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7-9 سيناريو التفردء ومزيد فى الصعود التراكمى إلى الوضع بعد الإنسانى . 
4-9 السيناريوهات المعروضة فى الأشكال السأبقة يعاد عرضها هنا مع محور 
زمنى أقرب قليلا لمحور خطى ورأسى الذى يكشف على نحو أفضل قليلا مدى 
ضيق الوضع الإنسانى بين جميع المستويات الممكنة للتطور العضوى والتكنولوجى. 


بقلم : دون إيهد 


فلسفة التكنولوجيا وافد جديد نسبيا على "الفلسفات الأخرى....'ونلاحظ أن أصول 
نشأتها مع المهجات محدودة فى أواخر القرن التاسع عشر مقترنة بالقرن العشرين 
ومطلع الحادى والعشرين الآن. وها نحن أولاء وكما يشير العنوان إزاء "'موجات _ 
جديدة", جيل جديد من فلاسفة التكنولوجيا. وقد شرعوا فى إنتاج موجة جديدة من 
التفكير فى وعن وبواسطة التكنولوجيات. وإذا طرحنا القضية فى ضوء الأجيال 
البشرية تجد أن الموجات أو الأجيال الأولى من المفكرين قد رحلوا فى الغالب الأعم. إن 
أبرز مقكرى فلسفة التكنولوجيا تتفق آراؤهم بشكل واضح بشأن خصائص عامة 
محددة للنوجات أى الأجيال الأولى لفلسفة التكنولوجيا؛ إذ نزعوا إلى معالجة 
التكنولوجيا باعتبارها ظاهرة شاملة؛ ميتافيزيقية فى الغالب. ونزع أغلبهم, خاصة فى 
أورويا إلى تقديرات فاجعة, كما رأى غالبيتهم التكنولوجيا بمثابة خطر هدد الأشكال 
الثقافية التقليدية الأقدم عهدا . وريما نستثنى من هؤلاء القيلسوف الأمريكى 'جون ديوى" 
الذى غلب عليه التفاؤل كثيرا» ورأئ التكنولوجيات أدوات لتحسين الديمقراطية والتعليم. 

وكما سبق أن أوضحت فى موضع آخر فإن فلسفات... الياكرة مستوحاة إلى حد 
كبير من هيجل الذى كتب الكثير عن فلسفات التاريخ والدين والعلم وما شايه». وكان 
من بين أشياعه فى أواخر القرن التاسع عشر مفكرون من أمثال إرنست كاب 6:556" 
”ممدكا الذى يمثل كتايه "(1877) ““اأمطعع1 ععل وأطمهدهاتطعظ عمأع معام زافصت 6" أول 
كتاب يستخدم فلسفة التكنولوجيا عنوانا له. ثم كارل ماركس الذى قدم نظريات الإنتاج 
باعتبارها العوامل الحاسمة المحددة لصورة المجتمع. لقد كان كلاهما ميشرين بالقرن 
العشرين والموجة الأولى التى انتشرت على نطاق واسع. ويمثل كل من.كاب وماركس 
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ردة فعل للتكنولوجيات القوية التى انطلقت من عقالها خلال القرن التاسع عشر والتى 
كانت قوة دافعة للثورة الصناعية. وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى اتجه فيه ماركس 
نحو الحتمية التكنولوجية ومن ثم أضفى قوة تشكيلية للتكنولوجياء رأى كاب 
التكنولوجيات بمثابة امتدادات للأعضاء البشرية وللوظائف البدنية, ولكن لا يمكن أن 
نعتبر أيا منهما صاحب رؤية سلبية أى مفجعة عن التكنولوجيا من حيث هى. وأكثر من 
هذا أن مقهوم الاغتراب "8:8108مه1ا" الذى هو بالأولى مفهوم ماركسى؛ كانت النظرة 
السائدة إليه باعتباره نابعًا من شكل مميز تاريخيا للإنتاج. لم يكن مفهوما جوهريا 
للتكنولوجيا فى ذاتهاء كما رآه البعض قابلا للتغيير فى ظل الشكل الاجتماعى 
الشيوعى الصحيح. لقد كان على الأصح نابعا من الفنون التى بدأت أصداء نذرها 
القديمة تتردد. ولقد سبقت مارى شيلى بكتابها فرانكشتين (1419) كلا من كاب 
ومار كن وتعه أنقونة الحاوت الشاكرة الكع لوكا التحطلة ذاقنا وحبويئ الاتعفل 
آخرين عقدوا الآمال على تحقق أحلام تكنولوجية مثالية. ووصل الأمر إلى حد أن بعض 
الشعراء امتدحوا اختفاء الشمس نتيجة دخان المصانع. حدث كل هذا قبل أن يُصيح 
ملضعالم الكتواوهبا وت دسحظلها شائفا واشسان مؤركى القدرا جنا حنمن امقال 
توماس هوغس "565وه1! 160035" ودافيد ناى "هلالا 93010" إلى أن مصطلحى 
التكنولوجيا والصناعات التكنولوجية ذاتها لم تكن لهما السيادة والفلية حتى مطلع 
القرن العشرين بل ويعد الحرب العالمية الأولى. ونلاحظ أن عبارات "الفنون الصناعية" 
و"الماكينات والجهاز التقنى" إنما' كانت -على أرجح تقدير - المصطلحات الدالة على 
المصنوعات التكنولوجية قبل مطلع القرن العشرين. 

ومع ذلك أنتجت الفترة الباكرة من القرن العشرين مصانع وخطوط الإنتاج 
والتايلورية ويدايات العلم الكبير "516068 و81" (خاصة فى الكيمياء). وشرع مجتمع 
الفن النقدى فى استخدام الإنجازات التكنولوجية المستحدثة من وسائط الإعلام ليثير 
من حدير التحثيوات والنذر: ولكق إذا كان عضن القتانية قد تناوره الخوف مق عصن 
الماكينات الضخمة "3وهم - هوه 1065اء63" الجديد فإن آخرين كانوا مسحورين به. 
ونذكر أن فيليبى توماسى "1500350 مممةان" الكاتب الذى أسهم فى ميلاد النزعة 
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لكاي الإيطالية "5:0أهداآنا” شارك فى إصدار بيان. "مانفيستو" عام 11١١‏ الذى 
حدر مبكرا من الفاشية. هذا بينما أرنست يونجر "»6و5دل :8705" الذى طالع هيدجر 
كتاباته وتأثر به 011108ظغ الحرب كخبرة أى تجرية روحية. ولقد كان كتابه عاصفة 
الصلب (1925) "!5:66 :ه «مه]85" استياقا سرعان ما أعقبته البدايات الأولى لفلسفات 
التكنولوجيا فى القرن العشرين. ونجد على'الجانب المأساوى رائعة فريتز لانج عا,ع" 
"ودها وعنوائها "0115م1/61:0" وقد تم تصويرها 'فيلما فى عام .١1551/‏ وهذا هو العام 
نفسه الذى أعاد فيه فريدريش ديساور "/ع0ا06558 2160665" استخدام مصطلح 
'فلسفة التكنولوجيا" عندما أصدر كتايه “كاأصطعع1 ,عل عأطمهوو|1أط6ص". ويداً مارتن 
هيدجر يهتم بالتكنولوجيا فى كتابه "7126 300 86159" مع تحوله فى الاعتقاد أن العلم 
ينيثق عن التكنولوجيا؛ بيد أن أيا منهم لم يكن فى نبرة حديثه يائس مفجوع خلال هذه 
المرحلة. 
' ولكن حرى بنا ألا ينسى أى منا أن الحرب العظمى أثارت المخاوف المروعة من 
قيام تحالف ياكر صناعى-عسكرىء وهى ما ازدهر قعلا فى صورة صناعة أسلحة 
دمار شامل تمثلت فى الفازات الكيميائية والمدافع والدبايات والغواصات والطائرات 
الحرية واصبيكك الكو مياق الهيناعة والسسكرية من لقوة حي لااييكن | غفالها : 
واستجابة إزاء هذا الخطر؛ ظهر الكثيرون من فلاسفة أورويا ويعض من الفلاسفة 
الأمريكيين الذين تصدوا لهذا التحدى. وهكذا نجد علاوة على ديساور وهيدجر فى فترة. 
ما بين الحربين؛ أسماء أخرى تمكن إضافتها مثل أورتيجا واى. جاسيت نا و07" 
"685561 وكارل ياسيرز "675م5هل 21هكا" و نيقوا لا بردياييف "ا86:9[/6 010135" فى 
أوروياء وجون ديوى "لالاع2 مطول".ولويس مامفورد "7750:0ناال! وأنلاعا" فى أمريكا,. 
واكتسب ناتج هذه الموهجة قوة دفع جديدة فيما بين الحريين» واستمرت طوال فترة 
الحرب الباردة إلى أن غيب الموت أعلامها. 
ويمكن القول بأن موجة ثابتة لا تزال أحدث عهداء ؤلكن فى موازاة القلاسفة 
العظام فى عصر الذيوع والانتشار فى منتصف وأواخر القرن المشرين؛ ظهرت 
مجموعة أخرى وثيقة الصبلة بالقلاسفة النقديين للتكتولوجيا. ونزع هؤلاء إلى النظر إلى 
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التكنولوجيا باعتبارها خطرا سياسيًا وثقافيً . وأبرز هؤلاء ارتبط بمدرسة فرانكفورت 
"اوهطء5 1)دالكامة:" صاحبة النظرية النقدية ومنهم: تيودور أدورنى "720ه00ه 6:هل0مهط7”" 
وهريرت ماركيون "56نء:ةال! 1اع5:ه1!", وماكس هورخيمر "ع «:أعطاه!! »«هالا" ثم 
زميلهم الأحدث سنا جورجن هابيرماس "13662035! 7ووانال". وأكثر هؤلاء طلاب 
درسوا على أيدى الفلاسفة الذين ذكرناهم آنفا. وعندى أن الانطلاقتين النقديتين 
الرتفسيتيق طهر الى كيدو امنا لتمنة الإزاتشالية تكنو )ظرة العكة قن التكتو ايها 
الصداعية نيه أتينا كات وبالقلون تفتنية عتافظ» الوا سمالية التكتوكراطدة ووسيقتها 
|الشوظة قن لتكتونلوهن المسداع بريه نيا كانه و القدر قي مذافقنة يرن 
"الثقافة الجماهيرية" "ععدةاناه 0855]" والخطر الذى يتهدد الصور الأقدم للثقافة الرفيعة 
الأورويية. وتمثل فلسفاتهم صيغة فلسفية موازية لفيلم شارلى شابلن "الأزمنة الحديثة” 
(1915). ونجد هنا كلا من شابلن وأصحاب النظريات النقدية يعبّرؤن عن رنيتهم 
وشكوك فى تكنولوسيا الآله وارحباطهنا وال اسكالفة وصرق أن نسي هنا ينها 
أسماء جاك إيلول "اناااع 5وهناوءول" وإيفان إيليتش "(ءذالا مهيا" وهانز يوناس 05هنا" 
"0085ل ممن ساورهم القلق إزاء مسيرة "التكنولوجيا المستقلة ذاتيا "كنه2:ممه)ناة" 
لاوه01 64686" ورأوا أحيانا أنها خطر يتهدد الإنسانية أى يتهدد جوهر الإنسانية ذاته. 
وإذا كان لنا أن نعتبر هذا التجمع المتنوع يمثل الموجات الأولى فإننا نرى أنهاء 
باستثناء هابيرماسى, أصبحت حدثا فى ذمة التاريخ: بمعنى أن أصحابها ليسوا من 
الأحياء الآن على الرغم من أن العمر قد امتد ببعضهم إلى نهاية القرن العشرين. 
وتشتمل الصورة التى أرسمهاء علاوة على الخصائص سالفة الذكر؛ حقبة سادتها رؤى 
مكالنة وتشباوينة تارف من الككترلوجنا. وكتير ااما:كان المسان الثالى 'ثاريا فى الراقف 
السياسية الأكثر تشددًا؛ حيث الاشتراكية الشيوعية على جانب والفاشية والسياسات 
الرجعية على الجانب الآخر. 0 

وها نحن أولاء الآن» على الأرجح إزاء الموجة الثالثة التى تضم جيلين من فلاسفة 
التكنولوجيا. ولكن فيما يختص بمن ينبغى أن نذكرهم هنا أذكر أن ثمة عددًا من 
القرائر إلفى أسطره الف رهزي العا سرون عن افلاضفه التكتولوميا. وتفين وول ريق 
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"«أط/نا9 اناد6" يطريقة إلكترونية فى مجلة تقنى "586056"؛ تاريخا مفصلا عن منظمة 
أمريكا الشمالية لفلسفة التكنولوجيا والجمعية المعنية بالفلسفة والتكنولوجيا. ويوضح 
لنا كيف أن ناقرات سنديض وابلول ويرثاسس ونيو كا نت سن المهيطكة فى الأيام الأراى 
للجمعية. وجدير بالذكر أيضا أن كارل ميتشام "1/1163 ه60" الذى يعتبر وقتذاك 
ساكب لكا فت الأعتر تس اه كنول تلن عفان "التتكيروواسيل الكو ارميا 
"لاوهاهصاءة: طاوادعط ومأكاصلط"- (ث يكاغى .)١1115‏ والتزم ميتشام فى ذلك التمييز 
بين نهج "الإنسانيات" ونهج "التكنولوجيا فى دراسة فلسفة التكنولوجيا.. مع فكرة 
ثانوية تقسم" الفلسفات النقدية باعتبارها إنسانيات: بينما الفلسفات الأكثر وضعية 
بامجارها نيا منوشياء وش ذهذا هبيى لهات الكالرةا/ التشاويية فى نلك 
القرن العشرين. بيد أن تفسيرى الأثير بدأ أصلا فى هوإندا والذى تمت ترجمته إلى 
الإنجليزية تحت عنوان الفلسفة الأمريكية للتكتولوجيا: الانعطافة الإمبريقية (أنديانا 
50 0 بالذكر هنا أن المحرر هائز أكتيرويس "5ناطرعاطعم وهدا]" هو ذاته 
فيلسوف هولندى كبير للتكتولوجيا ويُدخل ضمن جيلى: ألبيرت بورجمان "080:و:86 :له" 
وهويرت دريفوس "5نه]/[0:6 1زعطنالا" وأندرقو فينيرج "واءطمععة لااعرومة" ودونا 
' هاراواى "لا143:28/3] 802" ودون إيهد "1506 م000" ولانجدون ويثر "؟عصمالالا مملوضها". 
ومالك كقان هذ |المموغة جخزالنراهنا كرما مي احكزاو شؤلاء الفكرون معديو 
وجاءعت الإجاية أن هؤلاء المفتريين الستة هم الأكثر انتشار فى هولندا. وثمة احتمال 
أنهم اختلطوا أكثر من غيرهم فى سياق أمريكا الشمالية: بينما آخرون من أمثال لارى 
هيكمان "638ان11! قا" أى كريستين شرادر فريشيت 5030 موا" - 
"مال طععم2 أو جوزيف بيت "5114 م59هل" كان بالإمكان ضمهم إليهم أيضنا , والملاحظ 
أن هذا الجيل الذى قارب بعضهم الآن سن التقاعد لا يزال غزير النشاط والإنتاج. 
ولكن الشىء الأهم عندى هى طريقة أكتيرويس فى تشخيص خصائص الفارق بين هذا 
الجيل الثالث الآن وبين الجيلين السابقين من فلاسفة التكنولوجيا. وزعم أن هذه الموجة 
أقل تشاؤما وأكثر برجماتية وأقرب إلى الديمقراطية؛ ثم إنهم قبل هذا كله اتخذوا 
انعطافة إمبريقية أى ميلا إلى الدراسات التحليلية للتكنولوجيا العيانية؛ إن يتعين على 
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الإنجازات التكنولوجية أن "تعير عن نفسها", وإنه فيما يتعلق بالإصدارات الدورية فإن 
منشورات هذه الموجة تقع بالأولى فى أواخر القرن العشرين من الثمانينيات وما بعدها. 
وهكذا يدخلون فترة ما بعد الحريين العالميتين والحرب الباردة: معنى هذا أيضا أن 
الإنجازات التكنولوجية خاصة تلك التى. تخص مجتمع عصر المعرفة والمعلوماتية؛ هى 
إنجازات مختلفة عن الفترة الأولى من القرن. 
وهكذا يبلغ إطارى التاريخى الموجة الجديدة أى جيل فلاسفة التكنولوجيا الشباب 
والأقرب عهدا فى إضدار منشوراتهم التى يعرضها هذا الكتاب. وعمد المحررون 
أنقسهم القائمون على الكتاب إلى عرض ملخصات عن هذا الفريق المتنوع من 
القامفدة: لذل فق أصصيف كا عق ريون اتعالن الخاصة يشاكيم: ولكتى علن 
الفكسن سوف استجين إزاء الأفاط التى إزاها مميؤة للموحة الهديدة: أؤلا: متاك نا 
يبدى أنه تقصير يتعلق بفلسفة التكنولوجيا فى الماضى. وثمة استثناء واحد وهو اختفاء 
ذكر رواد الموجتين الأوليين؛ إن جميع الأسماء تقريبا الواردة فى الموجتين ليس لها. 
تور هنا على الزكواين زن ها ماني السدوت الذى لا يلال يجيا نقنا الحطرية 
النقدية له ظهوره القوى على المسرح. وطبيعى أن-مارتن هيدجر استثناء الموجة الأولى 
الذى لا تزال روحه تحوم حاضرة, ولكنها تبدى فى معنى مختلف تماما عما كان فى 
الجيلين الأولين. لقد تغيرت نبرات الماضى الأكثر تطرفا والمنذرة بالتراجع والمثيرة 
للتخييلات. ونقراً هنا وجها للتفكير النقدى والمتوازن. وتؤكد المقالات الافتتاحية هذا 
التوازن يما تقدمه من رؤى مستفيضة. ويتمثل هذا فيما تثيره لى من تساؤل يتعلق 
يك سوبي عن الإطلاق والقناجة بالعسيه الأرسطى من الإيسكه رالكقيى. 
"عمطءع1 /ع5]:60أمء" أى المعرفة/الخيرة العملية؛ وهو ما يحدث صدعا فى الفلسفة 
“اليونانية القديمة. ويشرع أولسين بعد ذلك فى تناول القضايا الفلسفية الكبرى الخاصة 
بالصيرورة "8660:01509". ولا تزال الموجة الثالثة» وهى جيلىء: تحتفظ يعدد من فلاسفة 
"الانعطافة الإمبريقية" يؤدون أدوارا ثانوية فى بعض الفصول هنذا . 
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وأريد أن أزعم؛ ويقدر أقوى من الشعور بأن الانعطافة الإمبريقية الأولى لجيلى 
اكتسبت هنا دورا أكثر وضوجا مع دراسات أشبه بدراسات الحالة التفصيلية 
الحذرة. وتحضر هنا تكنولوجيات التصوير "1668020109165 039159" (روزنبرجر 
وفيرييك) ونقل تكنولوجيا (سيليتجر) وتكنولوجيات الدعم البشرى (برى /اه:8) - 
وتكنولوجيات قديمة أثيرة ليق وهى تكتولوجيات الإيحار "5غأوهاهصطءهة5؟ اهدمأغدو لز" 
(ينسين وجاد "620 8 «0565هل"). وثمة اهتمام كيير بالتحليل الدقيق ومن ثم الأكثر 
هنا قضايا جديدة ومحاجاة حوارية جديدة. ونقرأ بوضوح كل أنوا ع "المابعدات 
"80518 . مثل ما بعد الظاهراتية “لاوهاهم6همهوطم]505" وما بعد الإنسانية 
'13151اناطؤوه8" وما بعد الحداثة "50اصع5051000". وتفرض هذه جميعا 
تساوؤلات عميقة على فلسفة التكنولوجيا. نعم تجد هنا أصداء (لضروب أقدم: هل 
التكنولوجيات الأحدث: تجاوزت التاريخ البشرى؟ هكذا يفكر بوستروم "«1ه:أوه8" 
ولكن آخرين من مثل هيل ويراى يساورهم القلق. ترى إلى أين تمضى بنا 
الكدوا رميات اللبية والقاترتكتزلهجها والبيوتكتولفجيا ابنداء من قلات اليس 
المستحدث ووصولا إلى معالجة الأنواع الافتراضية؟ 
وأسجل هفتا 'مشاس آخرى عديدة كانت أقل تطورا من فلسقة التكنوليهنا الأسيق 
عهدًا. أحدها هو التأكيد على الحالة المادية أى على الحساسية تجاه الحالة المادية. ويبدو 
أن آخر المغامرين ممن امتطوا ذرى الموج لم يروا الحالة المادية مجرد لدانة بل إن ثمة 
راف فريدة من المقاومات والقدرات التى يتعين وضعها فى الاعتبار عند التفاعل مع 
اليشر. ويجد هؤلاء تعاطفا مع أصحاب الدراسات الخاصة بالغلم أو العلم التقانى 
تعاطفا مع أصحاب الدراسات الخاصة بالعلم أو العلم التقانى "6ه6مءأهوهدطامة1" 
ويسمون "دعاة التناظر" "006]15]5/ا5" وقد تمت إخبافتهم إلى الحوار. وتحدد اسم 
دونا هاراواى من جيلى: كما التحق بالمشهد يروئى لاتور "؟لاه؛3! 00نا:8” وأندرقى 
بيكرنج "159,عاء1ط الاع:800". ويعرض كايلان فكرة جديدة تدعى إلى وضع تاريخ 
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سردى للأشياء يبداً من يول ريكور "اناءهه81 ابا" الذى لم تكن له عمليا علاقة: 
بفلسفة التكنولوجيا. ويضيف ينسين وجاد بعدا إمبريقيا آخر جديدا؛ إذ يقترحان أن 
الفلاسفة يتعلمون من الممارسات الأكثر إمبريقية لعلم الأتثرويولوجيا والدراسات 
الميدانية. وأود أن أقول إنه نظرً لأن فلسفة التكنولوجيا هى بالضرورة مبحثا متداخلاً 
"رمو متام أءه لمع م1" قا هذا يمثل بدوره نقلة إيجابية. ونجد فى تحول آخر مهم 
تأكيدًا جديدًا ممتدًا على طول الخطوط المعيارية مع حجج متداولة يشان إمكانية علم 
أخلاق عن الأشياء؛ وعن الفعالية الممتدة وصولاً إلى أذوات غير بشرية. ويبدى فيربيك 
لعا متشي الأخلدق للأعناء. الأمر الذى اتوققت عمل دوه كل هذا حدية عماما تركشف: 
كل هذا عن نقمة شديدة الاختلاف عن تلك التى عرفتها الموجات السايقة. 

وطبيعى أن خلفية عالمنا المعاضضر وخاصيته التكنولوجية منخطفتان للفاية عن 
نظيرتيهما فى مطلع القرن العشرين. لقد كانت مناطق الحزام الصدئ -أى مناطق 
المصانع القديمة الفقيرة والتكنولوجيات الصناعية- ذات المداخن العالية والتى تركزت 
وقتذاك فى شئون الحرب وفى الحريين العالميتين بالإضافة إلى محرقة الهولوكوست؛ ثم 
ها إعيقي ذلل هه صلياه درتو عرقي كل هن كاقق مصموق فو همل #الصمفية 
الكوكبى. ولكن فى الوقت الذى لم تختف فيه التكنولوجيات الصناعية والعسكرية, 
ويينما لا تزال تصيب الكوكب بالمزيد من الخراب خاصة فى مجالات البيئة انبثقت 
صيغة جديدة من التكنولوجيات التى أضفت خاصية جديدة على الفترة المعاصرة. وكم 
.من مرة ضحكت لأن الأمر وصل إلى حد أنه حتى تلامذة هيدجر المفرطين فى 
مشاعرهم الروناتسية والحدن إليه سوق يَكَفلوَنَ كارفين عن المذكرات الورقية وعن 
الإنترنت والهواتف الخلوية والأيبودات: وريما ييدو أن من الأفضل الآن أن تطلق 
مصطلح العلم التقنى "556واه5 0هاهه7" على كل من العلم والتكنولوجياء إذ قد تغير 
شكل الاثنين جذريا عما كاتا عليه منذ قرن مضى؛ ومن ثم بات لزاما أن تتجاوب 
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16 


هذه التحولات فى الإدراك للمشكلات وللظواهر التى تم تحليلها يمكن أن نلمسها 
واضحة هنا فى هذا الكتاب مع بقايا طيف ذهنية هيدجر. وواضح أن الحضور القوى 
لهيدجر هنا إنما هى هيدجر بعد المراجعة والتنقيح بدرجة عالية - إذ أننا لا نجد أي من 
التأويلات تأخذه على وجهه القديم. وهكذا نجد هارمان يعقد موازاة مهمة مع رياعية 
هيدجر الأخيرة» ويبعث مارشال ماكلوهان الذى يراه أفضل أصحاب الرياعيات مع 
التسليم بأن فكرة هيدجر عن التكنولوجيا لا ترى غير لون واحد ومثيرة للضجر. وها 
هوذا آخرء ريس "8115" يقلبه رأسا على عقب ويرى أن النمط الأعمق فى التفكير أشيه 
ببراعة حرفية أو أداة؛ وأود أن أضيف أن هذا حول هيدجر إلى ديوى» ونرى طومسون 
الأقرب إلى هيدجر يسعى لإطلاق قؤة الإنقاذ - بيد أننى قلت الكثير حتى الآن حيث لا 
أملك فرصة للتعليق على كل واحد من المفكرين حتى إن كنت أزهو بالعديدين من 
تلامذتى ومن آخرين الذين شاركوا ضمن فريق العلم التقنى فى هده المفوعة وار 
لزاما أيضا أن أقاوم غواية الشروع فى الدخول فى بعض الاختلافات المحدودة التى 
عندى إزاء العديدين من المشاركين. 

لهذا أختتم كلمتى بتهنئة المحررين والمساهمين الواعدين بما نأمل أن يكون مجال 
اهتمام متنام ومطرد النضج فى التكنولوجيات. 1 
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افتتاحية السلسلة : 


.سلسلة "موجات جديدة فى الفلسفة". هدف هذه السلسلة تجميع الباحثين الشباب 
ومن هم على عتبة العمل مستقبلا باحثين فى الفلسفة؛ كى يطرحوا آراءهم فى الموضوع 
الذى توافر لديهم الآن وسوف يتوافر مستقبلا. هدفها كذلك إنجاز غرض توثيقى؛ أعنى 
هذا ما قالوه آنذاك: وهذا هو ما حدث؛ وسوف تتوافر كذلك لحظة من البحث الطبيعى 
الذى سيكون ذا أهمية حيوية للباحثين والطلاب العاملين فى مجالات الفلسفة. 

وهدف السلسلة إنجاز مجلد موجات جديدة فى كل مجال من المجالات الرئيسية 
فى الفلسفة. ونود التقدم بالشكر إلى دار نشر بالجراف ماكميلان لما أولته من عناية 
لهذا المشروع: خاصة؛ ولكل سلسلة موجات جديدة فى الفلسفة عامة. 
شكر وعرفان 


المحررون الثلاثة يعبرون عن شكرهم الخاص؛ إذ تهيأت لكل من فانسان هندريكس 
وكات بريتفا ره رذن ليد برهذة الستاسيلة اليل هذا علدرة على إدزاكهما عن قتاع 
أن فلستفة التخر زوجيا لها انور اتيم حدس فيليا برلفذ اقدنا. ايشا بالفون اذى 
قدمه لنا بيجى نول ااهلا لاووءط وكذا دانييل بونيارد 60هئاانا8 !0216 ومنا قدماه لنا 
سابقا من عون فى بالجراف ماكميلانء ويريانكا باثاكا هكالهط2521 هامهلا5 وهى الآن 
محرهم المفودي للفلسفة واللشناكيات. وآغيرا فوه أن نهر عن ديرن العديق للاراء 
الثاقبة التى زودنا بها دون إهد؛ إذ لولا افتتاحيته ما كان بالإمكان بيان أهمية "الموجة 
.الجديدة" التى يتطلع المجلد الجديد لأن يغنمها. 
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هوامش المساهمين 


جان كير بيرج أولسن "01565 86:9 ع#الا»ا دل" يعمل بتدريس نظرية العلم فى 
وحدة الفلسفة الطبية والنظرية العيادية الاكلينيكية "لامهءغط لهدءأمتاكت ومد لإادهدهاتطه اهءأفءألة", 
كلية الصحة العامة؛ جامعة كوبنهاجن. شارك (مع إيفان سيلينجر) فى تحرير "خمسة 
أسئلة فى فلسفة التكنولوجيا" .)2١١7(‏ ويعمل ييرج أولسين أيضا محررا لعديد من 
المجلدات (عام )2٠١8‏ من بينها "التكنولوجيا والعلم' .. نماذج معرفية وتيارات جديدة 
5لمعم؟ برعلا لصة كدموتلهرج5ظ أوءزوها0 درم أ1ذأمع زععمعأن5 20 لاوه101اء16. وطبعة. 
خاصة من "المركب "15656هلا5؛ و"الرفيق لفلسفة التكنولوجيا" )5١١5(‏ م ممأموممم6 
لاو هامصطعع 1 آه لإطمهدوهالطط, 


نيك يوستروم "80515877 1016لا" مدير مستقبل المعهد الإنسانى يجامعة إكسفورد. 
عمل فى السابق بالتدريس فى جامعة ييل "7216" فى قسم الفلسفة وفى معهد بيل 
للدؤاسات الاجتماعية والساسنة الف أكثن من ١:‏ إصدارا ضتدق صحف أكاديفية 


زاكذة رقت :ترحنة كتاباته إلى أكثن من 15 لغة محظفة أضر كدييا واهذا يعنوان 
"انحياز إنسانى" 8135 ءأمه8048 » الذى تطور واستحدث أول نظرية رياضية صريحة 
عن رصد نتائج الانتخاب. يعمل محررا لكتابين سيصدران قريبا أحدهما عن المخاطرة 
الكارثية الكوكبية» والثانى عن علم أخلاق الدعم البشرى. 
فيليب يراى "لاه:8 «مذازط6", أستاذ بكرسى لفلسقة التكنولوجيا ورئيس قسم 
الالشقةة يخ اسفة عونتت انهه في هو كنا اويعدل أنفينا عدوا ترك لوقه 
التكنولوجيا وعلم الهندسة (657155) بجامعة توينت» وعضوا بالمكتب التنفيذى لجمعية 
. فلسفة التكنولوجيا وكذا الجمعية الدولية لعلم الأخلاق وتكنولوجيا المعلومات. وتتركز 
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بحوث براى على فلسقة التكنولوجيا مع اهتمام خاص بفلسفة وعلم أخلاق تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (167) وفلسفة وأخلاق التكنولوجيات المتقارية. 

كاسبن يرون جينسين "موومعل ونادء8 ,م635" يعمل الآن أستاذا مساعدا فى 
قسم التنظيم فى مدرسة كويتهاجن لإدارة الأعمال. له منشوراته فى: 0005هناوا؛مه© 
ى طعنهع5ع8 0102/1116 ى ععرمأ50 قو دعناه/ا نلا 0م32 لإوهامصضطععة1 ىق 1وأءعه50 
ع6 0 5!0165. ويشارك مع كجيتيل رودج "5006 الأو" فى تحرير دراسة 


سوف تصدر قرييا وعذوا انها: لصة لإوهاهصطعع1 بعهموأه5 مأ كمه أأمعورعثم!ا موأعرواءم 
لإاومامممعطامم" تتركز يحوث كاسير راهنا على التنظيم والثقافة فى التنمية. 


كريستوفر جاذ 630 067م08:15:0© يعمل فى مركز دراسات العلم والتكنولوجيا 
والمجتمع يقسم دراسات المعلومات و'"الميدي)" و"الإعلام » فى جامعة أرهوس و5دلات:83 فى 
الدانمرك. تشتمل اهتماماته النظرية والإمبريقية على تاريخ الأفكارء والأتثرويولوجيا 
الاجتماعية ونظرية المشارك -الشيكة "همعط >ا:ه/8ا26106-06" والدراسات الثقافية. عن 
العلم والتكنولوجيا والتكنولوجيات التكاثرية الجديدة, والاستخدام الحاسويى 
الشامل/كلى الوجود "59غنام مامت 06أ5 لمعم /5ناه أناوأطنا": ونشر دراسات عما يعد 
نظرية المشارك - الشبكة. ش 

جراهام هارمان "صهم: هاا :و5ة:6" أستاذ مشارك للفلسفة بالجامعة 
الأمريكية- القاهرة. يعمل الآن أستاذا مششاركا زائرا للميتافيزيقا وفلسفة العلم يجامعة 
أمسترا دام. موأ لف : ذاعم زط0 أه كو أولإطمهأع الا عط عمد ععووع لزعل :وماأع8-امه1 
(2002), دلططلط! أه بمأامعمة© عط لمق لإوواممعسصسممعطط :ذء أولاطمواعءالا معن 
5ه ععصاءط لجخ (2007) وصتط! 6غ ممصعمممعطط مرمعط :لعمتهام< عيعووعلاع1 ,(2005) 


4 


أقلاطم اع آا! 200 ؟نامأها مصنام8 :عكاره يطل( (يصدر قرييا). 


بنيامين هيل "16لا «أموزه»8" أستاذ مساعد فى برنامج الدراسات البيئية وفى 
قسم الفلسفة فى جامعة كولورادو- بولدر. عمل لمدة عامين مديرا لمركز القيم والسياسة 
الاجتماعية الموجود فى قسم الفلسفة؛ وكذا ككلية متفرعة عن مركز بحوث سياسة العلم 
والتكنولوجيا المرتبط ب "61855" المعهد التعاونى للبحؤث فى العلوم البيئية. يعتبر علم 
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أخلاق البيئة المجال الأول لاهتماماته البحثية: على الرغم من اطراد اهتمامه النشط 
بنطاق واسع من الموضوعات الأخلاقية. ويعكف الآن على مشروع معنى بالأيعاد 
الأخلاقية لتكنولوجيات العلاج واستعادة الحالة الصحية. 
دون إيهد "1506 مه0" أستان معميز اقلق ومدير فريق بحث التكنوساينس أو 
العلم التقنى بجامعة ستونى بروك. أحد رواد فلسفة التكنولوجيا فى أمريكا الشمالية 
المعنية ب "الثقافة والممارسة العملية: فلسفة التكنولوجيا (117/9)". واستمر فى إصدار 
سلسلة من الكتب فى هذا المجال منذ ذلك التاريخ. وتركز اهتمامه منذ عهد قريب فى 
العلاقات بين التكنولوجيات والعلوم مع اهتمام خاص بالنهج الأداتى "دهن أمأمع نوما" 
واشتملت هذه الدراسة على: الواقعية الأداتية "(1991) «:ذذاهء8 لدأمعددوم!" والتأويل 
"الهرمنيوطيقا" المتوسعة: النزعة البصرية فى العلم :"5ه أنعمءممء! ومأعصدم«ع" 
"(1998) عمرعأه5 دأ دمه لهت د أ/ا" (والأجسام فى التكتولوجيا "(2002) لإوهامصطمة؟ مز عوزءم8", 
وغاليا ما يسمى تهجه اليوم بمصطلح ما يعد الظاهراتى "أهءأوهاممع«:همعطم أومم" 
.كما هو مبين فى دراسته ما بعد الظاهراتية »)١195(‏ والكتاب الذى أشرف على تحريره 
إيقان لل جل بعنوان: "(2006) عوطا 10 26000100101 ه2011 3 :لزوهاممعجدره مع طماوهط", 
دافيد إم كابلان "دامع .ا 03019" أستاذ مساعد قسم الفلسفة والدراسات 
الدينية» جامعة نورث تكساس. محرر 'قراءات فى فلسفة التكنولوجيا مأ دومألدء8" 
"لاوهأاهصطاءعع1 2ه لإنامهدهاأطط 158 الطبعة الثانية .)2١٠١9(‏ كتب العديد من المقالات عن 
الحاو الالكلؤقة؟ والنوا سي تكن لوجياء مول قيقاب التلتزيةالتلدية عقن ركوو 
"(2003) لممهعط1 لوه 0111 5 'ناهمء1" وقراءة ريكور "(2008) #ناءعم816 159أ8630". نشر, 
علاوة على ذلك عن فلسفة الطعام. يعمل الآن مديرا لمشروع فلسفة الطعام يجامعة 
نورث تكساس. 
كيكوك لى "مها غامعاءة»ا” هى الآن زميلة بحث شرقى فى مدرسة العلوم 
الاجتماعية- جامعة مانشستر. اشتملت اهتماماتها على مدى السنوات مدى واسعاء 
من ذلك: الفلسفة الاجتماعية والقانونية؛ الفلسفة البيئية» فلسفة البيولوجيا والوراثة 
خاصةة وكذ| فلسيفة التكثولوجدا: تذك من أحدث متشوراتهناة: الطبيعى والاطتاعئ؛ 
دلالات العلم العميق والتكنولوجيا العميقة بالنسية لفلسفة البيئة )١955(‏ اه؟لانأول! م1" 
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لاوهاه0ضطعع1 معع0 لمق ععمعأاء5 معع0 آه كمملئلوء أامصا عطا :لدبأعواعمم علطا 200 
"جاده اام ادغ مده الام ,45 والفلسفة والثورات فى علم الوراثة: العلم العميق 
والتكنولوجيا العميقة (الطبعة الثانية ه. ٠؟)‏ :5ءلاءم66 دمأ عصهتأدام/لك8 لصد لإلطممعهائزم” 
"لاوهاهمطءة7 معء2 00خ 5616068 مع26, وحدائق الحيوان: سياحة فلسفية )٠٠١5(‏ 
“تناه 1 أهءأاممكهاتطم و وينصب مشروعها البحثى الراهن على الفلسفة فى الطب. 

سورين ريس "8115 مع:50" أستان الفلسفة المساعد يجامعة روسكيلد "106 لاوه8" 
بالدانمارك. تتركز أبحاثه فى الظاهراتية (الفينومونولوجيا والعلم والتكنولوجيا 
وممصم :يكصيتن اتوت ماله كاريلذ عدي لفك عرونى لاتوى» التخاظن بن مروت 
لاتور ومارتن هيدجر: تقنية تحويل ضابط شرطة إلى صدام سريع (8١٠؟)‏ 156" 
5ه عناوأصطعة1 عط تمعووعلزءل! لأمدالا لصة #نامأها مصنئ8 5 لالأع لالطرلاه 
"مصصنا8 لععم5 3 مأمأ ,م0116 مو أله 3 ولأم ]نا . وسوف يصدر له ويا كتيب بعنوان: 
"نحى مفهوم جديد للتكنولوجيا: نقد لمارتن هيدجر (العنوان الأصلى بالألمانية)؛ لديه الآن 
منحة بحثية لمدة سنتين من مؤسسة كارلسيرج؛ وهى المذحة التى سيستخدمها لإنجاز 
سلسلة من الذراسات الظاهراتية (الفينومينولوجية) عن العمارة المعاصرة. 

رويرت روزينبرجر ":96:وط5ووه8 805614" باحث زائر يجامعة ماكجيل "٠1ز6هال["‏ 
ويعمل على دراسة ظاهراتية (فينومينولوجيا) التكنولوجيا وكذلك فلسفة الحوار العلمى. 
تشتمل إصداراته على سلسلة من المقالات عن أدوار تكنولوجيات التصوير فى الممارسة 
العلمية. ويدرس هو وزملاؤه فى الفريق المعنى بدراسة المتطق ومبحث الدلالات 
(السجعاتطيقا) الشكلية الاخترال الانميائ عن :طرق لفبة المنياقة الخارية للتماني 
"ود ذااعلهم عنناعءمهوط هم وو" وكذا فلسفة المحاكاة الحاسويية "مهئمةاناصأة معأناممرمن" 
انظر ونه.لاطم ه1105 ام261552|1نام01ء. الاالاللا ويحرر الآن كتايا سيصدر قريبا عنوانه: 
"خمس مسائل فى فلسقة ا لعلم ع أو لإطاممذدهاأطم دأ كمه أأدع90 عبلاع , 


إيفان سلتجر ":56110598 50/80" أستاذ مساعد بمعهد روشستر "6 أووطءه8" 
للتكنولوجيا. كتب مقالات كثيرة عن قضايا كثيرة مثارة فى فلسفة التكنولوجياء وفلسفة 
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العلم والفينومونولوجيا. وحرر أيضا وشارك فى تحريز العديد من الكتب التى تناولت 
هذه الموضوعات. وتذكر من بين هذه الكتب: ره «أعقهالا تمصو عدوم صطعع؟ ومأفقطء 
علطا 10 ممتأصهم ص00 لهه 011 3 :لاوهاممعما همعطم 5ه2 ,لأا أ,ع:1/13, وكتاب فلسنقفة 
الخبرة التطبيقية "856:ءوم<«5 #ه لإامهده1أطط 15" وكتاب خمس مسائل: فلسفة 
التكنولوجيا "لاوهأاهمصطءع1 أه لاامهدهاأط2 :5مه8841ك عن" وكتاب إعادة التفكير فى 
نظريات وممارسات التصوين "وموأوهص! أه دعو أئمهء5 لصة 5و أرمعط7 ومأكلصتطاء8" . 
ويعكف الآن على استكمال كتيب (مونوجراف) بعنوان: 'تشخيص التكنوساينس 
عم أن و0 صطعة 1 ووأيال م طوصعط ., 

. يان طومسون "1800508 1315" أستان الفلسفة المساعد يجامعة نيومكسيكى حيث 
عصضل ميا على نحا قو هريض مدا ركى اللعتذ فى( القدليم سولف كتان مرجم من 
لاهوت الوجود: التكنولوجيا وسياسة التعليم (0٠٠؟)‏ تلاوهامعطاه م0 مه بعووولأءل! 
مهنع نالع 6ه 5ه أاهمط عط؛ 300 لاووان0مطاء198. وله مقالات عديدة عن هيدجر وغيره من 
المقكرين المعاصرين. يعكف الآن على كتابة تاريخ فلسفى لحياة هيدجر وكذلك على 
كتاب يوضح تأثير فكر هيدجر عن الموت على تراث أورويا فيما بعد. 

بيتر: بول فيربيك "»اعوطرع/ا اوط-روغع8" أستان الفلسقة المساعد بقسم الفلسفة - 
جامنة تويئة فى هواندا «ومدين برنامج الماجسعين النؤلى :ف الفلسيفة والتكنوليجنا 
واللحقيي وتكركة اركاته فى هلذفاك البشيرت التكتولوجيا والنون الأحضناعى والدون 
الثقافى التكتراوهدا مخ تطيقاك على تلضميم التكتراوها وكنولوجيات النسم النشري 
أصدر مؤخرا "ماذا تقفعل الأشياء: تأملات فلسفية فى التكنولوجيا والفعالية والتصميم 
)٠٠١(‏ », ويعكف الآن على استكمال كتيب (مؤنوجراف) عن الدلالة الأخلاقية 
للتكنولوجيا وتأثيراتها فى النظرية الأخلاقية وأخلاق التصميم. 
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مدخل 


جه 


مهيد 


يركز كتاب "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا", على التحديات المهولة التى 
تفرضها المشغولات الفنية "208165085" والمناهج والمنظومات على كل من الفلسفة 
والمجتمع. ويوضح الكتاب بذلك لماذا أدى التعقد والشمول التكنولوجى إلى تحول 
اللنفحة زاف للبحة القلسقئ: إق الفردن اموجه الذح يتخلل كل صنفهات الكقان؛ 
يفيد بضرورة التغلب على حالة التقسيم القديم والممتد بين الفلسفة التحليلية والأوروبية. 
كذلك فإن الحكمة الماثلة فى التراثات المختلفة للفلسقة ذاتها يتعين توحيدها معا على 
أيدى مفكرين مبرزين؛ يمكنهم توضيح وتقييم الأبعاد ذات الأوجه المتعددة للتكتولوجيا 
بطريقة شديدة الدقة وحافزة للفكر. ونظرا لأن قصدنا أن يقدم الكتاب للقارئ البحوث 
فى مجال فلسفة التكنولوجيا؛ فقد ضمت الإسهامات الأتية جميعها مفكرين توافر لديهم 
حس قوى بالفروض المسيقة المعرفية (الإيستمية ءأ«مع:5أمة) والوجودية "لهءأوهاهدمه" 
والمعيارية التى تحدد راهنا مجال البحث. ونظرا لأتنا نريد أن ييسر النص القكر 
النقدى بدلا من تقديم جدول أعمال منحانء فقد أكدنا الرؤى المتصارعة داخل العذيد 
بن القضانا: ويرعن دن الساهمية إلى إنذال امضتاقو الفامفمية التقليرية ببناف 
بحث جديدة ومفاهيم جديدة. ويناصر آخرون الدقاع عن أفكار عريقة؛ بفية إظهار دلالة 
التجديد وتقييم هذا التجديد. ٠‏ 

ونظرا لأن الموجات الجديدة فى الفلسفة نابعة من مصادر تاريخية؛ فقد تم تنظيم 
النص حول مسفيات أريعة يسهل التعرف عليها: 

١‏ - تاريخ الفلسفة. 


2 الاهتاهات المعرفنة والمنكا فيزيقنة: 
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" - قضايا أخلاقية سياسية. 
؛ - التفلسف ال مقارن. 


وركة العدء الاشدبلال الكعاب على كهدئ :ريط تاريخ الفلسفة بالتكيات الزاهكة 
وتكوناك المستحقيل هن لهال ورك العو الكاضى بعلل مشكلات سجلع ذا لتكدووينا 
والسوفة والتكتو ايها :والواقيي ويتناول الجزء ا الثالث قضايا وثيقة الصلة بالدعم 
الكو لئس ومست ل النشو ةو اميق الذي عببقس ف الشفر لات القنة ا مكيار 
معتار از وال الحده التعامي كان قارح - مانا لي الاسيكتوابنات خمز 
الغربية بالتكنولوجياء وكذا التحديات التى تواجهها الفلسفة كما تتجلى فى دراسات عن 
العلم والتكنولوجيا . 

ونعرض فيما يلى نظرة موجزة عن فصول الكتاب. ونقدم نظرة خاطفة إلى المجلد 
ككل؛ كما نقدم لمحة عن بعض الحوارات التى تقسم المساهمين مثلما تقسم مجال 
العرض فى صورته الشاملة. 


الجزء الأول : تاريخ الفلسفة والتكنولوجيا: 


يستهل الكتاب دراساته ببحث كيكوك لى "الإنسان الصانع أ الهومى فاير "6«:هط 
:3566" وحدة التاريخ وفلسفة التكنولوجيا. تدفع 'لى" مؤكدة وحدة التاريخ وفلسفة 
التكنولوجينا :وى للوهلة الأزل أنه لا أساصس الوحدة ين هنذين المجالين. إنما :هناك 
قط تق عاك واصلة وثقراك ل سل القرووها وقد د لوغ اماف ادها أن 
بالآخر وليس يهما معا فى داخل الإطار ذاته. علاوة على ذلك نجد فلاسفة ينكرون 
وجود فلسفة التكنولوجيا ناهيك عن القول بفلسفة للتكنولوجيا التى تدّعى أنها ذات 
أهمية من ناحية؛ أى القول بتكنولوجيا بدائية فى غياهب الماضى البعيد, مثل: الأسهم 
والأقؤاس وصولا إلى لحظة ظهور التكنولوجيا المؤسسة على العلم الحديث: مثل النانى 
تزجنا أذ البيو تكتواوجنا امن ثالحية أخرق: وؤقد على اموه هنا الا يفقل عن أن 
ثازيت الفلسفة القربية ذاتها :قد طرات عليه سولاك ثورية ككيزة جا منذ فلسفة 
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الإغريق قديماء حتى ليستحيل الدفع يأن التكنولوجيا ذاتهاء بدائية ومعاصرة» يمكن 
فهمها ضمن إطار فلسفى مشترك. 

واكن على الرفو من هذه الابعاطات التشائمة كجاول 'لى"'تقديم رؤنة متسقة عن 
التاريخ وفلسقة التكنولوجيا والتى مستمدة من رؤى فلسفية ثاقبة مشهورة؛ وليست 
مبوضع كلاف داخل الفلشفة العريية :وتيا على جمدم تاريقتها المحح 00 سنة: 
وتعتمد هنا على فكرة الهومى قاير ")ءطوع هتصصط", أى الإنسان الصانع كى تصوغ 
الإظان اليك لهات الذى يكن زع ست فى والكلدمدل هده الركنه هن الكترتوجنا 
وفلسقتها. 

ويحدثنا جان كير برج أولسن فى الفصل الثانى عن "الصيرورة من خلال 
التكنولوجيا". ويركز فى حديثه على تحدى ربط تاريخ الفلسفة وتحديات الحاضر 
والمستقبل لنظرية العلم. ويعرض ذلك من خلال دراسة فاحصة للجوانب ال ميتافيزيقية 
للأساس المفاهيمى للفيزياء الكلاسيكية؛ أعنى مفاهيم الإغريق قديما غن الزمان 
والواقع» خاصة مفهوم العقل الأفلاطؤنى البارمينيدى الذى ظهر نتيجة تطوير أفلاطون 
لفكرته عن الصور المؤوسسة على مفاهيم بارمينيدس عن الحتمية والأبدية وأفكار 
الصيرورة. ويستطرد أولسين ليعرض أيضبًا ابتكار جاليليى للمفهوم الحديث عن القانون 
الكلى أو الكونى "38! 521اءأهنا". ويوضح كيف أن هذه المفاهيم الميتافيزيقية بيقيت على 
قيد الحياة بل ودعّمتها أيضًا التحولات المعرفية (الإبستمولوجية) التى أدخلها ألبرت 
أينشتين على الفيزياء الكلاسيكية. ويستطرد برج أولسن فيما قاله لدراسة مجموعة 
تمثيلية من المفكرين المحدثين داخل مجال الفيزياء والفلسقات ذات الصلة (مثل ميليك 
كابيك “لدمهه عاثااالا" وإل. سكلار "0اا5 .ا" وإم. بورى "فاناهط :لا" ويبى. فى. 
كريسنتيانسين “ماع مه نوعط .لا .8" وهؤلاء لا يدعمون هذه الرؤى الكلاسيكية 
والتقليدية عن الواقع الفيزيقى والزمان. وهكذا :ينطلق البحث من حتمية نقدية إلى تحليل 
الزمانية أى "/18لة:هم62" والإنطروبيا "دلام674:2". وتنتهى الدراسة بالتفكير فى لماذا 
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يمكن لوجهات النظر المحلية أن تمتد وتتسع كوكبيا من خلال مشغولات فنية بسيطة 
(مثل الساعات: المائية والساعات الرملية» ومقاييس الحرارة اليه هراك ركذا 
الماكينات البيولوجية (مثل العمليات التى تنظم معدل التبض وضريبات القلب). وتأسيسا 
على هذه الأفكار يدعم بيرج أولسن الزعم الفيتومينولوجى القائل بأن الحدود المجسدة 
للإدراك الحسى والإدراك المعرفى تفيد الحوارات البشرية عن طبيعة الزمان. 


الجزء الثانى : التكنولوجيا.. لقضايا المعرفية والميتافيزيقية: 


نرى داخل مجال فلسفة التكنولوجيا منظورً يحمل اسم "ما بعد الفينوميتولوجيا 
لاوهاهدع ته معطام51هم” آخدذًا فى الظهور. ويضم عددا من الأعلام, مثل: دون إيهد, 
وإيقان سلينجر وبيتر - بول فيربيك وآخرين. 
فى بيولوجيا الأعصاب. وهنا يزعم رويرت روزنبرجر أن هذه الرؤية الوليدة التى تجمع 
بين الفينومينولوجيا والبرجماتية؛ لأغراض تحليل الوسائل المختلفة التى تتوسط 
التكتولوجيا من خلالها بين الخبرة البشرية بالعالم, وتمكن الإنسان من استكشافات 
مستحدتة للأدوار التى تؤديها التكنولوجيا فى الحوارات العلمية. ويقدم روزنبرج هذا 
المنظور عن طريق عرض يرنامج عام لتطبيق استبصارات ما بعد فيتومينولوجية؛ 
لاكحاد وت يدادو من القذايل: الحواراك العامكة العدة جالهنون االنقهة وكدو اوجن . 

وكى يعير رزوتيرج عن تحليله بصورة واقعية يتجه إلى مجال البيولوجيا العصبية» 
حيث يدور حوار معاصر بشأن طبيعة خلايا توصيل "65ا٠أوع/7‏ و1أأموملا8" - وهى 
كيانات عضوية دقيقة مستديرة لها دور رئيسى قى عملية النقل العصيى ٠:‏ 
"051015510 . ويتمركز الحوار حول تفسير صور تنتجها مجموعة متنوعة من 
التقنيات التى تجمّد الخلايا العصبنة. وأن ما يدافع عنه روزنيرج هى أن تحليل 
التكنولوجيات التى يتأسس عليها هذا البحث سوف يفيد فى آن واحد فى بيان وتوضيح 
منظور ما بعد الفينومينولوجياء ويقدم إسهامات لهذا الحوار البيولوجى العصبى. 
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ويحدثنا دافيد إم. كابلان فى "الفصل الرابع' عن: "كيف نقراً التكنولوجيا قراءة 
نقدية". ويستخدم هنا النظرية السردية لاستحداث نموذج يفسر المشغولات الفنية. 
وتفيد مقدمة النظرية السردية بأن كل شىء له قصة.. كل شىء يأتى من مكان ما وله 
قصة وعلاقات بالأشياء الأخرى. وما دام بالإمكان إعادة سرد تكوين وتطور شىء ما 
سيكون بالإمكان تفسيره بلفة السردية؛ إذ يمكن أيضا أن نتخذها موضوعا لسردية. 
وأن القارق الوحيد بين قصة خاصة بالتكتولوجيا وقصة خاصة بشأن إنسانى هى 
تحول مركز الانتباه. المشغولات الفنية تحتل الصدارة الآن ولم تعد فى المؤخرة» ويجرى 
' التعامل معها باعتبارها بطل المسرحية وليست عناصر مساعدة. وهكذا يدرس كابلان ما يحدث 
لفهمنا الفلسقى للتكنولوجيا عندما نطبق نموذج تفسير الأشياء التقنية على رواية 
وقراءة القصص. ويؤكد أن النتيجة تعتمد على الكيفية التى نقرأ ونحكى يها عن 
الأشياء. ويرى أن ثمة فارقا مهما بين القراءة النقدية والقراءة التقليدية للتكنولوجيا. 
ويبين من منظور كابلان أن مفتاح التمييز رهن العلاقة بين الكلى والجزئىء والارتباط 
بالسياق أى عدم الارتباط بالسياق فى النظرية السردية والنظرية النقدية؛ إن بينما نجد 
تطزية تعودية خالنة امن تكريةاقرية عن تصق زالحق الأخلاقي: حت اذا :مقط قرانات 
تقليدية سياقية مشتركة؛ فإن نظرية نقدية مدعومة بنظرية محاجاة يمكن أن تنتج 
قراءات نقدية للأشياء. ويرى كايلان أنه لهذا السبب ينيفى ألا نقنع بسرد التكنولوجيا 
بل أن نقرأها فى علاقتها بمفاهيم كلية من مثيل الحق والحيادية والمساواة. ويذهب 
كابلان إلى أن النظرية السردية النقدية للتكتراويميا تمي عق تعييسها للأشياء 
والمنظومات التقنية فى ضوء دورها فى إنجاز العدالة والسغادة الاجتماعيتين. 
ويعرض جراهام هارمان فى الفصل الخامس دراسة بعئوان "آل ماكلوفان 
والميتافيزيقا". ويحدثتا هنا عن مفهوم الرياعى عند مارشال وإريك ماكلوهان؛ وهو 
مفهوم غير شائع استحدثاه فى كتابهما المشترك ويحمل عنوان: "قوانين الميديا" أو 
'وسائط الإعلام". وتفيد هذه النظرية.بأن جميع المنتجات البشرية تكشف عن بنية 
رباعية للدعم والزوال والاستعادة والعكس. ويوضح تحليل هارمان كل مصطلح من هذه 
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المصطلحات ويؤكد أهميتها فى الفلسفة المعاصرة. ويؤكد أنه فى الوقت الذى يجرى فيه 
الاحتفاء بآل ماكلوهان باعتبارهم مفكرين أصحاب نظرية عن الميديا فإن مصطلح 
"الميديا" يتجاوز حدود الإشارة إلى التلفاز والفضاء السييرنى "266م6/56:5". ولم يشا 
آل ماكلوهان الانحصار داخل نطاق ضيق يعمل بالكهرياء» ويقدمان لنا رؤية جديدة عن 
الواقع فى شموله ككل- أى أنطولوجيا أى وجود "لاوه07101" جديد, 

وبينما يقول كتاب "قوانين الميديا" إنه لا يتكلم عن أى شىء سوى المنتجات 
البشرية؛ فإن هارمان يستخدم تفسيره الأتطولوجى ليبرهن على أن المفهوم الرباعى 
يشمل نطاقا أوسع مما هى معترف يه؛. ومصطلح "الميديا" - كما يراه هى - يختص 
فقط بالمشغولات الفنية البشرية؛ غير أن نطاقه يتسع ليشمل بالتساوى المنتنجات 
البشرية والموضوعات غير الحية. ذلك أن الموضوعات فى ذاتها هى ميديا أى وسائط 
إعلامية ومن ثم تكشف عن بنية رباعية. وخيث إن أى وسط هو موقع لمسافة تتردد فيها 
الأقبلء بين :الك ء وا ارسي سد رامع يمظع لقف واكم إلى عق يادي كفن 
فإن هذه الأصداءٍ لا يفلت منها أى موضوع. 

ويرى هارمان أن ما يقدمه لنا آل ماكلوهان هو ميتافيزيقا كاملة تماما عن 
الموضوعات والتى تنافس أنطولوجيا مارتن هينجر؛ باعتبارها أكثر إبداعات عصرنا 
تقدما. وليس لنا أن نئخذ هذا الرئى دون مبالاة؛ نظرا لأن هارمان قارئ رفيع المستوى 
لقكر هيدجر. ونظرً للحاجة إلى تناول مسائل متخلفة عن هيدجر بشكل مباشر؛ فسوف 
يدرس الفصلان الآتيان مكانته باعتباره شخصية مؤسّسة فى فلسقة التكنولوجيا. 
وسوف يتم عرض نظريتين مختلفتين رغبة منا فى أن نوعز للقراء الحاجة إلى التفكير بدقة 
فى موضوع تعقد تراث هيدجر؛ لذلك ستتم مراجعة فكر هيدجر؛ ثانية فى الجزء الثالث. 
ولكن سيتم التركيز هنا على قضايا وثيقة الصلة بأخلاق ما بعد البشرية "2««نط؛ده8". 

وفى الفصل السادس يعرض سورين ريس “مسالة تتعلق بالتفكير؛ حيث يقذم 
تفسير جديدًا لمقال هيدجر المبدعة "مسالة تتعلق بالتكنولوجيا". يقدم ريس طريقة 
لانتقاد هذه المقالة معتمدًا على نظرات هيدجر نفسه الثاقبة عن *التفكير" والمعنى 
المزدوج لمصطلح تقنى "75860011" بالألمانية الذى يشير إلى كل من التكنولوجيا والتقانى 


"65نانأصطعع 1 لصة لزإوهأمصطعع 1" , مد 
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ويصوغ نقد ريس إطارًا لتقييم رواية هيدجر عن التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك 
بريطها بتحليله فى كتاب نهاية الفلسفة "لاطامهون1أط8 4ه لمع". وابتداء من هذه الرابطة 
يظون ويس الصحة العن حكن باق المثل الأعلى لويتجر. فى الوصول إلى قوع مق التفكيق 
اللا فلسفى انتهى بالفكز إلى طريق مسدودء طريق ينفى كل شىء ممكن أن نسميه 
بحق فكر . ويوضح ريس فى الجزء الأخير.من الفصل التناقض بين تقنية أى الأسلوب 
الفنى لهيدجر فى التفلسف ويين مثله الأعلى فى التفكير بالمعنى الصحيح. ويستعين 
ريس بقهم هيدجر لأعمال الفن العظمى» ويبين كيف أن هيدجر يدافع عن نظرة مختتلفة 
عن التفكير وهى نظرة تشدد على فهم التفكير كحرفة؛ ويجعل بالإمكان تقدير قيمة 
الفلسفة وأعمال الفكر العظمى. 

ثم الفصل السابع وعنوانه "قهم التكنولوجيا على نحى الوجود اللافوتى 
لاالههأوه1ه 0156 أو: وعد ووعيد: هيدجرء منظور أمريكى. هنا ينحى يان طومسون 
منحى مغايرا بشأن فهم هيدجر الأنطولوجى للتكنولوجيا عن منحى ريس. وإن ما 
يحاول طومسون توضيحه هى بيان أن نقد هيدجر للتكنولوجيا الذى صادف احتفاء 
ناشع التطاف كاب من بعد من الآراء شديرة النمودى1 تطل موقع التاصمن نكري 
فى المولة الأشيرة عن سماكة ومكزا تراه لكين إلن إق فلسيفة الكتولوجيا 
سيحتاجون إلى فهم هذه الآراء الأخيرة الصعبة حتى يتسنى تقييم اطراد صلة هيدجر 
الوثيقة بالميدان الفلسفى الذى أسهم فى افتتاحه. 

ويوضح طومسون إسهاماته فى هذا المشروع, وأن نقد هيدجر لشيوع 
التكنولوجيا فى العالم - "“صمهضأ4ة2أوهاهصطءع؟" أى الزيادة المطردة من اختزالنا لكل 
الكيانات وصولا بها إلى مكانة الموارد القارغة من المعنى ذاتيا وتنتظر بلوغ أفضل 
وضع للفعالية- إنما هو تقد نابع مباشرة من فهمه الأول الأصيل للميتافيزيقا كلافوت 
وجودى أنطوثيولوجى ."لاوهاه0740]06" وتفيد نظرة هيدجر بعد أن نضجت أن "تأطيرنا" 
التكنولوجى الاختزالى للواقع مؤسس فى فهم نيتشه الأنطوثيولوجى "لاوهامءطأه 92" 
للوجود؛ ياعتياره استعادة أيدية لإرادة السلظة. مجرد قوى محيوسة داخل دورة 
متوسعة ياطراد للانتصار على الذات "109:هء:06ه56120" واعتقد هيدجرء لهذا السيب 
أقاتجارنن ديعن التكاراوسى الاختر إلى الوجوايفتدى فنا أن:تكضك من أو تضارع 
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وتتعالن عت وفضن القرووهين الأولنة لكا تويكية | لكمق و لكان فر نذا يماح إلن 
إبدال الأنطوثيولوجيا التى دأبت ارده عصرنا التاريخى؛ ولكن كيف كان هيدجر 
يفكو يذقة أن بامكاتةا'التعالى على هذا التثمول التكتراوجى نون أن نيقعك عن مطاهر 
تقدمنا التكنولوجى؟ وما توقعات وحدود رئى هيدجر اليوم؟ هذان مجرد سؤالين اثنين 
فقط من بين الأسئلة التى يساعدنا طومسون فى التفكير فيها. 


الجزء الثالث: التكنولوجيا.. قضايا أخلاقية وسياسية: 


نلاحظ فى الدراسة التحليلية عبر الإنسانية "5أدلالةه3 أوأمةصناط5مة:1" أن 
التشرات التى كرا نعلي اليزية العتخصسة سيج الدفه والتعزوة البشمرى ]نما تكون 
فقط للخينة: إن مكون التدزرز البقدري للتاس الافضيل المتمتعين يقن أكبر من الشبعور 
بتقدير الذات ويحظون من الآخرين بتقدير أرفع شأنا. وطبيعى أن هذه المنافع الخاصة 
بالأقراد تمثل إضافة لمنقعة المجتمع فى شموله؛ لذلك فى الفصل الثامن تحت عنوان 
الهم البشرى واليوية المكمدة يرك مايق زراى اقرفةا التظلين نسسيظ مغل وان 
'التقييرات التافحة فن البو المع نكن إره' تسن فل تهدوة أعدر و بها ليا ينا 
فو اكت ب الخافه على مهوي القزى التمسه علق الفعوا ل 

ويستهل براى تحليله ببيان كيف أن الدعم البشرى يمكن أن يؤثر سلبًا فى 
الفاهيم الذاعينة للفعالية والإتجناز؛ ومن ثم تقدير الذات, ويستطرد الدراسة كنيف إن 
الاستخدام واسع النطاق لحالات معينة من الدعم البشرى من شأتها أن تغير المقاهيم 
الراهنة عن الأخلاق وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلبا فى المكانة الاجتماعية وفى تقدير 
الذاث لقغير التعتودن: وبشرعء ثراى فى اليل وزيان 1اذ1 إخنافة يسكات الإفيسان 
الفائق "181:5 مددداطعمن5" والسمات التى تعبر الحدود بين الأتواع تؤدى إلى إنتاج 
هويات اجتماعية جديدة: وتفضى إلى نشوء منظومات طبقية جديدة. ويخلص بيراى من 
ذلك إلى القول يان العم المشوى دوت ينض على الأرجع إل إعسافة مالم إى 
فوارق جديدة غير مرغوية أخلاقيا بين الأفراد والجماعات. وسوف يؤدى هذا غالبا إلى 
تقويض وليس دعم تقدير الذات للأشخاصء ويضعف بدلا من أن يحسن نوعية حياتهم. 
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ونجد على نقيض نزعة الشك عند براى بشأن نزعة ما بعد الإنسانية 
"1630501831518" أى عير الإنسانية: الفصل الآتى الذى يشتمل على تأملات بشأن 
مستقيل البشرية. وهذه تأملات نيك يوستروم المفكر الرائه والمعبر.عن فكر ما بعد 
الإنسانية: يشير بوستروم إلى أن معتقداتنا واقتراضاتنا عن مستقيل البشرية تصوغ 
آنا قرا و عن كلامو عاضا الشخمسة والسناننه العانة وفكة قزازات لها تداعياتها 
الواقعية للغاية وغير المواتية فى بعض الأحيان. ويقدم بوستروم فى القفصل التاسع 
نظن عانة تخطيطية عن يعطن المضاولاك حديكة العهد لاسعكداث خبط افع الفكن 
المستقبلى عن قضايا عامة بشرية: ويقدم مناقشة موجزة عن أريع منظومات من. 
الستتاريوهات (زفى مستقيلية) اليشرية: الانقراشنء الاهيان المتزاقر::والركوده ويا تعد 
البشرية "لإ أأمقصناطاوهظ", 


ويفترض بوستروم أن التكنولوجيا تنش فى صورة العامل الرئيسى الذى يحدد 
الوضع البشرى؛ ولذلك فإن طبيعة التطور التكولوجى تصبح هى القضية الرئيسية أو 
المفتاح حين نفكر فى مستقبل البشرية. ويحدثنا بوستروم عما يسميه فرض الاكتمال 
التكنولوجى ."هاناءةزمه© موأأءاممرمح 191681 ويقضى هذا الفرض بأن 
جميع القدرات الأساسية المهمة التى يمكن أن تتحقق عن طريق بعض التكنولوجيا 
الممكنة؛ سوف تتحقق بالفعل ولكن شريطة ألا توقفها عمليا جهود التطور العلمى 
والتكتواوكي وإكاننا هنهم ها( الفرقى ف كدسييوت كني 1 لى تل كيموك نعلا الرقى 
المتضلة التوقعات يشان :التشرية على المدي الطويل» .وهم ذلك تراة يتاك فمتا هع ليق 
من السيتاريوهات. ؤعلى الرغم من ذلك يدفع بوستروم بأنه كلما طال المدى الزمنى 
توصل النطلن زات الاتكتدالآت :وا النشيرة اما أنها سرك هوف اقل ترها ما 
من الوضع "بعد الإنسانى". 
ويأتى الفصل العاشر بقلم بنيامين هال وعنوانه: "التكنولوجياء والبيئة والاعتبار 
الأخلاقى للمشغولات الفنية". ويدفع هال هنا بأن المشغولات الفنية هى من الكيانات 
العزئة التى لاعن الامعباك سن بين الكيانات المويحودة فى العالم التى يمكن القول هنا 
بأنها "جديرة بالاعتبار أخلاقيا". ويرى حسب تفكيره أن المشغولات الفنية التكنولوجية 
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هى نتاج عملية تبرير شاملة؛ وأنها لهذا كحي كوه وك رمج من احمل لتساك 
وتطوره "6ن!ة/ أأمع09م801810". ويؤسس هال حجته على تفسير جديد قائم على 
نظرية دراسة الأخلاق والتزاماتها "لاوهاه؛0ه06" لمفهوم المكانة الأخلاقية. ويذهب أولا 
إلى أن اللغة الأخلاقية تضفى وزنا غير مبرر على مكانة الكيانات دون الواجبات التى 
يتعين على الذوات الفاعلة أن تلتزم نها فى سلوكها. وتأسيسا على هذا يرى هال عكس 
أى قلب مشكلة المكانة الأخلاقية؛ ومن ثم يجنرى تأطير المسائل الأخلاقية فى ضوء 
الواجب الذى يتعين على المرء فعله وليس فى ضوء أى الكيانات هى ذات القيمة 
والاعتبار» ثم يذهب إلى أن المرء عليه واجب تبرير أفعاله؛ وأن يعمل بناء على أسباب 
خيرة: وأن يضع الآخرين فى الاعتبار كما يفكر فى التأثيرات المترتبة على أفعاله. 
ويعتقد هال بناء على هذاء أن جميع الكيانات فى العالم تقركنا حديرة بالاع كنا 
أخلاقيا -تستحق التفكير والاهتمام- باستثناء المشغولات التكتولوجية. ويصل إلى هذه 
النتيجة المثيرة للجدال عن طريق التفكير بأن المشغولات التكنولوجية حتى الآن هى نتاج 
اهتمام شامل؛ وهى ما حققه العمل الأخلاقى قعلا. ودرس هال حالات عديدة من بيتها 
الاندثار المفترض للسيارة الكهريية» واستخدام رسم موتد. "ومأأمنه5 ه'صدذءومهالة" 
باعتباره فن تمشيل "24 عمصوصدم/رءهم" , واستخدام أحد الغرياء باعتياره كائنا بشريا. 
ويصوغ بناء عليها حالة تبدى معارضة لدعاوى بيتر -بول فيربيك. 

ويدرس فيربيك فى الفصل الحادى عشر وعنوانه "تثقيق البشرية.. نحو أخلاق 
كنولوجيا 9 إستانية كيق:يمكن للنظرية الأخلافية إن تضم فن الحسيان الطابع 
الأخلاقى للتكنولوجيا". ويؤكد أنه منذ عصر التنوير وعصر الأخلاق ملتزم بالطايع 
الإنسانى معتبرا الإنسان الفرد تبع القرارات والممارسات الأخلاقية. وانطلاقا 'من هذا 
التوجه يصبح من الصغوية يمكان أن نعزى أى-.صورة من الأخلاق إلى المشغولات 
التكنولوجية؛ ولكن مع هذا فإن جميع القرارات والأفعال البشرية تتوسطها عمليا 
التكنولوجياء ونظرا لأن علم الأخلاق خاص بمسائل مثل "كيف لى: أن أعمل" و"كيف لى 
أن اهيا“ فإن هذا النون المصورى للتكنولوجيات فن الأفعال والقرارات البشرية يفون 
. الزعم بأنها على الأقل وثيقة الصلة أخلاقيا. 1 7 
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وهكذا يدرس إسهام فيربيك التأثيرات الأخلاقية لهذه الصلة الأخلاقية الوثيقة 
للتكنولوجيات وذلك بمحاولة التماس وسيلة لاستحداث إطار عمل أخلاقى غير بشرى. 
هذا ارلة بدواسة ومن الطات الاقمناض كلاق كن طررق مذافشة ورييا ذمن الحدافة 
عند.هيدجر ويرونئ لاتور. ويعرف أن الحداثة عند كليهما قوامها الفصل الجذرى بين 
الات والوخسوماتة#وإة يبحمل ففرنة التزاف" السنرية والزسرغات حطلفة فى 
الحقيقة» فإنه بذلك يزعم أن التفكير الحديث عن الإنسانية تجمد فى. نزعة إنسانية» وأن 
التفكير الحديث عن الواقع تجمد فى صورة النزعة الواقعية. وأن الروابط الدقيقة بين 
الاثنين التى يرى فيربيك أنها غير موجودة فعليا قد اختفت كل منها عن البصر. 
وأفضى هذا التوجه الميتافيزيقى إلى "اتحياز إنسانى النزعة" فى الأخلاق» حيث البشر 
وحدهم هم من لهم صلة بالأخلاق. 

ويبحث فيربيك كيف يمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تحتل مكانا محوريا فى التأمل 
الأخلاقى؛ وذلك فى مناقشة نقدية لموقف سلوتير ديجك 'بعد الإنسانى": إذ يؤمن 
لوكين لهك اخ القوا كه الاكتسان يكار مواقا #خفيف الإمسماةد الى الرويخلت” 
مستعينا فى ذلك بالمتون. بيد أن التطورات التكنولوجية هيات الآن الإمكانية لتثقيف 
البشر بطريقة مختلفة تماما؛ وذلك 'بترييتهم' و"تنشئكتهم' حرفيا. ويدلا من التراجع 
"إنساتيا" عن الإمكانية التكنولوجية لتغيير التكوين البيولوجى للكائن. البشرى يؤكد 
سلوتير ديجك أن الواجب يقتضينا أن ننهض بمسئّولية هذه "التكنولوجيات 
الأنثريولوجية" اما بعد الإنسانية "أوذوه اه ممع وممعطاصة أسأصقصمنطتومم" , 


ويعكس فيربيك رؤية سلوتير ديجككء إذ بدلا من ربط عملية "ترويض" البشر 
بنصوص كتب الإنسانيات وتربية البشر بواسطة التكنولوجيا يوضح أن الدور الثقافى 
الأهم للتكنولوجيا يتالف بالدقة والتحديد مما يسميه سلوتير ديجك ترويض البشر- أى 
المساعدة فى تشكيل معنى أن يكون إنسانا؛ إذ ليست الاختراعات وحدها فى التكوين 
البدنى للهومو سابينس هى التى تغير الكائن البشرىء بل وهذا أيضًا ما تفعله حالات 
التوسط التكنولوجى- أى التكنؤلوجيا كوسيط فى أفعالنا ومدركاتنا الحسية التى 
تساعد فى تكوين البشر والواقع فى علاقتهما المتبادلة.ويسعى فيرييك لاستكشاقف 
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الدلالات الأخلاقية لهذه العلاقة الأخلاقية الوثيقة بالتكتولوجيات. وهنا فى محاولته هذه 
يوضح كيف أن أخلاق التصميم يمكن توسيع نطاقها لتشتمل على التوقعات المسبقة 
للتوسط التكنولوجى فى الوجود البشرى.. زد على ذلك أننا تراه فى مناقشة للعمل 
الأخلاقى الذى كتبه ميشيل فوكى يبحث كيف يمكن للنظرية الأخلاقية أن تجسد تكوين 
الذاقة النقوطة فى استعدام العتواويجيات: ٠‏ 


الجزء الرابع: فلسفة التكنولوجيا المقارنة- : 


يبدأ بالفصل الثانى عشر وعنوانه: "نقل التكنولوجيا والعوللة.. موجة جديدة لفلسفة 
التكتولوجيا. توكن هذا إنعاخ تمن أن الفلؤسيفة لتنؤلون العولة اتقاها كافنا؛ وان 
القرافياكالقجليلنة التى كدازلقيا "اماقم مهنا رابا مسية ونيف الميلة والتكد رايهنا 
والتندية خاصة معضلات معنيّة بنقل التكنولوجيا. ويعد أن حدد سيلينجر فى ضوء 
الفلسفة العليا اق لوه لام 8“ أسس هذه الإعاقة؛ تحول إلى حوارات حديثة 
العهد عن بنك جارمن وممارسات منح قروض متناهية الصفرء وتصور هذه الحوارات 
مشاركة المرأة المقترضة وكأنها تتحلى بخبرات داعمة أى غير داعمة للتمكين. وعمد إلى 
انها بو زا قفد على كعلنلة تون خلوان ووابسة بركاسع ساففك لقن وف مفادرة 
لتمكين المرأة فى بنجلاديش من أن تصبح "صاحبة مشروع": حيث كانت تؤخر 
استعمال الهاتف المحمول مع حساب زمن المكالمة. ويؤكد بعد ذلك أن أطر العمل- 
القائمة والمستخدمة لتقييم ذلك قد تكون تبسيطية إلى حد كبير. واستعان سيليتهر 
بالتفكير بعد الفيتومينولوجى ليبرهن على أن أطر العمل المعمول بها يمكن أن تحجب 
الطريقة التى تيسر يها التقنية والتكنولوجيا "0هطءع1 8 عنداواصطءع1" فى أن واحد 
علاقات التبعية والاستقلال وتقلل من قدرتنا على فهم وتقييم مبادرات التنمية الإبداعية. 

.وأخيرًا الفصل الثالث عشر وعنوانه: "فلسفة التكنولوجيا كفلسفة إمبريقية' أى 
خبرة حياتية.. مقارنة مراتب تكنولوجية فى التطبيق. وهنا يشتبك كل من كاسبر برون 
يانسين وكريس توفر جاد مع الفلسفة بأسلوب منهج البحوث المتداخلة 
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"لا193امأء1016)015" . ويستعين الاثنان باستبصارات ثاقبة تضمنتها دراسات عن العلم 
والتكتولهخيا: ويخازلان إظراه اللشار التنارى :لنت باستكفاف الغالم ككالم كدر 
ويؤكدان قضايا وثيقة الصلة ب "النزعة الطبيعية المتعذدة 2ؤذألة: دهم ]اناالا". واستحدثا 
بذاك فعرة "الناسيفة الإميريقية وتشاغيمسها على ”انها القدرة طن الأخذ فصي اسيل 
العديدة التى يتعامل بها المشاركون مع مثل هذه المهام الفلسفية فى ضوء ما هو خير 
أى صواب قى الممارسة العملية. ويحاول يانسين وجاد من خلال هذه المداخلة البرهنة 
على إن لقلسة الإنيؤرفية ينكنها العمل كرسي دن ليحت الفلستفى والاكزويواوجق 
داخل مراتب تكنولوجية ومتضعنة المقابلات الشائعة فى تكنولوجيات "خيرة" مقابل 
'"شريرة" وتكنولوجيات رفيعة" مقابل "تكنولوجيات خسيسة". . 


جان كير برج أولسين 
إيفان سلنجر 


سورين ريس 
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الجزء الآول 


1 تاريخ الفاسفة والتكنولوجيا 


(1) 


الهومو فابر أو الإنسان الصانع: ' 
وحدة التاريخ وفلسفة التكنولوجيا 
كيكوك لى 


ةمدقم١-١‎ 


تكد هذه الاراسة قن قدو ها تشوفه من حجع وضدة الشازيع وفلسفة 
التتولوجيا :ويظهر للوفلة الأول الاتيجد وحدة فى الأسناس بين هذين المجانين إتا 
نقط فوسل كتداب يقي يزه يبيل لتجارةها» حيت يمكن للعرء أن يقدم تقسيرا 
واضحا لأحدهما دون الآخْا! ولكن ليش للاثتين معا داخل إطار العمل العام الواحد. 
علاوة على هذا إذ بينما يرتضنى كثير من الفلاسفة القول بأن التكنولوجيا موجودة منذ 
: ومع وجود الإنسان من حيث.هى نوع مستخدم وصائع للأداة ينكر آخرون وجود قلسفة 
التكنولوجياء ولكن لا بأس من القول بفلسفة تكنولوجيا تدعئ أنها تضفى معنى, من 
ناحية, على التكنولوجيا البدائية فى غيا هبي ]()الب«#كت مث الأسهم والأقواس, 
وذلك وصولاً إلى أحدث تكنولوجيا الآن المؤسسة على العلخ الحديث مثل النانى تكنولوجى 
والتكنولوجيا الحيوية من ناحية أخرىء وحرى ألا ننسى أن تاريخ الفلسفة الغربية ذاته 
طرأت عليه تغييرات ثورية كثيرة جدا منذ الفلسفة الإغريقية قديمًا. وأنه لأمر بعيد 
الاحتمال الدقع بان التكنولوجيا. ذاتهاء البدائية والمعاصرة: يمكن آلا نفهمها دلخل 
إطار فلسقى مشترك. ش 
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وغلى الزعو جو هةة اهاري التشاقية فإن هذه الاراسة كماول نشدي تفشين حمق 
ومتماسك للتاريخ ولفلسقة التكنولوجيا فى ضوء نا تستدعيه.من رؤى تاقبة فلسفية 
تتديورة وي كادف هادي طواق قعنة الفليهة العريكة اكه علق مسي ةا سينةا 
وتمعد فى ذلك على فكرة اليوجو قاين تلق الأطان البيكن المومّد الذى ستصوغ فيه 
الققسين التشيق اللاعتراويكيا وفلسفةهاموتركن الدرافة لليقاهوزوالأهان الاتنة: 

١‏ - سوف توضح أن الهومى فابر والمفهوم القرين له المشغول القنى "اهاعم" 
نما :هو هقهوم اسان هله مكل النكرة الديكارسية عن الكويجيقق*هااوهء؟ ( آنا افك 
إذن أنا موجود؛ وضرورة لفهم الهومسابينس, الإنسان العاقل "655ام83 -80:00". لقد 
اشهيع الحو النشرعرسة نهد الأنوات واللواداالعاميق يقا نه والفسيفن عن الغرية/ 
تكقق)الدات ون حوس البويو 'تانى تمن لتك فرح الطبيفة ومعالكاء وقعا لأداقن 
بشرية حا وميك هذ الحشن الكاسم يكرن الامستقرام الأداض الطزيعة نينا ملسا قوز 
محتوى المفهوم. 

لاه لا زشوفن أن سنال البوقو انر ققدرية رط ون الأكما امن الكد زايحنا 
المتاحة-من يذاكاتها: الأولن إلى القاريخ المبقد ,و الوانندم التكتولوهنا المؤشسة على الكرفة 
المتفاعر"انطاذها من (العهدر ا السمر تدس مختسيف القون الخائيلم عشن يرق فمجدرنا 
الزافة تحية اك :التكتواوهوا تلخد الشكل الذي هي طب الوم حا كدر نجنا 
يتدنها ‏ الطوبيطلى الرغرهن أن التشاكل لادان اليف ف حيزت على نمو راشي ل 
تنكره العينطوال العضور؛ قن الهدق من معالجة الطبيعة والتحكم فيهًا لتحقيق 
أغراض بشرية ظل كما هى دون تغيير على الرغم من التغييرات التى طرأت على العلم 
ونلن الفلبعة زافهما: 1 

" - سار العلم والفلسقة عند أرسطو معًا مترابطين. وعلى الرغم من أن الفلسفة 
الإغريقية قديمًا لم تحتف حصراً بالهومى فابر (إن لم نقل قط) فإن أرسطى لم يغقل 
الفكرة تنام“ لذاك كمه من المقيد:هنا بيان أن القيم الأرسطن الأساسن الككسيين 
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العلمى يجرى فى ضنوء العلل الأريع المسبتنبطة من تحليله لفكرة المشغول أو المنتج 
الفنى» وهى فكرة مرتيطة يطبيعتها بفكرة الهومى فابر. 

؛ - العلم الغريى الحديث الذى حل محل العلم والقلسقة عند أرسطئ نجده بدوره 
ثانويا فى الفلسفة الغربية الحديثة التى يمكن إيجاز ميتافيزيقاها ومناهج بحثها فى 
ضوء عبارة النزعة الطبيعة العلمية "والهدنهم 086هأه5". ونرى فى هذا الإطار 
الفلسفى أن فكرة الهومى فابر تشغل مستوى محوريا؛ حيث إن الأهداف الرئيسية لهذه 
الفلسفة الجديدة لا تزال هى الهدف الأساسى للتحكم فى الطبيعة والتعامل معها بغية 
تحقيق تقدم فى مجال الرفاهية والحرية/ تحقيق الذات للبشرية. ونعرف أن اكتشافات 
العلوم الأساسية "665مهأه5 09516" (منذ خمسينيات القرن التاسع عشر) تستخدمها 
[الخصعات التولكن لزيد والارشو هن الكنو] وكوك القؤية لفرذن التتسكم فى الطديع وى 
التعامل معها؛ ولذلك فلا نجد فى الحقيقة الختلافا أساسيا بين بيكون (الإمبريقية) 
وديكارت (العقلاتية) فيما يتعلق بهذا الهدف الأساسى للعلم والفلسقة. كما لا نجد هذا 
الاختلاف بين هذين الفيلسوفين من ناحية وهيدجر أو يوناس "0235ل" من تاحية أخرى. 

ه - يمكن للأهداف المماثلة للمعرفة (الايستمولوجيا) والتكنولوجيا والعلم أن 
تختلف عن بعضهما من حيث الظاهر السطحى؛ إذ يرى فلاسفة كثيرون أن العلم يؤكد 
الصدى "6ش ت'من خادل الممدق والتفسير والشيق عيكينا التكدولويحيا توكن المتفقة 
"/15ا ةلا" - هل تعمل وتحقق المطلوب وليس هل هى 5 أى إن أحدهما يسعى 
إلى إثبات قوانين الطبيعة بيتما الآخر يضع قواعد القعالية. بيد أن قواعد وأسس 
الفعالية ليست شيئًا فى الفراغ بل مؤسسة فى النهاية على قوانين الطبيعة. وندرك أن 
إثباتها يحقق مزيدا من الأمن وأرضية أكثر قوة لانطلاق عملية توجيه وإدارة مشروع 
التحكم/ والتعامل مع الطبيعة. 

عايج كل يتانق القازان فقن إلى فاشني اطار مكدر اليل الكصديية 
والفلسفة الحديثة ابتذاء من القرن السابع عشر فى غرب أوروياء وعلى الرغم من 
الأصوات والتعليقات المختلفة؛ يمكن أن نجد وحدة تشكل أساسا لهذا التفكك 
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الظاهرى. وإن.شئنا تحديدا أكثر نقول إنة على الرقم من أن العلم الحديث والقلسفة 
اللقذرنة 6 يمكل انقطاها مع المأهدن هن وجهة فظن فلسفة التكتولوجياء فإكويا يننا 
مختلفين جذريا عن العصر السابق عليهماء بمعنى أن أى فلسفة للتكنواوجيا لا بد أن 
تتوافر لها بشكل أساسى فكرة الهومى فابرء كفكرة موحدة رابطة ومفهومها وثيق 
العلة ا لعاعن بالشدول القت 


١-1مفهوما‏ الهومو فابر والمشغول الفنى-: 


نحن كى نقهم أى نوع هى الهوموسابينس سابينس لا يكقى أن تتصور الأنواع 

على نحو ما قعل ديكارت- أى باعتبارها جوهريا كائنات تفكر وتستخدم الرمز مع ما 

تحميز به من حيث نمط الوعى الذى تعبر عنه باللغة؛ إذ إن مثل هذا الفهم يحكى فقط 
تيت لق بودن يماك أخرى طون متيو يها الحبوى أيه مسرن طلى قامين: 

ولهم أياد» ويكل يد إبهام يتحرك حركة مقابلة للكف؛ وأصبحوا مهرة للغاية فى تناول 
الأشياء هذا التقاول يحدكايتاء على معلوماة فى مدخلاك من قشرة المع ذات الحجم 

الشبين القويدة وجيارة اشر النشن لا وتتسموة لسطاطة بيغ بهاملين يلون بالمه' 
(ضعاف بالضرورة فى التعامل اليدوى) وعاملين يعملون باليدين (قدراتهم العقلية 

متدنية) على الرغم من تقسيم العمل المفروض قسرا خاصة فى العصور الحديثة. وواقع 

الأكر اووالت يعدن معلهات إلى المي حال عانعن السام عي هر كد 
الموضوعات إلى أدوات [مطرقة] ومشغولات فنية لخدمة أغراض متباينة, مثل: عمل 
قار فحن رتك التحروا نابت لأعضا تهنا طلعانا بر نالخ وتعزك أن الذو اشر مله يكن 
خميع الكاتات العضوية الأخرض طه حتنا أن سكف الراون الطييية الكل ايدات 
لتحقيق أهدافه فى البقاءء؛ ولكن عليه أيضاء علاوة على ذلك؛ إنجاز مشروعاته لتحقيق 
الذات على نحو ما ذرى فى رسوم الكهوف التى عثرنا عليها فى لاسكو "“ناهه5ها" فى 
فرقم أن الكا مور "اد إنجا قات القع يكن 1ن دوج تاركها لي العمسن الجفرى 
الك روما فيل مدع اين قبل الال ْ 
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وحسب هذا الفهم نعرف أن البشر لم يكن لهم من سبيل سوى التزام الموقف 
الأداتى قى التعامل مع الطبيعة: ولكن يتعين أن نمايز هذا عن النزعة الأداتية 
"مدأ هتمع مرناماكم]" وهى كلوه إلى العالم مفرطة فى محورية الإنسان والتى نشأت أولا 
فئ صيغة صاخبة من الحقبة الحديثة من التاريخ البشرى منذ القرن السابع عشر فى 
أرورياً القوية حيث الطلبتكة مودق 3 فقط لكهنة أسداقت وشرحة وأنها اتوك قله لانن لا 

والمطارق وكذا الرسوم هى مشغولات فنية. ويمكن تعريف المشغول الفنى 
(المصنوع بشريا) بأنه تجسيد لقصدية بشرية وحسب. هذا التعريف هو مقولة فرعية 
للمقولة الأعدق عن اللكنغول الفدن. إن لا بتكن بالخترورة وجود حيواناة مكل الفنيسن 
تبنى الجسور أى أعشاش الطيور؛ وحيث إن الوعى البشرى ينفرد به الإنسان» يلزم عن 
هذا أن القصدية البشرية يمكن أن تكون شيئًا يتفرد به البشرء ولهذا السبب نخطئ إذ 
'ثقول إته ما دام البشن ليسوا النمط الوحيد لكائنخ يضفع الآداة» فإن المرهء أن يلغى 
النظرة القائلة بن مقهوم الهومى قابر حاسم للفهم السليم للهوموسابينس سابينس 
وتميزه الفريد بالوعى. وجدير بالذكر أن مفهوم الهومو قابر مع قريته مفهوم المشغول 
الفنى يدعم هذا الزعم بأقصى قوة. 

ولتوضيح هذه المفاهيم الرئيسية ليسمح لنا القبارئ بالعودة إلى مناقشة أرسطو 
لموضوع العلل الأريع. أراد لطن أن وقد مييق كاملا لظاهرة ما فى ضوء هذه 
المصطلحات, ولكنه أوضح أيضًا مفهوم المشغولات الفنية؛ حيث إنه هو نفسه اختار, 
تيسيرا للتحليل النقدى؛ استخدام مشغولات فنية لتوضيح العلل الأريع. لنأخذ تمثالا. 
إنه مصنوع من رخام - العلة المادية. لقد نحته نحات معين - العلة الفاعلة, وهى نحت 
على صورة بوسيفالوس -- العلة الصورية. وهنا يبين لنا أن العلل الضورية والغائبة 
. والفاعلة تتضمن القصدية البشرية فى هذا المنتج الفنى: إذ قصد النحات أن يتحت 
صورة حصان .لأن سيده قصد أن يعرب عن احترامه؛ وقصد النحات أن يكون هو . 
تقننة المتصين الفاعل دن واقرن: قصد مسد 0 
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وفى هذا المثال نجد أن العلة المادية وحدهاء الرخام. معطى أى شىء مسلم به فى 
ذاته, ولم يظهر إلى الوجود بسبب قصد أو معاملة بشرية مسبقة - وحسب هذا المعنى 
يمثل الرخام كيانا حادثا طبيعيا؛ على الرغم من أنه موضع استخدام من جانب 
المفوّض والنحات وتحول إلى تمثال لبوسفالوس ذاته. وأصبح الرخام موضوع الشغل 
تجسيدًا ماديا للقصدية البشرية. أو لنقل بعبارة أخرى: تم خلق المشغول الفنى المصنوع 
من الرخام على الرغم من أن قطعة الرخام ذاتها ليست كيانًا منتجًا أو مشغولاً. 

ولكن قد يضللنا المثال - إن العلة المادية فى مجتمع يعتمد على التكنولوجيا 

الحرفية تكون عادة (وليس دائما) معطى أى شىء مسلم به أى متاح. ولكن مع تطور 
الحتمات وكدر يمه تي انعم الفاعل ريه القدزة حت قن العمينو القديد هل 
إبداع مشتغولات فنية من المادة غير المتاحة فى الطبيعة؛ إذ يدلا من صنع حصان هزاز 
من خشب يمكن أن يصنعه :من البرونز أى يمكن, كما هو الحال اليوم أن يصنعه من 
البلاستيك. ونعرف أنه لا البرونز ولا البلاستيك موجودان بشكل طبيعى؛ إذ البرونز 
تيك بسطرنوعة من دوعان يوق اللسن موجونين قن الطبيعة, التكائن الأسقن والحدية: 
والبلاستيك مستخلص من شىء موجود فى الطبيعة بشكل طبيعى وهى خام النفط. 
ونعتبر كلا من البرونز والبلاستيك منتجين أو مشغولين فنيين. بيد أن الاختلاف مائل 
فن أن الحضان"الللاسشلة الهزاز مكتفول فتن على درحةاعالة جدومن المتفدية أكثر 
من الخشبى بل البرونزى» إذ فى جالة الحصان الخشبىء ناهيك غن تقشير وتقطيع 
الشجرة فإن الصانع القنى لم يكن ميسورا له أن يعالج ويعبر عن طابعه بأى وسيلة 
واحة ولكن فى حالة الحصان الماستحكى :ها كان له أن نوعة كسمل ماني عق 
الخشب فى إجراءات الإتتاج لولا تطورات الكيمياء الاظرية والتكنولوجيا. 

إن توضيح أرسطى للعلل الأريع والذى كبان يمكن أن يشمل أساس المشغولات 
الفنية الحيوية "186ص" وليس فقط اللا حيوية والبعيدة عنها "ه81ه1أطاء ء1أهأطة" يمكن أن 
نقول معه أيضًا إنه يؤلف فكرة الغائية العرضية/المفروضة "60وهمم1 /ءأوطاءاءه". 
وتأسيسا على الفرض السابق ندرك أن المشغولات الفنية ما كان لها أن توجد ولا يمكنها أن 
توجد وتواصل وجودبها لولا حقيقة أن البشر هم الذين صناغوا تصمنيمها حون أغراعن: 
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خاصة لهم. ولنأخذ سيوف الساموراى فى اليابان كمثالء إن لى حدث أن انقرض البشر 
فجأة فلن نجد أثرًا لشىء هو سيوف الساموراى سواء لخدمة الغرض التاريخى وهى قتل 
الأعداء أى الغرض الجمالى الخالص اليوم. لن يتيقى سوى نثار من المادة الطبيعية 
الخاضعة لقوانين التحلل عمليا. ولنا أن نقول إن غايتها إنما أخفاها عليها صناعها من 
البشر؛ وهنا تكمن قوة فرضية الغائية العرضيّة/المفروضة. ونجد من ناحية أخرى 
العائكا نه الحتسوية العية الت كفي كليميا كشن دسقال الشمودة السدرة يشل 
الكائنات العضوية المعدلة وراثيا ء51ءع7:2059) ظهرت إلى الوجود وسوف تواصل 
وجودها وتفى (من حيث المبدأً) مستقلة عن الغرض البشرى أو التصميم الذى وضعه 
البشر. إن غايتها ذاتية بالنسبة لها؛ حيث تتكاثر وتنمو وتنضج وتموت وفقا لقوانين 
نموها. وتمثل هذه فرضية الغائية "لزوهاهها18" الذاتية/المتأصلة. ونعرف أن ذيابة الفاكهة 
امدقت شار لوط خداهما حووان والأقرئ قات تزاري اقرانة الفاكهة الذكو يلاتن 
ويخصب بيضها الذى وضعته. ويفرخ البيض ليتحول إلى شرانق ويقير جلده الخارجى 
مرتين ليصبح ذباب فاكهة كامل النضج. وتمتد حياة ذبابة الفاكهة ثلاثين يوما فى درجة 
حرارة 9؟ مئوية. وتتكاثر شجرة البلوط عن طريق ثمارها التى تيدأ مع:بلوغها نحى ه”" 
سنة من العمرء ويتسارع إنتاجها حتى يبلغ عمرها مئة عام ثم بعدها تبدأ ثمارها تقل 
تدريجيأ. ويمكن أن تعيش شجرة النلوط نحى ٠١١‏ سنة. 

يبدو واضحا أن مفاهيم الهومى فاير والمشغولات الفنية والتكنولوجيا مترابطة؛ 
حيث لا انفصام بينها. ويتعين علينا الآن الانتقال إلى تاريخ التكنولوجيا لمزيد من 
التوضيح لهذه الرابطة الوثيقة. 


:- كلمة تكنولوجيا‎ ”--١ 


كلمة تكنولوجيا مشتقة من الكلمة الإغريقية تقنى "7865068" - فصل واضح بين 
مجال الخيرة العملية "ايه حا - اناه وكا " مقايل مجال المعرفة أو الإيستيم 
"016ع51أمع/6 وله الثاه ما" واكتسيت كلمة تكنولوجيا من اللغة الإنجليزية استخدامها 
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الحديث فى عام »١707‏ وفى اللغة الألمانية ابتداء من عام ١4‏ بغرض التمييز الحادث 
بين العلم والتكنولوجياء بين النظرية من ناحية وتطبيقها فى صورة منتجات مصنعة من. 
ناحية أخرى. 

وكلمة تيهنا ليست مشتقة فقط من.تقنى "06طمع1” يل دا من لوجوس 
"10905". ونعرف :أنه حين جمع أرسطى بين الكلمتين فى كلمة واحدة استخدمها فى سياق 
البلاغة والخطاية. وهكذا كان مصطلح تكنولوجيا الإغريقى يعنى "دراسة النحى أو البلاغة 
والخطابة", ويشير مصطلح "التكنولوجى "51أوهاههاء8؟" إلى النحوى أو الخطيب البلاغى. 

ما الذى يمكن أن يفسر لنا التغيير الدرامى فى دلالة الكلمة بين استخدام أرسطى 
والاستخدام الحديث لها؟ يرجع هذا إلى الانقسام الأتطولوجى الحاد بين المحدثين من 
ناحية وأرسطو (أى الأرسطيين) من ناحية أخرى؛ من حيث فهم كل طرف للطبيعة 
والعالم من حوله. نلاحظ عند أرسطو أن كلمة تقنى "766006" اشتملت غلى لوجوس 
"10905", ولكن لوجوس لا علاقة لها بالمفاهيم أى بالتفكير الرياضى أو الكمى. وإِنَّ ما 
كنا ندركه باستخدام تقنى مع لوجوس هى مُجرد الصورة أو "مازية "ودهم كهطتن". 
الشىء الذى يجرى صنعه أو تم صنعه. ولكن المادة ذاتها التى صنعنا منها الشىء 
والإجراءات العملية لصنعنه؛ فإنهما يقعان خارج لوجوسء ومن ثم فإنه عند إنتاج 
مشغول فنئ مثل طاولة فإن الصورة هى الفكرة قى رأس الصانع. 

قهم أرسطو أن المادة تتجسد فى جزئيات مفردة؛ ومن ثم فإن مكان اللوجوس - 
الكلى المنطقى يكون محدودا بالضرورة فى معرفة الجزئيات. ويكتسب الإنسان معرفة 
الجزئيات جوهريا عن طريق المحاكاة والممارسة والخبرة؛ إن ان يصبح المرء بنّاء عن 
طريق قراءة الكتب.ولكن عن طريق ممارسة البناء» ومن ثم يعرف من خلال صلته 
الوفيعة كالمل كصائهن وإمكافاك الحجر الدع شوية: 

ركذا لكين لدون الأوتكويى شير يا له لمقكن ووه سيق انرا ذا كش ا 
عن لوجوس التقنى للإقناع: ذلك لأن اللغة هى وسط رفيع دقيق وليست وسطا ماديا 
شأن كتل الحجر التى هى جزئيات مادية. وهنا يمكن إرساء خطاب منظومى عن 
الوسائل والإجراءات المتضمنة فى فن الإقناع؛ ويمثل.هذا اعترافا بأن الكلمات. حتى 
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حال انفيض انها عن الكل طن ومنائل ووو رعس دنه هلالض يفل غابات 
بعينها أى يفعل أشنياء بذاتها. ويوجد منطق للوساكل - مجموعة من القواعد والطرق 
الخامذة 2 يهن النطن عن القارات الى تصيل إلا اوبات الحى شقيدها وللسهاء 
وعلى الرغم من أن أرسطىو أكد فى دعواه أن المرء بوسعه وضع خطابات مماثلة عن أى 
فن آخرء فإن الصحيح الثابت أنه لم يفعلء إلا فى حالة البلاغة. ونتيجة لذلك أصبح 
ممطالج تكتر وجب اكه أشيرة] باياحييه فقيل ل اكقن ولا اقل دراننة قواعة 
النحو أو البلاغة "هماعط" . وواقع الحال أن أرسطى فيما يتعلق بمصطلح تقنى» 
مستقل عن تحديد الصورة؛ لا لوجوس عن النشاط المتضمن من خيث هو نشاط. 

ونجد فى المقايل أن التكنولوجيا الحديثة تأسست على فرض يفيد بوجود إجراء , 
للإنتاج الذي لا علاقة له بالأشكال الجزئية للأشياء. ولقد نظر الأرسطيون إلى المادة 
على أنها تكخذ أشكالاء واعتقدوا يوجون رغبة من جانب المادة؛ كى تحقق ذاتها وفقا 
للأشكال أى صور الحجزئيات المشاركة فى الموضوع. ولكن فى عصر الحداثة -حسيما 
نشأت تحت تأثير جاليليو وديكارت وآخرين- أصبحت المادة خاملة ميتة. وتقيد النظرة 
الديكارتية يأتها مجرد امتداد خال من الصورة والإمكانية أى الغايات. حيث إن المادة 
سرد ةمق أن غانة أن خطلم ها م مها فى ذاكا سهإ ها ذلك ركه كرحا سايقا > 
تفتح الطريق لما يسمى النزعة الأداتية/المحورية الافمائية القوية /<:دذامامعمبد هما" 
"300806617153 09م5]2: وهى النزعة التى تعتبر اليشر المصدر الوحيد والمحور 
الإحداثى لقيمة ذاتية» كما تعتبر الطبيعة مجرد قيمة أداتية فقط فى أيادى البشر. 

كك قطرة انعا ف إلى ندال :نا غكنا وها مقاجله من تش سكاف ينكن القول 
حينئذ بوجود إجراء عام للإنتاج مؤلف -فى نهاية المطاف- من عملية إعادة تنظيم 
عناصر هذه المادة ولخدمة أغراض يشرية.. وهكذا يعد معالجة الكلمات أصيحت 
معالجة المادة. ويعكس مثل هذا الخحول الفاهي + طنيعة الثوزة فى النظطرة إلئ العالم, 
انتقالا من النموذج. الأرسطى للمادة العضونة الحية إلى الآلية» وما انطوى عليه من فهم 
للمادة الميتة الخاملة وكذا فهم النظرة الاختزالية. بل#اساكوي سي 
فى الأهمية إلى الحداثة, 
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4-١‏ تاريخ التكنولوجيا وعلاقته بالعلم الحديثش-:: 


هناك الكثير عن التكنولوجيا أكثر مما تبصره العين؛ لذلك يجب أن نلقى نظرة 
سريعة على التكنولوجيا بعامة وعلى تاريخها. بداية» التكنولوجيا - بالمعنى العام وهى 
التعامل مع الطبيعة وفاء لأغراض بشرية - ليست خاصة بالحداثة؛ إذ التكنولوجيا 
مودوهة داثما حك آول متارقة نعي اسلدفنا فتن الخصرل الجر من ثم يهن الا 
نقهمها على أنها محدودة فى نشأتها فى إطار ضرويها المعاصرة الضارية بجذورها 
فى العلم الحديث. 

ونحن كى نكون منصفين إزاء كل الأشكال التاريخية للتكنولوجياء وكى نقدم إطارا ' 
شاملا لدراسة تحليلية فلسفية عن التكنولوجيا؛ نجد أنه من الضرورى التأكيد على 
أوجه التماثل وكذا أوجه الاختلاف وراء الطابع المتغير للتكنولوجيا ذاتها على مدى 
التاريخ البشرى. لقد تضمنت التكنولوجيا قبل الحديثة بالأساس إرادة اليقاء وإشباع 
الاحساخات الو لقهضة الأمناعة ؟وهزا كين توافئ فائض اتتصادئ» الرقاء يتكفية. 
الذات: علاوة على إرادة السيطرة على الطبيعة بذاتها ومعالكتها ::ولكن التكنؤلوخيا ف 
فصتر الحذافة فكيدف زولا وأهاها إرادة السيطرة على الطبيعة ومعالجتها من حيث 
هى. ويأتى هذا متفصلا عن هدف التحسين المطرد للرفاه المادى للبشر.. هذا علاوة 
على تحقيق المزيد باطراد من الحرية وتحقيق الذات. أى لنقل بعبارة أخرى: إن فكرة 
الهومى فابر ذاتها فيما قبل الحداثة؛ وفى الحداثة تغيرت وتطورت مع تغير' النظرة إلى 
العالم التى تظاهر الفهم لكل من الحالتين. فى الفترتين المتمايزتين. 

واقترح الباحثون (الأوروبيون) المعنيون بالحضارة التكنولوجية تقسيم م هذا التاريخ 
على مراحل مختلفة. مثال: آن مامفورد اقترح تقسيما ثلاثيا (وإن تداخلت حدود كل منها) 
فى ضوء نمط الطاقة والخصائص المادية المستخدمة. هناك تقانة المرحلة الأقدم "وأصطعم:مه"” 
وتتمثل فى مركب من الماء - الرياح - الخشب, ثم تقانة ما قبل التاريخ "وأصطمع1معداهم" 
حيث البخار - الفحم -- الحديد. والتقانة الجديدة "هأصطمع:060" وهى الكهرياء مع 
السبيكة (مكونات توليفية اصطناعية). ويرى أن الأولى تمتد تقرييًا مع ١١٠١‏ ق.م حتى 
,> والثانية من 176١‏ إلى 1860٠‏ والثالثة من خمسينيات القرن ١9‏ وحتى الآن. 
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ويتساوى معه من حيث صلته الوثيقة. ونعنى هنا السؤال عما إذا كانت التكنولوجيا 
حرفة "0:88" أم مؤسسة على العلم. فى الحالة الثانية يمكن الدفع بأن المهم هى العلاقة 
بين التكنولوجيا ونوع العلم الذى تنبنى عليه. ونجد فيما يلى التصنيف المقترح فى 
سياق تاريخ التكنولوجيا الأوروبية (مع ملاحظة تداخل الحدود): 

- مرحلة ١,‏ وتشتمل على التكنولوجيا المتاحة "لاوهاهضطه»1 0هناه؟" وتتضمن 
درجة ما من التشكيل وتصميم المادة المتاحة لتتلاعم مع الغرض المقصود. 

- تكنولوجيا أولية ”“لاوهاهمداء:20101م" التى يقال إنها موجودة بين بعض 
الرئيسيات "103165:م" مثل: الشمبانزى. ولكن هذه المرحلة تشمل نسبيا التكنولوجيا 
المستقلة المعتمدة على الحرفة (دون الاعتماد بالضرورة على الطائقة الحرقية "4اأن©": 

(أ) يعادل تقريبا مرحلة التقانة الأقدم عند مامفورد. 

- المرحلة الثانية التكنولوجيا الموجهة بالعلم - النظرية: 

(أ) تعادل تقريبا مرحلة التقانة الجديدة عند مامفورد ولكنها تنتهى .مع أربعينيات 

.١9 القرن‎ 

(ب) من الأربعينيات وحتى الآن. 

ونلاحظ هنا أن هذا التقسيم لا يتطابق بدقة مع منا يحدث فى تاريخ العلم ذاته؛ إذ 
(ابتداء من القرن السابع عشر قصاعدا). وتقع المرحلة: ١‏ أ بوضوح فى الحقبة العلمية 
قبل الحديثة» ولكن ١‏ ب (وصولا إلى خمسينيات القرن ١9‏ تقريبا).تقع بوضوح فى 
الفترة العلمية الحديثة. أى لنقل بعبارة أخرى: إن الشق الرئيسى تم وضعه بين نوع 
التكنولوجيا الذى تقوده النظرية وتستلهم فى المقابل النوع المستقل نسبيا من النظريات 
العلمية والاكتشافات الأساسية ذاتها. وعلى الرغم من أن.المرحلة ب١‏ تتوافق فى ضوء 
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الموضع الزمتى مع صعود العلم الحديث؛ فإن التكنولوجيا التى تمثلها لم تكن» على 

: ولكن على النقيض, إذ غَاليًا ما حدث خلال هذه الفترة أن التكنولوجيا هى التى 
ألهمت البحث النظرى وليس التقدم النظرى هى الذى قاد السبيل إلى تكنولوجيات 
جديدة. يصدق هذا فى حالة المحرك البخارى الذى ظهر للمرة الأولى مرة فى صورة 
مضخة تعمل بالبخار تم اختراعها استجابة لمتطلبات صناغة استخراج الفحم من 
المناجم؛ بهدف استخراجه من طيقات عند مستويات أعمق تفيض فيها المياه؛ ثم أنتجت 
بعد ذلك السكك الحديدية للنقل مع إنتاج القاطرة البخارية لتحل محل السفن الشراعية 
إلى تأسيس علم الديناميكا الحرارنة ؤهو علم أساسى مجرد. ونعرف أن كارنى "ممق " 
ضابط ومهندس فى الجيش الفرنسى- حاول أن يفهم كيف يعمل المحرك البخارى على 
أمل تحسين فاعليته. وكان الإنجليز قد اخترعوا الآلة التى مكنتهم من التفوق فى كل 
من الحرب والصناعة. درس ظاهرة الحرارة بهدف أن ينتزع التفوق لفرنسا. واكتشف 
خلال العملية قوانين الديناميكا الحرارية؛ إذ وجد أنه لا فاعلية ذاتية تحول الحرارة إلى 
عمل وعوقة أن المضرك الجفارع عمل لأ متهن (لحواكة مكون زالفة اله حداء 
بينما أجزاء أخرى شديدة البرودة. وأدرك أن الحرارة تتحرك من الساخن إلى البارد 
وتبدا الحركة من خلال هذا الانتقال. ولكن عندما تتساوى درجة الحرارة بين الطرفين- 
أى تكون هناك حالة توازن- يتوقف العمل. إن فارق الحرارة بين أجِرَاء المنظومة - أى 
الفارق فى تركز الطاقة- لا بد من وجوده للتشغيل. واكتشف أيضما أن الطاقة تتحرك 
من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنئء وأن الطاقة المتاحة للعمل فى الدورة الثانية 
تكون أقل. 

بل إن ما هى أكثر إثارة للاتتباه خلال المرحلة ب١‏ أن الاكتشافات التكنولوجية 
التى صاغت الأساس الجوهرى للثورة الصناعية؛ إنما حققها رجال لم تكن لديهم 
معرفة بالعلم ولا بالتعليم الرسمى وربماء فى بعض الحالاتء لم يكونوا على حظ من 
معرقة القراءة والكتاية. وأشهر هؤلاء من الصبية الصناعيين والمشتغلين بالميكانيكا 
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الحرفية جورج ستيفنسون الذى تكشف سيرته الذاتية ة ليس فقط عن نشأة شديدة 
التواظيع دون اللشتزعين من أضبحات الاكتشافات التكنواوجهية المكيرة بل وتكشف 
أيضمًا عن الفارق الطبقى فى ذلك الزمن؛ على الأقل فى بريطاتياء بين التكنولؤجيا 
والعمل التطبيقى (أولئك العاملين بأيديهم) من ناحية» ويين أهل العلم والنظرية (أولئك 
العاملين بأمخاخهم) من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن الجمعية الملكية أسست يهدف 
رئيسى وأولى وهى خدمة ورعاية العلم "البحث"؛ ودعمها ورعاها سادة من علية القوم 
وأعضياء ف الؤنمينة ‏ ولكن التكدوويجنا على العكن::تمؤه إلى الجسفات المكافيكية 
الكن تمت فى القزق الفاح سنس شي مدق برمطافكا. وقذاها ويستكها احداسة مشترك 
لمقاولى الأعمال ورجال الصناعة والمهندسين والميكانيكيين الذين لا يعرفون القراءة ولم 
ينالوا حظا من التعليم. أى بعبارة أخرى رجال اتسخت أياديهم بطريقة أى بأخرى 
بالعمل الصناعى الآلى واليدوى. 

وفى ضوء وجهة النظر هذه يحق لنا الدفع بأن المرحلتين ب١‏ وأ١:‏ وعلى الرغم من 
الفوارق بينهماء فإنهما يشتركان فى التمائل جوهريا من حيث إنهما مؤسستان على 
الحرفة مع الاستقلال النسبى للمدخلات العلمية/النظرية بشكل واضح وصريح. تضم 
المرحلة 1 مخترعين من أمثال ليوناردى دافينشى .)١15١15-١555(‏ وعلى الرغم من عدم 
أصالة الكثير من مخترعاته؛ فإن التاريخ لم يحتف به لإسهاماته فى العلم بل لأنه 
عبقرى عصر النهضة فى تصميم وتنفيذ المشغولات الفنية التى تنتمى إلى الفنون 
الرفيعة.والتطبيقية. واعتبر نقسه "رجلاً ليس من أهل الأدب", وثمة عمالقة آخرون من 
أناء :قي الأركلة ول لايق الذي امك جره اللكاءم على مكيل الال التحمين 
أسلحتهم الحربية والذى قادهم إلى ما يسمى البحث العملى.. البحثء ومن ثم لتأسيس 
علوم جديدة. ولكن هناك آخرين من أمثال سير إسحاق نيوتن )١17517-17845(‏ الذى. 
يحتفى به العالم باعتباره أعظم عالم عرفه التاريخ والذى صب اهتمامه فى مجال الفكر 
النظرى ووضع النظريات؛ ولم يشارك قط فى اختراعات تكنولوجية (على الرغم من أن 
نيوتن خاض كثيرا فى مجال الكيمياء حتى إن كينيز تحمس له لدرجة أن قال "ابن 
كيمبريدج الأعظم لم يكن الأول فى عصر العقل بل الأخير بين السحرة"... أى لنقل 
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بعبارة أخرى كشفت المرحلتان أ١‏ وب١‏ عن انفصام بين العلم والتكنولوجياء إما أن 
الكلم تاحجقه وتقلة تكتر لوا مناقفة سكي توإنا آن التكنراركر :قاد اللازيق إن 
الكلين لجل الاسام الالرك المكمي 5 مي التارية لدي قف اكد ارحناد له 
يظهر إلا بعد ذلك بفترة طويلة. 00 
٠‏ فارق واخودجين الرحلفن القرطيقن من اللزيطلة ‏ يستمق التطيق ظيةاقيما يلى: 
1+ على الإجمال: حقبة لنزعة توفيقية إبداعية: لقد جمعت أؤرويا الغربية لتفتسها 
حضاد' الإبداعات التكتولوجية للنيظنارات الأكوى: ولامتها وينت عليها ,.بويكفئ أن تذكن 
' عدداً قليلا منها ظوحين الماء "316011/ل" كانت موجودة بالفعل فى المرحلة الأولى من 
فصر شيعي بيسح جه جز يكرا زم ل إلى السناقية مدا اصروج لاد 
اممتكدونا ارك الداد رقت اجكفال ا وطاهرة البراء مصدرمة ناس فى القرة 
الثامن. كذلك البارود والإبرة المغناطيسية والورق مصدرها الصين؛ وإن كانت الاثتتان 
"الأفيوان متكا إلى اززرها عن طريق العرب. وأصبحت أورويا بحلول العام ٠٠٠١‏ 
الميلادى مهيأة لتلقى هذه الاكتشافات وغيرها (مثل : علم الجبر من الهند ثم ثانية عن . 
طريق العرب). ونذكر تكنولوجيا الزجاج التى تعود فى التاريخ إلى المصريين» تم ' 
' تحسينها وتطويرها وإرساء الأساس لاستحداث وتطوير علم الفلك ثم علم الجراثيم 
"8316:5101" على يدى ليوين هويك »امه «عنناناءع ا” فى متتصف القرن .١‏ 
ونعرف أن علم الفلك أصبح ممكنا بفضل اكتشاف التليسكوب على يدى عالم بصريات 
هولندى يدعى جوهان ليبرشايم "5أ509وممنا مول" فى عام ».١١١١5‏ والذى طوره.. 
اللي ووضيل ب إلى ذرحةتغالة من الكمان» كذلك ال الجراحيم والكف زا دز الكو سكري 
على يدى زخاريا جانسين "560ناول 232608:135" عالم هولتدى آخر فى عام .١165٠‏ 
راذا كاففالركلة [امسركرة بالد جو كبورد فى أزورا الغرفة فإنها كووافي 
المقايل أن انجلترا أصيحت اليؤرة الرئيسية للمرحلة ب أ التى تأسست على المحرك 
البخارى رمز الثورة الصناعية الثانية, ولكن حتى هنا يمكن القول بأن فكرة المحرك 
اليخارى يمكن تكبعها تاريخيا فى الماضى إلى هيرق السكندى "81665013 5ن مره" 
الذى تمت ترجمة أعماله فى القرن :»١1‏ وحفزت الناس إلى التوجه إلى المحرك البخارى 
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كمصدر محتمل للقوة والطاقة. ولعل من دواعى السخرية أن التخلف النسبى لإنجلترا 
جعلها أكثر استعدادا للقيول والتمرك دما عبر التطورات المقترنة بالمرحلة ب١‏ . 

وبات واضحا أن تاريخ العلم وتاريخ التكنولوجيا فى أورويا الغربية الحديثة عند 
مستوى واحد من الفهم؛ لم يكونا مترادفين تماما فى مسارهماء إذ فى المرحلة ١‏ وقفت 
التكذو اوهها: فى المضسه كن 3ق تسيو من تعقة الممذل الحظزى ثرا عاك هذا مدنا 
كنف امرعلة عن فارى واضح من حنط إن الانداعات التكتولوجية الركيسية كانك 
تقودها أى تحفزها النظرية. أما فيما يتعلق بالمرحلة !! أ على الجانب النظرى؛ فإننا 
نلاحظ ابتداء من عام 1805٠‏ أن الغالبية العظمى من الاكتشافات العلمية الأساسية 
كانت قد تمت عمليا. واكتشف فاراداى عام 14851١‏ أن موصلا ما ":002006:0" يقطع 
خطى القوة لمغناطيس يخلق فارقا فى الإمكانية المحتملة. وأفضى هذا مع جهود بذلها 
كل من فولتا وجالفانى وأويرستيد "05660" وأوم ”صط0" وأمبير "6م80" وهترى 
إلى وضع الأساس النظرى لتحول وتوزيع الطاقة علاوة على اختراعات أخرى مهمة, 
مثل: الخلية الكهريية "ااءه 16:أءهاء" وخلية التخزين "ااءه 9510:8968" والدينامى والمحرك 
(الموتور) والمصباح الكهريائى. وابتداء من سبعينات القرن 19 تحولت كل هذه إلى 
مصطلحات صناعية فى صورة محطة قوى كهريائية والهاتف (التليفون) والتلغفراف 
اللا سلكى؛ وأضيفت إلى ذلك الحاكى "دادة:وهدهام" والصور المتحركة والتوريين 
البخارى "06غطانة مروعؤ5" والطائرة. 

وهذا ما حدث على جبهة القيزياءء ولكن على جبهة الكيمياء نرى عزل البنزين على 
يدى فاراداى فى الثلاثينيات من القرن ١9‏ (تم بعد ذلك استخدام النقط)؛ الأمر الذى 
يسر استخدام المطاط الصناعى. وسمح التقدم فى الكيمياء العضوية بالاستخدام 
الصناعى للفحم فضلا عن استخدامه كمصدر مباشر للطاقة. ويمكن أن نستخرج من 
طن واحد من الفحم ١6٠١‏ رطل من الكوك "6016©" ى ١١,51١‏ قدم مكعب من الغان, 
و جالونًا من القار وه أرطال من الأمونيوم والفوسفات و4 جالونات من الزيوت 
الكفيفة بواتتج النااجع اقيساي عفان الفحمذاته أنوية حديدة واصجاها وأراتدي” 
ومؤاد متكورة عطزيةوسارت مبتامة الحعديق خطواك ذزرية إلن الأنام: ويكنى أن 
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نعرف .أن معدن الألومونيوم اكتشفه أورستيد. فى مطلع عام 0؟18: واضطر إلى 
الانتظار إلى :حين التوصل إلى الكهرياء باعتبارها المصدر الرخيص للطاقة قبل أن 
ف امتاذلا محديا امتصاديا فى المقة الأكين هن القرةتودكلت امعان الثادرة 
ضمن الإجراءات الصناعية - مثال ذلك السيلينيوم ":ناأم5616" الذى تختلف درجة 
بقازمفة | ككوسة اخ اتكا تكن أتوة] لمتوووحرق اسكهوايةفن ألميو الهناب 
التلقائى ومفاتيح الأيواب الكهريائية. 

وخلال هذه المرحلة ظهر فى أورويا .الغربية شىء لم يسبق أن رآه أحد فى تاريخ 
البشرية.. (أ): من موقف تحل فيه التكنولوجيا مشكلة ذات خصوصية معينة؛ حيث تبدو 
الاختراعات النسقية والتى خضعت للتفكير والتروى أنها تتطلع إلى استخدام أو 
استقدانات جديدة. (ب): التحقق من أن مشكة تكنواوجية أن يتيسر حلها بشكل 
مرض إلاابفضل إعداد صيغة نظرية التى من شأتها أن نسمح بإنتاج الحل 
التكدوليسن: 

أ بعبارة أخرىء لم يبدأ المجتمع الحديث بجنى المنافع المادية التى وعد يها العلم 
الحديث ومنهجه البحثى إلا منذ عام 186٠‏ تقريبا قصاعداً. لقد استلزم هذا الوعد أكثر 
من.قرنين كى يتحقق بشكل ملموس؛ وذلك عندما كف مسار العلم النظرى ومسار 
التكنولوجيا عن التباعد عن بعضهما بل والتزما بالعمل كقوتين ملتحمتين. ويمكن القول 
بأن فريق العدان اتوم نياك اقلم النسكنالشؤنلة الكتو نيه عه ادر يمنا 
بشكل أساسى. وتلاحظ فى المزحلة ١‏ أن كلا منهما تمتع باستقلال نسبى؛ وكانت 
التكنولوجيا هى التى تقود الطريق أحيانًا إلى التقدم النظرى - تابع العلاقة بين المحرك 
البخارى والعلم الأساسى للديناميكا الحرارية» ولكن فى الوضع الجديد فقدت 
التكنولوجيا المبادرة السببية؛ وأصيحت الآن أكثر مما كانت فى السابق الذراع 
التنفيذية للعلم البحثى إن جاز لنا أن نقول ذلك. 


56 


١-ه‏ العلم الحديث والنزعة الطبيعية العلمية -: . 


نيتت بذرة العلم الحديث فى غرب أورويا خلال القرن السابع عشر. نيد أن العلم 
حديثا أى قبل الحديث لن يكون مفهوما دون إدراك أن العلم لا تقوم له قائمة إلا داخل 
إطار فلسقى بعينه, يخاصة؛ تمط محدد فى الميتافيزيقا والأبستمواوجيا. ولنا أن نسمى 
فلسفة العلم الحديث الإميريقية + الوضعية "5:2أ/11أوهم ,موأهءأممع" وميتافيزيقا 
النزعة الطبيعية العلمية "«ؤزاه:د038 501684116" مع نموذجها ال ميكانيكى الثورى, 
ونظرة إلى العالم أنضجها أولا جاليليئ ١117-1074‏ الذى أبدل التقييم الكيفى 
بالقياسات الكمية والرياضيات. ولكن ينيغى ألا ننسى جهود آخرين مثل كيبلر 
(161/1-.115). وتعرف أن كيبلر صاغ.مبداً القصور الذاتى "10688" ويعنى أن 
الأجسام تنزع للبقاء ساكنة حيثما تكون».وتحدى بذلك الفهم الأرسطى للحركات 
الطبيعية التى تعنى أن كلا من العتاصر الأريعة له مسكن خاص به يسكن إليه. وهذا 
السكن هو الأرض للترية والماء؛ حيث إن الموضوعات التى تخصهما لديها ميل طبيعى 
للجاذبية يمكّنها من بذل الجهد للعودة إلى مكانها الطبيعى إذا ما أبعدت عنه. وبيت 
الإقامة الطبيعية للنار والهواء فوق أو يعلى عن الأرض؛ حيث إن الموضوعات الخاصة 
يهما لديها ميل طبيعى للتقلب والتحول. ويسمى هذا النمط من التفسير النمط الغائى 
"ادهأوذاههات؟". وتشير كلمة الفائية إلى العلتين الغائية أ النهائية والعلة والصورية 
لظاهرة ما. علاوة على هذا لم يفسر كيبلر الجذب فى ضوء فرضية أرسطو عن 
الخركات الطبيعية الذى أشرنا إليه توا. إنما فى ضوء عاطفة متبادلة تجذب الجسم 
تاحية:الأجسام المجاورة - الحجر يسقط على الأرض لأن الأرض تجذبه. ونجد على 
النهج نفسه أن الد والجزر يتغيران لأن القمز يجذب إليه الماء. وأضاف إلى هذه 
الإبداعات رؤية ثالثة؛ أن كلمة أنيما بمعنى حى "30102" أبدلها بكلمة طاقة أى قوة 
4061 ومسل الممتطلعالأرل فهو قو .أو طلاقة تحيورة قادوةغلى إعراك تورات 
كيقية ريغي [لسفلام [لقاتن إن شنة طناقة أو قوع اميا نيكية هن ذانا قو كدي 
تتسبب فى إحداث تحولات كمية. ولنقل بعبارة أخرى إن "كيبلر مثل جاليليى داعيا إلى 
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“جا عنس الوق الكامتج عن الطييعة: الأحن الى افكدى لسن فقا الن عصول ف 
المنهج العلمى؛ بل وأيضنًا إلى تحول عميق فى النظرة إلى العالم من تظرة عضوية إلى 
نظرة ميكانيكية. 

ورأى جاليليو أن الرياضيات والقياس الرياضى كلاهما شرط لا غنى عنه لدراسة 
الطبيعة وفهمها وكذا باعتبارها أداتين لجعلها تكشف عن أسرارها لنا. وتمثل المزاوجة 
بين الرياضيات والفيزياء تحولا جذريا عن أفكار أفلاطون وأرسطى بشأن العلاقة بين 
الموضوعين: ذلك أن أفلاطون قلّل من شأن العالم المادى باعتياره عالما زائلا ومآله 
الانحلال؛ فالمبعرفة هى معرفة بالموضوعات الأبدية الخالدة. وتبدى الأقكار الرياضية 
البحتة هى خير ما يصف مثل هذه الحالة. وذهب أفلاطون إلى أن الصور وحدها هى 
ينا مودي يدا درا سق رلكن امسطاو هلي لحك ينل ]سكول كو لدان 
التجريدى المحض للاجراء الرياضى أن الرياضيات ليس لديها ما تقدمه للفيزياء؛ حيث 
إن الفيزياء معنية بدراسة المادة وحركتها وهى ما تغفله الرياضيات. 

والرياضيات عند جاليليى أداة لتمكين الإنسان من عمل حسابات التى يمكن 
الفقارها اتعين مدق مطانقتها للمها فداه وإذا لم قتطابى فلي ممت هذا أن أي نمت 
الحسابات غير ذات صلة (أرسطو) أى أن الملاحظات غير لازمة (أفلاطون). إن خطأ 
التطابق دال على أن العلماء أغفلوا شيئًا ما ولم يكن فى الحسيان؛ ومن ثم عليهم 
العودة ومراجعة عملهم. ويرى جاليليى أن الملاحظات والقياسات تزودنا بوقائع علمية. 
وإذ تناقضت هذه مع المعتقدات الفلسفية القائمة فإن الفلسفة السائدة هى التى عليها 
أن تفسح الطريق وليس العلم. وأوضحت المشاهدة الدقيقة لسطح القمر عبر التلوسكوب 
أنه ليس سطحا مستويا بل إنه ملىء يالوهاد والجبال؛ ومن .ثم فإن رفض مثل هذا 
الدليل باسم الأرسطية سوف يفضى بنا إلى السقوط فى وهدة الاعتقاد الجامد. 
وطبيعى أن هذا ليس من شأته أن يفيد بشىء فى التفلسف الصحيح ولا فى ممارسة 
علم صحيس: إنما يوقعنا فى نطاق فلنفى نردد به فلسفة الآخرين» لذلك تاصب جاليليى 
الأرسطيين خاصة العداء لأنه عارض الدوجماتية (أى العقيدة الجامدة) التى كانت 
55 : 
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وسرعان ما رسخت الفيزياء الرياضية أقدامها لتصبح ملكة العلوم الجديدة. وسواء 
توقع جاليليى وآخرون؛ أى اعتقدوا أن دلالتها غير ذات قيمة؛ فإن نجاحها أفاد يقينا فى 
تمهيد الطريق إلى النظرة الميكانيكية عن العالم. وتضمن العلم الجديد ومنهجه فلسفة 
جديدة ومبحثا جديدًا عن الكون ونواميسه (الكوزمولوجيا). إن النظرة الميكانيكية إلى 
الطبيعة تعنى ظهور "حقيقة واقعة" جديدة» وأن هذه الحقيقة مؤسسة على التجريد 
النظرى والعزل والقياس والحساب الكمى. وعيّر جاليليى عن ذلك فى كتابه ",هيرههه" 
الذى يمكن أن نقرأه باعتباره محاولة من جاليليى لصياغة فلسفة علم؛ وإن لم تأت فى 
أسلوب منظومة مذهبية؛ فإنها تتألف من الفروض الآتية. 

١‏ - إن ما هو واقعى ومجسد فى كيان (مادى)؛ هو عين ما سماه جون لوك 
الكيفيات الأولى "11198 لذ 0 لمدداءط" - أى أشكال وأعدادء وحركات. وهذه جميعا 
كافية لكى تثير فينا المذاق» والمشمومات والأصوات والألوان أو ما يسميها لوك 
الكيفيات الثانوية "1168 ادن 0 بصدوممعه5 م7" . 

"- إن إلغاء الكيفيات الثانوية -أى الفوارق الكيفية بين الأشياء- أمر مطلوب؛ لأن 
الواقعى والمفهوم فى الطبيعة هو ما يمكن تقديره قياسيا وكميًا. وقوام الأنطولوجيا 
المعنية هنا مؤلف تحديدا من إدراكنا بأن ما هو واقعى قايل للقياس وللتقدير الكمى: 
وأن ما هى قابل للقياسس وللتقدير الكمى هى الواقعى. 

" - وإلفاء الكيفيات الثانوية يسمح باختزال الكل المركب (يما فى ذلك الكيفيات 
الحينية) إلى الخانة الأول اق للف التسيط: فا 1 بمكورووة وساسة وكسانةه: 

- الكيفيات الثانوية ليست فقط مشتقة ومعتمدة على الكيفيات الأولى بل هى 
أيضا معتمدة تماما على العقل؛ ومن ثم فهى مجرد مظاهر بدون وجؤد موضوعى. وقد 
سماها جاليليى 'مجرد.آسماء ليست لها مأصدقات فى عالم الولقع الموضوعى: بيد أنها 
على أحسن الفروض تشير إلى ظواهر عقلية ماتلة فى كائنات (بشر) حية وحساسة. 
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ه - معنى هذا أن العالم الطبيعى الذى يدرسه العلم الجديد هى بالضرورة عالم 
كمى بحت وتم استثناء الكائنات الحية الحساسة منه. أى بعبارة أخرى إن موضوع 
الأراسة هئ طلبيية جيم وقاملة: 

١‏ - فإن العلم الجديد يتركز على ما هو مدرك حسيا وخارجيًا وعامًا وليس 
شخصيًاء ويجسد قسماته الكمية المميزة فى قوائين الطبيعة» وهى ما يعنى أن يكون 
كليا شاملا من حيث النطاق. واتساقا مع هذا النحى إنه يسقط أو يقلل من.قدر الخيرة 
المباشرة أى ما هى معنوى أى خفى أو باطنى أى خاص أو شخصى أو فردى. 

-.وتتأسس الأبستمولوجيا (نظرية المعرفة) بشأته على الإيمان بأن ما 'يمكن 
معرفته هى ما يمكن قياسه وتقديره كمياء وأن ما يمكن قياسه وتقديره كميا هى فقط ما 

8 - البشر باعتبارهم دارسين للطبيعة فإنهم خارج الطبيعة. 

5 أفييغ العلفاء إدوات لكشجيل وقظيل الواقعى ونا شيكن معرفكه وإنه 
باستثناء عمليات التفكير التى تتضمن قدراتهم الذهنية/المنطقية؛ فإن استجاباتهم 
الحسية والعاطفية يجرى تحييدها أو إلغاؤها سواء فى تصميم التجربة أى فى تحليل 
النتائج. وأن المعطيات العلمية دائما خالية من العاطفة والتقدير القيمى.. وهكذا يغدى 
العلم الشكلى الأكثر عقلانية» إن لم يكن الوحيد, للنشاط العقلانى. 

ويمكن القول بأن ما سبق يمثل إطارا عاما لما يمكن أيضًا أن نسميه ميتافيزيقا 
وأبستمولوجيا النزعة الطبيعية العلمية. وتأسنْسا على هذه النظرة الميكانيكية للمنهج 
العلمى وللطبيعة نهم سلوك الكيانات الطبيعية وعمليات تغييرهاء والحفاظ على 
استقرارها الدينامى فى صورة عمليات انتظام أى تماثل» وفى صون حركات فقط التى 
صده او كاثبر عونا على يكس اكن أن اعمة اك ماما كه عمو اهو ان 
دفعه بعيدا غن جسم ما بتأثير آخر. وجدير بالذكر أن تحليل هيوم لمفهوم العلة فى 
أواخر القرن الثامن عشر يوضخ هذا القهم بقوة كبيرة. وهنا نلاحظ أن حالات الانتظام - 
كأن ظواهر من نوع أ تعقب بانتظام ظواهر من النوع ب - حلت بديلا عن الميول التى 
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كانت نتيجة جهد يؤثر فى الكائنات. موضوع الدراسة. لماذا تنتحى النباتات تجاه 
الضوء؟ لأن النيات كى ينمى ويزداد حسب قدرته (حسب إمكاناته) يحتاج إلى الضوء 
ولذا يجاهد للوصول إليه. ويعتبر العلم الجديد وفلسقته أن هذا النوع من التفسير إنما 
هو حضو رظي قابل للقنهع وان الأتفتل هن القثول بالانتظطاع يزلا مق ذلك التقسميق 
الظاهرة. وحيثما توجد نياتات نامية على نحى جيد؛ فإنها تكون قد انتحت ناحية 
العتود كا انه و توود قبا قات حيقنا لتقن الخترف 

واقع الأمر بالنسبة للفلسفة الحديثة أن جماع المقافع الأرسطية الواردة فى 
صيغة “تريد' و"ترغب” و"تجاهد من أجل تحقيق...إلخ'؛ هى مصطلحات موضع شك 
ويتعين تبذهاء ذلك أنها موصومة بالغائية "اههأوهاه7616" حيث تتصور التغييرات 
والعمليات التى تجرى فى الطبيعة إنما هى تغييرات وعمليات مفروضة أو مؤجهة يفعل 
الآهداف أو الغايات'التى تمليهنا الطبيعة والتى أسلفنا ذكرها .ويزى اصمنماب الفكر 
الأزسظى أن التفسين الكامل:والضكيم 9ك أن تسنوقه فن إطار مصطلحات العلل 
الأربع. ولكن العلم الجديد والفلسفة الجديدة يزيان أن علتين من بين العلل الأربع - 
الغائية والصورية "102081 458 300 8081 106" تشويهما الغائية. ولكن تم الإبقاء على 
العلة المادية والعلة الفعالة فقط اللتين تعتمدان على التقييم الكمى والقياس. إننا كى 
تفسر لماذا تشكل ساحل البحر فإننا نكون بحاجة فقط لبيان نوع الصخر أو الصخور 
التى يتالف منها الساحلء وقوة واتجاه الموج» وقوة ضربات الموج للشاطى» ودرجة 
خرارة المياهء واتجاه وقوة الرياح السائدة فى المكان....إلخ» ولكن العلة الغائية وكذا 
العلة الصورية فإنهما موضع زيية؛ لأنهما كما يبدى مرتبطتان بالماهية "عه0مهةوو8", 
وتحوف أن المافانا قذزكها بالعتقل وض هبو كعوية ونا يمسي اللاهب الأرسطي اذا 
تشتعل النيران؟ لأن هذا بحكم ماهيتها أو طبيعتهاء ولكن جاليليو ومن التزموا جانب 
العلم الجديد وفلسفته يرون أن هذه مجرد كلمات لا تدل على شىء فى الواقع الحقيقى؛ 
وعندهم أن النتائج وحدها التى تتوضل إليها يالحسايات والقياس فى المعتيرة كمعارق 
علميةا حبق زه الماقايا :غين صالمة كثل هده المعالحة: فإنها لا تمثل طرفا ضمن نطاق 
لحت العلمى: 
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وأن ما هو أسوأ أن العلل الغائية على أيادى أصحاب الفكر الأرسطى أفضت إلى 
النزعة التشبيهية لصفات الإنسان "«ؤذام ,ه ماهدمهءط4مة". مثال ذلك أن جاليليى» شأنه 
فتاق الأريسيطي لإحظ آنأ صنل رافك مدل قطجة حدن إنما مسسفظ أميوع فاسيريم 
على مدى مساقة الهبوط على الأرض. وطبيعى أن الطبيعيين الأرسطيين سوف يفسرون 
الظاهزة على التحى الآتى: قطعة الحجن تكتمى إلى عنصين الأرهن حيث مؤطئة الطنيعى 
على مستوى سطح الأرضء وهى سطح الكوكب. واقترض أنك بقيت بعيدا عن أحبابك 
زمنا طويلا. فإنك كلما اقتربت أكثر فأكثر؛ من موطنك فى رحلة العودة وتغدى مستثارا 
عاطفيا أكثر فأكثر, ومن ثم تستحث الخطى أو تستحث خيلك أسرع فأسرع؛ دنت أكثر 
وازدادت قزيا من موئلها الطبيعى - دافعها بهجة الوصول إلى هناك. ويعتبر جاليليى 
مثل هذا التشبه بالإفسان أمرا لا جدونى منه, ومن ثم آثر أن يعتمد المشاهدة وقياس 
معدل السقوط ويحدد قانون التسارع بمصطلحات رياضية دقيقة. إن السوال اذل" 
لا يعنى العلم فى شىء؛ وأن الأمر المهم ذى الدلالة هى فقط واقع أن الجسم سقط على 
الذدى الذى شاهرتاء والذى نكن قافن 

استهل جاليليى مرحلة الانتقال إلى المنهج الجديد والنظرة الميكانيكية إلى العالم. 
ويعتبر كيبلر وآخرون بالضرورة من أصحاب المنهج الإمبريقى أى الخبرة الحياتية 
(اسكحيوا الزياضيات لشن فقظ غاداة مل وأنضنا لاهتفاء النظرة الرتاضيعة عن 
الطبيعة)؛ مثلما كانوا ضد النظرة الغائية (لا وجود لشىء اسمه العلل الصورية والغائية) 
إنكاافقظ الخلل النادية والفدالة] وكها سيق أن رانكا ققد .ساق عالراكن سيو أن 
المبادئ الأرسطية أخذهاً أصحابها على أنها معتقدات جامدة على حساب البرهان 
التجريبى» وسبب ذلك أن المذهي الأرسطى يؤمن بالايستيم "06ه:وامه" - أى المعرفة 
التى يتم التوصل إليها والتى يراها جاليليى وآخرون معارف تجهيلية وميتافيزيقية. إن 
قوام روح الحداثة هو تحديدا نبذ جميع هذه الخرافات والأوثان الموروثة عن السلطات 
التقليدية (يَما قى ذلك المؤنشات“الذينية) أي حاتت بأتواعهنا : والسلطة الوحيدة فى 
شئون العلم؛ المعترف بهاء كانت هى سلطة من يمارسون المنهج العلمى الجديدء 
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والمدعوم ضمنا بالفلسفة الجديدة وليس العلم والفلسفة الأرسطيين: أى لنقل بعبارة 
أخرى إن سلطة إبستمواوجية (معرفية) جديدة حلت محل القديم. 

وسدق أن تاقهها استباح جاللموت اجِلّ توضهعوييان الفاسقة العبيدةالبعم 
العلم الجديدء هذا على الرغم من أن جاليلي ىهو أولا - وبالأساس- عالم وليس 
فبابعوفا وكرلن تان التذاءالنظوي تكلهذا التفست ونا أن صنق الفلسيفة 
الجديدة التى أسلفتاها بأتها نزعة "إمبريقية" أى الوصفية - زائد - الإمبريقية والتى 
كان هؤيز أول'رَائك لبناكها مذهييا: وحص لاك ع مهالا لسو الفهه؛:فإن لنا أن تماين". 
بإيجاز بين "إمبريقى "61:م68" و"مفكر إمبريقية". إن العلم الأرسطى مؤسس 
بوضوح على الملاحظة الإمبريقية كما هو حال العلم بالضرورة. ولكن الفلسفة الجديدة 
تتجاوز حدود الانحصار داخل الملاحظة بل وحتى القياس فى الحقيّقة توضح أن العالم 
كما تؤكده لنا الحواس هو العالم الوحيد الذى نعرقه ونعمل على معرفته؛ ومن ثم فإنها 
تؤكد إيستمولوجيا إمبريقية. علاوة على هذا تؤمن بأن أى شىء ليس مؤسسا على 
الخبرة الحسية ليس واقعيا بل ميتافيزيقيا- أى تؤكد أنطولوجيا (مبحث وجود) 
إمبريقى. معنى هذا أن كل ما نعرفه بالحواس واقعى؛ ولا شىء واقعى ما لم تعرقه عن 
طريق الخبرة الحسية. ويتضمن هذا المعنى سيئ السمعة لمصطلخ ميتافيزيقاء كنطاق 
ميتافيزيقئ يتماهى مع ما هواوراء الغيرة الفسية ولا يكن أن يكون وأقعيا “وإن تعد 
الرطان فى الضديت عن مقل هذا التطاق ل يكون سوق كلمات قارغة: إن الم تقل بحل 
ما نكون عن الفهم. وواضح أن الفلسفة الجديدة باعتبارها مادية وميكانيكية, تناهمض 
النموذج الميتافيزيقى للتفسير - الأجسام الحقيقة والموجودة التى يمكن أن تكون 
موضوعا للمعرفة هى أجسام مادية» وإن الحركة هى العلة الفاعلة لجميع التفييرات 
التى تطرا على هذه الأجسام: ولكن التفسيرات فى ضوء مصضطلحات الماهايا المأحضرة 
فى تعريقات الكلمات هى تفسيرات كاذبة؛ كأن نقول إن عقار الأفيون تجعل الإنسان 
يستفرق فى النوم لأنها تمتلك فضيلة جلب النعاس إنما نردد لفواء أى نردد الأقيون 
جلث النغانى لأكة يكلب (انعاين: 
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5-١‏ العلم الحديث وأهدافه-: 


ما أهداف العلم الجديد فى ضوء الفلسفة الجديدة؟ نحن عادة نوحد بين أهداف 
ثلاثة وهى: التنبق, والتفسير والتحكم. ونعرف أن منهج البحث الوضعى وفلسفة العلم 
يؤكدان وحدة فرضية المنهج؛ علاوة على الإيمان بتماثل منطق التنبؤ/ وتفسير 'حدث 
وكذا اختبان نظرية ما أو فرضن عافن ما وكاتفيسا على هذل القهم تعقين قدرة الغلم 
على الققدو ]مرا حابيها :إن لحيل هامر ينا يس يكح كان قافن (انطاء زان فاتك 
وقوع الحدث) الذى يجيز التنبق ومن ثم يغدى التنبؤ المحور المركزى لنظرية معرفة 
(ااسكتولوهيا) الث تكد بلاق اعرف هيه العطى الحسى ست هذا أااية 
منظومة فكر لا تقودنا إلى حالات تتبؤ يمكن اختبارها لا نعتبزها معرفة: ويترتب على 
هذا أن تستيعد وضعيا من النطاق العلمئ 21 .تظرية لا كهيرة لنا إمكاشة الوضيؤل إلى 
تنبؤات (دقيقة)- أى يمكن اختبازها. وحسب هذه النظرة, فإن الجيولوجياء كمثالء 
تواجه خطر عدم وصفها بأنها علم نظرا لأن مبادئها أو قوانينها تسمح لنا بوضح 
تفسيرات ولا تضع تنبؤات دقيقة يما يكفى لاختبارها . 

علاوة على الدور الحاسم للتنيق تأسيسا على مقتضيات نظرية المعرفة فإن إمكانية 
التنبق مرتبطة أيضًا بإمكانية التحكم. إن المرء إذا استطاع أن يتنب بنجاح تأسيسا 
على القوانين؛ فإنه يصبح بإمكانه اتخاذ الخطوات اللازمة للخلاص من الحدث موضوع 
التنيقإذا كان حدثا غير مرغوب فيه؛ أو أن المرء بإمكانه أن يغير أو يعدل الظروف 
حيث يمكن أن يحقق نتائج بعينها مرغوب فيها وأن يحول دون وقوع أخرى غير 
مرغوية. مثال ذلك أن المعارف الفلكية تمكتنا من الثنبؤ بحدوث كسوف للشمس فى 
مكان ما وتاريخ محدد, هنا يمكن أن يدبر أمره ليكون فى المكان والتاريخ المحذدين 
لمشاهدة الكسوف؛ إذا كان بالإمكان استخدام المشاهدة لإنجاز مهمة أخرى. وهذا عين 
ما حدث خلال بعثة أدتجتون الاستكشافية عام 1914 لاختبار نظرية أينشتين» ونجد 
فى المقايل أن حدثا مثل كسوف الشمس نتوقع له نتائج غير مرغوية - كأن نفترض أن ٠‏ 
المشاهدة قد تتسيب فى إصابة العين بالسرطان - فنإن المرء يمكنه اتخاذ التدابير 
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اللازمة لتجنب ذلك. وتسمح الإمكانية الثانية بقدر محدود من مواكبة أحداث الطبيعة. 
ونعرف وفقا للقوانين المعتمدة على نمو النباتات أن درجة بعينها من الدفء تشجع 
اكاك يا الخو التغرض للضوء. وهنا إذا أراد المرء أن يستحث عملية 
النمى فإنه يضع النبات فى مكان دافئ - إجراء يهيئ للإنسان قدرا من التحكم بالمعنى 
القعال, ش ش 

وتفتفه إمكاضة التتخل الى المباقبو على فيط الطلاهنة مودو الدراسة ركذا 
على التكنولوجيا المتاحة. ونعرف أنه حتى عهد قريب كانت الظواهر. الفلكية ضخمة 
للغاية من حيث نطاقهاء وأبعد ما تكون عن قدرتنا على التحكم فيها (المعنى القعال). 
هذا بينما الظواهر الفيزيولوجية ليست كذلككء ولكن يدور الحديث اليوم عن إمكانية 
التشكل الأرضى "761806734105" أى جرف مسار المذنيات للحيولة دون تحطمها 
داخل مدار كوكب الأرخن. ولكن إمكانية التحكم سواء با معنى الفعال أى الضعيف تظق 
الرابطة بني العلم والتكتواوجياء وحسب هذا المعنى يبين لنا أن العلم الجديد ظل دائما 
مرتبطا بنفعه للإنسان - وهذه فكز روَّج لها بيكون. ش 

وليس الهدف الواقعى هى الشكل الضعيف من التحكم.. إنه أقضل الموجود» ومن 
ثم فهى على أحسن الفروض مقدمة أى تمهيد! على طريق التطلع إلى التحكم.فى 
الطبيفة وبالشكل الفعال. وواضح أن القدرة على التنبق بحدوث جفاف أو سقوط مطر 
أفضل من افتقاد القدرة على ذلك. ولكن الأفضل لو أن القهم النظرى العلمى للظواهر 
الجوية سوف يمكّننا فى النهاية إما. من توليد المطر (حين يكون الجفاف غير مرغوب) 
وإما إمساكه (خين يكون الطقس الجاف لازما): وأضاف ديكارت رأيه إلى رأى بيكون 
فى هذا الشأن؛ إذ كان حريصًا كل الحرص -مثل بيكون- على استخدام العلم لتطوير 
الرفاه الإنسانى؛ وأن يصبح البشر "سادة الطبيعة" بفضل التحكم بالمعنى الفعال للكلمة. 

وجدير بالذكر أن الوضعية فلسفة نظام وإصلاح اجتماعى؛ وليست فلسفة تغيير 
عنيف. ويأخذ النظام فى دراسة الظواهر الطبيعية شكل بناء نسقى للخبرة الحسية على 
شكل بناء متلاحم ومتداخل من المعرفة, ويهذا يمكن للمعرفة بُشأن ظاهرة ما أن نفهمها: 
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أخيرا من خلال اشتقاقها من معرفة عن ظواهر أخرى داخلها, والملاحظ أن مثل هذه 
البنية الأولية تسمح لاختبار التفسير والتنبؤ والنظرية؛ ليس هذا فقط بل وإنها تمكَّننا 
أيضًا فى نهاية المطاف من التحكم فى الطبيعة (بالمعتى الفّعال سالف الذكر) وتجسد 
هذا مقولة بيكون "المعرفة قوة". 

ولخليتن ستاك (دكذلم مق نهذ إلن أق المدوع القلمى الحدي رتلسففة: 
الساحة لايق القوف السام قش يسناف] "كتين في عنيسة النطلء الى السك 
قى الطبيعة والتعامل معها ل (السيطرة). وهذا ما أفصح عنه صراحة ودون موارية كل 
من بيكون وديكارت وهويز. وليس الأمر هنا مثل القول بأن المثل الأعلى للمعرفة هو 
المدرقة لذافها وهو نا سيدا اكسدن الفضيول القدين القنابي للح والذى:طل أبذا 
فى نقاوته منذ اللحظات الأولى للحداثة (أو فى أى وقت بعد ذلك وصولا لهذا الغرض). 
إن الشروط والمتطلبات الفلسفية والأيديولوجية للنظرة الجديدة إلى العالم تؤكد أن 
العله مق كيك ارك اط التكترلوجيا والحله سطاء كسما رقع فظرنة سيرا ف مها دا بيذ 
:وإذلكان السعين اسحكترو):الشهدة وحمكموا :قينا :هن لاضن فإن العلم الخديت ريزر: 
للبشر إمكانية - على نحى منهجى أكثر من أى وقت سابق - التحكم (واستغلال) 
الطبيعة: ش 


- 


:- فلسفة التكنولوجيا وفلسفة العلم‎ 7-١ 


حان الوقت الآن لاستكشاف.فلسفة التكنولوجيا فى سياق كل من فلسفة العلم 
وتاريخ التكنولوجيا ضمن الإطار العام سالف الذكر. ولنبداً بإثازة مسألة اصطلاحية, 
أن الشراكة الخاصة والمميزة بين العلم والتكنولوجيا سالفة الذكن حيث العلم (النظرى) 
هو الطرف السيد أو الشريك الرائد, والتكنولوجيا الشريك الأصغر التابع للنظرية إنما 
ظهرت فقط ابتداء من خمسينيات القرن 15. ويمكن للمرء أن يمايز مقاهيميا بين 
مرحلتين "١ ١‏ (فى التطور التكنولوجى) بأن نفترض أن كلمة "تكنولوجيا"' تكون 
منحصرة فقط فى المعنى الأول السابق» واستخدام مصطلح آخر مثل "العلم التطبيقى" 
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للمعنى الثاني. ويلزم عن هذا الاستخدام المقترح أن: (أ) إن العلاقة بين العلم 
والتكنولوجيا فى المرحلة ١‏ هى علاقة طارئة. (ب) العلاقة بين العلم والعلم التطبيقى فى 
المرحلة ؟ اكتر تحن كودها طاركة: ولك هذا الأسلوي المحقيزل فى 'تمدين المسظلحات قن 
لا يكون مفضّلا؛ إذ يحاول تعديل الطبيعة لغايته الخاصة. إن التكنولوجيا الجديدة 
ليست إلا شكلا من التكنولوجيا فى التاريخ الممتد لهذا الأمر؛ ومن ثم فإن الاعتراف 
يوااعلى هذا النحوسوف يفضى إلى قدو أقلعن اليس والتشبوش:» اذلك سيكو من 
الأفضل توخيا لمزيد من الوضوح أن نقول إن العلم والتكنولوجيا هما فى الحقيقة 
شكلان منقصلان من النشاطه وإن كانا وثيقا الصلة ببعضهما. وإن العلاقة الأكثر 
حميمية التى نمث تقريبا بين الاثنين منذ 186٠‏ إنما هى مع ذلك غلاقة طارئة. هذا غلى 
الرغم من أن الهدف الصريح للعلم الحديث هى إنتاج تكنولوجيا تيسر التحكم فى 
الطبيعة بطريقة منتظمة تماما وخاضعة لفهم نظرى دون المصادفة الإميريقية الفجة. 
ومنعا لسوء فهم ما قلناه توا يتعين علينا العودة إلى نقطتين من النقاط الأساسنية 
الى أكرنافا فى الففركن الشايقتدي [3"اكثنا :هك أن: (1) وجنذ الغلم الخديت فقذ 
بدايته دعما قويا من الفلسفة الجديدة خاصة ميتافيزيقا الفلسفة الجديدة بشأن النزعة 
الطبيعية العلمية. (ب) كان هدفه الأيديولوجى هى تقدم رفاه البشرية من خلال 
تكنولوجية هذا العلم بهدف التحكم فى الطبيعة واستثمارها. ولنا أن نقول إن هاتين. 
الفرضيتين تؤلفان معا المشبروع الحديث للعلم والتكنولوجيا. وواضح أن الهدف 
الأتسولوهى للتحكة ف النلديفة واستكازمامن شاك أن تجمل الشوو الحديه فى 
أساسه مشروعا موجها تكنولوجيا. ويمكن القول» تأسيسا على المشروع الحديث, إن 
العلم الحديث هو فى حقيقته تكنولوجيا نظرية؛ وهذه نظرة ترتبط؛ على سبيل المثال, 
بقكر هيدجر "'عووهلنه1]" ويوناس "025هل". ويبدى واضحاء من هذا المنظورء أن العلم 
والتكنولوجيا مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقًاء وأن الرابطة أكثر من كونها واقعا 
عرضيا. ومن ثم فإنها أكثر من وصقها بأتها طارئة. إذن فليس لنا أن ندهش حين 
نعرف أن مثل هذا العلمْ سوف يفضى إلى ظهور تكنولوجيا ناجحة؛ حتى على الرغم 
من أن المشروع الحديث ذاته استغرق أكثر من ٠٠١‏ سنة: منذ ميلاده؛ لتوفير السلع. 
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لذلك قد نجد مبررا للقول بأن العلم الحديث هى تكنولوجيا نظرية. وأيا كان الأمر فإن 
التكنولوجيا الحديثة هى علم تطبيقى. وإذا شئنا أن نعرف لماذا هذا الأخير له ما يبرره؛ 
لا بد أن تمايز بين المشروع الحديث ذاته الثاوى فى إطار عفل ميتافيزيقى وأيديولوجى 
معين: (أ) صياغة واختبار نظريات علمية بذاتها من التاريخ وفى فلسفة العلم. (ب) 
العلاقة, إن وجدت:؛ بين نظرية بعينها وتكنولوجيا محددة وثيقة الصلة بها. (ج) 
الأهداف المعرفية "16مه]وام»" لصياغة النظرية واختبارها من ناحية؛ واختبار الفروض 
التكنولوجية من ناحية أخرى. ونلاحظ هناء كما رأينا سابقاء أن الرابطة فى حالة أى 
نظرية بعينها وأى تكنولوجيا بذاتها على مدى الفترة الحديثة» خاصة خلال المرحلة "18" 
قدو اكك تهررا مق الرابطة المفترضة بين العلم والتكنولوجيا فى المشروع الحديث 
ذاته» (ولكن فى المرحلة اا وخاصة 18!؛ نلاحظ أن العلاقة السببية الوثيقة يقوة بين 
نظريات بعينها وتكنولوجيات بذاتها الناتجة عنها والتى تجعلها ممكنة على مدى أكبر). 
علاوة على هذا فإن الأهداف المعرفية لنظرية الصياغة والاختبار؛ تبدى مختلفة إلى حد 
ما ومتفايزة عن أهداف فروض الاختبار فى المضمار التكنولوجى حتى يما فى ذلك 
المرحلة .!١‏ وغنى عن البيان أن الاعتراف بأن أهدافها المعرفية متمايزة يتجلى واضحًا 
من واقع أنه فى الوقت الذى تجد فيه فلسفة العلم جدول أعمال مقرو وراسخ الأسس؛ 
فك لامكو يورق بول اعمال مكاظان لللييعة التكتواوه ا بويعفيقة الأدن )قن 
الوقت الذى يمثل فيه الأول جزءا موضع اهتمام وتقديرًً فى البحث الفلسفىء إذا 
بالآعن يبدو كأنة خرهنة لقذو .من الشله معت هذا أن خدول اعمال أحدهها واضم 
نيثما 'ختنول أعفال الآكن ليس كذلك: 

ومع هذاء وعلى الرغم من كل تلك الادعاءات: فلا يزال بالإمكان السعى لإنجان 
فلسفة للتكنولوجيا. مناظرة مع تأكيد كل من أوجه الاختلافات والتماثل بين الأهداف 
الكلية الشاملة لكل منهماء وأولها أوجه التماثل فى جانبين جوهريين حسيما هى ظاهر 
فى المرحلة |ا: 00 


66 


(أ) منهجياء برنامج البحث التكنولوجى غير مختلف عن برنامج البحث العلمى. 
كلاهما يتضمن العناصر الآتية: تحديد وييان المشكلة وحلها تأسيسا على 
معارف نظرية موجودة فعلاء أى فى جالة الفشل طرح فروض جديدة ووسائل 
جديدة لمحاولة حلهاء مع صياغة حل داخل الإطار الجديد واختبار الحل 
تجريبياء والعمل فى ضوء ذلك على إصلاح وتعديل الفروض تأسيسا على 
الاختبار أو حتى إعادة صياغة المشكلة الأصلية. 

(ب) حرى أن ندرك أن التكنولوجيا والعلم البحت من الناحية المعرفية والوجودية 
(الاستكنو اومن وا لانو اوسة "مسد ركان مماافى فروقن مفنتركة فين فى 
وجود عالم خارجىء وأننا نستطيع معرفته جزئياء وإن لم تكن معرفة كلية 
شاملة؛ وأن معرفة مثل هذا العالم تمكن البرهنة عليها وزيادتهاء وحتى على 
الرغم من الإقرار بأن الهدف الكامل والمعرفة الكاملة لا يمكن التوصل إليها. ‏ 
أى بعبارة أخرى إن كليهما يندرجان داخل ما يسمى الواقعية النقذية» وأن 
رجال التكنولوجيا سوف يدركون» شأتهم شأن رجال العلم واليحث أن 
نظرياتهم لا يمكن أن تكون حرفيا صورً للواقع بل هى تمثيلات رمزية 
مبسطة للغاية من نوع مجرد عن الواقع الذى يتلمسون طريقا إليه. (وتأسيسا 
على هذا الفهم لفلسقة العلم؛ فى المرحلة ا يبدو رجال التكنولوجيا من 
المؤمنين بالواقعية الساذجة؛ على فرض أنهم أثاروا هذه القضية الفلسفية, 

ولكن يقال سواء وفقا للمرحلة؛ أى ١!‏ إن الهدف الإبستمولوجى الأعم للتكنولوجيا' 

يختلف عن نظيره العلمى - وأكثر من هذا فى أنه فى المرحلة الثانية تكون الواقعية. 
النقدية لزجل التكنولوجيا تابعة للشرط الحاسم وهو عمل الحل -'أى بعبارة أخرى أن 
البراجماتية هى المطلب الذى له الأولوية. وعلى خلاف رجال العلم البحث الذين يزعمون , 
فى آغيان كيزة انهم معنيوخ فى الأناس بالعرفة من اجل المعرقة: قن رجال 
العتزايجيا معديو أولانبا لترمة العلمية (إن وجدة) باعتدارها. محود ونتيلة: لقاية اهن 
إنجاز حل للمشكلة العملية المباشرة, وإذا لم تكن المعرفة:العلمية موجودة أو غير ذات 
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نفع فى هذا الشأن فإنهم سوف يتطلعون التماسا للمساعدة فى مكان آخرء ولن 
يضيقوا إذا ما رأوا أن الحل المنشود يفتقر.إلى تفسير علمى كامل. 

وحتى نعبر عن ذلك بصورة كاشفة وأكثر صراحة نقول: إن المعرفة العلمية فى 
ذاتها تبدى أنها لا هى شرط ضنرورى ولا هى شرط كاف لما نعتيره حلا تكنولوجيا 
لمشكلة ما. وثمة مثشال يوضح الحالة الأولى وهى النجاح الذى كشفت عنه المناهج 
التقليدية للانتخاب الاصطناعئى' فى تريية التباتات والحيوانات. ونعرف أنه لم يكن هناك 
تفسير كاف أو واضح لهذا النجاح إلى أن تم اكتشاف المندلية [نسبة إلى عالم الوراثة 
مندل] التى فسرت ذلك عام 1100. وإليك مثال يوضبح الجانب الآخر وهى نظرية 
الصفائح التكتونية "ممع ا" فى الجيولوجيا ومبحث رصد الزلازل 
"لالامة56157097" التى لم تكن قد توصلت إلى تكنولوجيا تشكل يل جديدة؛ أو 
تكنولوجيا التحكم فى حركات القشرة الأرضية: أى حتىء كما هو الواقع؛ لتنيؤات دقيقة 
بالزلازل. 

وجدير بالذكر أن هدف التكنولوجيا التوصل إلى نتائج عملية تؤثر أيضًا فى 
علاقتها بمقهوم الحق. وتعرف أن الهدف المعرفى (الإبستمولوجى) للتنظير العلمى هو 
الحق (أو على الأقل الاقتراب من الحقيقة)؛ وفقا لتراث له السيادة فى فلسنفة العلم مثل 
تراث يوبر. وحينما تطبق التكنولوجيا اكتشافات المعلم البحت - مثال ذلك عندما تنبئ 
نظرية الطيران على أساس نظرية ديناميكا السوائل - فإن الهدف الإيستمولوجى لمثل 
هذه النظريات التكنولوجية هى الفعالية وليس الحق. ويمكن القول فى الحقيقة بأن هذا 
يحض القاعدة المنهجية الآتية: فقط التزامًا بنظرية علمية على نحو عميق وكاف للمشكلة 
موضوع البحث. وحسب هذا المعنى تكون نظريا أقل تعقدا من العلم البحت؛ هذا على 
الرغم من أن ذلك يتجه نحى البساطة النظرية إذ يجعل المرء ينحى نحوا انتهازيا فى 
استخدام أى معرفة من أى نوع ومن أى مجال (سواء عادية أى أقدم عهداً أى أقل تعقدًا 
أى النظرية الأحدث الأشد تعقدا فى العلم) . مثال ذلك أنه عند بناء أداة يصرية فإن 
رجال التكنولوجيا سوف يعتمدون فى الأساس على بصريات الإشعاع؛ وهى نظرية عن 
اليصريات مؤسسة على ما كان معروفا عن الضوء نحو منتصف القرن السابع عشر 
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إنهم سوف يغفلون البصريات الموجية "14105مه 06اثلا" قيما عدا ما يساعدهم فى فهم ' 
سبب حدوث تأثيرات معينة؛ مثل: ظهور ألوان إلى جانب أطراف العدسة التى رأوا أنها 
غير مرغوية بالنسبة لهم. 

إن النظريات الأعمق والأعمقد والأدق ريما لا تكون بالضرورة هى النظريات 
الاقتصادية أكثر من غيرها عند الاستخدام - لنتخيل استخدام النظرية الكوانطية " 
(الكم) للتنبق أى لتفسير تصادم السيارات. إن القاعلية تتطلب أن نستخدم نظريات أقل 
عمقا مع كلفة تشغيل أقل بفية الوصول إلى أكبر قدر منها مع أقل المدخلات قدر 
اللميكلاعة: وا للحا تيوه لكاي لكي نوكيا )الى لتر املع نيما من كين 
حيث المبدأ - تلك التى نستخدمها بنجاح فى التطبيق العملى. ويمكن لرجال 
التكنولوجيا أن يتخلوا عن الاستعانة بها ما دام هناك البديل الذى يفى بالغرض على 
نحو كاف ولكن بكلفة تشغيل أقل- أى كلفة اقتصادية أقل. ويمكن فى الحقيقة أن يكون 
البديل زائفا من حيث النظرة الشاملة؛ ولكن ما دام يحتوى على عنصر الحق الذى 
يمكن للتكنولوجيا المعنية هتا أن تعتمد عليه فإنها تكون ملائمة. ظ 

ويمكن القولء بغية تأكيد التمايز بين المعرفة العلمية والمعرفة التكنولوجية؛ بأنه فى 
الوقت الذى تحاول فيه الأولى صياغة قوانين (عن مظاهر الانتظام الكونية)؛ فإن الثانية 
تهدف إلى تأسيس قواعد. ونعرف أن القوانين وصفية - عندما تتوافر شروط سن؛ ض, 
غ فحدف اراكق القواعو عي و "ناي كرض درمسيقية ونما. الوتاتمال: انها إوامن 
افتراضية - إذا أراد امرئ إنجاز أ فإن عليه عمل ب. واعتمدت تكنولوجيا المرحلة | فى 
الأبناس ظلى قواعن قبل علمية ((قواعه متعجول بها :فى 7الفتون والكرق كلينيسا على 
خا نات حاعنة والانها تمدن مدن تكسي عق عل كيو وتسايدى الفراشد 
التكنولوجية فى المرحلة ١!‏ على القوانين العلمية. معنى هذا أنه لا بد أن تكون القوانين 
قادزة على التسمين: وبين اسنجات فاطية القواعد: إذ كن نمث كت اميا ذاخل 
رانياتي السيازة تحب إضاقة مضناد التجمد: ولذلك فإن قاعدة إنجان الغاية المنشودة 
يمرك تكسي ها ف عدو قاط اليج الفارقة البادر لكاي أز الوخاتديول 
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"5350101" (وهما مادتان تستخدمان معا ضد التجميد) والتى يمكن تفسيرها بدورها 
استنادا إلى نظريات أعمق مثل النظريات الحركية "610686" والذرية. 
والملاحظ أن قواعه المرحلة ايمكن أن تكون تجريبيا فى الحياة العملية فعالة 

للغاية» ولكن نظرا لأنها ليست مؤسسة على نحو صحيح من قوانين علمية؛ فإن هناك 
دائما احتمالاً بأن تكون فاعليتها أمرا عارضا. لنفترض (فى مناطق المناخ المعتدل) 
التزام امرئ بالقاعدة - لا تزرع فى عز الشتاء بل فى زمن الربيع - فإنه سوف يحقق 
درجة عالية من النجاح فى زراعة البساتين. ولكن قد يخطئ امرؤ ويستنتج من هذا أن 
النباتات تنبت مزدهرة بسبب دفء الرييع» ولكنه يخطئ هنا وإن لم يكن خطأ كاملا. 
نعم الدفء عنصر مهم للنجاح؛ ولكن فقط حين يقترن بزيادة فى الضوء فى فترتى 
الربيع والصيف وهو شرط حيوى لازدهار النبات. ونعرف اليوم أن قاعدة القاعلية 
مؤسسة على نحو راسخ فى فهمنا النظرى لعمليات التمثيل الضوئى وشروط النمو 
الصحيح للنبات. 

ولعل ما سبق يفسر لماذا تزودنا قواعد المرحلة ا, على الرغم من فاعليتها 
"الإمبريقية"- أى فى شئون الحياة» بما هو دون التحكم الأمثل فى الطبيعة.. ريما لأنها 
تحقق نتائج إيجابية فى أغلب الأحيان؛ مع وجود بعض حالات من الفشل. وتلاحظ فى 
إطار القواعذ التكنولوجية أن الفشل لا يمكن تفسيره إنما فقط نلاحظه. ولكن يمكن فى 
مرحلة آتية تفسيره فى ضوء القوانين العلمية جال اكتشافهاء وإن كان الأمر كذلك فإن 
القوانين بدورها يمكن أن تقودنا إلى صياغة قواعد محسنة وأكثر فاعلية (أى فى 
المرحلة |!) التى ربما يتجاوز نطاق تشغيلها نطاق القاعدة الأصلية. وانستخدم ثانية 
مثال النبات. إن الفهم النظرى افزيولوجيا وكيمياء النيات وقيرها؛ يمدّن رجال 
التكنولوجيا من رسم وتصميم الدفيئة (الصوية). وطبيعى أن مثل هذا الابتكار 
التكنولوجى هيا للبشر إمكانية التغلب على القيود التى تفرضها الطبيعة فى صورة 
إيقاع الفصول.. وهكذا أصبحنا نرى الطماطم تنمى فى مناخ المناطق الشمالية طوال 
السنة يشكل اصطنذاعى بعد توافر شروط درجات دفء وضوء مناسية, ولا ريب فى أنه 
بهذه الطريقة زاد واتسع بشكل مهول نطاق السيطرة على الطبيعة, 
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وأحسب أنه من المفيد أن توجز ما سبق فيما يلى: 

١‏ - تكنولوجيا المرحلة | مستقلة ذاتيا عن العلم بدرجة أى بأخرى. ويلاحظ أتها 
نتشرت فى الثقافات التى افتقرت إلى تفكير نظرى علمى نسقى من أى نوع كان. إنها 
يمكن أن تزدهر فى الثقافات المنخرطة فى مثل هذه الأنشطة النظرية: ولكن مدعومة 
بميتافنزيقا مع استخدام منهج بحث يختلف عن منهج البحث المعتمد فى العلم الحديث, 
ويمكن أن تكون مثل هذه التكنونوجيا فاعلة إميريقيا [أ أنشطة الحياة العملية]» ولقد 
كانت كذلك فى المقيفه ريه . 

؟ - تكنولوجيا المرحلة !| أداة قوية للغاية من حيث التعامل مع الطبيعة» وأقوى 
كثيرا من نظيرتها فى المرحلة ١‏ .. لنئخذ كمثال معالجة مرض النزاف "هذاطمهمههم" 
فى تاريخ الطب. نجد. فى المرحلة ١‏ أن العلاج الوحيد المتاح هئ منع النزف وفقا لأكثر 
الوسائل بدائية حيث يتعين على المصاب أن يتخذ خطوات لتقليل فرص الإضابة 
تجبروع: أى حروق: ولعن فى ظل ككتولئجها المرغلة || كان المصايون بحرن التزات 
"11205أام526:00" يعالجون عن طريق نقل كامل للدم. ومع مزيد من التقدم والفهم فى 
المجال الطبى؛ ومع فهم دقيق لطبيعة الحالة' تبين وجود شكلين مختلفين من النزاف. 
النزاف أ الذى يفتقر فيه المريض إلى كيمياء التجلط والمسماة العامل "الالا”. ثم النزاف 
ب الذى يفتقر فيه المريض للعامل *. ونعرف أن الأول هى الأكثر شيوعا :من الثانى. 
وتأسيسنا على هذا الفهم حلت تكنولوجيا بديلة بدلا من عفلية النقل الكامل للدم» ولكن 
كشاء القطط العتقرنة بحرم عفتنا كلقة مراعفن الالسوع ارائهية العالة الموروفة 
وطبيعى أن التكنولوجيا هنا مستهدفة على نحو محدد غير تلك التى حلت محلها؛ 
ونتيجة لذلك فإنها علميا أكثر دقة. وأصبح التنبؤ يظهورها ممكنا طبقا للتقدم فى 
المعرفة النظرية وفى التكنولوجيا؛ يما يسمح باستخلاص كيمياء التجلط من بلازما الدم 
البشرى أى صناعتها عن طريق كائنات عضوية مهندسة وراثيا.. ويمكن القول بأن هذا 
تؤلقف الله الوسيظى لككنوتوبيها اللويدلة الخاضية: 
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والآن يبفضل مبحث الوراثة الجزيئية "0©165هو 6ذاداءء!ه0”" والتكنولوجيا الملازمة لها 
'الخاصة بالهندسة الوراثية "ومئ:وءمأوم» 606416و"؛ توجد فرصة للانتقال يعلاج 
النزاف إلى مرحلة أرقى. وهذا هو العلاج بالموروثات (الجينات) لإمه:706 6686. وتفيد 
القعارونء فى الواكبو أم هذ إزدلة الآرى يداك بالفعل. وليه خا كيده مله الفلم 
فى الصنن "0158 مأ 0م5616" فإن فريق عمل :فى معهد الوراثة فى شنجهاى قد 
أجرى هذا العلاج لاثنين من المرضى بالنزاف فى العشرينات من الفمرء وقد كان 
الاثنان يعانيان من نقص العامل الا.وجدير بالذكر أن أحد الاثنين بعد العلاج بدأ دمه 
ينتج كبمماء القولط: وإذا فين أن الأمى كلك فسوف كو غفاء كا ماد:-معتى هذا أن 
عجزا موروثا تم شفاؤه عن طريق العلاج بتبديل الجينات. ويقال إن هذا ليس علاجًا 
جذريا مثل العلاج الجينى للسلالة الجرثومية "لامهنءط؛ عدهو عدذا! -«هوو" الذى لى تم 
إجراؤه يمكن أن يستأصل تماما التزاف على نحو يكفل عدم ولادة أطفال فى المستقبل 
وهم يعانون من هذا المرض الوراثى (الجينى) - وليس فقط أن الذكور المصابين بمثل 
هذه الحالة الوراثية هم من لا يشفون منه للأيد. إنما لن تلد أى أم حامل ومصابة بالنزاف 
كينت متايه بالرزات تدر ك ]أن تنوه الخطوي] لأخيره تمقف فعا عن عا 1 110 

" - على الرغم من صواب الرأى القائل بأن النظريات العلمية الأكثر دقة لا تعتمد 
عليها التكنولوجيا بالضرورة دائما؛ وهى ما يعنى ظاهريا تفضيل الأقل دقة والأقل 
تفققةا :زا نقيت :النطل الكافي واللاكم,اغين أن يكل هوه التارات مالوية لسك 
فاعلية القواعد, إذا توافر لها أقصى حد ممكن من الدعم الإيستمولوجى. وإذا عدنا إلى 
مثال البصريات الشعاعية والموجية عند صنع الأدوات البصرية؛ يمكن أن نتبين لماذا 
تفسر الأولى النجاح العام للأدوات: وتفسر الثانية السيب فى أنها لم تصل إلى الكمال 
التام. وكما سبق أن رأينا بينما يمكن للقواعد التكنولوجية الفعّالة أن تقودنا إلى فهم 
نظرى جديد» فإن فاعليتها فى ذاتها ليست مرادفة للحق. 

؛ - تكنولوجيا المرحلة !! حفَّزْتها المكتشفات العلمية وكانت رائدة لهاء ولكنها على 
الرغم من ذلك لم تكن مترتبة عليها. أى بعبارة أخرى إن التقدم النظرى والثورات ريما 
يمثلان ضرورة ولكنهما ليسا شرطا كافيا لظهورها؛ ولكن حتى نتحاشى سوء الفهم 
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بشأن هذا الادعاء. يتعين علينا أن نميز بين سياقين هنا: (أ) النظرية البحتة التى 
تزودنا بالتأسيس الإبستمولوجى والاتجاه للتكنولوجيا المستهدفة. و(ب) نظرية بحتة 
مستخدمة فعلا فى قطعة بذاتها أى نمط بذاته للتكنولوجيا. وكما سبق أن رأينا فى 
السياق (ب) يوجد احتمالان: )١(‏ يمكن توافر نظرية بديلة أقل دقة وتعتمد عليها 
التكنولوجيا. (؟) إن ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن أن تكون مناهضة 
لظهور تكنولوجيا جديدة. والمناقشة هنا مقتصرة على .)١(‏ أمنا عن السياق (أ) عندما 
تظهر بالفعل التكنولوجيا المستحثة بنظرية علمية؛ فإن فاعلية قواعدها التكنولوجية 
تدعمها وتفسرها قوانين النظرية البحتة - وحسب هذا المعنى توجد رابطة إمبريقية 
وإيستمولوجية قوية للغاية بين الفاعلية التكنولوجية والصدق العلمى» علاوة على أنهما 
يشتركان معا فى مفاهيم معينة. 


:- النظريات العميقة» قوتها في التحكم والتكنولوجيا الحديثة المعقدة‎ 8-١ 


طالعنا حتى الآن أوجه الاختلاف بين التكنولوجيا المرحلة ا والمرحلة اا وأود أن 
أقول شيئا عن التميز بين النظرية العميقة؛ مقابل الأقل عمقا التى تدعم تكنولوجيا: 
المرحلة !!. ويمكن أن نفهم "عميق" بثلاث طرق على الأقل. 

١‏ - يمكن تفسير "نظرية أقل عمقا" فى ضوء نظرية أعمق - نظرية حركية فئ 
اشرو كدو اوردق كار الإكراظا راذا كينا طن من فين كان الأرقى أفل مقا 
مَنالكانية] والقائية اقل عنقا من الكالفة,نوباللقق كان سبحت الوراقة عفد طول وهو 
أقل عمقا- يجرى تفسيره فى ضوء مبحث الوراثة الجزيئية. 

؟ - ويمكن القول بأن النظرية الأعمق أكثر شمولا من حيث النطاق؛ ومن ثم 
تفسر مدى أوسع من المعلومات»؛ وتفسر عددا أكبر من المتغيرات من حيث إسهام كل 
منها فى ظاهرة بعيتها. 
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" - يمكن لنظرية أقل عمقا أن تشتمل على قوانين جسيمات وسلوكها على 
مستوى أعم للوجود والمشاهدة؛ بينما نظرية أعمق نفترض مقدما قوانين عن الجسيمات 
وسلوكها على المستوى الأصغر الدقيق للوجود والمشاهدة: ومن ثم يمكن القول بأن 
فيزياء نيوتن الكونية أقل عمقا من فيزياء الكوانطا. 

وجميع هذه المعانى الثلاثة وثيقة الصلة بالمناقشة الدائرة. إن المشروع الحديث 
. للعلم والتكنولوجيا مؤسس على أنطولوجيا للنزعة المادية الذرية ه66أ5وأمره1ة" 
"261311510 ,. وجدير بالذكر أنه حتى منذ البداية الأولى للمشروع وهدفه المحورنى هو 
النفان إلى داخل طبيعة:وينية المادة. وكما لاحظنا فى السابق؛ فإن الخصائص الكلية 
"عع أ أزعمم2م مععهمم" للعالم الطبيعى مثل الكيفيات الثانوية "وه ألهب© /رمد0مممعع5" 
ليست حسيما يقال كامنة فى الهدف ولذا فهى ليست واقعية, إذ تتألف الموضوعات 
بكيفياتها الأولية» فهى الواقعية. علاوة على هذا فإن المادة على المستوى الكلى الشامل 
للوجود يمكن تحليلها إلى الأجزاء التى تتألف منها على المستوى الأصغر للوجود؛ ومن 
ثم فإن النظرية الذرية للمادة - أى جميع الموضوعات الكبرى المؤلفة من ذرات 
والجزيئيات التى هى ذاتها توليفات .من ذرات. وتعزف أن العلم فى القرن العشرين 
معنى إلى أبعد من ذلك إلى النظرية دون الذرية للمادة "ءأممه)وطنا5". 

إذن وحسب هذه النظرة إلى العالم, فإن المادة فى نهاية المطاف متماظة ومتجانسة, 
ومن ثم فإن تنوعاتها فى صورة أنواع مختلفة من الكائنات العضوية؛ ومن المعادن- أى 
الأنواع الطبيعية المختلفة- ليست أكثر من اختلاف فى تنظيم الكيفيات الأولية التى تتالف 
منهاء ومن جسيمات ذرية التى تتالف بدورها من جسيمات دون ذرية ونواتها. 

ولقد كان الموضوع الأيديولوجى للمشروع الحذيث فى بدايته الأولى هى استخدام 

تقدمه العلمى لتأسيس تكنولوجيات قوية للتحكم فى الطبيعة خدمة للأهداف البشرية. 
وأمكن تحقق هذا الوعد على نحى جيد ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر حتى . 
أنكوة ونا معد لان أوتعلوا لكأن تتاقع تمزيله كدت رتنع الككن م رقن اللاو فق 
أصبحت التكنولوجيا التى تستحثها النظرية أكثر فأكثر قوية. ولناخذ البيولوجيا كمثال. 
نعرف أن علماء البيولوجياء فى عمومهم: ومنذ أواخر السبعينيات فى القرن العشرين, 
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ريما قاوموا فى الحقيقة النزعة الاختزالية "8600641005" الصافية وقتذاك التى من 
التوع الذى يقول: 'إن ان على بكتيريا "6011 .8" يصدق على الفيل”؛ وهى نظرة 
سأدت فى خمسينيات وستيئيات القرن العشرين. ويتفقون جميعا على أنه لا يزال 
صحيحا أن البيولوجيا الجزيئية تهيئ لنا مستوى أعمق من الفهم النظرى بالقياس إلى 
مبحث وراثة مندل وتفضى إلى تكنولوجيات أعمق بكثير جدا من مثل التكنولوجيا 
الحيوية. ٠‏ 

وتلاحظ أن تكنولوجيا المرحلة اا على تقيض المرحلة ! ؛توضح من حيث النموذج 
القياسى الشكل القؤى للتحكم؛ إذ إن كل مرحلة من مراحلها تمثل تعبيرا عن درجة 
أكزو رن مين مر تفل :لتقو( فيرف ل بهذ الفحك وبمك قاف هده لققانة فيا عن 
مشكتكدمين ثاكية ماله التذاف ممكال: 

> القاقةة التكدولوحية للحريظلة تطل تقر مهنا كيسقاء وه هنا مقن أن 
تحدوفة حلي النضن الأعرة ذا كاك والمكاق تحني شوو نويف لا ترس فال مركن 
الثزات علب عش الإضاية يصررق ان جروع ولنسم اننا 38 رزن أفنا واف عليه 
"787" ليس كبيرًء بمعنى أنه عديم الفائدة إذا ما لم يستطع المريض تجنب الإصابة 
بجروح وتوجد للأسف مواقف كثيرة من هذا النوع على مدى حياة أى مصاب. وتلاحظ 
أن فاعليتها ليست مؤثرة بأكثر من نظيرها فى سياق إعصار عندما يستطيع امرئ, 
غلن احسية الأحوال ان ينضم فقط الناش بالابثمان عق 'مشنار الاعضتا رن عترم بحل 
الأرضنا د قدود ول سييل لععرت "تحاف أو امتدكاض هرة: 41 هذا الحستكم من اتن 
صورة إنما يكشف عن افتقاد الفهم النظرى للظاهرة موضوع البحث (على الرغم من 
أن الفهم النظرى من وجهة النظر المعرفية» لن يكون كما أسلفنا شرطا ضروريا وليس 
شرطا كافيا لظهور تكنولوجيا أكثر قوة وفاعلية. 

؟-(أ) وتمكن صياغة القاعدة التكتواوجية للدرجة الأولى من المرحلة ١١‏ هكذا: لمنع 

نزيف لا يتوقف, ينبغى نقل دم للمريض؛ شريطة أن يكون دما عاديا من 
القفصيلة الصحيحة ولنسمى هذا "1810".ولا ريب فى أن نطاق فاعلية 
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"1811" أكبر من نطاق فعالية "181" لأنه يفيد إذا لم يستطع المريض 
تجنب الإصابة بحروق أو جروح (على الرغم من عدم تحقق الهدف إذا 
لم يتوافر الدم الملائم لنقله إلى المريض). وتعبر الزيادة فى التحكم عن الفهم 
النظرى يأن الحالة سبيها عجز دم المصاب عن التجلط بسبب نقص 
عامل كيميائى محدد؛ حيث يمثل هذا عجرًا وراثيًا وليس عجرًا وظيفيًا . 
- (ب) القاعدة التكنولوجية للفترة الثانية من المرحلة ١١‏ تمكن صياغتها كما 
يلى: لمنع نزيف لا يتوقف ينبغى إعطاء المريض مادة كيميائية للتجلط 
(العامل الا أى 0( . ولنسمى هذا "8!116؟". ونطاق فعالية "18/5" أكير 
من نطاق فاعلية "78118" كما أنه يتغلب على ندرة الإمداد يالدم العادى 
خاصة حين يكون بالإمكان إنتاج عامل التجلط عن طريق المكعضيات 
ال هنْدسة وراثيا. كذلك يمكن وعلى نحو أكثر ملامة- إدخال عامل 
التجلط فى جسم المريض عن طريق الحقن بدلا من التكنولوجيا المزعجة 
القاضنة مثقل الدح:وتمير هذه الحوعة الأعلى من الكسك نن قوم نظرس 
أشمل لطبيعة الدم بوجه غام؛ وعن النقص المحدد فى دم المصاب بحالة النزاف. 
؟- (ج) القاعدة التكنولوجية للفترة الثالثة من المرحلة اا تمكن صياغتها على 
النحو الآتى: لمنع نزيف لا يتوقف ينبغى إعطاء المريض العلاج بالإبدال 
الجينى 'لاصضة:ع16 12604ع3امة: 06عو": ولنسمى هذا “18116".ومدى قعالية 
"1801" أكير من "18115" عمليات الحقن المتكررة والمرهقة لحقن عامل 
التجلط طوال حياة المصاب تصيح عملا زائدا على الحاجة. ولعل ما هى أهم 
بكثير أن المريض الذى تحدد أنه مصاب يحالة نزاف قد تحول فى ظل هذا 
العلاج إلى إنسان غير مريض بالنزاف. لقد تغير وضعه تمامًا. إذ تم عجز 
التخلص من عجزه الوراثى مرة وإلى الأبد (إذا تم العلاج بنجاح) 00 
أن هذه درجة أعلى من التحكم وتعير عن تقدم أكبر فى الفهم النظرى لطبيعة 
الوراثة عن طريق مبحث الوراثة الجزيئية 
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؟- (د) القاعدة التكنولوجية للخطوة الرابعة من المرحلة !ا تمكن صياغتها 
على التحى الأكى» لمم نويف لا يحرقق لأقتؤان #كتور هية لا معدت أنداة 
ينبغى إعطاء علاج المسار - العروييق "لامصوءءط؛ عم1! -22هو" للأنثى الحامل 
التى تعانى من الحالة. هذا من شأنه أن يعطى أتماطًا جينية "عمنزأممهو" 
ذكرية تحمل الجينة لإنتاج العامل !االا أى ك!. ولنسمى هذا "18/010". ونلحظ 
أن نطاق فعالية "18110" أكبر بدوره من فاعلية "18100" لأنه يعالج المشكلة 
عمليا فى مرحلة باكرة وذلك بأن يضمن لنا بأنه لن يولد ذكور مصابين 
بمرض النزاف أصلا. وطبيعى أن هذه الأخيرة من التحكم هى تعبير إضافى 
عن معرفة تحرودة .فن: فخا حبيهة»الوراكة الخزيكية وطبية مرضل النزاف 
باعتباره قصورا جينيًا . 
وثمة تحذير تتعين الإشارة إليه. إن العلاقات المشتركة بين فاعلية القواعد 
التكنولوجية» ودرجة كل فنها فى التحكم من ناحية؛ ومظاهر التقدم النظرى فى مجال 
العلوم البحتة ذات الصلة من ناحية أخرىء على نحو ما بينا آنفاء ليس المقصود منها 
إثبات علاقات مشتركة تاريخية حقيقية إنما المستهدف منها بيان» يفدن أكبر من 
الوضوع الرايطة الإبسكناوجية ين القواعد التكنولوجية والقواتين القلفدة- اعسات 
أن القوانين تؤكد فاعلية القواعد. ونجن إن تفعل هذا إنما نكشف أيضًا بوضوح 
الأسس الفاضتقية للهدف الأيديولوجى للعلم الحديث وهى التحكم فى الطبيعة بأقوى قدر 
ممكن ومن ثم جعلها فى خدمة أغراض بشرية؛ مثل: تخفيف حدة الآلام: ودعم الرفاه 
المادى أى تعزيز الحرية وتحقيق الذات. 


: ولخلاصة‎ - ١ 


و0 0 ده 7 قشرة وح الحييره لدى 
فنية. ونعرف بداية أن ا 0 مدل حش وننا 
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التكنولوجيا "المتاحة" لديه ثم تكنولوجياً مؤسسة على الحرفة. وامتدت هذه المرحلة زمنا 
طويلا جدا جداء من التاريخ الباكر وحتى خمسينيات القرن التاسع عشر. وتم خلال 
هذه الفترة إنتاج مصنوعات حرفية شديدة التعقيد بما فى ذلك نبات الذرة الحديث على 
أيدى المزارعين المكسيكيينء وكذا إنتاج الكاتدرائيات الفوطية فى العصر الوسيط 
الأؤرويئ والأوقية الجزوتزية المستتخدمة فى الشعائز الديقة لدى الصنين القديمة فى 
أسرة شانج. ولكن فى متتصف القرن التاسع عشر شهدت التكنولوجيا تطورً هائلاً 
وجذريا فى تكنولوجيا مؤسسة على الحرفة إلى تكنولوجيا يستحثها العلم. وحتى هذا 
التاريخ كانت التكنولوجيا مستقلة ذاتيا عن العلم النظرى (فى غرب أوروبا جيث ظهر 
العلم للمرة الأولى فى القرن السابع عشر). ولكن.عقب هذه اللحظة الحاسمة يدأ النظي 
إلى التكنولوجيا باعتبارها علما تطبيقيا. وابتداء من القرن السابع عشر ظهرت أيضنًا 
فلسفة جديدة تميزت بنزعة مركزية بشرية "موأ مه ه همهم طامع" متطرفة؛ تؤكد أن 
النوع البشرى هى المصدر الوحيد وملتقى قيمة ذاتية متفردة؛ وأن الطبيعة غير البشرية 
لها فقط قيمة أداتية لخدمة اليشر. وجديز بالذكر أن هذا النهج الفلسفى فى الفكر 
تلاقى مع نقطة التحول العلمى/التكنولوجى فى خمسينيا ت.القرن التاسع عشر حيث 
جسد بامتياز روح الحداثة التى ترى أن الهومى فابر يؤاف ماهية الإنسانية. 
ويمكن فهم هذه الفرضية بوسيلتين: (أ) ليس فقط أن البشر لا يعملون شيئًا سوى 
صناعة الحرقء ولا يلعبون أى يمارسون الحب أو يأكلون خارج أنشطة صناعة الأشياء, 
ولكن الأصح أن الناس حتى وهم يلعبون أو يمارسون الحب أو يأكلون إنما يمارسون 
هذا فى سياق عالم مصنوع؛ إذ يعتلى على ظهر الهومى فاير هومى لودنس أى الإنسان 
الضاحك. (ب) واتساقًا مع ما قاله يرجسون )19١1١(‏ الذكاء هو ملكة صناعة الأشياء 
الاصطناعية خاصة أدوات صناعة الأدوات وكذا ملكة التغيير اللا محدود للضناعة. أى 
بعبارة أخرى الذكاء البشرى (فى غصر الحداثة) نفهمه أولاً وأساسًا قى ضوء نمط 
الذكاء الذى تجسده عملية استعمال الأدوات وصناعة المشغولات الفنية» وفى التفكير 
العلفى الذئ يد هذه الأنقطة واللويات: ومتكفف اشكال اخرئ من الذكناء فى 
أنشطة مختلفة, مثل إطلاق الدعابات أو الرسوم التى تحذفها باعتبارها هامشية. إن 
الذكاء المتمثل فى اسنتعمال الأدوات وفى الصناعة؛ وهو ما يخص الوعى البشرى 
وحدهء هى ما يكفل للإنسان بأن يشغل مكانًا متميرًً. 
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الضيرورة من غلذل النتكسوتوجيا 
جان كير برج أولسن 


؟-١‏ مدخل 


'مقنيقة الزمن حدولة مع الافكان ال#رؤبولوجية (الكوخ وتواعيسة: وتقول بريه 
عام إن أسلوبنا الذى ننزع إلى التفكير به عن العالم, بما فى ذلك أفكار الحس المشترك 
والأفكار العلمية التى نعم ل أعليهاء مشحونة بنظرية ميتافيزيقية تمثل الخلقية الأساسية. 
وتؤثر هذه "الخلفية" بطريقة بغر مباشرة فى إدراكنا المعرفى للعالم. مثال ذلك؛ إننا 
نجد أن هذه الأفكار ا ماظة نج #افية تكشف عن نفسها كالتزامات فى تأويلاتا 
للظواهر. والزمن هى ظاهرة هنو كر#الظوايو فما هذه "الخلفية" التى لها دور أساسى 
فى إلزام الفرد والعلماء والفلاسفة بآراء تك8 ؟بطريقة أى بأخرى جوانب من نظرياتهم 
عن العالم؟ وواضمح أن التزاماتنا حتى أبعد ملأى بشأن."الحقيقة" هى من خيراتنا عنهاء 
ونجد أن التزاماتنا المدينة أكثر من غيرها للأفكار والنظزيات التى تزعم أنها تكشف 
عن الحقيقة دون الاستعانة بالخيرة. والملاحظ أن هذه الأفكار والنظريات تعمل» ليس 
فقط من أجل إقناع دعاة المشروعية بجهودهم, بل إنها تجعلهم يسعون إلى إقتاع 
الآخرين بصدقهم. وتعمل هذه الأقكار أيضا فى اتجاه تقديم مبررات لهذه الالتزامات. 
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الحقيقى فكرة "الصيرورة" 8660:0159. وتصف الصيرورة أتطولوجيا مميزة للزمن. 
ويعتبر الزمن فى هذا السياق المميز النسيج الفعلى للحقيقة. إننا كى نفهم كيف يعمل ٠‏ 
الزمان لا بد أن تكون لدينا فكرة عن كيف يعمل العالم. 

وأريد فى هذه الدراسة أن أتتبع بعض المفكرين داخل مجال الفيزياء والفلسنفات 
وثيقة الصلة ممن لا يذعنون للمصادرات العلمية التقليدية عن حقيقة واقعة مادية خارج 
الزمان: مجمدة قى أدائها. ويتظلق مسان الحجة من نقد المقلاتية الجيرية وضولاً إلى 
مناقشة الإحساس بالوقتية أو الزمنية. والإنطروييا "/018111م18:0 لامه:601" فى الخيرة. 
ويركز القسم الأخير من هذه الدراسة على وسائل تمديد وجهة النظر الوقتية المحلية 
لتشمل وجهة نظر كوكبية أكبر من خلال استخدام تكنولوجيا بسيطة؛ مثل الساعات 
للاقة أو المتاعات الزملية أو الترفومترات :أن حتى تكنولوييا الطبيفة داتها مكل الشدن” 
وضربات القلب. وواضح أن هذه جميعها ظواهر العالم - الواقعى لا يخفى فيها 
الاتجاه الميقاتى الذى هى فى الواقع الحال نفسه بالنسبة للساعات الآلية. وأيا كان 
الأمر فإن الجدال يشأن الزمن يشتمل دائما على ما هى أكثر من افتراضات عن 
الطبيعة الحقيقية اللزمن: وونطلق الجدل باق الزمن إلق معطم القسنات الدوهزية 
التحقيفة الوافعة ذاتها كنا ممطلق إلن ينا "تعمل "طيرسة الزمن يسنان الإدراك المعوفي 
النشون» أوطن كدو زد إندوكارل طمليات الإذراكهالعرقى والكدرات الك معسف 
من خلذليا الحقيعة الراففة: 


؟-؟ النظرة الحتمية إلى العالم -: 


إن.الأفكار التى يصارع ضدها أنصار الصيرورة هى الأقكار الموجودة فى 
المذهب الميتافيزيقى عن الحتمية "55أه1م,06]6". إنها أفكار الفلاسفة الإيليين 
وأفلاطون والتى تؤْلفٍ النواة الأيديولوجية للعلم الطبيعى الحديث؛ إذ نجد ضمن هذا 
الإطار الميتافيزيقى أن الزمن يجافى كل ما نعرفه عنه من خلال الخبرة اليومية بشأته. 
وإذ يجافى كل خيرة يومية فلا بد أن نطبق نوعا آخن تماما من الاستدلال العقلى. 
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ويتالف "القلب" الأيديولوجى للحتمية من مجموعة من المعتقدات الحاسمة وأسلوب فى 
التفكير العلمى الذى اصطلحنا على تسميته العقلائى. وواقع الأمر أن هذا الاعتقاد فى 
"العقلاني7!) كان وسيلة أو أداة فى تطنوير الأفكار الحديثة عن "كون لازمانى" 
6156 نا |1908018 -200 مجرد موجود ولا شىء آخر. إنه لا يتطور ولا يتحول - 
أى لا صيرورة"). ولنا أن نقول إن أسلوب التفكير الذى نجده فى العلوم الفيزيائية 
اليوم على نحو ما نشهده فى فيزياء أينشتين وفيزياء الكواتطا(), إنما ترجع أصولها 
إلى تفكير بارمينديس وأفلاطون» وهى أسلوب التفكير الذى اكتسب قسماته الحديثة من 
خلال الأفكار العلمية عند جاليليى جاليلى. وقبل أن نمضى قدما فيما يتعلق بأسلوب 
التفكير عند الفلاسفة الإيليين وعند جاليليى فيما يختص بالمعلم الحديث وفلسفة الزمان: 
يتعين علينا أن نلقى نظرة على أول الميول قاطبة لتجميد الزمان. 

تعتبر "الخلودية" 2155 عتد بارميتديس الفكرة الأساسية. إنه يصوغ الفكرة 
كما يلى: أيا كان الشىء الذى يمكن أن يقال إنه موجودء أو ذلك الموجود بالفعل يمكن 
ألا تكون له بداية أ نهاية» إن لى كانت له بداية ونهاية فلن يكون موجوداء ومن ثم فهو 
مستبعد حسب قكر بارمينديس. علاوة على هذا "الوجود” لا بداية له. ويقدم بارمينديس 
البرهان الآتى: ما الضرورة التى تجبرهء الآن أى فيما بعد, على أن يوجدء إذا كان قد 
بدأ من عدم؟ إنه لم يكن ولن يكونء ما دام هى هنا الآن(). ونوجز هذا كله يكلمات بى. 
وليامز: "هنا يقدم بارفينديس أول تعيين عن فكرة الخلود" (وليام ١44‏ - ص: ١2؟).‏ 

ولقد كان إنكار بارمينديس للصيرورة رأيا متطرفا للفاية فى نظر أصحاب المذهن 
الذرى» إذ التتنزم أصحاب المذهب الذرى بمبدأ ثبات أى عدم تغير الوجود بأسلوب 
.مختلف قليلاء حيث يصبح مبدأ اللا تغير للوجود ملائمًا للخبرة. ونعرف أن ديمقريطس 
وإبيقور ولوكريتبيوس لم ينكروا التغيير والصيرورة: إنما ردوها إلى "تبادل مواقع 
الذزات القن تيكل كل متبا لنلذ"ميجواة*الناومحوئ فلي تطاق مسمحسقير” 
ميكروسكوبى: غير مستحدث, غير قابل للدمار» غير قابل للحركة والتقلب؛ غير قابل 
النقاذية؛ حسيما عبر عن ذلك كابيك ““اومده" (1917/5 - ص: 17" من المقدمة). وهكذا 
تالف الكون عند الإيليين من مادة وخواءء ولا مكان للزمن: ولذلك جرى تفسير الزمن 
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على أنه "مسألة ظاهرية" (ديموقريطس)؛ وعرض للأعراض (أبيقور)؛ وأن الزمن "ليس 
لأوهون بذاك الركريشوس) بريفقن كانيله على هده المقولاف بان أن الؤمق 'يتمول 
أو ضير تتمترن ذالةعلى الكستكرلف المتقيرة المسمات القانعة غرى امتعدرة بومكةا 
كان ميلاد النظرية النسبية للزمان. 

وتأسيسا على النظرة إلى الزمان كعلاقة بين الأشياء ركز الفلاسفة اهتمامهم على 
انتظام ودورية الحركات السماوية وكذا على الليل والنهارء وفصول السنة المختلقة وعلى 
جميع "الأحداث" التى يمكن قياسها. وأخذت أهمية الجانب القياسى للزمن تتزايد مثلما 
تزايدت فكرة انتظام وتجانس الحركات. علاوة على هذا قإن الهوة الفاصلة بين الخبرة 
الكى ني كشة فى السناس وين المنظون الريافنى: أشيكت أكثر فاكتن وكفويا سد 
تقص الخصائص المتقابلة بين الاثنين. (كابيك» 1511). ٠‏ ش 

والملاحظ أن المفهوم البارمينيدى عن الكون متطرف. بيد أن تأثير أفكار 
بارمنيديس استمر على مدى التاريخ فى صورة خلفية وجودية (أنطولوجية)- (معتقدات 
عن الحقيقة) ضمن نظريات كبار المفكرين. ونجد بالفعل أن أى نظرة زمانية لا تنطبق 
على منهج يارمنيديس. وتحن لا تستطيع الفصل بين الماضى والحاضر والمستقيل فى 
مجال الحاضر الأبدى؛ الوجود الذى لا يتحول أو يتغير. لا يوجد سوى ما هى كائن - 
أما ما ليس كائنا فإنه مستبعد. والوجود حسب نظرة بارمينيدس 'متمائل» غير متغير 
لا انقسامات قيه هو ذاته على أى وجه... (وليامز ١1944‏ - ص: .)352١‏ وجدير بالذكر 
أن هذا المفهوم عن الوجود الخالد» اللا متغير واللا مخلوق» فى فكر أفلاطون له تأثيره 
المميز والواضح فى مسار التطور الفلسفى والعلمى فى العصر الحديث؛ وطبق أفلاطون 
فكرة "الوجوق تغير؟لتخلوى؟ قن تتتفرمت: الور وكفهع السيوى هذا ماتيا رما الضتون 
الأجتاسوة الحقلفة واللوهودة فدنا وزاء تدر كات احا يفنا وكدرتنا: /' 

ونجد هنا ما يمكن أن نسميه "العقل الأفلاطونى - البارمينيدى"- أى العقل 
الإغريقى (ماركيوز 1910). وتلحظ بعض التأثيرات المميزة للغاية لهذا المفهوم عن 
العقل. أولاء وبالإشارة -على وجه خاص- إلى الفكرة السالفة عن عالم ثناتى وغير 
مكلوق جك ]نه فى سوا ق سكين فاون أن الوجوب المقنق يصو وج رامقالا . 


56 


نك ود امتفاطة رودا انس فو كوم الومون القن شرك ة حوره ماكر عن 
قيآق عألمتا'العملى الإميريقي" حسيما عبن عثه ماركيوة (416؟ - ص 941): ويزئ 
كابيك أن هذا يماثل تمامًا القول بأننا نعيش "خلودا مشتركًا بين الحقيقة والواقع' 
(كابيك :”19 - ص:441). ويعنى هذا ضمنا -كما أوضح ماركيوز- أن شرعية العقل 
"أكثر من واقعى' و"أكثر من زمنى". وحرى أن تعرف أن الطبيعة الأساسية والواقعية 
الحفيقة يكن فقط اكتشافيا وكشق رقا وتحديدها "كل هذا العمل الرشيد 
وياعتبارها عقلانية ومن ثم لها حق السيادة- أى أن تعتلى كل ما غيرها وضد كل شىء 
آخر تدركه الخبرة. ويقول ماركيوز: "يؤسس العقل سلطة وحقيقة التى هى..... مناقضة 
للوقائع المدركة مباشيزة":(فاركيوق 1550 صن86)): وهكذا فإن الصدع المفيز المتمتل 
فى الواقعية الزمانية الحديثة والقائم بين الحقيقة المدركة مباشرة والعالم كما هى فى 
الحقيقة العلمية الموضوعية؛ إنما هى صدع قديم قدم الفلسفة ذاتها. 

والملاحظ أن مجموعة المعتقدات الليهرذة ف الواقعية الزمنية "ممذألهعم أهرهم جرع" 
مطابقة لمجموعة المعتقدات الممتلة بالكامل للتويل الواقعئ الحديث فى الفيزياء. ولقد 
كان هذا التأويل اراقع -يوجه عام- من مستحدثات القرن السابع عشر. واستهدف 
هذا القتويل الخكزاق تكداهات حهنا اللشدرك: والكقف عن السية الرناهكية التفديفنة 
للكون؛ وطبيعته الحتمية واللا زمانية لتهيئة المجال لحقيقة تتجلى فى الرياضيات. ويبدأً 
العلم الحديث يرفض اعتماد خبرات حسنا المشترك على ظاهرها (جورويتش 
"داومو" ص1)597"). والذى يعنينا هناء كما يقول أرون جورويتشء "مشكلة 
الوجود ذاته وإدراك العلم... : "الذى هو 'فهم الطبيعة كما هى فى الحقيقة الواقعة بما 
لها من بنية رياضية" (جورويتش ١1110‏ - ص:294). 

ولنا أن نتصور طبيعة تكشفت لنا فى صورة رياضية» دون مساعدة من خيراتتا 
المباشرة: لأن خبراتنا نراها خداعا أو أوهاما. ولس الاعتقاد بأن العالم هى ما يبدى لنا 
ظاهرياء وأن الافتراض الذهنى.الرياضى هو ما يمكن أن يكشف عن الوضع الحقيقى 
للعالم..وتجاون هذا حقيقة وجؤد الغديد من العمليات الذهنية المندمجة فى عمليات 
التضيون المقافيطى ال فجريها: هذا علفزة على انها حدق عمانات وتسكرة مكل عملزات 
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وجدير بالذكر أن ما حدث هو ما حدث بالتحديد عندما حاول الفكر الواقعى الزمانى 
الصورى نغفل النشاط المتتج أى الكيفيات الأصلية التى نشأت عنها .المنتجات. وطبيعى 
أن الفشل فى أن نرجع فثل هذه المنتضات وحاصلها] إلى ال العمليات الذهنية المشتقة 
منها؛ ؛ من شأته أن يجعل المرء أسير اختلافاته هى. (جورو, لي هه .ولا 
يكف اننا فقوا القدرة على وؤية ما كلفاء خال لقنا له لأنناء كما يعقٌٍّ أتتفستين 
نريد أن نعتير منتج خيالنا وكأنه الطبيعة ذاتها ما دام يبدو ضووريا وبي من ون 
من الآخرين أن يعتبرونهاء بالمثل» حقائق مسلما بها (أينشتين :١404‏ ص١؟).‏ لذلك 
نجد ستارا من الأفكار الرياضية والرموز والأفكار الميتافيزيقية يستر خبرة العالم 
بحيث تخفيها إلى درجة إبدالها بالعالم'". (جورويتش 1110 - ص١‏ ١؟).‏ وهنا يصيح 
المنهج هى الحقيقة الواقعة!'). معنى هذاء فى سياق هوسرلء أن الأفكار والرمون 
المندمجة فى تكوين ايد اارناضيعا - - الأنكار التى تيسر تطبيق الرياضيات مع علم 
1 “عالم الحياة” الذىئ يف الاك الموجود فى الخبرة اليومية. وواقع الأمر أن علم 
الرياضيات؛ كما يقول هوسيرل؛ يجمله فى عيوننا بتصوزه "فعلى وحقيقى موضوعى"- 
(هوسيرل» .لاخل ص:١ه).‏ ونحن» من خلال هذا المركب من الأفكار, نيداً في الاعتقاد 
بأنه وجود حقيقى - من حيث تقابله مع المنهج. وهكذا نصل إلى فهم الحقيقة الواقعة 
على أنها تنوع رياضى (جورويتش, ,١1516‏ ص:١٠").‏ ؤمن الأهمية بمكان فى سياقنا 
الراهن أن ننظر بالضرورة إلى الزمنية "/8ألهءهمممء؛" باعتبارها أهم أعراف أو عادات 
الطبيعة؛ حيث الزمن قسمة نمطية لسلوك طبيعى. وليس هذا هى نوع السلوك الذى 
ندركه بالخبرة,.بل وغيره- أى تدركه بفصل العلم التجريبى وتدرك أن المعرفة ضرورة 
للمعالجة على المستويين الميكروسكويى, والتكوينى للطبيعة. نحن لدينا عالم فيزياء 
نظرى يعمل وفق النظرية أى الأفكار المعطاة. ويقول 00 إن علماء الفيزياء يتجهون 
دائمًا وأبدًا فى عملهم نخى أقطاب مثالية؛ نحو تقديرات عددية ومعادلات عامة 
(هوسيرل.. ال_ ص: 4 ). 
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وإذا فحدها تازيهنا؛ فإ هذا التخصسى موحي الفكز العلمن معدي بوالفين 

قد بدأ مع جاليليى جاليلى وابتكاره للقاتون الكونى. ويقرر هوسيرل: "الشكل الأولى" 

“للحقيقى إثى الضبيغة المثالية والرياضية عن العالمة “قائون المشتروطية المذكد" الى 

يقضى بأن كل وقائع الطبيعة - الطبيعة فى صيغة فكرية - لا بد أن تحدث وفق قوانين 

دقيقة ومحكمة (هوسيرل, 1970, ص 01). ويحتل القطبان المثاليان بؤرة الاهتمام فى 

البحث الطبيعى برمته. وأن ما نكتشفه إنما تكتشفه فى العالم الذى صغناه الذى 
يتماثل مع الطبيعة بعد ذلك. (هوسيرلء الا ص: /2). 


وطبيعى أن لوقع الطبيعة هى تماثل مع كل مجموعة الأفكار الميتافيزيقية - 
الإايستمولوجية التى تتألف منها فكرة الطبيعة كصيفغة رياضية, آو» لنا أن نقول؛ مع 


وذهب جاليليى إلى أن مسار العمل هى أن نتجرد من الحياة الفردية المعاشة, 
نتؤاء الرفكية اها ا لذهية تومن اكوا الثقافية ركذا حرا الوشون الرسطة بالأشناء 
فى الممارسة البشرية (هوسرلء ,197٠١‏ ص: .)٠١‏ ونحن فى اتساق مع صيغ الطبيعة 
بصبغة رياضية؛ نجد أيضا الفكرة الحاسمة جدا لفكرة كون حتمى لازمانى. وهذه هى. 
الفكرة التى بعت من جديد فكرة بارميتيدس عن وجود غير مخلوق وعن العلية الطبيعية 
الذرية المنغلقة على ذاتها عند ديموقريطس. 1 1 يكون فيها كل حدث 1-58 
مسبقا سواء بالضرورة أى بالوضوح الكامل. وهكذا فإن جاليليى فتح الطريق للا 
"150لهن0" لدخول مضمار القلسقة الطبيعية..واتجهت الفكرة إلى فصل الواقع 00 
عاتن الطبيفة والغاك التقفتى: وترى العسهم الاوان الافاقطوص ينما القاقي وكا رتن, 
ومن المهم أن نفهم أن النتيجة المترتبة على فصل العالم الموضوعى عن العالم الذاتى 
هى أن الثانى -أى العالم النفسى- لا يصل إلى مكانة "عالم مستقل". ونجد على 
النقيض -أن "العالم النفسى'- معتمد على عالم المادة» كما يتصوره الفرض النظرى 
العلمى. وأكثر من ذلك أن هذا الفصل أفضى إلى الإيمان بتمايز مطلق بين العالم 
«الذاتى والعالم الموضوعى فى الوجود. وساد الظن أن خط التمييز المطلق "موجود" 
بينهما والذى يجعل العالمين مستقلين. وكان هذا ضروزيا من وجهة نظر النزعة 
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الموضوعية لآن عالم العلم الرياضى الواقعى ينبقى ألا يكون مرتبطا بعالم الذاتية 
الذهنى والتسبى. وعلى أى حال؛ وكما أوضح هوسرلء فقد حظى العالم الطبيعى بأعلى 
قدر من العقلانية لأنه ملتزم بتوجيه الرياضيات البحتة؛ وحقق من خلال الاستقراء 
نتائج رياضية (هوسرلء؛ :,197١‏ ص: .)1١‏ 

ويتألف العالم العلمى العقلانى من أجسام "عالم" موجود فى ذاته. وكما أوضحنا 
فى السابقء عالم موجود فى ذاته لا بد أن يكون عالما "منقسما على نحى غريب. ويعتبر 
غريبا بالمقارتة بخيْرات حسنا المشترك عن العالم؛ لأن هذا العالم منقسم إلى الفكرة 
الواقعية عن: الطبيعة فى ذاتها ونمط وجود متمايز على نحى مطلق أى مختلف عنه أى . 
ما هو موجود تفسيا. وتعرف أن الذاتية. خلال سنوات ما يعد ديكارت» أصبحت 
منفصلة أكثر وأكثر عن المجالين العلمى والعقلانى. 

ولا ريب فى أن بتر النفس عن "الواقعى :العلمى" يثير صعويات كلما حاولنا أن 
تحدد المصدر الحقيقى ل "الزمن". وتتالف المشكلة من المعرفة الحدسية التى لدى 
الفيلسوف الطبيعى عن مصدر معرقته الخاضة:؛ أى خبراته وأفكاره. والملاحظ أن هذه 
التجليات الذاتية تصطدم ينواة الافتراضات والأفكار التى تؤلف الأنطؤلوجيا العلمية 
العقلانية لديه. وإن ما يضفى مشروعية» ومن ثم يزيل الشكوك لدى الفيلسوف الطبيعى 
هى الهرب إلى السيكلولوجيا الجديدة التى تيسرت بفضل التقسيم إلى طبيعة وروح. 
وهذا هى التقسيم الذاتى - الموضوعى الذى هى فرض مسبق لتخصص العلوم؛ ومن ثم 
أيضا تأسيس علم النفس الطبيعى الذى يؤكد أن الذاتية مأوى لأوهام. ويقرر المذهب 
الديكارتى أن كلا من الجوهر الجسدى والجوهر النفسى يتصف بصفات خاصة: تعتبر 
أساسية لهذا النوع من العقلانية الذى يرى أن الطبيعة محتومة ولا زمانية ما داما آمنا 
بأنها محكومة بقوانين على أساس من العلية ويمكن تمثيلها رياضيا. ونزى أن هوسرل 
الذى زعم أن التطبيع النفسي وصل إلينا عن طريق جون لوك إلى الحقبة الحديثة حتى 
وتنا الحافدو" إنما اوضع الخطوي القازيقي الشعكان فوسو جلة ا 0 
ويوضح كابيك هذا بقوله "إن ما كان جديدا نسبيا عند لوك هو اهتمامه بالأساس 
. الاستبطانى لإدراكنا بالزمن. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا شاع تدريجيا التمييز بين الزمن 
الذاتى» النفسى والموضوعىء والفيزيقى (كابيك: 1971 ص: 7!؟ من المقدمة). 


50 


وجدير بالذكز أن مشروع العقلاتية العلمية المنظور إليه إجمالا ككل والمتضمن 
الاثنينية؛ واللا زمانية "«5ذاه:هممع00:0-1"؛ والحتمية "«موأمادممعاء0" والنزعة 
الطبيعية والنزعة الفلفاية "4150م5616", والنزعة النقساوية “ممؤ5أوهاهدعلاوهص" إنما هو 
يقينا محاولة لاستقراء نموذج إبستمولوجى - أنطولوجى [معرفى - وجودى]. لقد حاول 
اتسشف الفكن ]لل شالاج تكاشة أرمراققع خافن شاملا عل الحففة :> سيا قال 
القيلسوف أوين سانت جون (191/4,: ص: 71). ولقد كان ضروريا لمقهوم العقلانية 
القول باخ المفاذتية متفاظة ومتز ضع علتهاء ولم يعد ثنة متجال لتزوات ذاقية تتسرب 
إلى الساحة: ولكن كما يقول سان جون إنه عند تأكيد أن بعض الأفكار الخاصة هى 
أفكار كلية» بينما غيرها ليس كذلك يعنى تجاوز العلم إلى الميتافيزقياء إذ يقول: 

"لا يسعنا أبذا أن نستقرئ من مجال مقيد عمدا إلى جميع المجالات الممكنة, 
وجميع جوائب ومستويات الوجود... ولا يسعنا أبدا أن نصل فى العلم إلى تعميم غير 
مشروط أن كل شىء؛ فى ضوء الظروف الممكنة, كل شىء موجود؛ أى سيكون موجودًاء 
أو كان موجنود :هو ذا اطكيعة كذ وكذاء ويسلك على تحى كذ اوكذا .ساق هون 
اال ا 

إذا كنا حقا إزاء كون حتمى ولا زمانى؛ إذن فإن لدينا علمًا بوسعه تجاوز 
والتعالى عق كل نخيرة ممكنة . إنه يننتطيم التعالى عن الخيرة لآن بؤسعه :كحاون الخدود 
الزبنانية المتزوضة يمتكل ينا على الخبيرة وخ بوشعة تاكن العرقة غير الشرطي: 
من كونه لا يتطابق مع التفكير الشرطى المبنى على الخبرة, والملاحظ أن الميتافيزيقا 
التى وراء هذا النوع من العلم ليست لها حدود زمنية خاصة بالمعرفة» ومن ثم فإنها 
على خلاف عميق مع الحدود الإمبريقية (الخبرة الحياتية) والزمنية. وهذه هى الحدود 
التى يتعين علينا نحن بوصفنا أفراد أصحاب هذه الخيرة أن نتصاع لها حتى تتوافر 
لنا معرفة متسقة ومتطايقة.. هذا وإلا كما قال أندرى بيكرنج "وملءعكاءا5 برع ءعصم": 

حَمَيز المفرفة اللا زمائية بعملية معالجة صيرؤرتها الطارئة: 
ولكنها لا تستطيع هى ذاتها أن تسجل صراحة وجود ظواهر 
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طارئة حقيقية ولا تستطيع صوغ فكرة عن الصدمات 
والصراعات المترسبة عن حدوثها الطارئ. إن الصيرورة 
يجرى طمسها بنشاط على نحو ما نستخدخ المعرفة اللا زمانية 
فى العالم. وواضح أن الثمن الذى يتعين دفعه لميتافيزيقا الصيرورة 
هو الاعتراف بهذا الواقع. (بيكرنج ,”٠٠.”‏ ص: ,)1١7- ٠١7‏ 


؟-” الصيرورة والتشتت والعقل الزمنى -: 


الخاصية الأساسية للصيرورة هى سرعة الزوال؛ إذ فى عملية الوجود الفعلى 
للامكانات المحتملة؛ ستول إلى شىء بذاته لا توجد لحظة واحدة يمكن انفرادها 
واعتبارها اللحظة المحددة فى هذه العملية, إذ إن هذه لحظة يمكن أن تكون الأكثر 
واقعية فى العملية ذاتها. إنما جميع اللحظات الحادثة ما هى إلا "أطوار" أ مور 
خاطفة لهذا الشىء المتغير أبداً. ولنا أن تقول من وجهة نظر المراقب إن اللحظة الراهنة 
تعرض الواقعى» حيث إن العملية تطورت فقط حتى الآن على النحى الذى تظهر به 
"الآن" للمراقب. ونرى أن جميع المراحل الأخرى لهذا الشىء ما قد أقضت إلى هذه: 
"اللحظة الراهنة". ومع هذا فإن التطور لا يتوقف. وسوف يحدث دائما فى لحظة هى 
ذاكما ومن عية ليذ ا كاه رة لشقص ما إن "الأظوار" وااكراخلضابعت لواف 
يلى الآخر أى سارت فى تعاقب متصل الواحد بعد الآخر؛ ولكن موضوع البخث يحتفظ 
بهويته مع الزمن. ونلاحظ أن الاتجاه الزمنى الواضح هنا بدائى ولكن من المفترض أن 
لهمضيدر) بسنا رمنكيولا زكري ها عساةآن :نكون هذا الصدن اللكوول؟ الحرات الذي 
أجاب به أكثر العلماء عن هذا السؤال هو كلمة "أنطروييا" لامهنامع. 
إن مشكلات اختزال خبرتنا عن الاتجاه؛ مثلاء إلى معدل الأنطروييا. لا تؤسس 
رابطة بين الزمن الباطنى والزمن الخارجى؛ بين زمن العقل والزمن الفيزيقى. وحرى أن 
تاحفظ إن نوع الاختزال الذي ددرن عليه فى أثنا #اتصل إلى :اتجاه الزمن خارج 
خبوتا الناقيرة كته معد هذ[ اننا لا معرف عن الأكدانه فى شكركا المباسودنا 
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ترتيب زمنها عن طريق الوعى بالعمليات الأنطروبية أى عمليات سببية أخرى (سكلار: 
6, ص: 218), إذ ما دامت لدينا خيرة مباشرة تكونت زمنيا. فإن لدينا أيضا 
اتصالاً مباشر باتجاه زمنى. وإن الاختزال الذى يريده الراغبون فى تأسيس رابطة بين 
الزمن الفيزيقى وزمن الخبرة: هى اختزال الخبرة الزمنية إلى مفترض ذهنى مفاهفيمى 
"أو نام أوده2 21ناأم00006©" من مثل النظام الأنطروبى "006:6 لامه]80". ويرى سكلار 
أن هذه نزعة اختزالية علمية: ”مدادهأاهنالء؟ 6,لأموأء5" (سكلار, 1196 ص: للفو اللا 
ويوضح سكلار أن الزعم بأننا لا نحدد النظام الزمنى والاتجاه على أساس كيف يعمل 
النظام الأنطرويىء إنما نحن بدلا من ذلك نكتشف أن النظام الزمنى مطابق للنظام 
الأنطرويى (سكلار» م5556 ص: 1), 


وأعتقدء فى توافق مع إل. سكلار )١1594(‏ وبى. فى. سى. دافين "090165 .© ./ا .م" 
(1997) أن التوضيح الذى قال به سير أرثر إدنجتون بشأن هذه المشكلة أصاب جوهر 
الحقيقة (إدنجتون, ,١1947‏ ص: 4817 - .)1١١‏ وكما يقول سكلار "ثمة شىء عن الزمن 
يجعل من معالجة علاقته باللا تماثل الأنطوربى ..."لكأ 10مالا5ة لاممعامة" مقاية غير 
مسشناغة', (شكلق وكحاء )1 والشىء غين اللستساغ عقلة لين القؤل مان 
الأتطروبيا لها نظام للأحداث التى يتعين عليها الخضوع لنظام الزمن؛ إنما القول بأن 
الزمن تم اختزاله حيث يدل علي نظام أنطرويى. وها نحن أولاء نجد أنفسنا ثانية فى 
مواجهة مجال نظرى وعلاقته بالخبرة الزمنية البشرية. ولقد كان واضحا لإدنجتون أننا 
حين نتحدث عن الزمن الحقيقى يتعين علينا أن نفرّق بين النظرية والخبرة. ويتجلى 
المعنى على نحى مختلف بالنسبة للمصطلحات؛ حيث يبين فى جانب أن المعنى محفوظ 
من خلال التطابق فى الخبرة» وفى جانب آخر من خلال تحديد الموضع فى بنية. نظرية.. 
وهذان أمران منفصلان. ويبدى الزمن قسمة نود أن نعزوها إلى مجال الإدراك الحسى, 
أى الخبرة وإلى مجال الاستدلال النظرى. ويوضح سكلار: إنه مجرد تشوش أن تفكر 
فى أن المدركات البصرية للعلاقات المكانية التى تنطبق على آخر؛ هى نوع واحد من 
العلاقات الت تعزوقا الموموعات الفيزيائية إلى بعضيها التعض (سكلان: صن )19 
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نتكلم عن المعرفة الخاصة بالعلاقات الأخرى مما تفيدنا به التكوينات النظرية عنها. 
(سكلارء 1156: ص: 525): ولكن هل معنى هذا أن بوسعنا رفض النظام الأنطرويى 
باعتباره نظريا فقط وأنه ليس جزءًا من الحقيقة الواقعة على أى نحو كان؟ هذا يجعلنا 
نأخذ الأمور يعيدا جدا. ونعرف أن إدنتجون رأى أن الزمن معطى لذا مرتين» مرة فى 
٠‏ خبرتنا البشرية: والثانية فى تأملنا النظرى بشأن لا عكوسية العمليات الخارجية» وهذا . 
هو عِين الزمن المعطى فى كلا النموذجين, وينبغى ألا تخلط بينهما().. 

ونحن لا نسعئ إلى إبدال. النظام الأنطروبى بنظام ندركه بالخبرة:, أو اختزال 
النظام المدرك بالخيرة بنظام أنطروبى. ولعل الصحيع أثنا نحاول معرفة كيف يرتبظ 
المجالان بزمن واحدء وسوف يكون لزاما علينا أن تواجه الدور الأساسى للخبرة 
الزمنية» بمعنى أنها نقطة انطلاقتنا فى أى بناء نظرى عن العالم. وحسب هذا التوجه 
يكون من المهم التسليم بأن لنا سبيلنا المعرفى المباشر لعلاقة التعاقب الزمنى فى العالم: 
لأننا فى المقايل نسال: ماذا يحدث إذا ميزنا بشكل جذرى بين الزمن فى الخيرة 
' والزمن فى الفيزياء؟ وجدير بالإشارة إلى أن مشكلة عدم وجود أى علاقة بين (مجالات 
الزمن) هى على القدر نفسه من السوء للدعاوى الاختزالية التى أوضحناها سابقا. وقد 
يعنى هذا أننا عاطلون من أى فهم لطبيعة العالم الفيزيقى ذاته. نظرا لأن الزعم يفصل' 
على نحو جذرى حاسم المجال الفيزيقى عن المجال النفسى. إذ لا يوجد على الإطلاق 
أى تطابق بين وسائلنا فى إدراك الأمور وطبيعة الأشياء ككيانات فيزيقية. وكما يقول 
سكلار: "وهكذا لم يبق لنا سوى الفهم "الأداتى' للنظرية فيما تفترضه عن الطبيعة وما 
يقترن بها من قيود بنيوية متوقعة بشأن خبرة العالم المعروف لنا.. علاوة على هذاء تحن 
إذا ما أسقطنا الوعى وزمانية الخبرة كمرجعية ضرورية وحاولنا بدلا من ذلك القول بزمن 
موضوعى (خارجى) أى زمن رياضىء فقد ينتهى بنا الأمر إلى طريق التراجع إلى ما لا نهاية". 

ونحن كى نفهم هذا يلزم أن.ندرس فكر إدنجتون عن الزمن باهتمام أكثر, إنه يقدم 
لنا فكرة مهمة؛ تشير ضمنا إلى وجود رابطة ضرورية للزمن الفيزيقى بالخبرة بالعالم. 

ويسأل إدنجتون: 'لماذا نحن لا نستطيع أن نحدد مباشرة "صيرورة" الخبرة الزمنية 
مع "الفوضى" المتزايدة للكون المسماة أنطروبيا؟ الأنطروييا مفهوم ذهنى عن أحادية 
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العملية الفيزيقية والتى يمكن؛ تأسيسا على هذاء أن ترمز إلى نمط "أحادية الاتجاه' 
/اذاهده1 ه1016 »الذى يشبه نمطا نعرقة - يمعنى التنظيم الزمنى أق العابر أحادى 
الاتجاه لخبرتنا؛ ومع ذلك توجد فوارق أساسية بين النهجين فى معالجة مسألة طبيعة 
الزمن والجديرة بأن نوليها بعض الاهتمام. ويؤكد إذنجتون أن سبب ذلك أن أى رمز 
هو شىء (فى هذه الحالة على الأقل) "موجود" ققط - حيث هذا "الوجود" يكتسب معناه 
الأوحد عن طريق نظرية(ة) إنه مفترض ذهنى "00051001" رياضى (إدنجتون, 
1 ؛: ص: 88 ). ونحن حين نريد تحديد موضع صيرورة فى الطبيعة: فإن أى رمز 
ليس ملائما على نحو جيد. وأن ما نريده هو شىء ذو دلالة» شىء يسمح بالاعتراف 
بحالة كيفية دينامية عميقة فى الطبيعة لا يستطيع أن يكشف عنها رمز النمط القياسى. 
إنتا لا نخلق معنى عن طريق اشتراط أن الطريق أكثر شواشا؛ ولكننا تريد حسب 
رأى» أدنجتون: "دلالة أصيلة للصيرورة"... وليس بدلا رمزيا اصطناعيا (إدنجتون, 
7 ض: 88). 

والآن كيف لنا أن نمضى للوصول إلى هذه الدلالة الدينامية الأصيلة؟ يهيئء ٠‏ 
إكتمكون الدعم اللزدم للراق: القائل إن ممهويكا الاكقى أستاشسية ويداكية كن الزمن 
يتماهى مع الزمن الأوضح تعبيرا من كل العمليات الطبيعية التى نصل إليها إمبريقيا 
(حياتنا العملية). ويصفه بأنه اعتراف أتطولوجى بخبرة بدائية تعنى "يتعين اعتبار 
الإحساس بالصيرورة كاستبصار ذهنى حقيقى فى الوضع الفيزيقى الذى يحدده". 
(إدنجتون, 1147 ص: 45). ا 

وحين يثبت إدنجتون "استبصاراً من الوضع الفيزيقى الذى يحدده؛ فإنه يقول إن 
العفل الذاكن يمكن أن عرفا كنوطا سوفدوفنا والذى لاايمكم أن يكون فقط خعرطا 
"خارجيا". وأن هذا الشرط الموضوعى لا بد أن يكون بشكل ما خاصية "باطنية شرظً , 
للعقل.. معنى هذا أن شرطًا مدمجًا بالقدر نفسه فى العقل مما هى متحد ببقية 
الطبيعة. ولماذا يتعين على العقل البشرى تصور الزمانية فى صورة منفصلة تمامًا عن 
زمن الطبيعة؟ إن فهمنا للزمن المؤسس على الخبرة قريب جد! من التصور الذهنى 
للشرط الفيزيقى الذى يدعم الخبرة... كشرط لها. ونحن ببساطة نفقد إدراك الرابطة 
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بين العنصر "الفيزيقى" والإقرار الذهنى للعنصر الزمنى؛ بمعنى أننا "لا نرى" العنصر 
الفيزيقى أيداء إنما نرى فقط التعبير الذهنى عنه. وليست لنا أيدا سيطرة على الوجه 
الفيزيقى؛ إنما نستدل منه فقط على واقع أن خبرتنا الزمانية أساسية للغاية؛ حيث لا 
يمكن أن نكون نحن أتفنسنا مصدر هذا المنظور المثير عن الزمن. وتحن؛ كما يزعم 
إدنجتون: سنكون دائما قادرين على إدراك "الصيرورة"؛ لأنها ليست من "صنع الخيال" 
تل هي اتخيصان: إنها:امكيعان ل الياها العضين االحكدة باسرخر» التي 
يستنتجها الوعى حين يشعر بأن اللحظات العايرة تكمن خارج حدوده". (أدنجتون, 
5, ص: 45). ا 

وهكذا يتعين علينا التوافق مع الفكرة القائلة إن الاستيصار الذهنى لزمن الطبيثة 
الفيزيقية أساسى لأى تصور مفاهيمى عن الطبيعة الموضوعية للزمن. ونعرف' أن واقعية 
القهوع الموختوس :عن الزن حمتبن على الانيطسنان الذفقن كاذل حالة الذقق الى 
وى لذا خلال القدر »تمن مساكلة تراه كنا هن اف تفاكه قبل الحنياقة الفا هينه 
وتقترن هذه الخبرة أيضا بتحقق دلالة الخبرة:التى كمثال؛ لا يمكن فيها أن نعكس 
كاوها تراةيقن زرا لوست هذا الست تهنا اسعيطبان قن طبيعة البق با مقياره 
تكاصيية أحانية الاككاة وموهودة سافنا حنمن يدانه اللبيعة (لو نمق 545 شن 
6). ونستطيع أن نعرف عن هذه الخاصية مثلما نستطيع أيضا أن نعرف عن خواص 
لكوع عق العالم لساري إن ]لق ذيقك! وكوةذهتيا هذا لكبو الذاكل مع مرور 
الزمن؛ كما يقول إدنتجون. وعلاوة على ذلك يمثل هذا تقييما صحيحا لطبيعته الفعلية. 
كك اديع واس شرك وكاساهره عيزة الؤان راذا تق تمس سمالت الخيره 
للجانبين الروحى والفيزيقى لطبيعتنا فإننا نحتاج إلى سبيل للوصول إلى العالم من 
خلال أعخنا حسفا وفكد| قصل كانية إلى الخواحن الدماتية العمليات الخايهية. 
وتنتايع ون كاذل اععداء حيتها أن قيطا الزفن كيانات اخري اف الفا القدري: 
ونس !دكمتوعيهة النتفل لقان رمك ف وعدا" (إد تحتو 2ش ا 
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وجدير بالذكر أن الصيرورة -- بخصائصها سريعة الزوال - لن تتلاعم 0 
دااخل المخطط الشاعق للتفسيو القاتونى المميز للقيزياء. إن الزمن الفيزيقىء كما 
افترضه علئ الأقاق #ينشتين. فى نظريته الخاصة عئ. الفسبية؛ لا مك أن كد رن 
الؤوال: ونعرف أن للزمن. المحلى فى التظرية الخاصة عن النسبية يتمثل 'بالضرورة قى 
مشروطية غير سريعة الزوال حال تموضعها فى تصوير اللزمان - المكان فى الفيؤياء. 
وسرعان ما تختقى الخاصية الزامتة حال تطبيق البنية القانونية للتفسيو الفيزيقى على 
المادةء ولكن من الأهمية بمكان ملاحظة الأنطروبيا - باعتيارها الرمز الفيزيقى الوخيد 
الذى يعطينا اتجاها محددا إلى العملية الخارجية الذى لا يمكن أن يعطينا إياه أى 
نظرية فيزيائية أخرى. ونعرفه أن القانون الثانى فى الديناميكا هو قانون يفتزرض 
مسبقا فى الحقيقة خواص زائلة للطبيعة الخارجية. معنى هذا أن الزوال جزء فعلى من 
الزمق الوشتوصى '(الخنا زجي )ءوهذا فزن مسدى كاف فى يقنة هذا القانوة ما لاايجطله 
أقل فيزيقيا من الآخر؛ والقوانين الأكثر سببية (حتمية) التى تفترض خواص لا 
إمبريقية لا زمانية؛ يل الأمر على العكس تماما إذ حالة الارتباط بالخواص موضوع 
الخبرة المميزة للزمن تكسب القانون أساسا إمنريقيا ليس أقانون آخر أن يكسبهاء 

. ولكن حرى بنا أن نحذز من التطرف فيما تدعيه. . 

بكي أن تو لها عون إدينتجون أن “الأتطروينا حققك التفسسها معان زاسيها 
.فى الفيزياء قبل اكثشافهاء وأثيتت أنها معيار لعنصر العشوائية فى التنظيه" 
(إدينتجون, 15545: ص: ٠١5‏ )؛ إن بدونها نكون إزاء عالم فيزيقى مقلوب رأسا على 
عقب بنص عبارة إدينجتون. وإن يكون لها أى معنى من حيث علاقتها بقهمنا للزمن, 
ونضطر إلى نبذ قائمة المفاهيم التى لدينا نظرا لعدم تطابقها مع المقاهيم عن الفيزياء. 
وقال آرش إديتجتون فى هذا الصدد إننى مهتم لهذا السبب بالأنطروبيا ليس فقط لأنها 
تختصر الحسابات العديدة التى يمكن أن نجريها طرق أخرى, ولكن لأنها تحدد توجها 
لا نهتدى إليه بطرق أخرى". (إدينجتون» ,١547‏ ص: .)10١9‏ وهذا من شأنه حتى الآن 
أن ألا يؤكد أية هوية بين "الصيرورة" (نظام الزمن فى الخبرة) ويين الأنطروبياء ولكن ‏ 
يمكن الاستفادة به كمؤشر عن توجه فى الطبيعة الخارجية ويتطابق رمزيا مع كل من 
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نظام الأشياء والأحداث التى ندركها ميكروسكوبياء وكذا بالمثل الاتجاه فى خبرتنا 
الزمانية. ونحن كى ندرك بالخبرة عمليات الطبيعة على أنها لا تماثلية وغير قابلة 
للانعكاس فى الزمن» فإن العمليات اللا تماثلية والمراقبين البشريين لابد أن يفترضوا 
مقدما كلا من تباين الخواص "لام301501:0" الموضوعى وأتجاه:الزمن. وإذا شئنا 
الاحتفاظ بقدر من "الواقعية" للإطار الزمنى الذى سيظل دائما قرين تساؤلات عن دور 
الزمن فى الطبيعة؛ ويأسلوب نكون فيه بضدق نتحدث عن زمن اصطناعىء يكون لزاما 
علينا أن نبدً بالأساس. وهذا الأساس هى الخبرة بالزمن» وهذه هى الخبرة بالزمن 
الحقيقى. 


؟-4 تعمق مقارنة الزمن والأنطروييا وإضافة بعض التكنولوجيا 


أنرك فكزه المشينووةة لانن آنا شين أتصول (امكحوة +2 لا( العرد 
القصدى)اشايكا فى "هذ لتتجير عن الصمرور» راشع إن تكد الأرمه لذلك أن الى 
جسمًا. ونحن من ناخية نعمل فى عالم فى تغير مستمرء ومن ثم نتوافق مع التيار 
الداقق للخبرات الحسية. وثمة وجه آخر حيث أدرك للأسف أننى أنا نفسى أصير 
تدريجيا مسنا أكثر فأكثر. وأننى أنتج خلال نشاطى "شيئا ما" والذى يمكن أن نسميه 
عن حق "أنطروبيا7١').‏ والأنطروبيا هى البناء المؤفسس على حقائق ندركها عن العالم 
الت يتفي فاتكالا اللمعودة» إذ لوكان لى قوم تناعن عدن الفخيا ءاسمرعة خالية 
فإنه لن يسافر فى الزمن بل وفقط عبر الفضاء. سأكون قد كبرت فى العمر كثيرا عند 
عودته بعد عشرين عاما. وسوف نجد من ناحية أخرى أن شقيقى التوعم لم يتوافر له 
الوقت لإنتاج الكثير جدا من الأتطروبيا مثلما كان الحال بالنسبة لى؛ وكذا لم يكبر 
عمره مثلما كبر عمرى؛ ومن ثم فإننى أكون -- من خلال تشاطى فى العالم الذى أعيش 
فيه - قد كشفت بوضوح عن الزمن صراحة من خلال نشاطى؛ وهذا زمن محلى غير 
قابل للاستعادة وعكس المسار. وأن كونى أنتج أنطروييا من خلال نشاطى ومن ثم 
استهلك طاقتى, إنما هو معيار موضوعى لقيئاس عبور الزمن. ويتالف الزمن 
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ا موضوعى من الزمن المحلى الذى يصل إليه المراقبون عبر مسارين. وكما اقترح 


اديتجدون: 

١‏ - الخبرات الحسية المختوية على معلومات عن العالم الخارجى- أى عن أشياء 
تتغير» تذهب وتجىء؛ حالات ميلاد وحالات وفاة وحرائق وفيضانات: أحاديث ودراسات, 
عن شيخوختناء وعن توقعاتنا بشأن الحياة التى تحققت أو لم تتحققء من خلال أفعالنا. 
وأن الزمن الذى نقيسه بالساعة له معنى فقطء لأن خبرتنا عن العالم تحدد اتجاها 
لعملية القياس. 

الزمن فى هذه الحالة محلى؛ ولاكتساب الموضوعية نكون بحاجة إلى "مجال آنية" 

لالأأع مع اناورأة 04 41610 أعنى شيئًا ممتدا إلى ما وراء هنا والآن من خيرتى الفعلية. 

ونحن تمتلك بالفعل -وعلى تحو مهم- مثل.هذا المجال على نحو ما أوضح عالم الفيزياء 

٠‏ الدانماركى بيدر فيويتمان كريستيانسن فى حديثه عن قدرات تكنولوجيا الاتصالات 
(الميديا الحديثة) أى الإنترنت. وجميع أنواع المهواتف والتلفان والراديى.. إلخ. ولقد 
ابتدع أينشتين فرصة لتحول ثابت للمعطياتء ولكن ماذا فى الواقع العلاقة بين الزمن 
المحلى والمعطيات الثابتة؟. أولا الزمن المحلى؛ من حيث هو خاصية الخبرة بالعمليات 
الخارجية ميقن عن لأ تناكل وانسادية الاتهاه: وتعرت أن أهادنة الاقهاء ولاق تمائن 
حقائق واقعة بشأن كل وجهة نظر محلية - لذلك هذه الأوجه الكلية عن الزمن ليست هى 
التى تحاجة إلى التجول: إن ما يحفاج إلى التحول: هي القائين أى القلاقات؛ أ 
المعطيات بشأن الوقائع الخارجية المتحققة فى وجهة النظر المحلية؛ وسيب ذلك هى أن 
أجهزة القياس, سواء الساعة وحبل القياس تطرأ عليها تغيرات محليا. وأن سلوك 
الساعات وحبال القياس تتوافق مع الطبيعة اللا تماثلية وأحادية الاتجاه المفترضة 
عايقا لا درسم اسه ولكنه هو 13د ستلواة كل كرا لأنه عدن مكنا دق معز لز 
الشىء الاقم قناسة ‏ وواشيع أ ده لاج نخسا فس تحلية تكلوا لان سارك 
أجهزة القياس تشير إلى أى اتجاه فى الزمن يجرى المرء القياس. ومع ذلك فإن الرأى 
هو أن القياسات الدقيقة تعتمد على سلامة أجهزة القياس» وهذا خطأ من حيث العلاقة 
بحهفا بطبيعة الزمة الحقيق لأنه حكن أقضل الساعات شه دقيقة اما هذه 
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تدقيقة لذن انه جيل # مغر فة ترك" الامشكاة الف أ اق سرون كمؤاكنة او عش كد 
يتم إلغاؤها قدر استطاعة الإنسان ولكن تظل هناك انقطاعات غير متجانسة للتجانس 
الطتر: مدق هذل نخدا كنا اوضى اتسين أن أكتو الأبوات كنال لكيافن الزمن 
فى الأكثر قدوة علن إندفاءسهع الؤمان (اديتهتوق: 1511 صف ١‏ 

وتكشف لنا تعريفات أينشتين الكثيرة للساعة عن زيادة التاكيد تدريجيا على "اللا احتكاك" 
المثالى» الذنى هؤ ساعة "عديمة الكتلة" "2358-1658" حيث أن يتخلف عنها أى شىء 
يكن أن وسير إل لاتتناقية والنائية اكمان للموضتوعات الواقطية والأشياء فى عالم 
الواقع(''). وكم هى عسير تبيان ما سوف يتحقق من ذلكك؛ فيما عدا صياغة كيان نظرى 
بحت أى قياس زمنى مثالى ودقيق تماما. ويمكن للمرءء من وجهة نظر الفيزياء النظرية 
أ تشعرهن اأتاسبا عات عالم الوزقء مشحضيرة رلكديات من وهو فظن عالم الراقم بت 
كاملة تماما فعليا. وإن أى زمن كوكبى هى امتداد للزمن المحلى عن طريق اتصال 
النتاكيوالعظياض ولوق تعصييل العطيات ركيد ف احالة الوق أن السمولاث الطليقة 
ولاك معارى التمقع الفيت الجراقي: لوصوم ة» تنا “قط الخو د الكرمة لتم لفن 
كل وجهة نظر محلية تشير أ توضح أسباسًا موضوعيًا للزمن. 

هد لأسا الركتوم قو التسدئفة والعدوو رعشن التحولات الكركية كود 
تكون المعطيات التى تم قياسها ثابتة غير متغيرة بالقياس إلى أى ؤجهة نظر محلية. 
واتعميل هنا طريموصوعية (لينتقوارجة الشاساه- انها مقا بنة باتك ] لى ا 
نقطة مرجعية محلية. وهذه المعطيات ليست عن. الزمن؛ إنها عن علاقة إشارات ضوئية 
بن الأقتيان أن بغيارة أخري علامة نسافة فى الرمن: وهذا هى ما كم اقياسه: وحن لا 
تستطيع قياس الزمن بالمعنى المطبق فى الفيزياء, حيث "الزمن هو القياس وليس ما 
يقاسء» ولكن نظرا لأن القياس فقد اتجاهه - لأنه كقياس أصبح "خاصية" لإطار نظرى 
محدد - وهنا يمكن للمرء» كى يقسر غهدفه المؤسس فى الواقع: يدخل إلى الإطار 
النظرى كتفسير أو تبرير للقياس وسياقه الإمبريقى الواقعى؛ والخصائص الخبرية 
للإتجاه الخاض جما بك اقياسة:ويمكن لمزم يكن الحضول غلن مكل :ده المغطوات 
اللحدن اماف إن تجن حبرة الراقب التشوى: خافه على إنعافة مكملة لها باشهؤة 
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خارجية مثل الترمومتر(""). والوعى لا يجد مشكلة لتأكيد وجود سهم ما دام موجها 
خلال إدراكه للمدركات المتغيرة التى تبدى منتظمة وغير قابلة للارتداد. ويرغب المرء فى 
سهم فى وجود العالم - من أجل إيجاد شىء خارجى بالنسبة للعقل الذى يمكن أن 
يشير إلى حالة اللا ارتدادية ذاتها "ن]ف1ئ6أه)ء/6م1". فهذا الشسهم الذى يتعين أن يكون 
موجوداً قى العالم يجب أن يكون ظاهرة محلية ومماثلا لسهم. العقل أحادى الاتجاه. 
وسوف يوجد السهم لأنه جزء لا غنى عنه بالنسبة لجميع العمليات الخارجية على 
المستوى المدرك ميكروسكوبيا للواقع. إنه مختبئ فى "الرسائل من الخارج' كما يقول 
إدنجتون؛ وغير موجود أبدا فى الرسائل من الساعات» ولكنه موجود فى رسائل من . 
أجهزة قياس الحرارة (الترمومترء وما شابهها من أدوات التى تبدو فى الظاهر أنها 
تقيس. الزمن)؛ (إدنجتون: 1551, ص: ١6١5‏ ). 
والزمن الكوكبى امتداد لمنظورنا عن الزمن المحلى. وكما نفهم نحن اليوم: فإن 
الزمن الفيزيقى؛ باعتباره مفهوم الزمن الوحيد فى الفيزياء التى ترمز إلى اللا ارتدادية 
للعمليات فى الزمن؛ هى فى الواقع امتداد لحالة اللا ارتدادية المدركة محليا- أى 
التطون الكركي أو الوهدوص عن اناده الشاريسة 
ونحن نفكر فى أن الموضوعية تتحقق عندما ننزع أنفسنا عما يجرى تفسيره - 
مثلما نسأل أنفسنا: كيف يكون الأمر إذا لم أكن موجوداً؛ إذا لم يكن هناك بشر حولنا 
ليدركوا الظواهر موضوع البحث؟ الإجراء العادى هنا هئ تأمل ما نستحضره فى. 
الضورة: وعن تلك الجواتب التى ريما لا تخصها بمعنى أنها جوانب ذاتية والتى تدخل 
فى بناء الخبرة؛ إنها- كما أكدنا هنا - داخل نطاق الذاتية تبرز الأخطاء؛ أى أننا 
نبالغ فى تأكيد الطابع الذاتى!""'), لما نستحضره فى صورة العالم. وواقع الأمر أن فئ 
الإبستمولوجيا والميتافيزيقاء فى سياق الفيزياء الحتمية التقليدية؛ أكدنا النظرة التى 
ترق أن بخالة اللا ازقداسة الة “داق 159.وهوا اسار الفكري متها للشاية ترا 
لأن تحديد ما نعتبره ذاتيا أولا يجب أن يرتكز إلى افتراضات مثقلة نظريا؛ وهذه 
افتراضات مبنية دائما على أفكار تعمل فى صمت كخلفية لتفكيرنا أى وعينا اليومى 
(والتى تكلمنا عنها فى بداية هذه الدراسة). وجدير بالذكر فى هذه الحالة أن الخلفية 
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هى الإطار الوجودى (الأتطولوجى) للفيزياء الكلاسيكية. والفكرة التى نوضحها هتا 
هى أننا لا نعرف على أى نحو سنيكون العالم دون المراقبي صاحب الخبرة المحلية» وأن 
كل ما نعرفه هو كيف سيكون شكله إذا ما أضفنا وجهة نظرنا المحلية. 

وليس ثمة ما يوضح أن الطايع المحلى مثل شىء معيب أى خطأ من الأساس- أى 
أن خبراتنا لن تكون فى توافق مع الواقع. إن لا ارتدادية وأحادية الزمن موضوعيتان, 
بالمعنى الأعم. إن الزمن لا يمكن أن يكون ظاهرة انحصار ذاتى "2ؤأومناه5". ولا 
يمكن أن تكون للزمن خواص لا يمكن أن تكون موضوعا للخيرة؛ وإلا ما كان بالإمكان 
ولكن لأننا تدرك بالخبرة» باطنيا وخارجياء خواص معينة نتفق عليها جميعها بأنها 
خواص الزمن. 

وأن "المفكر الواقعى' الحقيقى هى من بوسعه أن يقدم تفسيرا للزمن مؤسسا على 
حقيقة أننا نصل إلى الحقيقة الزمنية من خيراتنا الزمنية وخبراتنا الحسية عن الظواهر 
الخارجية للعالم. ويتعين تفسير لا ارتدادية الزمن من ناحيتين؛ من "الداخل' ومن 
"الخارج', إن إننا نيداً بالخيرة وتنمضى إلى المفهوم ثم إلى صياغة الرمن, ولكن حتى 
هذا المسار للخيرة مشروط جزئيا بإدراكنا الراهن للعالم 'والإنتاج" المتصل للذاكرة, إن 
يمكن فقط إنتاج الذاكرة بواسطة ذات تدرك بالخيرة الأشياء والموضوعات والعلاقات 
والظواهر وكل ما هى "موضوعات" والتى تطرأ عليهاء هى.ذاتها تحولات نسبب “تقليات" 
و'تشتت" العالم. ونحن كذوات تدرك بالخبزة تواجه الآثار المرئية لزيادة الأنطروبيا 
' (زيادة تنظيم وفوضى) والتى تكون "وصفية" بشكل ما تمثل التيار الدافق المعروض 
أمام حواسنا. وهذه الآثار هى تغييرات محلية, وندرك بالخيرة هذه التغييرات. إنها 
تحولات العالم الخارجى: والظواهر التى يمكن أن تكون موضوع الخبرة وكذا المراقب 
بوصفه كائنًا عضوي ... وأن هذه "الأنطروبيا" المحلية وهذه التغييرات موضوع الخبرة 
التى تحدث فى الخارج, تهيئّ فرصة لتوسيع مدى وجهة نظرنا من الباطنى إلى: 
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ويعتبر الزمن الفيزيقى من ناحية من التواحى منتجّاء مرجعه الذات صاحبة 
الكبرة: وتمكل الفيزياء لحن أشكال الصياغة المفاهرية أ الرميةة لالأكنياء الت تفكلة 
"الراس” عن "الجسد" بالفسينة لظاهرة الوقن ولا تزال حفافيم الزن فى الفيزياء :فت 
فى الحقيقة مجرد امتدادات لوجهة نظر محلية لا فكاك منها عن الزمن. ويمكن القول 
من وجهة النظر الذاتية, بأن عملية توسيع نطاق قابلية تطبيق الزمن تبدأ بإدراك الزمن 
واشتشرار الخهدا الكزي فى :اشاة انيد كن قاللية العطنيق الغا رسمة للكت رونا فل 
العقل التخيلى فى اتجاه الفضاء الفيزيقى فى محاولة لتحديد قابلية تطبيق على نطاق 
أوسع كوكبيا وكونيا الصياغة المفاهيمية الثى لديه عن الزمن كوجه خارجى بالقياس 
إلى ذاته. 


: الامتداد التكنولوجى للزمنية المحلية دون رفض الذاتية‎ 5-١ 


والآن علينا أن نفكر فى شىء عن الساعات والقياس الخاص بعملية الإجرائية؛ لمد 
المشيد اللحلى يعن الدمق إلنمقدية كركين لا ينقن زائطه والذاقنة إنكا ذا فكرها فى 
خصائص الزمن المحلى (مثال: جسم الإنسان ذاته. ضربات القلبء القطرات المتساقطة 
من السقفء المزولة الشمسية) سيكون لزاما على المرء» يالإضافة إلى العمليات غير 
القابلة للارتداد أن تتوافر له أداة لتقدير كم الزمن الذى مضى. مثال ذلك أن جاليليى 
-اقظر إلى أن يستفيةن ينات قلب» كساغة عندم] اكتشيف القواتين الى سرت 
الأجسام فى حالة سقوطها. وثمة عمليات أخرى ريما أعقد مثل الانتشار حال إضافة 
لوق لستاكل بيدا مخ *36 وذرزا قب عملية (نتقنان الوق المضساف: (كريسقيا دين 5/17 
ص :58). ونجد ظواهر تكنولوجية أخرى تنبنى على أساس انتشار ثابت وتطبيقها 
أسهل هنا من مثل الساعة المستخدمة للماء (الساعة المائية "ه:0/زومه1©") أى الساعة/ر 
. الرملية: ونعرف أن جميع الساعات تستخدم أى تستهلك طاقة؛ ومن ثم تنتج أى تزيد من 
الالطروينا حت إن كانت فى شترة كافية عن ذانها فإنه لا نويد أت اث لذلك "قبل" آن 
"نخد" ها مهن !9 وتشعى اأههزة فمضيل الزقك مق هذا الطراز سنافات انتشيارنة 
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والوقت الذى تقيسه هذه الأجهزة, كما قال نوريرت قيشر ",عمه اللا 800,56" أسمه 
زمن يوجسون "1106 869500" مقنابق الؤمن التيوتونى للماكينات الكلاسيكية 
«لكويسةياقسينء /اانة١‏ ..صى: :)1 وواضحهنا الرابطة بين الزمن الانتشارى.والومن. 
الشصورى. "656865085" موضوع. الخيرة.. ونلاحظ أن الظواهن مشروطة باللشروط 
نقنسهه القى هى شروط حاكمة.لنا نحن أنقسنا. وتمثل الظواهر فى جوانب محددة 
ظواهن إدراكية حسية والقى هى عداصر طبيعية فى الخبرة الحياتية اليومية 
(ماكروسكوبيك) عن العالم؛ ويمثل جميع أنماط هذه الظواهر نوع الزمن الذى هو زمن 

وأن اثرايطة بين الفينومينولوجيا (مبحث الظواهر) والقيزياء - متقما هى فى 
الرابطة بين العمليات التى تنظمها. الخبرة الزمنية والعمليات التى تدرسها وتفسرها 
الديناميكا الحرارية - تقدم فى الواقع منظورا واضحا عن مسالة الزمن فى الفيزياء. 
وهذا هى الزمن الذى قرره ووضحه بالكامل عالم الفيزياء بيدر فويتمان كريستيانسن 
1549 -0:194). إنها ليست أبدا مسالة اختزال الإدراك الزمنى إلى شىء أقل 
أساسية نشأاً أصلا فى العمليات التى يفسرها مفهوم الأنطروييا على النحى المقرر فى 
القانون الثانى للديناميكا الحرارية. وأنه بدلا من الاختزال: يمثل محاولة لتبيان ذاتية 
أكثر عمقا بين الوسائل التى تمارس يها الخبرةء وكيف يكون سلوك الطبيعة 
الميكروسكوبية. 

اكتشف أينشتين فى عام 11١١‏ الحركات البراونية "كأمعمعلامم مدنديدم,8" 
(آأينشتين .)١101‏ وتأمسست فى هذه النظرية رابطة بين الانتشار "مهأدن]أ0" 
والتشتت "2806م:01551" - ولكن فى فنترة تالية أطلق كل من كالين "1160©" وولتون 
"00فاءالا" على هذه الرابطة اسم "فرضية الذيذبة - الانتشار" (كريستيانسن, 21141 
ص: .)١48‏ ويقسر كريستيانسن ذلك بقوله إن هدف الفرضية إثنات "الزمن نقسه' سواء 
كنا نستخدم ساعة انتشارية أو أى آلية أخرى تعتمد على التشتت. وتعبر الرابطة عن 
أن القوى "أو "الشروط" العشوائية أو أى شىء له تأثيره - أى مسئول عن الانتشار 
والحزكات البراوتية للجسيمات الصغيرة - هى وأحدة مثلها مثل تلك القوى المسئولة 
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عن تشتت أو احتكاك الحركات الميكروسكوبية. وسوف تكون هناك دائما درجة من 
)لخبوهنا راكل العسلنات اللذ ا ره ادية بوكدرف إن “الخنوضاء لمك كديفا تيقوت 
- فى التطبيق العملى؛ نظرا لأن الملايسات المحيطة بناء ونحن أنفستنا لسنا فى حالة 
اتزان ديناميكى حراري. كال ةلق أن قو التش ف تمعل حميها سكروسكرينا 
(مثل بندول) يتوقف- أى يصل إلى حالة الاتزان فإنه لن يكون فى حالة سكون مطلق 
بل وهى الأصح؛ سوف يودى إلى حركات براونية خاصة بوضع الاتزان (كريستيانس» 
لاضن 0 وكوب راق كراشنتياتسن فاق طاقة هذه السركات فى درهة 
الجرارة العادية تقارب ٠١4‏ '" جول (وحدة طاقة تساوى العمل المنجن). ؤهذا قدر 
قليل جدًا حيث يكاد يختفى تمامًا عند المقارنة بطاقات ندركها فى حالة الكون؛ وهى 
أبعد ما تكون عن حالة الاتزان. وماذا يحدث إذا ما بدأنا بحركة البندول كمثال عند ١‏ جول؟ 
لنا أن نتخيل أن هذه الحركات البراونية يمكنهاء فى ذاتهاء مع الوقت أن تكتسب طاقة 
منتجة لتكون سيبا فى أن يبدأ البندول فى التأريجح وفقا :لنظامه أو تلقائيا عند ١‏ جول. 
وكا غنن محف :1ن اليتدول كيدا تمركاقه بعل الققطة الع نسل فيه الن لاه ١‏ 
جولء يتعين علينا أن نستنتج عن يقين» كما يقول كريسيانسنء إن شخصا ما دقعه فى 
الماضى وإنه سوف يتوقف فى المستقبل ما لم يدفعه شخص ثانية؛ وهذه استجابة 
متأخرة فى المنظومات الفيزيائية الميكروسكوبية؛ وتأخرت هذه المنظومات نظرا 9 
إثارة النشاط تأتى دائما متأخرة بمنبهات ماضية - وليس أبدا منيهات مستقيلية 
وحسب هذا المعنى تجد أؤزاللا اوتطاني عي اليج المميز أكثر من أى شىء رن 
الملايسات المحيطة يتا. 

وتعتبر هذه السمة "اللا ارتدادية ويدرجة مهمة للفاية فرضًا مسبقا للشكل المميز 
للمدركات الحسية والإدراك المعرفى ومن ثم للخيرة ذاتها بالعالم» وهذه ذات دلالة بالغة 
الأهمية حيث إنه دونها ريما تفقد شعورنا بالاتصال والاستمرارية. وسوف نفقد 
الشعون يالكلنة الؤاهد* القن تشعن بها قن صدؤرها عن التال- الى أنه كل :وحن 
صفوة القول إننا سوف نخسر عقولنا. لذلك فإن كل حديث "عن الاستجاية المتقدمة' هو 
خدية هن (كرسسشي اشن ار 137 ناكف الحقيقة :إن ما محفى أ ممرناك بحن 
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الاستجابة المتقدمة هو بالدقة خبراتنا الزمنية و"الديناميكا الحرارية", والبيئة الإدراكية 
الحيحة اميه ينا 
ويقرر كريستيانيس أتنا إذا شئنا التحدث عن المنيهات والاستجابة؛ فإن علينا أن 
نشير إلى الذاكرة التى هى المشال الوحيد الذى يضمن لنا أن المنظومة لم تتوزع فى 
الماضى- أى قبل أن نضيف "المنبه" من جانبنا. ونحن نستطيع أن نقرر - مع 
كريستيانسن أن الذاكرة مفترض مسيق للا ارتدادية الفيزيقية: بمعنى أنها تقودنا إلى 
انتخاب وظائف الاستجابة المرجأة وزفض الاستجابات المتقدمة. ونجد عليناء من ناحية 
أخوى: أن تقو أن اللا ارتدادية يجي أن تقهسها على أنينا اقتراهن مشيق الذاكرة 
(كريسكياكيق -037 :رخسي الذاكزة ملزيواقم أن التليات الشايجية تكلف 
وراءها بعض الآثار والبينات عما كان يحدث فى الماضيىء وأنْ هناك "اختلافًا" أو تحولاً 
فى الطبيعة يؤدى إلى جوانب مرئية: وآثار للعمليات الماضية. وسبق أن قال أدنجتون 
إننا لا نجهل طبيعة التنظيم فى العالم الخارجى؛ ويصدق هذا على مفهوم "الصيرورة" 
أيضا. إن كيفية العالم الخارجى ملتحمة تماما فى وعينا حيث إن حركة الزمن تمثل 
شرطا للوعى (أدنجتون: 1947: ص: 91). 
والقطوة العالية على الطريق إلى زمن كوك عى يول أن الدفن اللا ازعدادئ 
الذيناميكى الحرارى الذى نقيسه بالعمليات المحلية؛ هو المشهد الأساسى للزمن. وإذا 
كان الأمز كذلك, إذن فلن تكون هناك مشكلة فى المضى إلى الزمن الميكانيكى؛ ثم من 
هفاك إلى الزمن الفلن (كريسفياضيق: 5487 هن 8):.متى هذا أن علينا أن 
نكس هن اميتفزامنا للساعات الرحلية وقدرها مخ السناعات الاتكهارية إلى تطييق 
الساعات المكاشكية التى:هى الأكثردقة وان كانت ساعات تشتتية!"'. متعتئ هذا 
كأننا" انذا خببنا هونة إسائمةة للزين "كل اليم الشايكة وف السلنات الاق ارقا دنه 
وأحادية الاتجاه للطبيعة. واستخدمنا هذه الخصائص لتأسيس رابطة!:") يخاصية اللا ارتدادية 
والحازية الاقما ويز لكر دمي عتمتاكضن موقي "الخبيزة ا لالدو وا ذاتكان لقا أن 
نقلق فإن لنا أن نقلق ابتداء من هذه النقطة فصاعدا بشأن الكيفية التى علينا أن 
تمضى بها لابتكار قياس يعطينا دقة كوكبية ثابتة. وهنا قال ريتشارد شليجيل 
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"اعوعاطء5 8165360" “مقفهومنا عن الزمن مؤسس على نوعين من العمليات الطبيعية؛ 
تلك ذات التغيير المرحلى التقدمى غير الدورىء وتلك التى يطرأ عليها تغير دورى. 
ويحدد النوع الأول خاصية الزمن وهى خاصية موجهة ومتزايدة. ويحدد النوع الثانى 
القياس الكمى للزمن" (شليجيل» ١41/١‏ ص: 7"). وجدير بالملاحظة أن التغيير الدورى 
لا يزال تغيراً لا ارتداديا: أى أشيه بعملية لا تكرر نقسها؛ لأن كل رمن هو استحداث 
عملية جديدة - كل عملية لها تفردها الخاصء ومن ثم فلا شىء متجانس بشأن هذه 
العمليات "الدورية"؛ إنما التجانس يتحقق فقط عن طريق التجريد من الفوارق فى 
العمليات وعزل تمط عاح للدورات. 

ويحتاج جميع أنواع الساعات نوعا ما من الطاقة حتى تعمل. والساعات تدور إما 
عن طريق زنبرك وإما تحركها بطارية وإما أى مصدر آخر للطاقة. وهذه الوظيفة 
العيؤة للساحاف ترف فبين عملا "راون السزاره الخولذة يفتمل #النحتها نراق 
التشتت فى الأجزاء الميكانيكية للساعة. والنقطة الأساسية التى يتعين إنجازها فى هذا 
هى ضرورة تحديد مقياس (باراميتر) الزمن 5 ؛ وذلك بواسطة قياس. زمن أساسى غير 
قابل للارتداد وليست ثمة مشكلة لاستخدام الساعات الميكانيكية للدقة. 

وسيب ذلك أن الزمن الأساسى ليس محددا بدقة» إنما على الأقل نراه من خلال 
وجهة نظر ميكانيكية محكمة. وأن زمننا الأساسى لا يكون أبدا "دقيقًا"- أى أنه يقينا 
ليس بالمعنى نفسه فى دالة "الزمن" الذى نستمد منه. والهدف الوحيد لمفهوم "الزمن" 
المستمد هو "الدقة". ونعرف أن دقة قياس الزمن الرمزى ليست بالشىء الذى يمكن أن 
نجده كخاصية تتكون منها العالم الموضوعى (الخارجى)؛ بل تنبع من وجهة النظر 
المحلية - كما أكدنا فى السابقء وتتبع من وجهة نظرنا المحلية بسبب ارتباطها الوثيق 
بالتفسير ومن ثم بالذاتية فى نمطها التأملى. وينيغى أن يكون واضحًا أن الزمن 
لاقي كارع ارق كر مسنعفو لا رهما عو ارك بالقكة لك او مق معيو اكز 
موضوعية. ويذهب جونسيث "600565" إلى أن موضوعية مقاييس الزمن توضح 
الاستقلال العملى للتضامن الزمنى للظواهر (جونيثء :191/١‏ ص: 284): ولكن هذا 
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'النهج -وطبقا لرأى جونيث- يقدم لنا فقط وجهة نظر خاصة واحدة لأنه -كما يقول- 
من مستوى معين للسعة التقنية وما بعدهاء ويبدى أن هذا الوجه الأول يظهر متخقيا 
ومستورا وراء وجه آخر هو الدقة": (جونسين: ١/ا5١,:‏ ص:588), 

ذأن هذ الاقة واللوشيوعية “برتيطتاة" كل بالآخوا :ردان هن الحاجة اداظة كن 
هاحك إلى الاتعدالوحفل كل فكرة نينا كانت شتغيرة خرةا كناها :ويحينها يكون 
الزمان هق المعئى فإثنا لا نستطيع العمل دون المثل العليا التى تكابد:لتكييف واقعنا 
التقفن حك الكمل الخاطي قنامل الوا" 

وحسب هذا الرأى؛ يغذى المرء مرتابا فى العلم وما كبده العقل البشرى من حيث 
العلاقة بأهمية الزمن. والريّية هى أن العلم والتفكير المجرد لا يكشفان أى شىء من لغز 
الْوْمن: ويوكد التفاعل والاعسال التشدريين "الدفقة فى غديد من المناسبات: مكل الذقة 
فى الكلام حيث يغدى فى النهاية إلى تداخل بين الذوات "لازامو زطدات 16ما" والتى 
يتقاسمها جميع البشر كطبيعة فطرية؛ ومن ثم كشىء معط مثل بنية زمنية من خلال 
الخبرة. ويحدث أحيانا بغية الدقة والتداخل بين الذوات أن نضحى بجوانب جوهرية من 
لواقم ومن كه لا يزتاب أحذ فى أن التكتراوجيا والقل 'الطيتفى قن فقا لنا كسا 

مهما وعظيما. 1 

وأن دون الزمن جوضوع الخبرة والزمن المستمد قد غيرا مكانهما داخل المخطط 
اوري لجان رون عدي الساطادة الي الحم لذي اكوشية لس اله 
ما دامت الخبرة الزمثية ليست دقيقة بالطزيقة التى يتم بها عرض الزمن عن طريق 
الإغناعانع) ادي ا نيكون خواساء رلكن نشعي طق ري فى لاتشوكوي ماين لاقل زلا 
يبادل الواقع الزمنى الذى يجب أن نفترضه مسبقا فى أى سياق إيستمولوجى؛ بمطلب 
السعى لثابت كوكبى فى نزعات شكلية يجرى تطبيقها على نحو كونى. وجدير بالملاحظة 
أن هذا الثبات يكفل لنا فقط نوعا من النفعية البرجماتية. أو أنه يعطى شيئا خارجيا 
لأفكارنا ذات الصلة الوثيقة من الموضوعية الإبستمولوجية لتكوين المقهوم. ولكننا هكذا 


105 


نوضع فى موقف للاقتناع بأنه بالإمكان إثبات أشياء عاقلة عن الطبيعة الحقة للزمن 
بعجرد إبدال الثابت المحلى بثابت كوكبى. 

"إن التاكن عاضية امراف زا ل أقون هد 1ن الماضين تخم:فعد الراقي:: 
الآن بالنسبة للمراقب لا يمكن أخذها على أنها شئء يمكن عزله عن سياق الخبرة- أى 
عَؤلةمِن الارقاطات الكرائكلة الخدرى به اماه .إنهكية اوتساء القيرة ال قفن 
فيكا وتيا يمكن أن تدركه كشىء مطابق لزمانية العالم بعامة.وللشوا سي الوننية 
المخرؤة ودقة العلة والدملنات”الوامعية مك اللذ.ارتاننة باوودوهة الووال واد 
الاتماء. والقرل مك هوه المتساكض للزمق لانيمكن أن تكرن عزنا هن الى تظرية 
فيزيقية موجودة؛ لا يعنى أنها ليست كوكبية (واقعية, موضوعية) وقسمات وجودية 
حقيقية للزمن. وحتى لو لم يكن بالإمكان قياس هذه الخصائص فإنها -مع ذلك- 
خصائص كوكبية؛ بمعنى أنها تخص كل إطار مرجعى محلى له أو ليس له مراقب؛ إذ 
إن الخضائص المميزة كوكبية من خلال المطية. ولنا أن تقول مع الالتزام بالدقة إن 
الكوكتةمستظلع لطر وققير .ل ندا | تنلتم اويهي موسي على وز ره عاخن 
بين الثؤات مخ أجل الاتضال, كذاك من ااحنة إخرى؛ فإن:المطى أ العالم الحقيقن 
شي إلى خمرات فعلية وو مية هق علوقة حقيقية بين القيرة والخضنا تمن الميرة 
للعالم. 1 
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الهوامش 


)١(‏ عقلانى."3110521]؟ مشتقة من الكلمة اللاتينية "13112" وتعنى فكر أو العقل؛ ولكن الكلمة تعنى الآن 
ما'نعنيه تماما كائئًا قادرًا على تحديد ما يتعين تحققه فيه ليكون رشيدا- أى ذلك الذى يتحدد 
كشىء مستقل عن العقل تماما. 

(؟) لمزيد من القراءة التقصيلية عن الحتمية وميررها اطلع على كتابات كابيك. انظر كمثال ما كتيه تحت 
عثوان حتفل إلى مقاهيم الفعاهوالذمق: كال 1510/1) “ون الهم آيضًا كتاف إدموته مؤسول 
بعنوان أزمة العلوم الأوروبية (هوسرلء /)197٠١‏ وسوف أتناول فيما يلى بالتفصيل الجوانب التى 
أعتقد أنها ذات أهمية قصوى كى نفهم تطور مفاهيم اليوم عن الزمن الموضوعىء والفارغ من أى 
محتوى ذاتى؛ ولكن الآن ليس مسالة الصواب الذاتى للعلم. إننى لا أرفض العلم, ولا أقصد الشك 
فى العلم؛ وإثما فقط الشك فى التأؤيل الواقعى له ويتسم بأنه تأويل لا دينامى: ولا زمنى. 

(؟) على الأقل وفقا لكتاب إدموند هوسنيرل "الأزمة": انظر جورويتش "0118لا" (19"0.ص :99؟). 

(؛) الاقتباس الخاص بالفيلسوف بارمنيدس مأخوذ من وليامز (1544: ص: ١7؟),‏ 

(0) آخرون لهم وجهة النظر نفسها ه. فاير باند (1555). وهفوسيرل طبعا (:151). 

(1) جورويتش :,١1510(‏ ص, 77 انظر أيضا هوسرل :,151٠‏ ص: 01). 

(1) تحن بهذا نكاقح ضد التقليد وعادات الفكر التى أضحت طبيعة ثانية لدى الغالبية العظمى من 
الأشخاص المتدريين علميا فى عصرنا. وأن الصياغة الرياضية للكيفيات الثانوية تمثل نقطة التحول 
فى تفكيرنا بشأن الحقيقة بالمعنى الذى يحدد كيف تحدد الطبيعة كموضوع للعلم. وهذه الطريقة من 
التفكير عن الواقع» وكيف نصحعح المعرفة العلمية عنه يمكن أن نسميها "برنامج الصياغة الموضوعية 
العلمية للمجالات موضوع الخبرة وغير موضوع الخبرة. ويؤكد البرنامج ملكة الصياغة المجردة. 
وهكذا يزيل المبدأ الظاهراتى: إنه يعلق كل ذات موضوع الخيرة, وكذا وعلى نحى تلقائى كل توصيقف 
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يورى ببيان أن هذا التحول العصرى لمفهوم الذاتية سرعان ما استقر وصاغ الكثير من القسمات 
العامة المميزة للتفكير الحديث. يورى, /1591: ص: 58٠‏ . 

(4) انظر أيضا سكلار (1954, ص: 55؟). 

(9) كما هو الأمر فى جميع الحالات التى تحاول فيها الفيزياء اكتشاف "الدلالة القصوى للزمن"' فقط من 
داخل إطار نظرية فيزيائية» وحيث يعتبر هذا الإطار الخاص أكثر أساسية - حيث إنه الفيزياء - من 
الخيرة والمقاهيم البدائية متطورة من مواقف حياة واقعية. 

)٠١(‏ النقاط التالية للحجة سيق أن عرضها عالم الفيزياء الدانماركى بيدر فويتمان كريستيانسين فى 
ورقتى. بحث (15/417, 1944). 

.)465- 48 انظر كوسترى (١٠٠٠2؟, ص:‎ )١1١( 

.)٠١١ص‎ :,1947( كما اقترح إدينجتون‎ )١1( 

(؟1) بمعنى وجود شىء ما (خاص) سواء كان فرديًا أى كجزء من الجهاز المعرفى للبشر. 

)١5(‏ دنبغ ودنيغ (1987 [8أ0206] 3500 106026191 ص: .)٠٠١‏ يكتب "نشأ ميل واضح بين علماء القرن 
التاسع عشي؛ لأن يعزو أى عشوائية ظاهرة فى الظواهر الطبيعية إلى نقص المعرفة عن هذه. 
الظواهر وليس لأن عنصر لفرصة حقيقية فى الطبيعة. ويبقى فى الوقت الراهن رؤية راسخة للغاية 
قد تصل إلى حد أن الأنطروييا مفهوم ذاتى محدد؛ بسيب اعتياره قياسا ل "المعلومات المفتقدة" - 

“التلونات الا منعة اق تشكهونيا ولقن لاسكقنه بيبشت لخ اتويات النجنا فكي الحراقية غير 
محددة على نحو كامل. 

)1١(‏ بالنسبة للقراء المهتمين باستحدات وسائل التغريف بالرْمن مثل الساعات وقياس الزمن انظر فان 
روسوم (1947) لالاة05] 0ع/ا ولاندس (2000) 125065 . 

(17) سأحاول قيما يلى تفسير أفكار كريستيانسن. 

(1) ترتبط الاستجابة المتقدمة بفكرة بعمليات قابلية الزمن للارتدادء وهى عمليات - فى الكوزمولوجيا 
الميتافيزيقية للزمن الثابت - تسببها وقائع المستقيل. وأن أول ما يرد إلى الخبرة هى الخداع, لأنه فى 

| الحقيقة النتيجة فقط على نحو ما تسير الأمور. 1 
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(14) خبرتتا بالزمن لا بد أن تفترض هى ذاتها وعلى نحو مسيق الزمن. 

(19) سأل فردينائد جونست (1911, ص77؟) السؤال المهم الآتى فى بحثه "من قياس الزمن إلى منهج 
البحث": هل نحن على يقين تام عما تعنيه بالدقة كلمات الزمن والقياس قيل خلق أدوات قياس 
الزمن؟ وكانت إجابته بسيطة جدا؛ إذا تكلمنا على وجه العموم؛ الساعة هى يبساطة ظاهرة ملحوظة, 
وقانونها الزمنى معروف؛ بيد أن هذا لا يؤكد أن "الساعة التى تقيس الزمن الحقيقى (المتغاير). أقل 
دقة لأنها ليست ساعة ميكانيكية؛ معنى هذا إنها لا تقيس الزمن أو عمليات متجانسة (يمعنى دقيقة) 

. ' مثلما تقيسها الساعات الميكانيكية, وذلك لأنها تتوافق مع إيقاع العملية ذاتها. وهكذا يؤكد جونسيت 
١‏ أن أى ساعة أى عملية سوف تعمل مأ دامت هناك موافقة على استخدام وتطبيق هذه الساعة 
كقياس- أى كقانون زمنى لهذا الشىء موضوع الملاحظة. وهكذا.يجب علينا أن نمايز بين: ١‏ - 
الدقة الأنطولوجية -أى التوافق بين القياس المطبق والجهاز ويين الإيقاع المتغاير للعمليات 
الخارجية. و؟ - الدقة العلمية التى ت تستهدف نتيجة هى من جميع الوجوه متجانسة كقياس. 


)2١(‏ أولا عن طريق "تناظر” .مؤسسعلى الخيرة: ولكن أيضا يسيب ضرورة أن تكون الخبرة موجودة 
اع لو 0 الخارجية زيما من خلال التطور. 
عن العالم الغادي مع التظاهر بالاستيعاب لا يمكن أن ترفض وضع الخيرة البشرية فى الحساب,» 


طبيعى ولمدى معين وربما جوهرىء فإن تقدم تكنولوجيا صناعة الساعات إنما استلهمت وتوجهت 
بمثل أعلى نظرى, وهو النموذج المجرد لجهاز ذبذية ثابت الإيقاع. وقد تعنى كلمة مجرد هنا أن 
المسالة تتعلق بنموذج ذا طابع رياضى وتفهمه وفقا لمبادئ ما يسمى الميكانيكا العقلانية. وجدير 
بالذكن أن جيود اليكافيكية والمتاريعين عؤض هنل رمن طويل» ولا يزالون قاذرين على تسفيق :هذا 
النموذج بشكل كامل قدر المستطاع... وتم توجيه جميع البحوث... تجاه تحقيق الشروط التى كفلت 
فى النموذج المثالى الأداء الوظيفى الصحيح لجهاز الذيذية ذى 0 الثابت. ويدا أن التحسينات 
والاكتشافاك امتمزة على لسترى التق مدقها الانتجانةاللطاجة إلى مدا موجه اي البحخاض 
مقارية اكلم واعطم باطواك للنموذج النظرى. وكى نكون أكثر دقة, نقول إن المثالى فى صناعة 
الساعات هو جهاز الذيذية المستدام ذى الإيقاع الزمنى المتمائل (جونسين: 151/١‏ ص: 2586). 
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الجزء الثانى 


التكنولوجيا قضادا معرفية وميتافيزيقية 


م( 


فلسفمة التجمد السريع 
خليل تكنولوجيات التخيل فى بيولوجيا الأعصاب 
روبرت روزنبرجر 


اقم اودارا تيع مسفاء لمعيل الأبوان لق طهينينا لحب النشجة 
الوا هذا فى االسوان الحتمى جونس تومي هذا هنا مراكم الاتسهارات يهان 
لتفة التكتواوينا الناشكة عن مخطوو هوق الظيرر نط "ديعن الفجومودر ايديا 
.وهذا المنظور الذى يمثل تراكم أوجه محورية للتراث الفينومينولوجية والبرجماتية 
للفلسفة ويطبقها على قضمايا التكنولوجياء يقدم لنا مجموعة غنية من المفاهيم لمشروع 
مدناقة السسل الى تعوسط :ييا الذكثر اوجن بكبوة الثامن كن الال وان مدين البحث 
الذنى أعرضه قيما يلى يطبق استبصارات بعد فينومينولوجية لكل من أغراض فهم 
شارماف تسيو الصو فى العلى كنا تسد نكهنف الإتكان امعاهات جد جديدة 
اتدل العلبنى لاضن 
وقد لفقو ز ةنده الممتجدك لاس وان اولان كبوا عل ويفا 
الأعصاب "لاوهاهأطهناة0". ونعرف أن الباحثين فى هذا المجال مختلفون يشأن طبيعة 
الخلايا المشيكية "76516165 ه1؛م02/ا5"؛ وهى. جزيئات عضوية فى خلايا دقيقة الحجم 
ومستديرة: وتؤدى دورا جوهريا فى عملية الانتقال العصبى "55أ5ذأمكص2ءاه:لاعه". 
بدو يعد الوم حول سدوى القارنا عتمي الدى كيو وراوفلة تعساك تسود 
معاصرة ثم تكبيرها بواسطة ميكروسكوب إلكترونى. وإن'التحليل الآتى للأدوار المعقدة 
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: منهج بحث للتحليل الفينومينولوجى للصور العلمية‎ ١-* 


يلاحظ فى مجال فلسفة التكنولوجيا تزايد العضوية فى مدرسة فكزية تسمى "ما 
بعد الفينومينولوجيا". وهذه مزيج من الفينومينولؤجيا والبرجماتية» قدمها دون إيهد 
"1546 0" وآخرونء وتزودنا يمنظور كى تحلل على هديه وسائل تفاعل اليشر مع 
التكنولوجيات. وجدير بالذكر أن اكتشافات عديدة ودقيقة فى ضروب عديدة ومتباينة من 
التكنولوجيا ظهرت أخيرًً بفضل هذا الطراز من البحث. مثال ذلك أن كاترين هاس 
"13556 ©6840:106©" تشرف على يحوث أنثريولوجية مؤسسة على معلومات ما يعد 
فينومينواوجية وخاصة لإجراءات تدريب فى الفيزياء (عام 1١٠؟).‏ وها هو ذا لياندرى 
رودريجويز- ميدينا "عصالعالا-دعباو0:1ه5 0لمهع .ا" يحلل الثقافة المادية للسياسة, 
ويكتشف اختلافات فى طرق السياسيين والعامة فى التصور المفاهيمى للموضوعات 
(المقبلة). ويعرض إيفان سيلنجر ”:5611596 0ه/ع" دراسة تحليلية للآثار التى أثرت بها 
عملية النقل التكنولوجى للهواتف الخلوية على قطاع متزايد من النساء فى ينجلاديش 
2٠٠1(‏ و8١٠3).‏ ونجد بيتر-بول فيريبيك "امع طرة/ا اناج6-هاع ص" عاكقاً على دراسة 
تحليلية بعد فينومينولوجية عن الأخلاق وعلم الجمال وعن التصميم الهندسى ودوره فى 
ثقافة الاستهلاك .)50٠١15٠٠١0(‏ ويعنى إيهد فى دراسته الحالية يتحديد مواضع 
أنماط فى مسار طويل لتكنولوجيا التصوير التى تطورت على مدى تاريخ آلة تصوير 
الحجرة المظلمة "ع:ناء0565 68:068": والدور المحورى الذى توّديه هذه التكنولوجيات 
فى كل من المناقشة الإبستمواوجية المجردة وفى الممارسة التطبيقية العلمية العيانية 
(فى حالة الإعداد)('). وسوف استعرض هنا بعض الأفكار الرئيسية فيما يعد 
الفيذي كز امسا واقد در مدي انعا نا علي عن ) ليك ارات فى :خداة جدليل 
البو يجقاز الحلرق فى لحك للنوير 
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زبخو السطلع ما يمن اللكودية وكيا عن تحركة ممعيينة فى فال الست 
التكنولوجيا التى تحاول بيان العلاقات القائمة بين الناس والتكنولوجيات التى تتوسط 
خبرتنا عن العالم؛ إذ بينما تمثل الأعمال سالفة الذكر بعض الجهود المعاصرة لتطبيق 
ما بعد الفينومينولوجياء نجد عددا محدودا فقط من النصوص التى يمكن وصقها 
بانس هذا المتطوى الجديد: وطبيفن انما بعد الككوسيته غتد إبهه فى مقالة هل 
الفيتومينواؤجيا عقبة وهل ما بعد الفينومينولوجيا ممكنة؟ وكذا دراسة فيرييك "ماذا 
تفعل الأشباء. يمك اعتنازها الأعمال القطرنة المحوزية (إرين:5ة 3 6 ؟: وفيرنيك 
و1102 ترضصي الففرسيةرلوسنا ' تقليذا فى #لسفة القازة الأزروبية: والكن تصاول 
وصف الواقع من خلال سياق الإدراك الحسى اليشرى الخاص بالتفاعل معه, والتوايا 
تجاه الموجودات فى العالم. ولكن ما بعد الفينومينولوجيا تنطلق من هذا التقليد من 
تواح عديدة مميزة. إن إحدى نقاط التباين المهمة دعاماتها البرجماتية. ويمكن القول 
بوضوح بأن ما بعد الفينومينولوجيا غير ذات أساسء وأنها على الأصح مزاعم عن 
لدمافة .| الخقيقة 15 زراها اوها 5 لقر ستو فيه ورك ربجا بض /|للكوستوا عدا عن 
العلاقات بين البشر والعالم!'). وثمة نقطة اختلاف ثانية مهمة, وفى اتساق مع الأولى, 
وهى أن التحليل يركز الاهتمام بقوة على التكنولوجيات التى تتوسط خبرتتا عن العالم. 
وقشو فزؤييك هذا جقولةة لذلك فإق الأشياء الستنت وشا قط مهاده كن التشر والداله: 
بل غتولء ل وسيطلة فناطلة) | نينا وبي طن فكي تكد قفا هذه العارفة .مس 
من 14 داوهها ولسا مدق الفيتوستوايتا قحدين الوشاكل اللخعلنة السو ال 
صاغت العالم من خلال خبرتنا به بفعل تلك التكنولوجيات التى تجعل الخبرة ممكنةا"). 
وقلسى الرهن من أنيها بعنن القينوميتولوجيا بلا هاس ولاتطابع كوتى؛ قإتها 
لا تنزلق إلى فهم نسبى عن الحقيقة؛ ويفسر فيرييك ,5٠٠06(‏ ص: ؟١1١)‏ يقوله: 
إن حقيقة المصنوعات الفنية يمكن تصورها لتكوينات موجودة 
دائما فى سياق؛ ويفسرها البشر فى ضوء أطرهم المرجعية 
المميزة, ولكن هذا لا ينفى حقيقة أن التأمل المنهجى يمكن أداؤه 
على أساس أن هذه البنايات المتوققة على السياق المشترك.: وجرى 
تأويلها على هدى ذلك إنما تؤثر عمليا فى خبرة وسلوك البشر. 
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وإن أحد الإجراءات الأولية التى.يستعين بها دعاة ما بعد الفينومينولوجيا لإنجاز 
بحوثهم عن العلاقات بين البشر والتكنولوجيا والعالم؛ تقنية تسمى التحليل التباينى 
"5ألاأوصة لهده0341هلا" . والملاحظ أنه 0 هذا الجواد ء تم اكتشاف عدد محدود 
من العلاقات الثابتة التى يمكن أن تنشأ بين شخص وتكنولوجيا بعينها. ويزعم إيهد 
أن "الإدراك الجسدى له بنية» غير أن هذه البنية ذاتها تفضى إلى تعدد أشكال الإدراك 
الحسى. إنه متعدد الأوضاع الثابتة (؟559١,‏ ص:١٠)‏ وإذا فهمنا العلاقات الجسدية 
بالتكنولوجيات على أنها متعددة الأوضاع الثابتة؛ فإن هذا يدفعنا إلى بحث ما 
التباينات النوعية المختلفة الثابتة والممكنة من حيث الأغراض الخاصة: ويناء على هذا 
الأساس اليرجماتى سوف تتحدد قيمة هذا المنظور تأسيسا على قدرته على 
الكشف عن تأويلات نافعة عن العالم.. أى كما يقول إيهد عن هذا: 'ولكن الاختبار 
سوف يتمثل فى النتائج - ما الذى ينتج التحليل أو التأؤيل أو النقد الأفضل نسبيا؟" 
(505 ص: 1١1‏ ), 

وثمة مجال واحد.من مجالات.قلسغة التكنولوجيا الذى حظى ياهتمام دائم من 
جاتب أنصار ما بعد الفينومينولوجيا ألا وهى تحليل تكنولوجيات التصوير. واعتزم هتنا 
تجميع ما توافر من استبصارات لما يعد الفينومينولوجيا ذات العلاقة بهذا الموضوع, 
وتنظيمها فى صورة منهج بحث عام لدراسة عمليات تأويل الصورة على نحو ما يجرى 
فى الممارسة العلمية. وسوف أركز بخاصة على الصور مثار الخلاف فى العلم؛ والتى 
تؤلف المحتوى المحورى للحوار العلمى. وهسوف يزودنا منهج البحث المذكور أمرين 
منظومة يمكن يها للقلاسفة أن يسهموا فى الحوارات العلمية المعاصرة والمتعلقة 
العدور: ركذا ماه وها نيدن نابي فاسفة التكارزوجيا ا لضان تاقسي 
وإحكام فلسفة تطبيقية لتأويل الصور. 

رانك ضيح تضم نا بعك اتيز رونا خامن ضار ل الخزا زات الليية 
المتعلقة بالصور التقنية؛ سوف يتألف من ثلاث خطوات: 

)١(‏ التصور المفاهيمى "1128000هداامع60006" بشأن الصور المختلف عليها 
باعتيارها متعددة التفسيرات البديلة "عاطةغ]5-أةانام" , 


(؟) تحديد التباينات المتنافسة. 
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(5) فخص ودراسة الأدوار التى تؤديها التكنواوجيات الوسيطة فى. 
الاستراقيجيات التأويلية التى تهيئ إمكانية لكل من القباينات. وسوف. يؤكد هذا المنهج. 
السارسات التى يتم.فى ضوئها: تأويل. فصوو التى تنتجها تكنوثوجيات التعمل. ونججعل. 
. هذه الممارسات - التى يمكن. أن تكون. لها: أتواو حاسمة.فى, البحوار العلمى - صريحة 
واضحة للدراسة التحليلية. وإذا لم تكن ما بعد الفيتومينولوجدا هى اللنظور الفلسفى 
الوحيد الذى يؤكد السياقات الأعم التى يؤوك, الطماء فى إطارها معطياتهم. (مثال أطر 
العمل عند كون وقين. "0160.©.طن»1") فإنه الأمو المثالى فى ضوء أهدافنا هنا نظرا 
لأنه يهيئ لنا أكثر مجموعات المفاهيم ثواء ذات اللعلاقة يتأويل الصورة والتوسط 
التكنولوجى.وسوف أبداً ببيان هذا المنهج ذى الخطوات. امثلاث كل خطوة على حدة. 

-١‏ أزعم أن الخطوة الأولى اللازمة للتحليكق ما بعد الفينومينولوجى للصور 
موضوع الجدال فى العلم؛ هى صياغة مفهوم عن الصور المعنية باعتبارها متعددة 
التفسيرات البديلة. وفى حالة الحوار العلمى بشأن تفسير صورة (مثال صور بالرنين 
المغناطيسى الوظيقى "89/81" وصور بالتلسكوب اللا سكى ذات الألوان الزائقة» وصور 
الطويوجرافيا بالسونار) قد يكون نمطيا بالنسبة للمشاركين أن يعتقدوا أن سبب 
الجدال أن جانبا (أى أكثر) يفسر الصورة على نحى غير صحيح. وثمة بديل مثمر عن 
هذا الفهم عن الجدال بشأن الصور فِى العلم؛ هى فهم الصور على أنها قابلة لتأويلات 
عديدة محتملة. ويثار الجدال حسب هذه النظرة ما يعد التفسيرات البديلة. وطبيعى أن 
مثل هذا الفهم لا يفترض النسبية مسبقا عن العالم ذاته» بل يذهب سيدلاً من ذلك- إلى 
أن الصورء من حيث هى تكنولوجيات وسيطة: هى موضوع لعدد من التبايتات الثايتة, 
وأن التحول إلى فهم الصور العلمية على أنها متعددة التقسيرات البديلة مفيد من حيث 
أنه يحفز إلى تحليل يعتمد التغييرات فى ممارسات تأويل الصور!!). 

فيكت إيهد فى ذراسة نطزية عن الكفسيزات المتفددة لصون سلسلة من 
الخداعات البصرية مثل مكعن نيكر "9406600056" والبطة/الأرنب(؟). وحلل إيهد فى 
ضوء هذه الأمثلة البسيطة والغنية بالمعلومات خبرة شخص يراقب خداعا بصريا. ولحظ 
فى حالة رسم مكعب نيكر أن شخصا يرى مكعبا موضوعا على نحى معين إذا ما نظر 
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تايرق مقطو كواته: ودكد ها" مؤصوفا هل كه تعطق إذ] ينا تعن اليتون متطون 
بديل.فى العقل؛ ومن ثم فإن تأويلات مختلفة ممكنة. وتأسيسا على كل تأويل مختلف 
يدرك المرء صورة مختلفة للمكعب. ويفسر إيهد ذلك بأن كل صيغة مختلفة من المكعب 
يلتك مقيويه على أنها سمورة مقايرة فق الضى» متسر ة التفسيراك:البديلة :وعلن 
الرغم من أنه من الممكن فقط رؤية تباين واحد أول الأمرء فإن قصصا مميزة يعرضها 
شخص آخر يمكن أن تساعد فئ أن يدرك بخبرته احتمالات أخرىء ولنحاول؛ اقتداء 
بها قالة انيد أن ممم الكضسن الى كبن" إمكانية تحمل إذراك القياتات الممتلفة 
ممكنة باسم الاستراتيجيات "الهرمينوطيقية" ءناده59:60 أو التأويلية (9/5١حص:‏ /8): 
ويفسر ذلك بقوله تخلق القصة حالة ترسب معها على الفور الإمكانية الإدراكية (إيهد 
> ص:88). وجدير بالملاخظة أنه على الرغم من أن تراث الهرمينوطيقا (بتركيزها 
على التأويل) وكذا الفينومينولوجيا (بتركيزها على الخبرة المباشرة) يجعل بالإمكان 
النظر إليهما على أنهما منقصلان تماما فإن ما بعد الفينومينولوجيا تبرز بوضوح 
العلاقات بين الاثنين؛ أطر العمل التأويلى التى تهيئ الإمكانية للإدراك المباشر 
لموضوعات معقدة (مثل :صورة تنتجها تكنولوجيات فى سياق غريب) وتكون محور 
اهتمام الدراسة؛ ومن ثم فإن أحد مهام فلاسفة التكنولوجيا هى الكشف عن الأدوات 
المفاهيفية التى يستخدمها إيهد لاستكشاف الأمثلة البسيطة للخداعات البصرية التى 
يمكن استخدامها لبحث حالات مركبة من الصور مثار الخلاف والمنتجة بتكنولوجيات 

"- الخطوة الثانية : تحديد التباينات المختلفة الموجودة بالنسبة للصور العلمية 
امتقنة التقسيرات التيلة وموقس الحدال وتفرك أنه فى عن شور علد يتتمل غلن 
صيوة مقيزة الج لاستكرة من الموقم جد إن كع اوخناهاء كلرنة محافسة تطرع 
معلومات تمثل تأويلات متعارضة لمثل هذه الصور. والملاحظ أنه فى مثل هذه الحالات 
يمكن للجوانب المختلفة من الحوار العلمى (إذ يقدم كل جانب تفسيرا مغايرا للصورة 
موضوع الخلاف) أن نفهمها على أنها تشتمل على الاستراتيجيات الهرمنيوطيقية 

ا 
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لكلف إنتن حب الكنيط اللارب لكك العمسوراك اتسمارة خرص أن السراف 
الممخطفة الأحديموا ني الهؤان القاجى دنا قن «اللسازيع وها ريدوكة سكل التق واعة 
لإنواف التفوين تزلف الامتعزا وليه الورمفوطيفة الت مدل وز امكل شوو اين 
وبح ننم :مدو طلفية متايه السسيزات الديلة 

زمرت اراس القس الاك حكانةا موت كمال اليرليهنا لصون والقاس 
بالتفسير الصحيح للصورء والذى نرى فيه كل طرف من أطراف الحوار يعرض ضريا 
مكظفامن لصون كان الاككلوف: ولك فيل يكف هذا المكال تلقتنا امسعرا عن بخطرة 
أخرض:نن حنت الضف الذى مرهساة. 

كك إن المعشكرات المتتافسة من الغلناء المؤمتين بالتظريات اللؤلفة من القدروب 
المتعارضة للصور موضوع الجدال؛ يمكن أن يحتفظوا فى اعتدال بعلاقات مختلفة مع 
كتولوديات القصوين اتا ,وشكل العظرء القالقة توي البدك دونة بان الأذواد 
الخاضة مكل هوه التكترلوكات فى التفسروات القنائوضة الصون موضو الخلودة. 

ويعتفيزيك الك يقول: 'قفد المتتوعات الفنية فى تشكيل كازيلؤت اليش للواقع 
لد افقلا لآق لمانو فى انوا القتريل: بلزاوانهما مسي 'كورها فى الأقز اله االحقض 
الذى يحدد الإمكانات المتوافرة لدى البشر لتأويل الواقع: (ه.٠١٠؟,‏ ص١؟١-؟؟1),‏ 
وحيث الأمر كذلك فإن التغييرات المميزة التى تسببها تكنولوجيات التصوير لموضوع 
الفراسة؟ و سسا عاق كمون الس ن الى شر مركن كل قور لا سن نيا 
لثل هذه الدراسة؛ وأن هذه التغييرات التى تطرأ على موضوع الدراسبة خلال عملية 
الصيرورة والتحول إلى موضوع مرئى؛ مهمة لمحتوى الجدال العلمى بشأن الصور 
الناتجة. وقدم قلاسفة ما بعد الفينوميتواوجيا توضيحات تفصيلية للأنوار المركبة التى 
تؤديها التكنولوجيات فى التصوير العلمى. وحرى أن نذكر أن دراسة إيهد تحت عنوان 
"تأويلات" (هرمينوطيقات) توسعية؛ النزعة البصرية فى العم" تمثل الدراسة التحليلية 
الأكثر دعما فى هذا الصدد )١1954(‏ , ش 
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ويطلق إيهد الاسم "تحولات" على التغييرات التى تضفيها تكنولوجيات التصوير 
على موضوعات الدراسة التى لولاها لكانت غير مرئية؛ ولكنها أضحت مرئية بقفضل 
إجراء التصوير :١1994(‏ ص:129). ويعرض إيهد فئتين من التحولات. ويقول موضحا 
ثمة تحول مكانى وهو تحول يحدث عندما تغير تكنولوجيا التصوير موضع أو حجم 
موضوع إحدى الدراسة نتيجة عملية جعل الجسم مرئيا. وطبيعى أن تكبير موضوع ما 
صغير جدا أى بعيد جدا عن الرؤية؛ مثلاء يمكن أن يتضمن مزيدا من التحولات أكثر 
من هجرد تكبير موضوع الدراسة ليصل إلى حجم مرئى. وقد تتضمن العملية تسطيح 
الجسم إلى صورة ذات بعدين» وقد يتضمن نضا إعادة تأطير الجسم- أى رفعه من 
سياقه الأصلى ووضعه فى صورة.موّطرة. إن عملية إعادة التأطير هذه قد تتضمن 
تشريح أو تحريك؛ أو تغيير الجسم خلال عملية إعداده ليكون مرئيا. ويعتبر النقل 
الزمنى "5هها5مت1 ا8:هممع1" عملية يتغير خلالها عمل موضوع الدراسة خلال 
علي لصويو قار يو لله ] لي نطاء آذ إستيزا ‏ ركه السرم ار قيها فق أنه 
حالة نمطية؛ خلق صورة ثابتة من لحظة عمل وحيدة. 

ويقول إيهد مفسرا إن هذه التحولات إذ تؤدى أدوارا حيوية فى عملية التصوير» 
فإنها يمكن أن تبقى شفافة إلى حد ما بالنسبة للعالم المدزب الذى ينظر إلى الصورة- 
أى إنه بالنسبة للعالم الخبير تتلاشى هذه التحولات فى خلفية خبرته. ويركز على 
مختوى الصررة وأذا كى ,كون التصوين مفيذا ها يدرى كنرورها أن تكون التشهولات 
شفافة ولى لدرجة ما على الأقل؛ ولكن التحولات ستظل دائما موجودة لها صداها داخل 
الصورة؛ ويقول إيهد: ليس بالإمكان الوصول إلى شفافية كاملة. ,١994(‏ ص:5؟9). 
وسوف تصدق هذا الملاحظات بالمثل» ولكن مع اختلاف طفيف فى الوسائل» بالنسبة 
للصور غير المتمائلة فى الشكل "أءأطمءهدرهدا-ممه"؛ أى أن تلك الصور التى تغيرت 
مدا شلال عملية التضدوون عكلماا' محف تاذل امتعما ل الألواق الذاكقة لتقل معطيات 
أخوئ (نظل: ملحتو الححر لقظقة مافن الخارطة أن مسكرض ابكياذك | لأركسهة 
أرق هافن المغ) نوق تشارك متحي النقل والشقافنة: ومع الخطوة الغالفة فى هذا 
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المنهج يتعين بحث التحولات المهمة بالنسبة للصور موضوع البحث خلال حوار علمى, 
كما يتعين إبراز أدوارها فى استراتيجيات الهرمنيوطيقا المختلفة. 

وإننى أقدم هذا المنهج ذى الخطوات الثلاث؛ لما بعد الفيتومينولوجيا وذلك لتحليل 
أدوار تكنولوجيات التصوير فى الحوار العلمى. ولكن إذا تحدثنا بروح برجماتية صادقة 
سوف يكون رونا اختبار هذا المنهج على البحث الراهن. وسوف ندرس فيما يلى 
مثالا لحوار معاصر وتكنولوجى خالص مأخوذ من مجال خاص يميحث بيولوجيا 
الأسانه 


*“-5 الجدل بشأن إفراز خلايا مشبكية لمحتواها : 


يدور جدال الآن داخل مجال البيولوجيا العصبية بشأن طبيعة جزيئات عضوية 
"165|ا0]9306" دقيقة ومستديمة تسمى الخلايا الضغيرة المشيكية. "عاءأوعن ءأأصوملا8". 
ويسود اتقاق واسع النطاق على أن عملية النقل العصبى "061008050155106" تحدث 
من خلال آلية خلايا مشبيكية مليئة بناقلات عصيية ":5:2166مق:06:ناءم" ملتحمة بالغشاء 
الطرفى؛ ومع التحام هذه الخلايا الدقيقة بالغشاء تفرغ حمولة الناقل المصبى إلى 
خارج الخلية العصبية وفى منطقة الاتصال (وهكذا تتم عملية النقل القع در 
مصطلح إفراز المحتوى إلى التحام الخلية الدقيقة بالغشاء لتفريغ محتواها إلى الجانب 
الآخر, وتأسيسا على هذا فإن نصطلع إفزان الخلية المشبكية لمحتواها يشير إلى تفريخ 
محتوى الناقل العصبى إلى منطقة الاتصال بين الخلايا العصبية كخلايا مشبكية داخل 
الإلكماء'القلزقى يعنقاء الحلنة, وتشين عبارة إفزان تتحتوى العلية االشيكية إلى البان 
"و زوه ه0100 عاعأقع عأأمهملا5" | ؟ العملية التى يتم خلالها استدخال الخلية الدقيقة 
إلى داخل الخلية. وعلى الرغم من الاتقاق القوى فى الرأى داخل هذا المجال بشأن 
القسمات العامة المميزة للنقل العصبى فإنه دار جدال حامى الوطيس بشأن تفاصيل 
إفراز المحتوى إلى الخارج ؤإلى الباطن وهى الجدال الذى أثير على مدى الأغوام 
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الفلذفين الأقيوة موت اشع لزن هذا الاخقوق هذا نانيع عد ل الفلا اسيك 
وف القن الميسن النقاوهدا.مو فييها نات التسل العمددى روفو اكه كناك 
الأشامن الوظيفة العموية :مف لمن كدلك فاق العمل فن هذه الخطلفة يتطوع كن 
إمكانية الإسهام فى فهمنا لأعمال الأمراض العصبية مثل سوء التغذية "لإ«امه هبرك" 
العضلية. 


وأول الموقفين الرئيسيين فى هذا الجدال قدمه جون فوسير "نعونولا مطمل" 
وزملاؤه. وجدير بالإشارة إلى أنه فى فهمهم للإفراز الداخلى لمحتوى الخلايا الشبكية, 
الذنى سأشير إليه يعبارة نموذج هوسيرء تفرغ الخلية محتواها فى نقطة الاتضال 
"5/0356" عن طريق الالتحام؛ ثم انهيارها كاملا فى غشاء الخلية (هوسير وريس 
1511/9 وموسين وآخرون 140/4 مبلار وفوسيق 3506 موسي 1/4 )0. 
والملاحظ فى هذا النموذج أن الإفراغ الياطنئ يحدث منفصلا فى وقت لاحق وفى 
موقت يمكتات رون انفش عن مد اذاف خلية دقيقة حدن ة قنشا ك وهم ول طن 
الففناء لكوان هديعس التقن العصيي: وم نقطة بتفصلة عن النقطة القن اطلق 
فيها الناقل محتواه. وأصبح نموذج هوسير على مدى السنوات النظرية الأوسع قبولا 
وانتشارا. 1 

والبديل الرئيسى لموقف هوسير تموذج قدمه يروتى سيكاريللى "1ااع,هعع6© ممدم8” 
ورفاقه. وسوف أسمى تموذجه تموذج سيكاريللى. والملاحظ فى هذا النموذج أن الخلايا 
المشبكية حسب فهم أصحابه لا تلتحم وتمتد إلى الخارج لتدخل الغشاءء بل إنهاء بدلا 
من ذلك -كما يقال- تلتحم وقتيا ثم تنفصل ثانية عن الموقع نفسه مكانيا (سيكاريللى 
وآخرون 151/7 191/5 15484: تورى تاريللى وآخرون 1865١؛‏ فيس "58506" وآخرون 

54 ). وحسب هذا الرأى فإن إفراز المحتويات خارجا وداخلا مزدوجين معا ويقوة. 
وتحدكان فى الوقت نفسة وفن المتطقة تفسها('). 


وحيث إن عملية النقل العصبى تحدث فى جزء صغير من الثانية: فقد تم 
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استحداا تقنيات تصوير تجعل بالإمكان رؤية تلاحم الخلية المشبكية, والملاحظ أنه على 
مدى يفانينيات وبعض تسعينيات القرن العشرين كانت الطريق الأولية لدراسة الخلايا 
المقلبكية عن طريق تقنيات تصوير تتضمن تجميد العينة؛ بما يسمح بدراسة لحظة 
لأريدة من عملية النقل العصبى. وانصب اهتمام الجدال بشأن الخلية المشبكية على 
“مسائل معنية تجذيدا بكيفية تفسير التحام صور الخلايا المشبكية بغشاء خلية مجمدة. 

إن من أفم مظاهر التقدم الكبرى فى تاريخ هذا الحوار يتمثل فى ابتكار تقنيّة 
تحمل اسم "التجميد السريع" "5862109 >اوأنا©".وتتم عملية التجميد السريع من 
خلال استخدام جهاز اسمه التجميد بالضغط "286ه,؟ «داو". واخترع هذا الجهاز 
هوسير ورفاقه. ويعمل جهاز التجميد بالضغط بأن تسقط العينة موضوع الدراسة فى 
صورة ترج ابتدناقط او بم بعشفه فو سداذ ةيقن التصاين بعد تتريدها تواسظلة 
سائل للتجميد (انظر شكل ؟-١).‏ وهذه التقنية تجمّد العينة فى الآن واللحظة ويذا 
يضبح بالامكاق الفكسن الدَقيَى الحظة مقزودة من العملية الندولوجنة القى تحدك فى 
العيزة فى فترة التجميد(''). وردت مدرسة سيكاريللى على هذا بابتكار جهاز التجميد 
السريع الذى ابتكرته. 

ويجرى استخدام التجميد السريع فى ترابط مع ممارسات تصوير أخرى. مثال 
ذلك تقنية تسمى تجميد الكسرة "6:دأه2020 معوع,". وتمكننا هذه العملية مْن تكسير أو 
تقطيع غشاء متجمد على امتداد طبقة رقيقة خاصة؛ حيث يمكن عرضها ودراستها فى 
الخارج. ويجرى تغطية السطح المجمد داخل غطاء رقيق من المعدن وإذابة العينة 
الأصلية كاملة, وتتم درا سخ الطيفة المعريكنة تعد سور وسكون | لكتروض زسكل 27 


127 





(شكل )١-7‏ رسم تخطيطى لجهاز التجميد بالضغط عن 
' لاوهاواط زاعء 014 81 مهنال 300-278-1979-81 
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العينة تجمدت بجهاز التجميد السريع أثناء النقل العصنبى بإذن من جون هوسير. 


وتكشف الصور من نوع (شكق 17-؟) عن ظهور تكوينات تشبه الفوهات أى النقرات 
على السطح الخارجى للغشاء الطرفى حال التجمد السريع للعينة أثناء عملية النقل 
العصبى. وساد تقسير لهذه النقرات على أنها خلايا دقيقة شبكية التحمت بالغشاء ونظرا 
لتفسير مثل هذه النقرات التى تظهر فئ صور العينات المجمدة خلال ما لا يزيد على 
أجزاء من ألف جزء من الثانية بعد التنبيه. فقد رآها البعض دعما قويا للرأى القائل إن 
النقل العصبى يتم بسيب نشاط الخلايا الدقيقة المشبكية("'), غير أن مثل هذه الصور لم 
يحسم ما أشرت إليه باعتباره حوار الخلايا الدقيقة المشبكية- أى الجدال الدائر بين 
نموذج كل هوسير ووسيكاريللى؛ إذ يقدم كل من النفوذجين تفسيرا مختلفا لمحتوى هذه الصور.. 


“"-” تعدد التفسيرات البديلة لصور التجميد السريع : 


طالبت فيما سبق بأته كى نطبق استبصارات ما بعد الفينومينولوجيا على حوار 
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أنها متعددة التفسيرات ويسطزم هذا فى حالة الجدال بشأن الخلايا الدقيقة المشبكية, 
أن نقهم الصور المنتجة بواسطة تقنية تقنية التجميد السريع؛ مثل (الشكل؟-؟), على أنها 
قايلة لأكثر من تفسير واحد يديل. وعلى التسليم باحتمال وجود إجابة واحدة صائبة ‏ 
على المسالة المتعلقة بالطبيعة الحقيقية للخّلايا المشيكية فإن من الممكن وجوب العديد 
من التباينات الكثيرة والمقبولة عقلا لصورة متعددة التفسيرات لخلايا مشبكية؛ أنتجتها 
تكتولوجيات التصوير(""), 

وتحفز الخطوة الثانية من المنهج على تحديد تباينات الصور موضوع الدراسة, 
والملاحظ فى حالة الجدال حول الخلية المشبكية أن نوعى التباينات مؤلفة من عقدتى هذا 
الخلاف العلمى: نموذج هوسير ونموذج سيكاريللى- ويمكن تحليل كل من هاتين 
النظريتين لتحديد الكيفية التى تهيئ بها الاستراتيجية الهرمنيوطيقية المميزة التى تجعل 
بالإمكان التباين الخاص بكل منهما فيما يتعلق بصور التجمد السريع. ونجد فى حالة 
نموذج هوسير أن النقرات التى تظهر فى صور التجمد السريع والكسور المتجمدة؛ 
توصف بأنها التحام للخلية التى تم التقاطها خلال عملية الامتداد الكامل إلى خارج 
الغشاء؛ جال إطلاق كل منهما رصيدهما من الناقل العصبىء ولكن نموذج سيكاريللى 
فعلى العكس إذ يزعم أن النقرات الموجودة فى هذه الصور هى خلايا دقيقة تلتحم 
مؤقتا بالفشاءء, ثم تنفصل فى الموقع نفسه. . 

وجدير بالذكر أن أمورا كثيرة تدخل ضمن الاستراتيجيات الهرمنيوطيقية تجعل 
الضريين المختلفين لهذه الصور أمرا ممكنا. وأن هاتين النظريتين عن إفراز محتوى الخلية 
المشبكية تجدان؛ كل على حدة؛ الدعم المناسب من دراسنات كثيرة تمت على مدى عقود. مثال 
ذلك أن ثمة مصدار قويًا يؤكد نموذج هوسير أنه صادر عن بحث عن إعادة استدخال خلايا 
جديدة كعملية منفصلة تحدث فى ثوان عديدة بعد عملية النقل. وأمكن تجميع دلائل تؤكد 
الفكزة العاظة إن الاقزاز الذابظن يدت ميذ» الطريقة (مكل مما :وقويتين اواك 
وآخرون 1540؛ وبوكاميللى وتاكى 97)1197'). والملاحظ , أشياء كثيرة والتى تحتوى على 
معطيات غير تصويرية تؤثر فى الاستزاتيجيات التياويلية (الهرمنويوطيقية) التى تزود 
بالمعلومات التوعين المختلفين من صور التجمد السريع للخلايا المشيكية. 
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وتفيد. الخطوة الثالثة لهذا المنهج بأن الأدوار المختلفة التى تؤديها عملية استخدام 
الأنزات عن الإيك زا تهات البوتتوايفة الى مدل الحفسوات لكا فوينة الحتون 
سرجه واشبعة إن يام الوسطاال ددر كمون عينات الأعصاب خازل سطلية التصوون 
حييث تصبح الرؤية البصرية ممكنة؟ وسبق أن رأينا أن العينة تطرأ عليها تغييرات كبيرة 
شرج كلدل العملفة الى تسن الروئة النضرية منظما فو ها ديق (الشعل ب 
كال لك التقتر اه فى عماة تك لشي فم تجيو بع النعين كتين جو قن 
كرا لكليةكلي رفينة جهييةة اشعصبال الادة الحقيوية الأسلية:وتسفي النطقة: 
النيوة المطج سوضوع الدرايشة, كل هذا قنى دون سل التضولات الكافية اللاونة 
لجعل.التحامات الخلية المشبكية شيئًا تمكن رؤيته بالعين المجردة. 
ولكن التحول الذى أود أن أتحدث عنه بإيجان هنا هى تحول زمنى يحدث فى هذه 
الدراسات. إِنْ إجراء التجميد السريع يجعل بالإمكان رؤية عمل التحام الخلية» والذى. 
يحدث بسرعة أسرع من رؤيته (جزء صغير فى الثانية) بواسطة التجميد اللحظى لعينة 
العصبء ومن ثم إيقاف أى عملية بيولوجية تحدث فى تلك العيّتة فى تلك اللحظة ' 
السريعة. وهكذا تحول عملية التصوير عيّنة فى حالة وقوع نقل عصبى إلى صورة 
للخظة فريدة من تلك العملية. وهكذا أصبح بالإمكان تحول عمليات حيث تمكن رؤيتها 
رأى العين بعد أن كانت رؤيتها مستحيلة. 
وطبيعى أن هذا التحول المثير ترتب عليه نتائج.. وهكذا فإن ما كان عملية دينامية 
فى الغَالة الواقعى أصبح صورة ثابتة. معنى هذا أن الخظلة واجطنة مقط لرة واحدة 
تمكن دراستها يهذه التقنيات. وكذلك, وهى أمر مهمء أن كل لحظة تمت استنا 
وسعرفا ته مشطية انط نان كاقايكها دنا خلال عرداية التجوورى راقن التلحقية 
المشاركين فى الجدال بشن الخلية المشبكية؛ اهتدوا إلى وسائل للعمل بشكل إبداعى 
داخل مجموعة محددات مستعينين بهذه التكنواوجيا . 
إذا ابتكرت مدرسة هوسير سلسلة من الصور التى خضعت لعملية التجميد 
السريع: وتم تصوير كل واحدة خلال فترة مختلفة بعد تتبيه العينة التى هى سبب النقل 
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العصبى. ويستطيعون أثناء ذلك مراقبة شكل التحامات الخلية المشبكية بمرور الوقت. 
ويفيد جون هوسير وتى. إس. ريز فى تقريرهما بأن التحامات الخلية (النقرات فى 
شكل 5-5 تبدأ فى الظهور فى صور كسور مجمدة نشأت فى ثلاثة أجزاء من ألقب من 
القائية حمل القفيه'وتصيل الذروة شي عدن ونا مبالن كافة: وكنقمقن بيظء كناك 1ل 
سوم سيل قائقة الحالذة ولانعطى نانفو وقق الصبلة هيده السيون تفن الوقات 
الذى كان بالإمكان رؤية التتحامات الخلية ذات الأقطار المختلفة طوال الوقت فإن. 
التحامات الخلية تميل:فى المتوسط إلى الاتساع مع فرور الأجزاء من الألف من الثانية : 
لوعو وون خا كن وا وفالافى تكسي ذلك النة شين معقول لهذا الحتعوه 
والهبوط فى عدد فتحات الخلية وميلها إلى زيادة حجمها مع الوقت» وهى أن كل فتحة 
خلية تبداً كفوهة صغيرة وتنهار تماما داخل الفغشاء البلازمى للخلية "هسمها 2ج5دام" 
(هوسير وريز :١941١‏ ص١/01).‏ معنى هذا- كما يزعم هوسير وريزء أن هذه المعطيات 
تدعم افتراض أن إفراز المحتوى إلى الخارج يخدث خلال التحام الخلايا المشبكية 
بالغشاء الطرفى تم التمدد إلى داخله بالكامل؛ وأصبح هذا الدليل أسناسا للاستراتيجية 
الهرمنيوطيقية التى تجعل بالإمكان تفسير صور التجمد السريع فى ضوء نموذج 
هوسير. 

.وجدير بالذكر أن أعمال التجميد السريع المقدمة من مدرسة سنيكاريللى؛ اكتشفت 
دليلا مماثلا فى ضوء ظهور التحامات الخلية خلال بضع أجزاء من ألف من الثانية 
الأولى. واكتشفت أن الالتحامات الأولى تحدث خلال ٠‏ ,> ميللى ثانية عقب التنبيه. 
وابتكرت فى دراستهما صورًا للتجمد السريع خلال التحامات الخلية تنقص فى تلك 
الأتناء (تقرعيه تازيالي كرون 1568 ). وككيرا ما كدير هدرسة نكا ربلن فى قراف 
بحث تالية إلى هذه الدراسة عند الَزْعم بوجود دليل على أن الخلايا المشبكية يمكن أن 
تلتحم ثم سرعان ما تنفصلء.على الأقل فى هذه اللحظات الأولى من النقل العصبى 
(مكل فالثورا واخروق 135 وفيس واخروة 1 

مع وضع كل هذا فى الاعتبارء يبذوواضحا أن الاستراتيجيات الهرمونيوطيقية 
التى قدمها كل طرف فى الحوار بشان الخلية المشبكية ثاوبة وراسخة داخل الأطياف 
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المختلفة للتكنولوجيات النوعية التى تجعل الرؤية البصرية للظواهر موضوع اليحث أمرا 
ممكنا. وجثدى أن" السياق الذئ كناهم العكليل ما حس الفمويفائحية سق فته 
مسازات جديدة للبحث والمناقشة لهذا الخدال البيولوجى العصبى. مثال ذلك أحد 
مساإرات البحث الذى يمكن اقتراحه فى ضوء المعروض سابقا؛ يتمثل فى مهمة توضيح 
الفنيل التوغية الت حردتها التذولات: القكذواويقية بسي تقفة التعمي التنريع زالتى 
تفيدتا عن الاسترانيجيات الهرميتيوطيقية المميزة التى قدمها كل من التمونجين 
المتنافسين. وحيث إن متوالية أحداث التحام الخلية المشبكية يتعين أن نستدل عليها من 
سلسلة لحظات منفردة فإن هذا هو ما يجعل بالإمكان الدفع بأن هذه المعطيات يمكن 
البتتفداننيا العم كل مزق النقونجين: وشو أن كرايية تعليلية عن القتصية السريم أكثر 
صقلا وتشذيبا؛ تتناول قليلا من الميللى ثانية الأولى لعملية النقل العصبى يمكن أن تمثل 
تحديا جديدا أى تمثل تأكيدا لصيغة نموذج سيكاريللى عن أحداث تلك اللحظات. 

وأرى أن الانتقال إلى إعادة الصياغة المفاهيمية للصور العلمية موضوع النزاع؛ 
ياعتيازها. صورا متعددة التقسيرات البديلة من شأته أن يشجع مسارا محددا لمزيد من 
التحليل والحوار: استجواب الاستراتيجيات الهرمينيوطيقية التى تجعل كل تغيير 
لقنن انوا متتكناد ا وتدرية :و كل اسع ا تمك مد مكل ا ركية تقريها: محموغات تتحاقسة 
من البحث العلمى؛ فإن هذا ييسر وسيلة مختفة لتقسير الصورة؛ ولا يعنى هذا ضمنا 
أن كل استراتيجية تتطابق جيدا وعلى نحو متكافئ مع الصورة “كن القول فى حالة 
الجدال يشان الخلية المشبكية بأن الالتزام بالمتظور ما بعد الفيتومينولوجى يمكن أن 
.يشجع الباحثين على المزيد من الدراسة التحليلية الصارمة: والمقارنة لأى زعم بأن 
صور التجمد السريع هدقه, كما هو مقهوم» دعم كل طرف من أطراف.الحوار على قدم 
المساواة. وأن بالإمكان الذفع بالمزيد من البحوث والدراسات التحليلية تجاه اختبار 
الحواف الأككن سينا كن الاسكن فكيات الورعه وكطيعية الك تعر التميوات 
المتنافسة لهذة الضور: ش 
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4-7 ملاحظة عن نموذج التلامس السريع : : 


يمكن أن تكتسب مزاعمى سالقة الذكر قدرً أكبر من القوة والواقعية؛ إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار التحركات المفاهيمية الراهنة فى جدال الخلية المشبكية. وأود هنا 
أن أقدم ملاحظة موجزة عن الصيغة الراهنة لنموذج سيكاريللى: والمتمثلة فى إنظرية 
معررنةابا العيس السري ]د القاطق 0 

نعرف أنه منذ منتصف التسعينيات قدم تلاميذ برونو سيكاريللى صيغة لنموذج ' 
سيكاريللى والتى تزعم أن إفراز محتوى الخلية المشبكية إلى الخازج يمكن أن يحدث 
من خلال آلية "مسار الالتحام". معنى هذا أن الخلية الدقيقة يمكن أن تلتحم وقتيا ثم 
تنفصل عن الغشاء بفضل ينية كيميائية محددة أسمها م الالتحام "عرمم وروزونم", 
ويعتبر هؤلاء الباحثين أن هذه الإمكانية تمثل تقدمًا.نظريًا بالقياس إلى الصيغة 
السابقة لنموذج سيكاريللى: نظرا لأنها تضفى وضوحًا وتميرًا كبير على دعاواهم. 
ويسمون صيفتهم الجديدة من النموذج باسم "التلامس السريع': ويعيدون تسمية 
نموذج هوسير باسم "النموذج الكلاسيكى" بقصد الإشارة إلى قبوله واسع النطاق. 
0 العقد سابقة تواصل البحث فى مجال هوسير أو النموذج 
الكلاسيكى و بحقق تقدمًا كدمر ا يفون أغلبه إلى المزيد والمزيد من توضيح الإفران' 
الداخلى للخلية المشيكية. وكشفت عمليات البحث هنا أن هذه عملية منفصلة تحدث 
عقب عملية النقل (تاكى وآخرون 5910١؛‏ دو كاميللى» وتاكى 199557). 

والملاحظ أن الجزء الأكبر من الدليل الذى قدمه تلامذة سيكاريللى لدعم نموذج 
التلامس السريع تحقق من خلال دراسات مناظرة لجهود تمت فى مجال دراسة خلايا 
غير عصبية. ويزعمون أن دليلا غير مباشر (أى دليل بدون تصوير) ظهر ويؤكد نموذج 
التلامس السريع بالنسبة للخلايا التى لها بنيات تماثل الخلايا العصبية (الفاريز دى . 
تلبق والكرون 53 ] وواشيسنا على :هذا ومع الكسليع هانق ما طهر عطليا هو أن 
إفراز محتوى الخلية المشبكية إلى الخارج يحدث بالآلية الكلاسيكية؛ فإن الباحثين 
أنصار التلامس السريع يؤكدون أن الخلايا المشبكية يمكن أيضا أن تعمل عن طريق 
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التلامس السريع. وكذلك؛ كما أنه من المهم فى دراستنا التحليلية هنا فقد عدل 
الباحثون فى التتلاحم السريع من نظريتهم عن مسام الالتحام عن إفراز المحتوى إلى 
الخارج والمعتهدة فى تاريخهم «البحثى من نموذج سيكاريللى. ويزعمون أن بحث التجمد 
السريع المعروض سشانفًا يمكن من إعادة تشويرة على اتح وعم نموذج التلامس 
السريع ((فيس وآخرون ١154؛‏ وفالتورا وآخرون ١١١؟).‏ 

. :كذلك شهدت الأيام الأخيرة بحثا جديدا مثيراً؛ يزعم أنه يمثل دليلا جديدا غير 
مياشر يوضح أن الخلايا المشبكية تعمل فى مواقف معينة بطريقة التلامس السريع 
(يجاندى وستيفنس ,2٠١٠‏ وأرافانيس وآخرون .)2٠١7‏ ويبدى أن هذا البحث الذى لا 
يزال فى البداية» يشير إلى أن الإفراز الخارجى للخلايا يمكن أن يحدث بصور مختلفة 

فى أنماط متخطفة من الخلا الشكية )مش نهذ "أن هذا النعف ممكن أن شين أن 
زأنماطا مختلفة من الخلايا العصبية يمكن أن تنتفع فى الأساس بدروب مختلفة للإفراز 
الخارجى لمحتوى الخلية. 
.وثمة اتجاهات بحث جديدة ومميزة تقدمها دزاسة تحليلية لنموذج التلامس 
السريع من منظور لما بعد الفيتومينولوجية» وعندى أن نموذج التلامس السريع يمكن 
النظر إليه ياعتياره يزودنا يتوع ثالث من صور التحمد السريع الذى يدور بشأته الجدال 
لماج الكلجميق النتريه انل حورن اده السريع؛ د كج لمر اطي ان يعارل آن؛ 
يوضح الاستراتيجنة الهرمنيوطيقية المميزة المطروحة ضمنا. وهكذا تحد فى الصدارة 
الآن العديد من الأسئلة المهمة ولا إجابة عنها.. إذ إلى أى حد يمكن قهمنا لمسام 
الالتحام للإفراز الخارجى أن يوضح "النقرات" المكتشفة فى صور التجمد السريم؟ هل 
يمكن التمييز بين التحامات التلامس السريع والتلاحم الكلاسيكى فى صور اللحظات 
الأولى من النقل العصبى؟ هل الدفع بأن مسار الإفراز الخارجى لمحتوى الخلية يمكن 
تحديده بواأسطة نمط الخلية العصبية؛ يحتذى محاولات باحثى التلامس السريع لإعادة 
تعديل نموذجهم فى ضوء تاريخ الصور التى أنتجتها مدرسة سيكاريللى؟ 
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مناه خاتمة.. 


نوبت افننى عن دوو , الأمون قن التمواو العلمى؛ يرى أن الصورةة تزود للعفماء: 
بنطوةاعن اللمقيكة الواقمة وآن الحواز تلثم لآن. أحد أطرافه يقسر التجبالم ع لهذ 
صائب بيتمبة الجن ليس كنذلك. ودزعم.هنا: : آن ثمة فهما بديلا يرئ أن التصبور لها : 
تفسيوات عديدة بميلة» وهى مقيدة مه دامت.تمت على الدراسة التحليلية الحجج ا.لتوعية 
الثميوة اكقى.تدعم كلق تقسير مناقس. وآمال. أن أكون قد بيّنت بوضوح أن ما يدير 
الفيتومينوثوجيا تطوح التسياق الخثالى خثق هذه التحليلات؛ حيت إتها تزودنا بطائفة غنية 
من المقاهيم لمعالئجة مثلق هذه الحهام. ش 

وآرى أتنى إن قدمت قيما سبق تحليلا للحوار بشأن الخلية المشبكية» فقد عرضت 
مثالا لنوع الدراسة الفاحصة للممارسة العلمية التى ييسرها هذا المنظور. وإننى بذلك - 
أقدم إسهاما لمشروع بيان المتظور الما بعد فينومينولوجى من خلال هذا الاستكشاف 
لإمكاناته العملية. وطبيعى أن المزيذ من دراسات الحالة للبحث العلمى المعاصو أمر 
ضرورى بالنسبة لفلاسفة ما بِعْد القينومينولوجيا لمواصلة تطوير مناهج منظومية 
انميق عذة :لسغ مخ الاتكان: كلك امل أن أكون فد ابروه بوكبوع اين كلل 
تحليل أدوار تكنولوجيات التصوير فى الحوار بشأن الخلية المشبكية نقاطا مميزة من 
النقاش والتى يمكن أن تفيد فى توجيه المزيد من البحوث والدراسة التحليلية المقارنة 
فى علم الخلايا العصينة. ش 





شكر وعرقان : 


أتوجه بشكر خاص إلى برندا أندرّشونء وجون هوسيرء ووسايرينا هوم؛ ودون 
. إيهد؛ وإيقان سلنجر وإلى مجموعة بحث العلم التقنى فى جامعة ستونى بروك نظير 
تعقيبات أعضاء القريق على ما كتنته فى هذا الفقصل وعلى صيغ سابقة. 
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الهوامش 


)١(‏ وكذلك فستكريفت الذى يحتقى بإسهامات إيهد ف الفلسفة يستخدم مصطلح ما بعد الفينومينولوجيا 
(سيلنجر .)2١١1‏ وانظر أيضا تحليلى ما بعد الفينوميتولوجى لممارسات تفسير الصورة فى الحوار 
المعاصر فى علم الفضاء عند تفسير الصور عن سطح المريخ (رون بزجر, 0١4‏ ؟). 

(؟) مقالات أخرى تقدم فكرة ما بعد الفينومينولوجيا منها مقال كتبه إيهد .)5٠٠05(‏ 

(؟) يزعم فيرييك فى "ماذا تفعل الأشياء' أنه يقدم صياغة عن الفينومينولوجيا أكثر تطرفا من إيهد. 

(5) الجمع بين الفينومينولوجيا والبرجماتية تسبب قدرا من التوترات التى يعانى.منها بعض المفكزين 
المنار لقلقو ترجا لاجد تقالة الستراج تشو ها ووه )الكو متواوكنا أنه عزن امسابية 

(4) جدير بنا أن نشير إلى أن فهم ما بعد الفينومينولوجيا للخيرة هدفه ما بين العلاقات وغير ذاتى 
ويستعيد الكثير من الخبرة فى فلسفة جون ديوى. 

(1) طبيعى أن مثل هذا الفهم لا يفسد استراتيجية العالم الباحث عن المزيد من المعطيات لدعم موقفه. 

(1) أهم تحليل قدمه إيهد يشأن مكعبات تيكر وغيرها الخذاعات البصرية فى كتابه الفينوميتواوجيا 
التجريبية (19457). 1 ْ 

(8) عند مناقشة أهمية.الالتزام بمنظور هيرمنيوطيقى عن استخدام الأدوات فى العلم يبين أن العمل 
الرائد هى إنجاز باتريك هيلان. 

(9) بينما يجرى استخدام مصطلح "نموذج" بوسائل مختلفة وقد صارع فلاسفة العلم من أجل تعريفه, 
إلا إننى استخدمه هنا نظرا لأنه المصطلح المستخدم من جانب علماء البيولوجيا العصيية أنفسهم. 
ويشير المصطلح هنا بشكل عام إلى نظرية عن بنية بيولوجية تشتمل على أجزاء كثيرة خاصة وعلى 
آليات وعلاقات بين هذا كله. ١‏ 
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)٠١(‏ فى موجز عن الحوار بشأن الخلية المشبكية الذى صدر كمقدمة لمجلد تكريم للراحل برونو 
ساناي قوسي تسد المساهية قووية1 تجن تن إشارة لقم شيا راان كسس 
وميلد وليزى :١1585‏ وهوسير 15485). 

)١١(‏ للاطلاع على مقالات تناقش بالتفصيل إجراء التجميد السريع انظر هوسير (191/8, 1983). وثمة 
دراسات مهمة تتضمن موضوع التجميد السريع أصدرتها مدرسة هوسير. 

)١١(‏ ثمة تقنية مهمة أخرى فى هذا المجال مع الكسر المتجمد وهى تقنية تسمى بديل التجميد”. 

)١1١(‏ اقترحت أولا أن يكون المرء قادرا على استخدام فلسفة إيهد عن الهرمنيوطيقا لتحليل الجدال بشأن 
الخلية المشبكية فى روزنيرجر .)2٠١5(‏ وعرضت أولا قراءة للجدال حول الخلية المشيكية فى ضوء 
فكرة تعدد التفسيرات البديلة فى روزبيرجر. 

(14) عرضت مدرسة سيكاريللى امور بلاطن التقارير الباكرة بشأن خلايا جديدة تتشكل فى ثوان 
عديدة عقب النقل العصبى. وترى المدرسة أن مثل هذا الدليل يعرض بالفعل تلاحمات أنية للخلية 
التى تقع فى مناطق منفصلة عن المكان المعتاد (سيكاريللى وآخرون 1584: وجروهافاز وآخرون 


5, ويبالنسية إلى رد هوسير انظر فوسير 15494). 
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(5) 


كيف نقراً 


التكنولوجيا قراءة نقدية 
دافيد إم كابلان 


تعتبر النظرية "السردية" أى "الرواية" الوحدة الأساسية للمعنى كى نهتم ونفسر العقل 
البشرى. ونجد فلاسفة مثل أرثر دانتى "(1968) هأههه عببطءة" والاسدير ماكلتتير 
"(1982) عالاأماعدال! :815921" ويول ريكور "(1986,1988,1984) 'ناعمه81 اهم" يزعمون 
أن السرديات تسيطر على الطابع الزمنى والتاريخى والسياقى للخبرة البشرية على نحو 
أفضل من الوحدات اللسانية الأقصر للمعنى: مثل التعبير أو "الجملة". وتخلق السردية 
التفسير الممكن والأشمل عن طريق توليف عناصر حبكة مختلفة فى قصة مهمة ذات 
معنى. ونعرف أن كلا من القصص غير الخيالية والخيالية تربط بين أحداث للخبرة 
البشرية؛ الأولى من حيث كيفية حدوثها بالفعل, والأخرى وكأنها أحداث خبرة وقعت فعلا. 
ولكن نظريات السرديات التقليدية منحازة لصالح الأشخاص أكثر من الأشياء(". إنها 
. تعامل الناس كأتهم يستحقون فقط رواية قصصهم؛ وأن من هم غير البشر وأحداث 
طبيعية وأشياء يمون الدعامات أو الظروف التى يجرى التغامل معها :وليسوا هم أنقسهم 
موضوع قصصهم. توضع التفسيرات لأقل القليل من الأشياءء؛ بينما الققصص 
للأشخاصء ونتيجة لذلك فإن النقلة السردية يكون لها أقل تأثير على فلسفة التكتولوجيا 
متلما هى الحال فى الإنساتيات والعلوم الاجتماعية. والملاحظ أن الأطر الفلسفية المنحازة 
ضد الأشياء ليست عونا للمرء حين يكون بصدد فهم الأبعاد: الفلسفية للتكتولوجيات. 
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وعلى الرغم من الترسغ العميق للإنحيازات /لكانطية, فإننا تروى.قصصا عن 
الأشياء طوال الوقت. إن كل شىء له قصة؛ وكل كب يأتى إلينا. من مكان ما له قصة. 
وله علاقات مع أشياء أخرى. .وما دام تكوين وتطور شئ ما تمكن روإيته فإن بالإمكان 
كتسعوو فو كبو زرا نةوتكرا ها ماعتيارها معنا ولس عكر ا الأمقدام الى تمض عن 
التكنولوجيا فى كتب شعبية» وفى مقالات بحثية ووثاكق تليفزيونية - على نحو مطابق 
للتقيدو التاونق الكت لوسنات السافقة (ن الآ المرن كوحن اكد لؤشمات 
العادية يمكن أن تكون موضوعا لسردية ما. وستكون المهمة فنا فحص ما يحدث 
لفهمنا الفلسفى عن التكنولوجيا عندما نصوغ تأويل الأشياء التقنية وفق نفوذج قصص 
الحكمة والقراءة. وواضح أن هذه الخطوة من المتن إلى التكنولوجيا شديدة القصر. 
ونعرف عديدا من فلاسفة التكنولوجيا أحدثوا نقلة شبه سردية (ريما تحول فى اتجاه 
السرد) بعيدا عن النظريات ذات الطابع الشمولى.والسائد فى اتجاه التفسيرات 
المعتمدة على السياق الخاص بالعلاقات بين اليشر والتكنولوجيا..ونجد أن إبحدى المهام 
هنا بيآن أن الافتراضات المسبقة ومناهج نظرية السرد تنطبق على تقسير .التكنولوجيا. 
وثمة مهمة أخرى وهى تأكيد وجود فارق مهم بين القراءة النقدية زالقراءة المتواضع 
عليها للتكنولوجيا. ويرتبط مدخل التمييز بالعلاقة بين الكلى والجزئى: السياقى 
واللا سياقى من النظرية السردية والنظرية النقدية.. 


: كيف نقرأ التكنولوجيا‎ ١-4 


أحد أكثر القضايا إثارة لإزعاج فلاسفة التكنولوجيا على مدى الخمس والعشرين. 
سنة الماضية؛ هى بيان كيف يمكن النظر إلى التكنولوجيات على أتها فى وقت وأحد 
قفتانا كني والمقناع: وزاك معن احقداعى ريق الحملة باتمتهداعيا بوسافه ا عقي 
أن لها خواص تقنية ليست طارئة أو مدر من السياق "أدناأ»«2000]6" . ولتأخذ مثالا 
فى حياتنا الدنيوية» فإن السيارة يمكن أن تجمع بين كونها رمزا للمكانة (فى سياق 
اجتماعى ما) وجهارًا ميكانيكيًا (فى أى سياق اجتماعى). كذلك فإن التغييرات 


144 


التى تطرأ على تصميم سيارة يتعين فهمها على أساس أنها تعكس كلا من ضرورات 
اجتماعية (مثل: الكلفة والأمان والتسويق) وضرورات تقنية (مثل: المواد المتاحة, 
والتفاعلات السببية والقيود المادية). ويصوغ'بعض الفلاسنفة القضية ضمن إطار فى 
ضوء الطريقة التى تجسد فيها التكنولوجيات فى آن واحد تصورين ذهنيين عن العالم, 
أحدهما فيزيقى والثانى قصدى. وواضح أن أى تكنولوجيا تحمل كلا من الخواص الفيزيقية 
التى تتفاعل سببيا مع أشياء أخرى فيزيقية فى العالم الطبيعى» وخواص قصدية ذات 
صلة بالمعتقدات والرغيات والأغراض الخاصة بالمصممين والمستخدمين البشر. ونعرف 
أن:البنية الفيزيقية والتصميم البشرى متحدان معا فيما نسميه غالبا "الوظيفى' أى 
المصنوعات الفنية التقنية (انظر كرويس وميجرز "2002 5:هزأءاا 300 16:065"). وتنتمى 
المصنوعات الفنية التقنية؛ بمعنى لعالمين أنطولوجى ومنهج بحث: بيتما فى معنى آخر 
تنتمى لواحد.فقط. وأن السؤال عن كيف لنا أن نقهم بالدقة والتحديد الطابع الثنائى 
'للأشياءء سؤال مطروح :للجدال. 


ثمة عدد من الوسائل لتشخيص العلاقة بين ما هى اجتماعى وما هى تقنى. وجدير 
بالذكر أن كبار فلاسفة التكنولوجيا المحدثين يتشبثون جميعا بالمسالة ويضعونها فى 
إطار مختلف إلى حد ما: 

- يحدد ألبيرت بورجمان )١1984(‏ العلاقة فى ضوء الترايط: ويحلل الوسائل 
المختلفة التى من خلالها تصوغ الأشياء ذات الأجهزة التشابك البشرى فى العالم. 
الفينومينولوجية لخيرتنا عن التكنولوجيا لكشف أنماط توسط الحياة البشرية عن طريق 
المصنوعات التقنية. 

- ويحدد برونى لاتور (1949) العلاقة فى ضوء الجماعيات التقنية الاجتماعية, 
لافتا النظر إلى السيل المختلفة التى توضح أن البشر والتكنولوجيات ليسوا مستقلين 
أبدا بل متورطين دائما مع يعضهم البعض,. 
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- ويحدد أندرى فينبرج )2٠١7(‏ العلاقة فى ضوء قانون تقنىء منتقدًا الطريقة التى 
تفيد بأن القيم الاجتماعية ثاوية فى القواعد والإجراءات التقنية التى تعمل لدعم بنية 
ويا 
وجدير بالملاحظة؛ مع ما فى ذلك من المخاطرة بمزيد من التبسيط المخل؛ أن بعض 
المقكرين يدرجون التقنى ضمن الاجتماعى (بيجكار ":8ازز8" وآخرون 1944١)؛‏ ويؤكد 
البعض الاستقلال الذاتى للتقنى على الاجتّماعى (وينر ":56داللا", 141/8)؛ ويؤكد 
آخرون هيمنة التقنى على الاجتماعى (فوكو "لااناههناه2”", 1917/4) ويأخذ البعض التقنى 
على أنه مشتق من الاجتماعى (دريفوسء: 1117)؛ إن لم يكن مشتقا على نحو خطر 
(هابيرفامن: /191)؛ بينما آخرون يسعدهم الخلظ بين التقنى والاجتماعى (فاراوائ 
"برد»«ووا!" .)1991١‏ ولا يزال الأمر بالنسبة لآخرين مثل أعضاء قسم الفلسفة بجامعة 
ديلفت "0618" فى هولندا أن تحليل الطابع الثنائى للمصنوعات الفنية التقنية هو 
التفرغ لبرنامج بحث. ش 
التزايظ"القوسط انعا ماف لمتكا هه التقاتالقور فيه المفتدة التصيسة: 
الاستقلال الذاقن* الوئيةة: الأستكفاق: الخلط أو الشنيش. ولكق ماد1 لى أكنا بحص 
الظائع الإفتيض المضتوعات الثقةة فى حضوم ستؤدية وثعالك التكنول جنا هتمالع 
نهنا من التسودن؟ هنذا ستكين الأطروينة إن التكنولو هيات اعننا مكلا مزل الفصن. 
معن هذا آنا تك شعن كنس حادلة مدرو واهدت بفحها روف لقو عن ويمكن 
تفسيرها تقنيا وتأويلها وفق السياق. وإن ميزة صياغة فهمنا للتكنولوجيا وفقا لنموذج 
تؤاة الو فى أن ذلك يزودها ناطا ابم مسري كل شري 
والملاحظ أن أطروحة النظرية السردية جسورة: أى شئ يمكن فهمه تمكن روايته 
: فى صورة سردية. وكل شىء يحدث فى الزمن يزدهر وينضج على طريقه السردية» وأى 
شىء يمكن أو يتبفى أن يكون قضية أو حالة يمكن تفسيره فى ضوء سردية وكما يقول 
هايدن هوايت (19417, ص: )١‏ "أبعد ما يكون عن القول بقانون واحد بين قوانين كثيرة 
تفيد بأن ثقافة ما يمكن أن تفيد بإضفاء خيرة ذات معنى؛ فإن السردية قانون أعلى؛ 
فهم كلى بشرى على أساس يمكن نقل رسائل عبر ثقافية: عن الطبيعة المشتركة للواقع". 
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ولم يكن ماكلنتير #الا55اءدالا" أقل صفاقة؛ إذ يزعم (19485ء ص:١١5)‏ أن "الإنسان 
فى أفعاله وممارسته وكذا قى خيالاته إنما هو فى جوهره حيوان قصاص... إننى 
استطيع فقط أن أجيب عن سؤال: "ماذا عساى أن أفعل؟ إذا ما استطعت أن أجيبٍ 
عن السؤال الأسيق' عن أية قصة أي قصص أجد نفسى طرفا فيها؟ ولكن صياغة 
زتكوو ريما كانك الأككز طموهًا مدي ِحْمِيعًا؛ إذ يري أن الغبرة البشنزية والذمن 
والسردية البشريين متشابكة على نحى لا انفصام له. يصبح الزمن بشريا يقدر ما 
يكون منظما على طريقة السردية؛ والسردية بدوزها تكون مهمة وذات معنى بقدر ما 
تون لنا القسمات المميزة للخيرة الوقتية: (ريكون 8194 هن: ؟). ويندى أنه لا شىء 
لا تستطيع السردية فعله.. 

وأنجز ريكور القدر الأعظم من الجهد المفاهيمى ليساعدنا فى الريط بين السردية ٠‏ 
والتكنولوجيا -- ويا لها من سخرية حين نفكر فى مدى قلة إسهاماته الفعلية فى فلسفة 
التكنولوجيا. إن ملاحظاته المتذاثرة عن تكران وترذيد الراحل فيدجر وماركيؤز واتخاذه 
نظرة فاجعة عن الآثار اللا إننانية للتكنولوجيا. وعلى الرغم من هذا فإن أعماله 
صديقة للتكنولوجيا على نحو مثير للدهشة: وعلى الرغم من آرائه الخاصة غير الأصيلة 
والضناسية البسيطة تجاه أى شوء يحمل طابغ الغلم والتكتولوجيا. وترى أن القسئمة 
الزكسيية الممدزة تعمل ويكون هن اقتتاعه يان تطريات تين السودية وشيزها ) الايد 
من موازتتها بشىء مقابل غير تأويلى حتى يمكن تفسير حدود الرؤية القائلة بالسياق 
المشترك. ويصدق هذا على كل من رؤيّته فى السبعينيات عن الهرمنيوطيقا ورؤيته فى 
الثمانينيات عن النظرية السردية. وتحتفظ الثانية باستبصاراته عن الهرمنيوطيقاء 
ولكنها تأخذ برأى أرحب أفقا وأكثر تاريخية عن الطايع اللسانى لخيرتنا. 

ويمين ريكور فى صراحة تامة بين صيغته "هرمينوطيقا" العمق والهرمنيوطيقا 
التقذية والبرمتيوطيقا الفلسفية عق حادامان: ونين القلاف على طبيحة العلدفة بين 
اللغة والواقعء إذ عق ناذا مان (151/6) تصيت كل أشكال التهم من خاكل الومقيط 
الكلى للفة التى تتأثر دائما. بالسياق الموجود فيه الإنسان ويتاريخه وانحيازاته. ولا 
شىء محايد من حيث القيم أو مواقف مسبقة؛ بل على العكس>كل المعانى عامة ولسانية 
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ومؤولة فى ضوء توقعات عملية فى سياق بعينه. ويرى جادامار أن التاريخ والتراث 
يتقلدن الفيواتوتصل إلى المجدق بولوع خوافق هام فى الشوان يشا :معت تمن أن 
حدث. ولكن فى المقابل تحاول هرمينوطيقا العمق تحديد أشكال غير هرمنيوطيقية للفهم 
ذات القدرة على تقييم الظروف ذاتها للخبرة التأؤيلية. واشتهر هابيرماس بالدفع بأنه 
ليس كافيا:نقد. التراث على أسناس التراثء أى افتراض مسبق على أساس افتراض 
مسبق. إنما لا بد من توافر وسيلة لنقد - وليس فقط تأويل - فروض تأويل ما. وتحاول 
هرمنيوطيقا العمق. "وج أأناعمع وةئ طامءع0" ما يزعم فلاسفة الهرمنيوطيقا أنه 
التاجكين النلن إلى خاوراء قرق> زنع واذااكم تشخص توعيكم الوسيظ 1ك الخره 
التأويلية نفسها؛ فلن نستطيع التمييز بين توافق مشترك حقيقى وزائف: أى اتصال 
أصيل إو مشو شيم ا ٠‏ 

. ويحدد هابيرماس (19194) شروط: الهرمنيوطيقا مع تظريات المعرفة غير 
الهرمنيوطيقية وغير الطارئة؛ وإن كانت تاريخية مثل إعادة البناء العقلانى للتعلم 
والتفاعل الاجتماعى أو علوم اللغة الكلية التى تشكل كل أنواع الاتصالات. ويقف ريكور 
151 فى دراؤاة هاترفاسق ويكتمد أشتكالا لا حاويلنة مصوصة من ادرف مض 
الموضوعية, أو الطرق التفسيرية أو اللغويات الكونية فى نظرية عامة للتاؤيل. ومن ثم 
قاذ فو كن ار جده من هد] السرم هو تمدال (دالكعك) القاريل رفن حبوم 
سياق) ومحاجاة (تستهدف صوابا كونيا). وطبيعى أن تحديد أى التأويلات أكثر قبولا 
للعقل دون الأخرى؛ يستلزم أن ندفع بتقديم أسنباب وثيقة الصلة بغية توصيل ميزات 
تأويل ما على آخزء وهنا تكون معايير صدق زعم ما أى زعم معيارى هى معايير تأؤيلية 
وتكتاوونة ‏ ويكف ريكن سمزدذا اننا قالة هابيزما سإ مببالة الممانين تقطن يها بات 
من التأويل ذاته. أى الوصول إلى اتفاق يوفق بين الحجج؛ ومن ثم فإن ذلك يفترض 
مسبقا نموذجا بعينه من العقلانية؛ حيث تكون الشمولية والتحقق وغيْر ذلك ضرورة 
لازنة زنكو كقة كبتعى؟ مدع )بر سبع أىخ الووكفوط يفاو احاح ة معنا ويفان 
من حيث المدى؛ إذ تفترض ال محاجاة مسيقا سياقا تأويليا للمعنى الذى يحدد موضوع 
المناقشة؛ بينما تفترض الهرمتيوطيقا مسبقا ممارسات جدالية لإثبات الصدق» أو 
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الملاءمة أى الصواب لتأويل ما. ونعرف أن الهرمنيوطيقا النقدية تجمع بين كونها 
سياقية وذات طابع كلى. ويفسر ريككور ذك بقول إق السالةورمتها ع ها إذا 
كان بوسنع اللكنوء يضتع أن الكلى ف سياق مششرك مع الاحتفاظ يهفكزة حاكمة 
(ريكور 1994: ص:١1).‏ . 

وتوسع النظرية السردية من نطاق الهرمنيوطيقا. الجدالية بوضع التأويلات والحجج 
ذاكل ككدان اكش كولاه عرف أن اتويات لا كش نرقم فقتل ركنا اننا تهين 
وتصور وتتخيل وتروى وتوحى وتهيئ المسرح وتتنبأ وتعطى ومضة مستقبلية وتلقى 
نظرة ارتجاع فنى؛ وتعقد وتكوم وتخلط وتخسم وما هو أكثر من ذلك. وتمثل السردية 
تع سامسائين اللؤسرف لذن مشتفل التاميد اتاب القسوة المورة- 
. الشخصيات والأوضاع والأحداث والتفاعلات - فى قصص خيالية وغير خيالية. وتخلق 
روابط فى العالم بقدر ما تصورها . وتبتكر مشاهد بقدر ما تعكسهاء وتجمع أى عدد 
من المشناهد الخظفة هعا فى وقت واحد. ويرى ماكلنتير "1982) الإتصاعهالا", 
ض:5-190:؟) أن الفهم الواضح للأفغال والأخدات يتم داخل وضع يجرى بناؤه على 
نحى سردى. وتؤلف السرديات الأحدث حسب المعنى الكانطى؛ وتحول الوقائّع إلى 
أحداث ذات دلالة وأهمية. 

وكتكل السبكة عتن رنكوه مشسام الأفردنة نيا تزلقع تكس الستسجات 
والأفعال والأحدات فى كل موحد؛ عن طريق تنظيم وإضيقاء افهمية على الأشياء التى. نون 
ذلك تبدى غير ذات علاقة ببعضهما البعض. وهذا النشاط البنائى هى ما يكسب القصة 
معنى وما يسمح لها بتحقيق هدفها : وطبيعى أن معثى كل جزء من القصة هو معنى 
موقط بالحيكة. ويعين زيكون عن ذلك يقولة مقع الحنت وال تتطيم حتردى أولى والذى 
بكوك الأخدا ع وى قبل كا بسي ساك لنظون شك ماة«واكقن من هذا أن التفمسواة 
الشبيية لعلو اللكدة تقتركن منسيقا التتظيم القودئ الشابق الخد اه فى وضع 
ونم ذا اولالة د وتعزم 3 التستوراات لتتسك لبا مكانة عرق شافينة بزبؤالة كادرات 
تأويلية تساعدنا فى فهم أفضل. ومع اطراد نضج القصة تتأثر خبرة القارئ أى المستمع 


149 


بالطزيقة التى شكلت بها الحبكة الأحداث- أى أن اختيار حبكة ما يؤثر فى فهم 
القارئ. وليس بالإمكان المغالاة فى النتائج العملية للكتابة أى القراءة-.أى القصص 
نحكيهاء ومن أى منظورء وكيف تم تنظيم الأحداث واكتسبت أهميتهاء لمن ولأى شئ 
تعزى المسئولية» ولمن نحكى القصة فإن هذا يحدد ما الذى سيتم تذكره؛ وأى شىء 
ستحكم عليه كم الأهم ما الذئ كعقيرة حقيقة: 

إتبكتى انوي كيتنا ناك مقط نان بتكل ااقاويل بيش عغبة زتها سول نينا 
عن المحتوى. ويمكن» كمثال أن الخيالى وغير الخيالى يشتركان فى شكل سردية 
ممستركة وركق يكطفان متنا يعاق يها تعروه إلى الفضاوه والطريقة التى سمل القارية 
أى المستمع يصادق عليها. ويثير الخيال نوعا من ادعاء الصدق ولكن على نحى 
افتراضى فقط وكأنه حقيقة. وقد يكون للخيالى جرس الصدق ولكن الققصص غير 
الخااية وجدها خطرق حلى احتجال الخدق» ورين أن ركو غير الكباللى حقبولا تاد 
ليس فقط داخل سياق سردية ما (أى صادقة). وليس التاريخ نوعًا من جنس حكى 
الفعنة )| ف يعدي القر ١‏ قروا إذل ها كان تون اا مقيفة : وتران الخافيرا لباوت 
ووخلصة [ اها انشتكومنا:فقات "لتقيف بعد ها تدونا سن (هانتر ماش 13012 )1 يفي 
على القراء اختيار التوقعات الصادقة بالنسية لقصة ما. وكذا فهم أن الأجناس المختلفة 
لزإمفا بدن مخطفة ردكا نذا ف وق السلة جوا: يجي أبما اهن كاي ورا ة التطلصن 
أن تكون لهم توقعات مماثلة وثيقة الصلة من حيث بناء قصص خيالية أى غير خيالى عن 
الأشياء. وغتى عن البيان أن الأجناس المختلفة من السردية تمثل مصدرا إرشاديا 
للتأويل وتعيننا على التقاط وفهم وتحديد دلالة الأشياء على اختلافها. 

إن أى دعوى تثيرها سردية تكون عرضة للمحاجاة والتشاور. ونجد فى المقايل أن 
امكاح #وتشداوه مكو هالنا: طن المدوه لقم :فال ذلك ان تورجرة نما هال 
تو يزفاعه هن يرارق .مقابل كليس القعايه ينها تمعا جنا عن الافان الكوقية لت 
التفتل"المتسترى فى كنا الأطفال الأخرنقتن السو هن افكران بالتحاينات للعذالة 
والأتعات وجا النشيع ققبية اشر كتير ا مق الى [ن ققح فق بالعدا اشن 
حياة أو المبادئ. واستهل الرئيس ريجان الاتجاه (المؤسف) فى السياسة الأمريكية 
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والذى تمثل فى استتبخدام قصص "ناس حنقيقيين" فى خطبه لعمل جدول أعمال 
ستاسعة وتاجكطا ف هذه الخالات 31 الإاطان التشعيري امو مخدو مياق العمل 
الوثيقة بالموضوع؛ ويصور المواقف ويتخيل النتائج دقاعا عن دعاوى الصدق ودعاوى 
المعيارية. وهكذا فإن القصص والحجج يمثلان ضرورة حيوية لكل منهما. ويتشكل كل 
مذهينا فى بتاةالقطانات عن الخيالية. ينذا فى ذلك الذائلة القاتوفية وقاريت الحالة 
الطبية؛ حيث تتشابك دعاوى الصدق مع المعايير السردية للتناغم والاتساق والتطابق 
وتكمن دعوئ الصدق فى تاريخ جالة, بينما البرهان على دعوى الصدق يكمن فى 
.كفطل شبكة التصوين النتروعىينا شن ذلك التطرياك روا سوراف الفكع ١‏ .وقمد 
هذا المزيج من القصة والدليل فى.كل العلوم الاجتماعية). وأن كل شىء يمكن فهمه 
يحتل مكانة فى حجة سردية. 

والعتراوعياث الاكمتودهن الله ته تقدن القمتحن الذق مال تفيهها رقاعا 
عن أكباةطوال الرقة والفازق الرحية بيع قن كتوليجيا وقضة عن أكن إساتن هق 
نقلة ليؤزة الاهتماء: تحتل المضبتوعات: القنية الآن:مكان الصذارة وليس الخلفية: وتحرى 
معالجتها باعتبارها دعامات وأدوات الحبكة أكثر من كونها أبطال الحبكة؛ ومن ثم فإن 
أى سؤال يتعلق بالتكنولوجيا سواء كان بسيطًا (ما هذا ؟ كيف يعمل؟) أى مركيًا (ما 
أقاؤه؟ ومن المتدرل كه ) حكن الوجابة عده فو كورة شوزية إذامنا كانت الامتشهانة 
طايه روااسة وم فهر #غلى ته عاق مكال :ذلك الزانمة إلوقاتهر الخ ويمنا 
جيمس بورك (1914) لإذاعة بى. بى. سى وعنوانها "روابط" ؛ تعتمد على السرد لبيان 
كيف أن العلم والتكنواوجيا والوقائع التاريخية التى تببو منفصلة عن بعضها فى 
الحقيقة وقائع مترابطة على نحى مثير للدهشة فى الغالب. ولنتدبر هذه الققصص 
الأخرى: 

القصة ذات النظرة الحتمية عن التكتولوجيا كقوة فاعلة أولية للتغير الاجتماعى 

والتى تحكى عن المطبعة والساعة والقاطرة البخارية والحاسوب (الكمبيوتر). ‏ 
© القصة المفجعة عن التكنولوجيا والتى تروى عن القنبلة الذرية والاحترار 
الكوكبى, والكوارث التى شهدتها بويال وتشيرنويل. 


© القصة عن 0 غير ال العو 0 الكينات ا تتسبب فى 
57 0 ومتلازمة اق اي 0 أعصصي؟ لدميده". 
الوسطى؛ وحاوية الشحن والتجارة العالمية» وأتبوب المدخنة والحياة المنزلية. 
٠‏ الفيلم الوثائقى عن استحدات وتطور ماكينة أو أداة؛ والمعرض الصحفى عن 
السجال السياسى بشأن تكنولوجيا جديدة. 
© قصة تكنولوجيا الاتصالات كاداة تبادل ثقافى والتى تروى عن الفواتق 
والإنترنت؛ وقصص عن تكنولوجيات الترقيه كأدوات للاستعمار الثقافى.. 
© اللغز المرتبط بأدأة تكنولوجية مثل: الحلقة العازلة "وها؛ .0" التى فشلت فى 
مكوك الفضاء شالنجر. 
».مشكلة الحبكة التى :تم حلها بجهناز تكنؤلوجى مثل الجهازن الإلكترونى :الذى 
:جرى تقديمه مع مستهل الفيلم وأتقذ حياة جيمس بوند. 
© القصص المتصارعة بشأن ابتكار تكنولوجى جديد ونزعة التدرج السياسى 
الاجتماعى. 
© وقصة فرانكشتين التحذيرية بشأن التقدم التكنولوجى الذى تجاوز الحكمة 
البشرية. 
© الخيال العلمى حيث تبرز بوضوح التكنولوجيات سواء فى التبشير بالمدينة 
الفاضلة أى مستقبل مفجع؛ كغمل خيالى لتصورز العوالم الممكنة وأشكال ممكنة 
للحياة. 


وتشهد هذه القصص على الوسائل المختلفة التى تتشكل بها التكنولوجيا قى 


فيا قا 0 المختلفة ؛ التى يمكن أن تحكيها 0 ٠‏ وتجد التكتواوجيا كيال 
دل البو ةذ برا 
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وطبيعى أن القصبة الكاملة (إذا كان امن هذا ممكنا اتسوف تروي كل شىء عن 
أى تكتولوجيا. إنها ستكون متظووً؛ كلية يوجد كف,شىء يدخ قى حيلة التكتولقجية: 
المعننة: وكم. هو مستحيق حقى تخيل .متك ذلك القتجسة. وثمةقصمصن كثيرة عن. أالشيهن 
بقدر ما هنالك:من سيناريوهات واقحيةوحمالية؛ بيه أن سبتحالة الصدق المطلق لا يقلل, 
"من أهمية سرد التكنولوجماء إتما حلي العكنى فل. النتيجة العسلية الكيفية التى نووج. 
بها عن الأشياءء ولق كان سردة جزئيا أى ناقصساء مهسة للغلية: كيقه تجرى وولية القصدى 
عن المصنوعات الفنية, وما الأهجه. التتى نوثيهة أهمية من الأشياء. وكيف يجرى وضع 
الأشياء. وأى مشاهه ومصائح يجوى. تمقها: وعوضهاء وإلى من تحمله المسئولية وسا: 
تلك المسئولية وإلى من نروى له القصصى عن الأشياءة كل هذا يحدد كيف نقكر بشاق 
التكنواجانويا لق سود طعا وها هف 
كيجي عر دوقو نه واو حفن انا اوقد وتوران العترا رجيات نع 
روايتها حال وجود القصصن عن التكنولوجيا فهى أمر غير قايل للجدال. بيد أن الزعم 
تإفكان :زوانة التكواوكيا ولس سيره فقط - يسطيم مع النظرية المريية 
خاصة الصيغ التى تتضمن عنها معلومات فينومينواوجية. ونعرف أن أطروحة النظرية 
السردية عند ريكور هى أن الحياة الإنسانية لها خصائص قبل سردية مبنية مسبقا 
زمنيا ولسانيا مثل القصة. ويعبر أى سردية عن نوعية حياتنا التى تشبه القصةل"). إن 
الحياتين البشرنة والسردية يتقاسمان معا شكلاً زمتياً متمائلا: ولذلك فإن ثمة تناغما 
بين كل منهما على نحى غير موجود بين الموضوعات والسردية. ويزعم ريكور فى معرض 
حديثه عن هيدجر أن الأشياء غير الإنسانية موجودة فقط مكاتيًا وزمانيّاء بينما خبرتتا 
قدت لإفى) ذفن باللعتى الوجودئز فى الاقمثبالل والافقسام النشن وحدهم هومن 
يعيشون (فى) حبء و(فى) الإعلان» أى فى البيت/ ولكن الموضوعات عاجزة عن العلاقات 
الؤجودية؛ إنها الوحيدة القن لها علاقات خارجية أومطلقة تصشيقية إذا استكدمنا لغة 
هيدجر. إنها تفتقر إلى لجوانية الزمانية "156-5655 -10ط]1/" للحياة البشرية؛ ومن ثم 
فإنها حتى لا تمثل أمرا مرشحا للسرد (هيدجر ؟15355١,:‏ ص: 180-15535).. وهكذا 
القضيسن (الأشقامن والتفسيرات القفياة» 
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ومن دواعى السخرية أن التأسيس الفينومينولوجى السردية فى الخبرة البشرية 
يقوضه الاهتمام الشديد بطبيعة العلاقات البشرية - التكتولوجية. نحن حينما يوجد 
البشر توجند علاقات بالتكنولوجيا؛ وحيثما نجد تكنولوجيات نجد علاقات مع البشر. 
وتشابكنا بالمعنى الذى قصده هيدجرء رهن المصنوعات الفنية التقانية» ومن ثم تكون 
القصص التى نرويها عن أنفسنا. وجدير بالإشارة أن حجة الامتهادية المتبادلة بين 
البشر والتكنولوجيات توافرت مرات ومرات حيث لا تستحق ذكرها ثانية؛ وما دمنا 
اعترفنا يأن تطبيق استيصارات الو ها ومبحث السرد "لاوهاه:23::8" فى 
طريقنا إلى عالم الأشياء التقنية اللا بشرية. 


4-؟ كيف نقرأ التكنولوجيا نقديا إلى حد ما : 


ريط النظرية السردية بالتكنولوجيا هى الجزء البسيط؛ والجزء الصعب هى تحديد 
اق الملمسو هخ العدرايهها هو الستح ا الزائفه والهر الأحدكي دو قعد د 
الفآرق بين أكا ع القصطن الضانة إن القصة يفكن أن تكون صادقة صدها وافياء أو 
صدقا جزئياء أى صادقة على نحو يدعم فقط القيم الراهنة والنظرة السائدة إلى العالم, 
على نقيض قصة لها بصيرة ثاقبة صادقة وخيال وتساعدنا فى فهم الأمور على نحو 
أوضح. . ويرتبط الاختلاف بالتمييز بين تفسير للأمور وفقا لمعايير ومواضعات مقبولة؛ 
ويين تفسير للأمور على نحى نقدى يعتمد على الفحص والتقييم المقارن. ولكن هل ثمة 
تمييز مهم نحققه بين قراءة تقليدية وأخرى تقدية للتكنولوجيا؟ وهل ثمة شىء اسمه 
كزان شير قفي للكت زرابياة وهل من للشكن] ةقر :الك نوها طريعة 
تقول هنها. أماكسن سو ركوس 155 من )1 'تساعينا فى تحرئن البقسر من الظروت 
والأوضاع التى تستعبدهم»". ١‏ 

هناك فى الحقيقة قراءة تقليدية للتكنولوجياء ونجد شيئا من هذا فى الولايات 
المتمذة الأمريكة. 
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ه التكفولؤجنا لببيت اكت من آداة: 
ه الأدوات والأجيزة تنبنى على أسس علمية. 
© للا شىء أسمهة تكنولوجدا جيدة أى رديئة, إنما فقط بشر جيدين أى سيئين. 
© التكتولوجيا الفعالة تعمل بكفاءة, والتكنولوجيات غير الفعالة عاطلة من الكفاءة. 
© التطورات التكنولوجية تدفع حركة التغيير الاجتماعى. 
© الابتكارات التكنولوجية حتمية, علامة على التقدم وهى شىء جيد بعامة. 
وحين يتأمل الناس الوضع الاجتماعى العام للتكنولوجيا؛ فإنهم يقبلون عددا 
من المواضعات الاجتماعية. 
© التكنولوجيات إما أنها ابتكار مخترعين» وإما مهندسين وإما آخرين من ذوى 
الخيرة التقنية. 
© الأفضل ترك إنتاج التكنولوجيات لأصحاب المشروعات وللصناعات الضخمة 
' داخل سياق تراكم رأس المال الخاص. 
© الأفضل توزيعها من خلال مشاريع عمل عامة موسمية. 
٠‏ الأفضل أن يتولى إدارتها مديرون تقنيون خيراء. 
© الأفضل ندع الأهداف والغايات والوظائف المناسبة للتكنولوجيا للخيراء. ممن 
لديهم خبرة علمية أى تقنية وثيقة الصلة لاتخاذ القرارات الصحيحة لنا. 
والحجة ضد النظرة التقليدية عن التكتولوجيا هى أنها تفشل.فى أن تضع:فى 
الحسيان الاحتمالات الطارئة للتكنولوجيا. وجدير بالذكر أن التكنولوجيا بعيد عن كوتها 
شأنًا طبيعيًا أو كليًا أو تقنيًا؛ فهى شأن بشرى رهن السياق واجتماعى. إن 
التكنولوجيات هى حقائق تم بناقها اجتماعيا لها معان ووظائف مفهومة؛ من حيث 
العلاقة بالسياقات البشرية» وليست أفكارا لا تاريخية للعقل العلمى والفعالية التقنية. 
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إن نظرة فينومينولوجية بسيطة إلى خبرتنا عن الأشياء كفيلة بتفجير القصة التقليدية 
عن التكنولوجياء وهذا هى ما يحدث يفعل تفسير غنى بالمعلومات عن الكيفية التى ترتبط 
بها الأشياء مع بيئاتها. إننا ما أن تحدد العلاقات المغلفة لتكنولوجيا ما مع البشر 
وسياقات أوسع نطاقا؛ حتى نجد أتفسنا وقد بعدنا عن التكنولوجيا فى ذاتها للتفكير 
فى التكنولوجيا فى العالم. والملاحظ أن أى امرئ يعمل فى سياسة التكنولوجيا تراه 
وقذ خطى يعيدا عن النظرة التقليدية؛ يغض النظر عن معتقدات المرء السياسية. 

إن.الخطوة الأولى فى اتجاه القراءة النقدية للأشياء؛ هى إعادة تأطير الأسئلة 
المتعلقة بالتكنولوجيات داخل وضع سردى أرحب. ونستطيع إنجاز أكثر الأهداف 
للنظرية النقدية للتكنولوجيا عن طريق إعادة رواية وقراءة الأشياء؛ وعن طريق قراءة 
العديد من أسئلة "من"؟ 

© السؤال عن السلطة. 

© تحدى المواقق المسلّم بها. 

© تشخيص وتفسير الأوضاع الراهتة. 

« الكشف عن الأصول الخافية» والعوامل الفاعلة الخافية؛ والنتائج الخافية. 

© الكشف عن الضحايا المهملين أو.المنسيين. 

© تصفح حالات الفشل والإسقاط. 

تخديد المصالح المبتغاة, ووضع الأمور فى علاقتها بالقوة والسلطة 

© أن تعزى المسئولية لأصحاب القرار الحاسم وكشف تاريخ كل منهم وهويته 

والدور الذى يؤّديه. 

© كشف الاحتمالات البديلة. 

© بيان كيف أن الكليات الظاهرية هى فى واقع الأمر تاريخية. 

© تخيل مستقبل أكثر قبولا ورغبة. ش 


156 


إن أى تفسير نقدى للتكنولوجيا يوضح أولا أن الحالة الراهنة للأمور يمكن أن 
تختلط بفضل تقديم تفسير تاريخى بديل للوقائع. إن أى نظرية نقدية هى- وعلى نحو 
قابل للجدال ليست أكثر من نظرية تفسيرية» مثال ذلك التفسير الماركسى للتاريخ يمكن 
النظر إليه باعتباره رواية جديدة للوقائع من قنصة تقليدية عن الملوك والمعارك 
والمعاهدات إلى قصة عن الضراع الطبقى والعمال المقهورين... وغير ذلك من قوى وعوامل 
فاعلة لم تكن مرئية فى السابق. ونحن حين نعيد رواية أشياء بهذه الطريقة يصبح 
بوسعنا أن نرى من خلاله أى عدد من التفسيرات التقليدية عن أساليب عمل الأسواق 
والسياسة. وهكذا فإن ما اعتدنا أن نراه يمثابة مجتمعات السوق الحرة" المشروعة؛ 
تبدى الآن فى ضوء القراءة الماركسية أنماط إنتاج رأسمالية غير مشروعة. وهكذا تحقق 
النظرية السردية أهداف نظرية نقدية عن طريق وضع الأحداث فى سياق جديد 
"601621126" ” على نحو يجعلنا نرى الأشياء على نخى مختلف ونتخيل البدائل. 

جدير بالذكر أن النظرية النقدية للتكنولوجيا عند فينبرج مبنية على هذه 
الاستراتيجية التى تطابق بين السبل التى تتبعها بشكل منهجى المجتمعات الصناعية 
والمتقدمة لإخراج الجوانب التقنية للأشياء من سياقها لتأمين قوتها وسلطتها الشرعية. 
إن خطر الحيادية الظاهرة للعقلانية التقنية يتمق فى أنه كثيرا ما يرد بكو لدقم 
اليفك اممو السسطرتين الانضامية والتسياسنية ).وفوف أن الكراتت الققنية 
لجهاز ما أى لمنظومة ما مثبتة فى شفرتها التقنية التى تجسد قيما ومصالح اجتماعية, 
وتأخذ شكل قواعد وإجراءات تقنية. وهذه القواعد تؤمٌن -وعلى نحو نمطى- القوة 
والميزة لصالح الهيمنة على مصالح الجمهورء معنى هذا ١‏ الهيمنة يمكنها أن تلعب 
الكارت التقاتى لكى توهم أن النظم التكنولوجية التى تعتمد غليها؛ إنما 00 
صحيحة وضرورية عالميا + وأنها أشد تعقيدًا حيث لا يقهمها العامة. ويحاول الفهم 
النقدى للتكنولوجيا كشف الأفق الاجتماعى الذى تم فيه إنتاج الجهانء وإزاحة أى وهم 
بشان ضرورته؛ ويقضح نسبية الخيارات التقنية. ويؤكد فينبرج أن علينا أن نعترف 
بالطابع السياقى وغير المحدد للأشياء التقنية؛ وكذلك المحاذير الاجتماعية والسياسية 
التصميم التقنى بحيث يمكننا تغيير القيم التى تم تصميمها ف تكنواوجياتنا؛ ثم بعد 
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تلك لنا آن تيو منقه مفارسات:محتمعتا التقنية 2 السئاسية: وتقخيل الندائل الت 
تقو ريقة أكد ابربقر اطنة واكذل قرمة ومتفى فابلية اللحياة وى عن البيان أن 
النظرية التقدية للتكنولوجيا تفضع الفوائق فى:طريق إطلاق إمكانية مؤحدة 
للتكنولوجياء ويذا تفيد كرابطة وصل بين الخطابين السنياسى والتقنى. (فينيرج 2,5٠١"‏ 
ص: .)١07‏ وطبيعى أن فهم التكنولوجيات على أنها مجردة وغير مرتبطة بالسياق» 
إنما يفيذ علاقات القوة الرأسمالية الراهنة؛ أما فهم التكنولوجيات على أنها واقعية 
ورهن سياقها يمكن أن يفيد مجتمعا ديمقراطيا اشتراكيا : 

والملاحظ أن المشكلة بالنسبة للنهج الذى اتبعه فينبرج أنه نهج نقدى نفعى يعانى 
من القيود نفسها لأى نظرية تعتمد على السياق؛ إذ يترك العالم كما هى. ومن ثم فإ: 
ساق العقل:وضورة الحناة: والمفارسة وعاله الحياف» والخلفية الاقتصبانية والعرف» 
والتراث هى مجزد وقائع حياتية؛ إن لا توجد لها مكانة معيارية خاصة. فالبسياق هو 
ببساطة الموضع الذى يقع فيه الفكر والفعل؛ إنه فى ذاته لا يصدق على ولا يبرر فكرا 
انظمات وعدن ماسوناس مو قدا بقرة 1ك كفن :11 ) العا الع حضقه الفلمقة 
على ناسو توك مداشتره من شكال الضاة الفائعة سفسبها والروضيسة [لقى احرف 
فيها وقائع الفلسفة لتبقى لنا الآن. علاوة على ذلك فإن الثقافات: السياقات, التقاليد 
يفكن أن يكو لها منعتى وتعيتا علي الفهم. ولكنها آيَضنا ينكن أن طون خلن عن 
وتعصب أعمى وجهل. إن نظريات السياق لا تستطيع الإجابة عن مشكلات التشوه 
الأيديولوجى التى تجعل من العسير علينا قهم إذا ما كانت تفسيراتنا صائبة أم أنها 
فى الحقيقة تخدم المصالح غير المشروعة للآخرين. إنها ليست دائما واضحة لنعرف أى 
مالع واف إطاو عمل نكوي ون فسا يها أيما الأ نسل الوقن السياقى ل 
مرئى هى وضع عادل أم ظالم. ولا يمكن أن تقتصر الحقيقة على أن الثقافة أى السياق 
هو القاسم [أشترك بيننا.. هذا كله يعطى اسما للمشكلة ولكن لا يخاطيها. 

ويجدر بنا أن نذكر إيهد وهاراواى هنا فى هذا السياق. يوضخ إيهد بالدليل كيف 
يمكن أن تلوس الأسنياء التقنية ونقوله] عن دو مخف فى كدو الساقات الثقافة 
الأرحب التى ترسّخت' فيها الموضوعات. ونعرف أن القينومينولوجيا الهرمنيوطيقية 
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للموضوعات التقنية تكشف غموضها وتعدد صورها وتفسيراتها (إيهد 2١11١‏ ص: 
-41١):واشدهن‏ ماراوائ باستتخداع الساسيرج "نويه » أو الإتسان الشارق 
الخيالى كنموذج ساخر؛ يثير الشك فى أساليبنا الثنائية فى التفكير فى التكنولوجياً 
والسياسة والهوية الإنسانية. وتساعدنا أسطورة السايبورج فى أن نرى كيف.أن 
التمييز ذاته بين ما هى طبيعى واصطناعى هو اجتماعى, وليس حيويا ولا ضروريا. 
ومن ثم يساعدنا على أن نتخيل وسائل أكثر إيجابية؛ تكون بها التكنولوجيات وسطا 
لة العسادنا وحيراظا نينا" وخر أن تورك زنه ل الكيم !البوس وى برل الثيت 
الحرفى عند إيهد وهاراواى نقذى أكثر من نهج فينبرج الذى يعتمد السياق. إن كلا 
منهما يجبرنا على أن نعيد التفكير فى طبيعة التكنولوجيا عن طريق تحدى المواضعات 
الاجتماعية فى ضوء أطر تفسيرية بديلة؛ ومع ذلك فإن اكتشاف السياقات الخافية أى 
المغلفة للتصميم التكنولوجى واستخدامها؛ إنما يحكى لنا نصف القصة فقطء إن ثمة ما 
هى أكثر لقراءة الموضوعات قراءة نقدية. 

وتوخيا للإنصاف فى حق فينبرج نقول إنه من العسير أن نجد خطأ فى تحليلاته 
للبعن السوايصس التجكيفات لتك راو حيةا الى فى اسيفة بون انحل تزاخنوك تقر امن يون 
فيه المؤاطنون أسيانٍ القوة والتمكين لزيد من المشاركة فى اتكان القرارات التقنية التى 
تؤثر فينا جميعا. ويتميز جهد فينبرج بالنفاذية والبصيرة الثاقبة والأصالة؛ ولكن ما 
كيو التسناول هو الاشانى التظرى انفده الكدواوجيا تفع التاروة امعان متروري 
ولكنه غير كاف كأساس للنقدء وكان الأقرب للإمساك بموقع التميز والأفضلية حال 
إقراره بأن "هدف قيام مجتمع صالح هى تمكين البشر من تحقيق قدراتهم الكامنة عند 
اقم قرو للها اضوع عدي 4 )إن جوف وداكيدة افكارا عق "القدزات 
البشرية؛ وتحقق كامل البشرية؛ والقيمة الذاتية للإنسان".. كل هذا يبدى واعدا غير أنه 
قوضها بخنوعه الهرمنيوطيقى. إنه يؤكد أنه فى غياب المطلقات, فإن أفضل ما يمكن 
أن تأمل فيه هى المشاركة فى تاريخ لمْ يكتمل بعد وأن نستمد معايير التقدم من التأمل 
'فى مساره واتجاهه (فينيرج ؟١٠؟:‏ .ص: 15). 
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وجدير بالذكر أن هذه الصيغة المعتمدة على التاريخ للنظرية النقدية؛ تدرس جذور 
مشكلات المجتمع. وققيس مماوسة تاريخية مميزة مقايل, بديل. تاريخى» وتهدف إلى . 
تصدين الوضع النشوى عن طريق تحقيق القدزات. افبشوية الاستخدمة وغير الستقسة 
وما ألسىء استخدامها. ويعتمد فينبوج- مثل, ماوكيوز- على فكرة "كثى موضوعي" 
مجسد ماديا ومتحقق على مراحل من خلال, القعل. وعلى الوغس من أنه يناصو الإمكاتية 
الايمقراطية الثاوية داخق التنظيمات التقنية الاجتماعية القائمة قإئنا لا نجد. متاقشة 
للإجواءات المنصقة أو المعايير اتصائبة عالخيه اللازمة لتحقق مثل هذه الإمكاقية 
المحتملة. ويعاملق فينبرج تعالى الكونى - ميزته فى نقد سياق بعينه - وكأنه رذيلة 
مفضلا على ذلك الطابع التازيخى الإمكانات الكامنة لللبشرزية. ومن المسلَّم به أآن 
القدرات البشرية تكون محققة فقط أى مقموعة فى وضع تاريخى فعلىء ولكن عملية فهم. 
ما هى قدراتنا هى ذاتها نوع من أعمال التفسهر- أى أنها تقاعل بين السود 
والمحاجاة. وطبيعى أن إغفال البعد الكونى يشكل خطرا على كل من قدرتنا على قراءة 
التاريخ نقدياً؛ وتاكيد توافر الظروف لتحقيق الإمكانية البشرية المحتملة. وأخير. فإن 
نظرية نقدية عن التكنولوجيا دون الكلى الكونى هى فى نهاية الأمر نظرية تقليدية عدا 
التكنولوجيا. 


4-" كيف نقرأ التكنولوجيا نقد 


النكيناك مقا مثل أبناء العمومة من النظريات التفسيرية والسياق لتر 
تَعقق القبسا الأكدى من حمل الارية النقسة انها تحصن الطاض رتوكيه عقف 
يمكن أن تكون الأمور فى وضع آخنر. ويجب ألا تكون هذه القراءات النقدية مجرد 
اخضال أن تكون افك يدها أن اكز ميلد اننا سكن أن تقرح الامكانة اك ميقا 
أو [كقن مياق إنها كحي بالمماجا #تقصد لتقت رإثيات اللذاعم الهدية الفظالنة 
بالصمزق واللعارية وآلقى تكيرها :طوال الرقت ومن سكم (سواء عن قد آم )+ وزهم 
الصدق شىء من قبيل أن يكون كذلك لكل شبخص؛ ومن ثم يكون مسموحا تبادل الأخذ 
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والعطاء من الأسياب. ويوحد ضمنا فى هذا التيادل التماس ضنمنى للصواب الكلى- 
أى. أن "اقصدق” يعنى الصدق لكى إنسانء تماما مما أن "ينيغى' تعنى أن كل امرئ 
يبقغى ذلك إذ يختاو الختحدثون التوصل إلى قهم. بشأن هذه المطاثيات فإتهم يلزمون 
أنفسهم بمنظور كلي - وليس نظوة من. أى مكان بل منظور إلى شىء يمكن لأى امرئ 
أن يلتؤم به من حيث الاحتمال. وثمة قكرة عن اثلا انحياز والإنصاف تتضمنها وجهة 
التو التى تلتممى تحذيد الموضوعية والأخلاقية. 

ويقيدنة هابيوماس هنا.. إتنا؛ إذ نضع فى سياق مشترك العملية التى تثار من 
خلاقها: االطائبات. بالطابم الكنى وتعويضهاء فإننا نخرج بالمسالة الكلية بعيدا عن اليحث 
عن مياد أخيوة إلى وصفه أساسيات المحاجاة التى لا سبيل إلى تجنبها"). وإن 
الأمطر اطي "قا الى والسكان سين الطاب الكلى "الى ميا و يفخرفن مسقا 
لإصدار هذا الحكم. إن الصواب الكلى -ولى على الأقل- لتلك المعايير الخاصة 
بالعقلانية الضرورية لفهم هذا الاعتراض. وعلى الرغم من أن المبادئ القصوى يمكن 
أن تكون تخيلاً تنويريًا؛ فإن الفروض المسبقة الضرورية للمحاجاة ليست كذلك, بل إنها 
شروط لازمة لوضع مطالب الصدق والمعيارية. وكم هى عسير تأكيد ما هى:تحديدا هذه 
الشروط وكيف يرتبط -على وجه الدقة- الحكم الكلى بالسياق الخاص بالكلام والعمل. 
وليس واضحا أبدا إذا ما كانت المخاجاة بشأن المزاعم الضمنية المثارة فى الحديث 
اليومى هى ذاثها أم مختلقة عن الحديث اليومى إذا كانت مختلقة: إذ ما الفارق؟ إذا لم 
تكن كذلك. فما وجه الاختلاف بين التفسير والمحاجة:؛ ويين الهرمنيوطيقا والنظرية 
النقدية؟ 0 

وها هو ذا ريكور يقيدنا ثانية.. إنه يتفق مع هابيرماس فى أن العملية ذاتها الخاصة 
بتبويز مزاعم. الصدق والمعيارية تفترض مسبقا أن المتحدثين يتقاسمون فهم أى 
المعايير والأسياب المعنية وما المتوقع منا. إن المعايير الصحيحة: مثلها مثل المطالبات 
الصادقة يمكن تعويضها متطقيا ويمكن أن تكون غير منحازة وكونية وتبريرها عقلانيا؛ 
ولكن ريكور يدفع بأن المحاجاة ذاتها هى ممارسة تفسيرية تفضى إلى حكم عملى فى 
موقف يذاته. إن المحاجاة ممارسة خاصة وأحيانا (وليس دائما) تأخذ صبغة شكلية 
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التى يوضح فيها المشاركون قناعاتهم؛ بغية حسنم النزاعات والوصول إلى تفاهم؛ معنى 
هذا أن المحاجاة لا تعلى على قناعاتنا أو أعرافناء بل على العكس هى الفعالية النقدية 
التى تعمل فى قلب قناعاتنا"). وتأسيسا على هذا النموذج يمكن النظر إلى المحاجاة 
باعتبارها الفاعلية النقدية فى قلب السردء وتخبر كلا "الطرفين" بالتفسير: من جانب 
الكاتب/الرادى ع كلق بحالة عن تش ةنا )حاتت القارعءرالمستقت (قهم وقمم 
حالة ما). وتتضمن عملية إثارة وتعويض كل من التفسير - السردء المحاجاة - 


التشاور؛ إِذّ ل طرف فى العملية التواصلية لقراءة العالم قراءة نقدية. 


وجدير بالذكر أن نظرية سردية - نقدية للتكنواوجيا تقرأ الأمور فى ضوء 

سنذافانها التارمكية. رك مظلا لنا حدم قملة وعايلة افتخه اط دما كليا يفره | الشناعدة قن 

تحرير الإنسانية من الشروط الظالمة والمرفوضة فى الواقع الزافن: أو إن شثنا أن 

نضع ذلك فى لغة ليبرالية مقبولة أكثر نقول: إن القراءة النقدية للتكنولوجيا تقيّم الأمور 

والمنظومات التقنية فى ضوء أدوارها من أجل إنجاز العدالة الاجتماعية والسعادة؛ لذلك 

ينبغى ألا نضع التكنولوجيا فى السياق فقط بل نقرأها من حيث علاقتها بالمفاهيم 

الكلية مثل الصدق وعدم الانحياز والمساواة. وعندى أن كتاب راشيل كارسون "الربيع 

الصامت" )١1915(‏ وكتاب رالف نادر. "غير آمن.قى كل السرعات (1510) ريما يكونا 

أفضل مكالن الي على كرة قصية التكترلوسياء مدعؤينة بالاليل: فضالعن إثازة 

مطالات للقاثيّن فى التغيير الاجتهاهى التقدمى: وإليكم المزيد من بغشن الأمققة 
المفاهترة: 

© "من قتل السيارة الكهربية؟" دراسة وثائقية تحكى قصة حياة وموت السيارة "الاغ" 

من إنتاج جنرال موتورز» وهذه سيارة لا تحتاج إلى وقود ويمكن تزويدها 

بالطاقة عن طريق إعادة شحنها كهربيا فى البيت أى فى محطة بطاريات(), 

وصيغت الرواية فى صورة روايات الألغاز ويحكى هذا الفيلم مصير السيارة, 

والنون الاق قات به شركات طخافة السكازات وطكامة القط والتطاريات 

وكاها رقن السرئئه والسعاساف الطلامية للنولة والشكومات القدرالية: 
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وتلاحظ أن الفيلم لا يعزى الفاعلية السببية للفاعلين المركزيين بل إلى المسئولية 
الأخلاقية لصناعات السيارات والنفط والهيئات الحكومية التى فشلت فى خدمة 
المصلحة العامة 
« "أمة الوجبات السريعة" تستكشف عالم صناعة٠الوجبات‏ السريعة فى الولايات 
المتحدة» وساعدت على نتحى مشكور فى زيادة سفريات السيارات وعلى إحداث 
تطورات فى الضواحىء؛ وتجهيز الطعام من خلال خط تجميع وتكنولوجيات 
المطيخ المتمثلة فى عملية فريدة؛ ومنح الامتيازات أى التسويق والإعلان 
للأطفال» وتجميد الطعام؛ وتكنولوجيات إكساب نكهة للطعام» والاستقطاعات 
الضريبية» وأماكن علف جماعى ومجازر للماشية؛ وعمل مهاجرين. وإن قصة 
صناعة الوجبات السريعة تكشف عن شبكة القوئ الفاعلة وعن التكنولوجيات 
والسياسات التى حولت الغذاءء وليس هذا فقط غيرت المشهد والاقتصاد 
والقوى العاملة والثقافة. 
© "رحلات تى-شيرت فى الاقتصاد الكوكبى" يحكى التاريخ الزمنى لحياة قميص 
ص شرت اشكر اوسا حنةافى الولانات المتهرة من منضاة فى مورطة القطن. 
المدعوم فى تكساس ثم إلى صناعته فى ظروف عمل بائسة فى الصين» إلى 
مصيره الأخير فى سوق الملابس المستعملة فى تنزانيا. ويحكى "الصندوق" 
تاريخ الحاوية ورحلاتها البحرية» ويشرح لماذا هو التكنولوجيا المركزية فى 
الاقتصاد الكوكبى وله تأثيره على العمالء والمستهلكين والأسواق فى كل أنحاء 
العالم. ويصب الكتابان اهتمامهما على التكنولوجيات النوعية لكشف ما يجرى 
فى الاقتصاد السياسى الكوكبى. 
ونلاحظ فى كل من هذه القراءات أن التكنولوجيات موضوعة فى سياقاتها 
ومنتقدة, وهنا يحقن المعيارى السردية بينما تعبر السردية عن المعيارى. 2 7 
إن الصلة بين الخطاب السياسى والخطاب التقنى ليست -كما يقول فينبرج- 
مجرد مسألة كشف العوائق التى تحول دؤن انطلاق الإمكانات الموحدة للتكتنولوجياء بل 
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وأيضا سرد الأشياء على نحو مختلف بغيه ابتكار سبل جديدة لرؤية العالم؛ حيث 
يمكننا أن نتخيل ونؤكد» ونبدع طرقا جديدة للعيش فى العالم. إن خيارنا ليس بين: 
تفسيرات للتكنولوجيأ سيئة/مجردة أى خيرة/واقعية» بين قراءات تقليدية تدع كل شىء 
علي ماتمى قلي أو قوانا د اكقلقه كمدى القا هات و الفسيات الامماعية الطابله: 
ونلاحظ أن السرديات النقدية تصل وتربط بقدر ما تفصل وتقطع سياقات عملنا 
العادية. إنها تدعونا إلى أن تخطو إلئ الوراء؛ نتأمل وتتشاور كل مع الآخز بشأن ما 
فى المسادق والستوان و] للاكثة,بوتتمن ]3 مفتعل ذلك انما وفيس فتواع الكتماوين 
الاجتماعى. وجدير بالذكر قبل كل هذا أن جميع قصص التكنولوجيا تبتكر عالما 
كرك من "الم الشهميا مدمين فون الهيؤة التقنية را ليقية متنا ممن يحيو فقيل 


قصة جيدة., 
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آل ماكلوهان والميتافيزيقا 
جراهام هارمان 


فى مقدمته عام /198 لكتاب "قوانين الميديا" .1912 ؟ه والاهاء يستدعى إريك 
ماكلوهان الرابوع قائلاً: '"#كبر اكتشاف فكرئ فريد ليس فقط فى عصرنا بل وعلى مدى 
القرنين الأخيرين على الأقل". ولم يتراجع عن هذه المزاعم خلال السنوات الأخيرة: مع . 
.اعترافه بأنه لم يتراجع ل أتملة عن إيماته بتهمية غوإنيننا('). ولكن.شمة غاص لمواضح 
إن تقاف لثرا زوساه جع ثقدن ده متاينة الأعرية كياد ران تقويات بيه عن 
التكنولوجيا يلغت أوجها الجماهيرى خلال ستينيات.القرن 19 .. مع صحوة جديدة 
خلال طفرة الإنترنت فى مطلع التسعينيات» بيد أن مارشال ماكلوهان لم يبلغ فى أى 
من الحالتين مكانة القاعدة الفكرية المثيرة للانتياه" الاكتشاف العقلى العقل الأكين.... 
للقرنين الأخيرين على الأقل" وأكثر من هذا أنه حتى أتصار ماكلوهان نادرا ما بذلوا 
قدرا كبيرا من الطاقة قة للرابوع» على الرغم من تشبث ابنه بفكرة أهمية الرابوع 
لتلخيص جهود أبيه جملة. 

وكتبت هذا المقال مع اقتناعى بأن إرنك ماكلوهان على.صواب إلى حد كبير بشأن 
الرابوعات: وأن جمهور المتعلمين أخطاوا فى إغفالهم 1 .وحن دون التأكيد على ادعاء 
أن الرابوعات هى الاكتشاف "الأعظم" على مدى بعض القرون الأخيرة» وهو ادغعاء 
يستلزم مناقشة حارة من جاتب شخصيات مثل: كائط وجوس "5دناه6" وريمان 


"مومع 8" وداروين: وماكسويل, وكا متو وأينشتين ويور هايزتبرج» وفرويد وشيدجر 
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إلا أننى مقتنع بأن»الرابوعات على الأقل تنتمى إلى المجموعة نفسها من اكتشافات 
موصولة بهذه الأسماء. وكم هى يسير تخيل مستقبل تحظى فيه الرابوعات بمكانة 
الفتوحات التاريخية وتجعل ما سبقها أعمالا بدائية بالقياس إليها. زد على هذا إننى 
أؤمن بأن ابن ماكلوهان شديد التواضع فى جانب واحد؛ أعنى زعمه أن الرايوعات 
تطيق ققط على الايتكارات البشرية. إنها حسب- ما هو مفترض- لا تعلمنا شيئًا عن 
المنتتجات الحيوانية: مثل: الشبكات أو السدود أو الأعشاش (ماكلوهان وماكلوهان 
) ومن المفترض أنها أقل من لا شىء بالنسبة لبيان الأسباب للجوامد (غير 
الحية). وإننى على نقيض هذا التواضع الذى يخفى دعاوى أيعد ما تكون عن التواضع, 
أقول متحديا إن الرابوعات تؤدى ليس فقط إلى تحول فى فلسفة التكنولوجياء بل وفى 
الميتافيزيقا ككل. وإذا كان داروين حظى باعتراف بأنه هز استقرار "الماهية" فى 
الفلسفة ومن ثم شخصيات مثل يرجسون ووايتهد؛ فإن آل ماكلوهان يستحقون مثل 
هذا الفضل إذ أعادوا تحديد كيانات مثل الميديا (الوسائط الإعلامية). وعندى أن 
مصطلح الميديا وثيق الصلة ليس فقط يتكنولوجيات ورقية وكهربية» بل وأيضا بالأشجار 
والزواحف والفازات والحجارة؛ : نظرا لأن كلا منها هو وسيط ينقل الطاقات: ويث 
معلومات الآخرين. وحرى أن نعرف أن العبارة الشهيرة الوسيط "هى رسالة تستحق 
مكانا ليس ققط فى التلفاز» يل وضمن قائمة قصيرة عن المبادئ الأساسية للميتافيزيقا. 
ونقول إن جميع الكيانات هى (ميديا) وسائط رباعية مثلم فعل مناكلوهان أكثر مما 
حاول أن يثبته هيدجر. 


ه-١‏ الرباعيات عامة: 


جميع التكنولوجيات- حسب قوانينْ الميديا- لها بنية رباعية الأجزاء. ويقول لنا إريك 
ماكلوهان: "نحن نجد هذه الأربعة... لا أكثر"... وقضى أبى بقية حياته يبحث عن 
خامسء إذا كان ثمة خامسء وحاول فى الوقت نفسه أن يجد حالة واحدة من الأربعة, 
الأول لا يصدق عليه الرأى (ماكلوهان وماكلوهان /154. المقدمة). وأخفقت الجهود فى 
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المجالين» واستقر أخيرا آل ماكلوهان على بنية الرياعى التى قالوا بها؛ وتحدوا بحماسة 
جميع الوافدين لتعديل هذا الرقم. وتشتمل الصفحات الأخيرة من كتابهما على عشرات 
من الرابوعات المحكمة مع تحليل منتجات بشرية ذائعة. والقوانين الأربعة للميديا هى 
كما يلى :(اللضدن تقسة): ش 

© الشعوين قل كتراريهها قنور اى فيكم مح قور مفبىجا كلق من يلكات 

للستي 
ف القوكة فح الامجتهدافة "تباي الكالة: :1م الاعكديا عمل اح متكالاك 
الخبرة إلى ذروته أى تشتد كثافته, ينقص آخر أو توارى.ويختفى. 

هلعفي عل قعل تق لسر سنوع فل ليا الصا باق ند كناف يكن 

© الاسترجاع: محتوى أى وسيط إعلامى هو وسيط أقدتم. 

قبل أن أقذم عرضا تفصيليا للكيفية التى تتفاعل بها هذه الأقطاب الأريعة؛ حرى 
ينا آق شين إلن أن البفياك الزياغية تحوث مزارا وتكزارا فى الفكن البشرى :وطن 
الرقومن أن آل ماكلومان متحدقون فقط عن شلدنة "مهيف" بين رايؤساقهم و"العتاضير 
الأزبعةالاساسية الأشرى عن العاريخ النكرى, فاق طلييفة :هذا العكف تظل رواحي 
الفحوق (العمدن هم و ليله هنا بفهن الأنظة الشامس الأريسة التقليدية !القن 
جمعها أمبيدوقليس (الهواء والتراب والنار والماء). ونجد خط التقسيم الذى قال به 
أفلاطوق [الظلال: الأشياء: الموضبوعات الرياضية والضورة الكاملة/ءوغتت أرسطنئ 
العلل الأريعة (المادية والصورية والفاعلة والغائية)؛ وكذا فى كوزمولوجيا العصر 
الوسيط نجد عند سكوتوس إريوجينا (مؤسسة على الاثنينيتين المؤلفة من مخلوق/رغير 
مكلوق وقابل/ عيو هايل للكلق وماك الأرثانالأريعة عند ييكون (أركان القطلة 
الكهق»:الستوق والمشرع): وهناك الأزئعة عس :يدجن( الأرَضن والمتساء والأرياب والزاطوة): 
وهناك علاوة على هذا فلسقة العصر الجديد تقدم لنا الهولونات. "ودهاهط" أى الجامع 
بين الكلى والجزئى عند كين ويلبر (المؤسس على ازدواجية الجزء/الكل فى ثنائية واحدة)!'). 
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وهذه المكونات الأربعة يمكن أن تختلف عن بعضها اختلافًا كبيرًاً ولكن تجمع 
بينها طريقة مشتركة. إن الوسيلة الوحيدة للحصول على بنية رباعية صلبة هى التزاوج 
المتفاعل بين ثنائيتين» لتعطينا تقسيما عالميا يضم أربع مناطق. يمكن أن تتولد 
باستخدام هذا المنهج أريعة تكوينات حتى إن بدت سطحية. مثال ذلك: إذا حددنا جماع 
التغذية البشرية تحت عنوان "إما أكل وإما شراب": وحسب مواقيتها ليلا أو نهاراء هنا 
يمكن تنظيم كل أفعال الاستهلاك فى رياعية مثيرة للضحك إلى جد ما عن وجبة فى 
النهارء وشراب النهار» وجبة النهار وشراب الليل. ويمكن بالطريقة المضحكة نفسها أن 
تحدد البشر إما عميانًا وإما ميصرينء وإما ودودين أى غير ودودين» وينتج لدينا رابوع 
عقيم من صديق أعمىء وأعمى غير صديقء والودود المبصرء والميصر غير الودود. 
ويجب أن يكفل كل رابوع أن مكوناته الثنائية عميقة على نحى كاف؛ بمأ يضمن إدراجها 
ضمن العمل الشبكى للكون.. ويلاحظ أن المثالين السايقين لا يطيقان هذا المعيار. 

وثمة مشكلة أخرى بالنسبة لأى نظرية رباعية؛ وهى أن تفسر لنا كيف تتفاعل 
وتتحول أقطايها الأريعة. والملاحظ أنها لا تحتاج إلى التحول فى حالة محددة. مثال 
ذلك أن عناصر الهواء والتراب والنار والماء عند أمبيدوقليس؛ هى عناصر لا تتغير فى 
العالم, فالماء دائما ماء؛ ولا تتحول أبدا إلى نار. ولا يصدق الأمر ذاته على فلسفة 
أرسطوء حيث الخشب مادة عند مقارنته بالمنضدة: ولكنه صورة إذا ما قورن بالمادة . 
الأولية غير محددة البنية والتى تشكل كل الموضوعات الفيزيقية» وإذا كان الخشب يمثل 
الأثلين السو راكاد دفي اكاك متخالفة ومن منظون مقط قفد هذا 'زخ :الحشي 
يمثل نقطة تقاطع لعلتين من العلل الأريعة. التى تتقاطع من الخشب بوسائل لم يوضحها 
أرسطو؛ ومن ثم فإن بعض الرابوعات مكونة من أقطاب استاتيكية لكيانات لا تتغير ولا 
تتحولء ولكن غالبيتها تشير إلى أريعة تكوينات موجودة فى كل مكان وفى كل الأوقات 
والتى تسمح للكائنات الفردية منها بأن تنقل ولاءها بين نسب مختلقة للأربعة. 

مسألة أخزى وهى ما إذا كانت الأقطاب الأريعة تحدث فى آن واحدء أما إذا كان 
البعض منها يخص فقط لحظات من الزمن الماضى والمستقبل. وخير مثال للرياعى 


المتزامن قد يكون حديث هيدجر عن الأرض والسماء والأرياب والفانين؛ وهى موجودة 


17 


جميعها فى شىء ما فى كل لحظة. ويتباين هذا مع العلل الأربع عند أرسطى حيث كل 
شىء له مادة وصورة فى اللحظة الراهنة: بينما العلة الفاعلة فيها تشير إلى الماضى 
حيث الأصل والنشأة, بينما العلة الغائية لها ربما تتطلع إلى الأمام حيث غرض 
مستقبلى (فى إحدى قراءات أرسطو على الأقل). ولكن فى رباعى فينومينولوجى مثل 
الرباعى عند فيدجر لا محل للسؤال عن مصدر شنىء ما ومن أين جاء ولا إلى أين 
يمضى. إن الهوية المحددة لصانع الأحذية الذى صنع حذاء القلاح (علة فاعلة) لا يدخل 
ضمن التحليل وكذا المصير الأخير للحذاء (العلة الغائية) لا محل للسؤال عنها أيضا 
ما دام كل ما يهم هؤ كيف يفسر الوجود البشرى غرض هذه الأحذية الآن تحديدا. 
وحيث إن.هيدجر قرأه البعض بطريقة مضللة بوصفه ناقدا لنقاط منعزلة عن بعضها 
الآن؛ فإنه عمليا هى البطل الأعظم - يدمج الماضى والمستقبل فى لحظة فريدة ملتيسة 
بدلا من تمديدها إلى الخارج على امتداد ما يسمى الزمن المقرر بالساعة. 

وأخيرا هناك السؤال عما إذا كان كل رياعى له نطاقه الكونى حقا أم ينطبق فقط 
على فئة معينة من الكيانات. إن رياغى الصلب والسائل والغاز والبلازما يصدق فقط على 
الموضوع الفيزيقى وليس على الأشياء اللا مادية؛ مثل الديانات أى العروض الهزلية. 
ونعرف أن الأوثان الأربعة عند بيكون تحكم فقط الانحيازات البشرية؛ ولا تعلمنا شيئًا عن 
النجوم وقطط الأحراش, بل إن العلل الأريع عند أرسطى لا تصدق على جميع الحالات؛ 
نظرا لأنه هو نفسه يذكر كائنات (مثل: الأعداد) الخالية من العلة المادية. ويفتقد آل 
ماكلوهان أن الرابوع عندهم ليس كونيا بل يصدق فقط على بنية اللغة؛ ومن ثم على 
المنتجات البشرية فقط. وأكثر من هذا أن رابوع هيدجر لم يكن هدفه أن يكون كونيا؛ لأنه 
رفض تطبيقه على موضوعات مروعة مثل مؤسسات القوة النووية والكئوس البلاستيكية 
(وأبطأً هيدجر بهذه الطريقة فى قراءة رابوعية). ونجد فى المقابل رباعى سكوتوس: 
.أريوجينا مثالا واضحا لبنية كونية» نظرا لأنه لم يتخيل أى كائن مادى أو لا مادى يمكن 
أن يقلت من.التصنيف باعتبارهإما مخلوق وإما غير مخلوق؛ وإما قادر وإما غير قادر 
على الكلق: 

ونقول باختصار ودون أى محاولة للتجمل؛ نحن نجد أنفسنا بصدد أريعة أسئلة 


بشأن أى بنية رباعية: 
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-١‏ ما الاثنينيتان المتوالدة عنها؟ 

؟- هل أقطابها الأربعة بينهما علاقة تداخل وتحولء أم إنها سكونية؟ وإذا كانت 
الأولى فالسؤال كيف يحدث ذلك؟ 

'- هل توجد الأقطاب الأربعة معا متزامنة؛ أم أن واحدا منها أى أكثر تدقعنا نحو 
لحظة ما فى الماضى أم فى المستقبل؟ 

5- هل الأقطاب الأريعة تصدق على كل ركن من أركان الواقع أم تصدق فقط 
على فئة محدودة من الكيانات؟ إذا قلنا فئّة محدودة فإننا لن نكون إزاء فلسفة بالمعنى 
الدقيق بل إزاء فقط نمط من المعرفة أكثر تخصصا. 


حرى أن نحتفظ بهذه الأسئلة فى الذهن ونجن ندرس رابوع ماكلوهان. وحرى بنا 
أن نتذكر أيضا عبارة “الاكتشاف الفكر الوحين الأعظم .... فى القرئين الأخيرين على 
الأ ويد لاعن السكرة ون ونم تكان "عراف التراضع: قوق أن الاقم إن فين 
فى طريقنا وكأنها صحيحة حرفيا. ونعرق أن مظاهر التفاخر الوحشى أمر شائع فى 
الحاناة رف القرف القلعه نولكفووالرمشةرناير فن أعمال الؤلقن ذأكسن الصدتت, 
ويجب علينا لهذا السبب أن تفترض أن مظاهر التفاخر عند المفكرين ذوى المكانة غير 
ما يجرى من تفاخر لدى الصيادين وفنانى الهيب هوب والذى يظل صحيحا إلى أن 
يثبت العكس(). وكم هو مفيد للقراء دائما أن يسألوا أنفسهم: إذا كان الكتاب الذى 
أقرءه هو الأعظم على مدى القرن؛ وهى المعترف به ككتاب كلاسيكى تتبنى عليه كل 
الأعتال الآتية: فَإِْدا سال كيف سييدى الغالم مخظفاة ويفيد هذا المتهج لكشيف الققاع 
دخإلشهة العابة لزي الخريو من التدرع موتك عدن عمق يصبائزهم #الباافن 
مظاهر تقدم مبتذلة على امتداد جبهات محدودة الأفق ولا تغير شيئا لأى إنسان. ونجد 
فى المقايل أن الرابوع مقامرة جريئة ميزأة من أى أثر للصنعة. وإذا صح هذا فإنه 
يستلزم فحصا دقيقا وشاملا؛ حيث تدرك كيف نرى أكثر كثيرا من الموضوعات 
الثقنية: 


4مك 


ه-؟ الرابوع.. خلفية تاريخية : 


حرى بنا قبل أن تتناول ميكانيكا الرابوع أن نتأمل الدوافع التاريخية وراء 
. المقهوم. لقد ربط آل ماكلوهان الرباعى عندهم بالعديد من الأقكار المألوفة. ولعل أفضل 
موقع هذا يه فو لتدبية ليون ين الشكل العاف أشن مدرينة لهاك هن علد 
النفس. ونعرف فى ضوء نموذج الجشطلت أن أى إدراك حسى له يؤرة ما واضحة, 
ضِدَنْ الضبورة الحن فحتل الإدزاك الواعئ: :ولك هذا الشكل موضوع الوعى مرق فقط 
تقار خلفية خساماكة تودركها المره أيعدا تون أن تكو كاهدرة درفتو من الوحن, 
ويرى آل ماكوهان أن النقطة الحاسمة هى أن الشكل والظفية فى حالة تفاعل ثابت 
دائما. وتعرف أن الانتباه الحصرى للشكل هو > على نحى خاص - فيروس غريى 
وحديث. ولكن الفيروس تم قتله خلال القرن العشرين. وترتبط هيمنة الشكل بالثقافة 
التضوية الغرن مده كمي التكفية داقو ذلك الموزنا ءاللضودة عن الإمسدان. 
ومنظورها ثلاثى الأبعاد فى الفنء واختزال الزمان والمكان فى حالات اتصال متجانسة. 
وتؤدى هيمنة الشكل إلى تجريد يكرم الفضاء اليصرى على ما يسميه آل ماكلوهان 
القضناء السمعى- اللمسى..وعلى الرهم من الاختلاق التهائى بين السمعى واللمسي؛ 
فاق كنيما مكمالفا كس الفعراء التصدرو, ش 
ويوضح هذا توازيا مع نقد هيدجر للميتافيزيقا والتكنولوجيا اللذين يختزلان 
العالم إلى حضور بصرى يجرد العالم من أى خلفية خافية؛ ولكن ثمة فارقا مهما.. 
بينما يعتقد هيدجر أننا لا نملك إلا أن ننتظر على نحو سلب لحكم التكنولوجيا لتمضى 
قى مسارهاء فإن آل ماكلوهان يؤمنون بأن سقوط الحضور البصرى أمر واقع. وسبق 
أن دخلنا فضاء ما بعد التعلم حيث النسبية ونظرية الكوانطاء والرسم التكعيبى, 
. والموسيقى التى تفتقر إلى مركز نغمى "ءئ5نام |3008" والشعر الرمزى؛ والعجز عن 
القراءة "8«هاونك", والأمية الثقافية وظهور قرية كونية متصلة بالميديا الإلكترونية. 
وزرخي كل هذا انما تالصوم رما بعد ا لكعله وا لجاله وقد لطت عن لانه: فيج 
الآن فوقناء إذ بينما يرتجف هيدجر أمام المنظور المروّع للحضور الذى يحيط به؛ نرى 


05أ1 


آل ماكلوفان مبتهجين؛ لأن التاريخ يقف إلى جانبهم.ويقرون بفضل التاريخ فى أنه 


الأسيق. 

ونقول ثانية إن الفضاء البصرى يختزل الأشياء فى مجردات- أى أشكال خالية 
من الخلفية الملازمة لهًا. وتتضمن البنية الصورية للفضاء البصرى قمعًا. كل الخلفية 
كضامن للتماثل المجرد السكونى (الإستاتيكى). والملاحظ أن لا حاسة أخرىء غير 
البصر... يمكن أن تقمع الخلفية عن طريق عزل وفصل الأشكال. وإن صعود الرؤية 
البصرية المجردة: الحس بالشكل بامتياز, هى نتاج تكنولوجيا نوعية ومالوفة؛ فالفضاء 
البنصرى... عمل فنى, تأثير جانبى لاستخدام أبجدية صوتية..وتعمل الأبجدية على 
تكثيف عمل البصر وقمع عمل الحواس الأخرى. وأيا كان الموقف من هذا اللوم على 
الأحيية فإنها: كريد للقوزييان إل ها وماق يهواوق :لي الرنسى متيو اقينا الى 
حوار واضح الدلالة مع تكنولوجيا نوعية ومحددة. 

ولا غراية إذ إنهم أيضا يوصلون القضاء:البصرى ؛المجرد نال مجتمع الغريى. وإذا 
كانت المثقافة الغربية تفتت المعالم إلى كتل من الأشكال المتعزلة؛ قإن الفكر :الشرقى يرى 
كل الأشياء فى علاقأت كلية موحدة ومتداخلة. وعلى الرغم من أن البعض ريما يرفض 
هذه الفكرة باعتبارها نمطية؛ فإنها ترتبط- على نحو سلس- بزعم هيدجر بأن صعود 
التكتولوجيا والحضنون اللباشن إنما هو عرض للعنتية الغربية طئة مداول الإغريق قديها : 
وإن الشرق الذى لم تكن لديه أبجدية صنوتية لم يملك أيضا مثل إقليدس ولم يستحدت 
مفاهيم مكؤدة عن اللكان والزمان:ويفهى هذا أيضنا إلى نوع من النشاز داخل 
تموذج ماكلوهان عن التاريخ. ونجد من ناحية وصف الشرق بأنه أرض: الاتصال الكلى 
الشامل المتحاسن: وآن الغرب أشمه بإمبراطوركة الأشكال المفردة المحردة والعزولة عن 
خلفيتها. ؤلكن» وكما تفيد الإشارة إلى إقليدسء فإن آل ماكلوهان يعتبرون الإدراك 
المضرض وكاتة فتوضؤل كبوذ يع المكان والزمان كتيل مجرد» على نقيحن الستمانة 
أينشتين أخيرا لنموذج من الجاذبية ذا طابع مغرق فى النزعة الكلية. حيث يخلق كل 
جسم قضاءه وزمانه الخاصين به عن طريق ترتيب نسيج الكون. وتأسيسا على هذا 
النهج أصبح الغرب متهما بكل من تفتيت العالم إلى كتل واختزأله فى صورة متصل. "«انالام امه" 
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ابد لامر تق العا قري بي إجراء التغييرات الضرورية..وحرى أن نلحظ أن 
رسوم عصر النهضة لم تفتت عمليا العالم إلى كثل مستقلة حسب الطريقة الغربية 
المفترضة (إذ كان هذا هى منهج رسم الأيقونات قبل عصر النهضة)ء ولكن.رسوم عصر 
الكوهنة ومنعع مركم عاك العالورقى عدو 4 لعقاد كل شتامل فى هبو تمتطوى راكد 
تحاكو ولوقة الأنشات سدع جم عداة تهدية مكان المتكمل ل حاتي الشكل أو ]إلى 
جاب خلفية الجادلة؟وين كه وى ذكر» المتعيل يورا يتسيه دود الحرياق عند ال 
ماكلوهان؛ حيث بعض السم ترياق لبعض ما دام 'المتصل" يمكن أن يفيد النظرة الكلية 
الشرقية أى التجريد المرهون بمتطلبات اللحظة!؟). 
وإذا انتقلنا إلى:فكرة مختلفة؛ نجد أن الفضاء البضرى ليس مجردا وخاصا 
بالشكل مقط إن أيضنا سلشلة مشوالية: د ينما الأشكال التصرية تفكك التسيع 
الثلاهر للمكان والزمان وتضع:الأشياء فن :غزلة مجردة تهد آل ماكلوهاق يحكوننا 
علبى فألا خنسبى الغضاء السمعى (أو التزامن) والفضاء اللمسى ,(أو الفاصل 7 
.وتعرف أن السمعئ واللمسى لا يحدثان فى عزلة- حسب رأى آل ماكلوهان - 
بعملاقزاقيا ككريق لكشريضن :امانات القخفاء التصيري» العام أن 
اللمسى/السمعى يظهران فى صورة الشكل "الطبيعى' للمكان لأنه ليس نتاجًا لأى 
تكنولوجيا معروفة؛ على خلاف النوع الأبجدى- البصرى. ويعنى تزامن الفضاء 
السحقى أن أشعالاوكلفبات عديدة حناضدرة نذا فى آنه لمطة: ويعتى *الفاسل” أق 
"القاهل كو لكين" القحتاء للضي" أن الشكل :و لكلفنة لاسمتيعان مغا حنيا إل حنج 
بل إن كلا منهما يعكس أو يمثل صدى للآخر: ويرتبط تزامن الفواصل ذات الرنين 
بفكرة "البنيية" (ماكلوهان وماكلوفان 1544:.صض: 8١1):ويرتبظ‏ كذلك بالكسيين 
الصورى الذى يشتمل على جميع جوانب الشىء فى آن واحد. ونجد فى المقابل أن 
إثيات العلة الفاعلة يؤكد تتابع شكل منفصل ومميز مع شكل آخر تابع له. 
ويضيف الآن آل ماكلوهان التمييز المعروف بين الجانبين الأيمن والأيسر للمخ؛ إذ 
نيقنا غالبية الأكادينيين رقنا يتكفون ابقسسامة إذاء كهرة الكسكناء القديمة:ةإنها تظل 
ثمرة ذات طعم جيد. ونجد على خريطة وثيقة الصلة بالموضوع فى صفحة 18 من كتاب: 


قوانين الميديا أمثلة معروفة عن النصف الأيسر من التنصفين الكرويين للدماغ؛ وهى 
النصف الخاص بالكلام واللغة والمنطق والرياضيات والتفاصيل والتتابع والسلطة 
والفكر...", وأمثلة عن النصف الأيمن من المخ ويشتمل على ما هى مكانى/موسنيقى» كل 
شاملء فنى؛ رمزى؛ متزامن وعاطفى» وحدسى وإبداعى... "). ويؤدى هذا إلى تضخيم 
ما سبق أن تعلمناه عن التمييز بين الشكل والخلفية. ولكن ما كنا نتوقعه بدرجة أقل هو 
ربط آل ماكلوهان بين الفضاء البصرى والسمعى واللمس والتقسيم الأدنى من الفنون 
السبعة فى العصر الوسيط الذى يشمل النحو والبلاغة والجدال. (وهناك التقسيم 
الأعلى للفنون الحرة وثيقة الصلة التى تشتمل على الهندسة والفلك والموسيقى والحساب 
والتى تعتبر أريعة أشكال منقصلة للنحو). ويعتبر الجدال أحد عناصر الحد الأدنى . 
والذى يطايق ماكلوهان بينه وبين الفضاء البصرى المجرد والزمن المتتابع؛ وهذا هى ما 
نراه بأوضح ما يكون فى فلسفة هيجل؛ حيث تنتقل أشكال الوعى إلى أشكال تالية من 
سلسلة التتابع دون أى أصداء متخلفة بين الأشكال المتزامنة. ويمكن هنا المطابقة بين 
النحو والتزامن السمعى؛ وهذا من شأنه أن يدع البلاغة فى مسئولية الفاصل ذى 
الرنين للتفاإعل اللمسى بين الخطاب السطحى (الشكل) والإضمار الصامت (الخلفية). 
ويرى آل ماكلوهان أن سلسلة القياس فى الجدال إذا كانت تشير إلى صيرورة؛ فإن 
عملية النسيج المتزامنة للنحى والبلاغة تشير إلى الوجود. ومن المسلّم به أن الطراز 
الراهن فى الفلسفة يعتبر الوجود فاترا وسكونياء كما يعتبر الصيرورة ديناميكية 
وجذابة» ولكن آل ماكلوهان يذهبون (ويتفق معهم هيجل) إلى أن الوجود متعدد الأبعاد 
ويمثل البيئة ولا يمثل وجهة نظر. ولا يمكن إدراك الوجود مباشرة كما هى الحال مع أى 
٠‏ خلفية؛ إنما نراه بفضل الآثار الجانبية (ماكلوهان وماكلوهان :١9544‏ ص: 04). وثمة 
فى لك سكسك يدول “التسيزهالعنوء والطل فى رس التسورو تكو أشي مل 
متتالية تم دفعها جانبا وأعيد وضعها فى صورة النزعة المطلقة الأيقونية» للوجود". ولكن 
من سوء الحظ أن مصطاح الرسم بالضوء والظل تم التخلى عنه للخصم هناء نظرا لأنه 
مطح كامل الدلالة على العفاطل كين الشكلءوالدلفة الك يز فخ عنيا جاكزهان: 
ولكن النزعة الأيقونية المطلقة عن الوجود هى أيضا عبارة مؤثرة بالقدر نفسه لوصف 
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على غرار الشرقيين والغرب القديم قبل مرحلة التعلم؛ كانت الشخصيات العظمى فى 
القرن العشرين وفى جميع المجالات علماء بلاغة وعلماء نحى وليسوا جداليين. ويشيهون 
' فى هذا السياق فيكو وفرنسيس بيكون اللذين لم يحتل أحدهما مكانة الفلاسفة الأعظمء 
ولكن ظهرا من خلال كتاب قوانين الميديا بوصفهم شخصيات أعلام (أنداد لكل من 
جيمس جويس وهولديرلين "مذاءءاه!" وآل ماكلوهان). 

ولاحظلنا غارف ) المفارقة القيظة ف أن فواكين ددا اتمزسن وان يفاد 
بالاتصال الكلى بين الأشياء فى الوقت الذى تنكر فيه أن الزمان والمكان متصلان (حيث 
إن المتصل يعالج الأشياء كشكل دون خلفية على طريقة الفضاء اليصرى). المصدر 
نفسه. ص5؟). ويرتبط هذا الإفراط قى اعتبار الشكل بالفلسفة الميكانيكية عن الطبيعة 
الو كرد الأسماء إلى مود سطع كفل الغرة ون يمصها اللعقن: وقبع ركيتها الشف 
بين الشكل والخلفية. ويرى آل ماكلوهان أن الميكانزم سيق التغلب عليها يفضل تطورات 
مختلفة:فى الفيزياء؛ من بينها منهج فسيفساء المجال "طعدوهءممة عنددمهم -لاء)؟". 
ومدارات الإلكترون غير المتصلة عند يور (المصدر نفسه ص:40) وثنائية الموجة/الجسيم 
سيئة السمعة (المصدر نفسه ص: .)0١‏ والتغريف الجديد للجاذبية عند أينشتين وهى 
ارتباط الزمان والمكان فى نسيج واحد والذى يشبه الفضاء السمعى (حيث: كل شىء أو 
كل هده كقاى كانه وؤنانة الخاضين (االخدر نسي ين: 7 )1 

ويفيد هذا- على نحى جيد- فى كشف حقيقة المزاعم التاريخية السابقة. ولكن آل 
ماكلوهان يستنتجون نتيجة أخرى سيئة؛ وهذه نتيجة ريطهم بها بعض كبار مفكرى 
القرن الماضى. وأن ما هو أكثر ضررا من قولهم بثنائية متصل الخير والشر هو 
افتراضهم أن الأشياء الموضوعية فى ذاتها هى شخوص بصرية لا خلفية لها؛ حيث 
يكون العقل البشرى مسئولا عن النظرة الكلية السمعية/اللمسية. والخلاصة أن آل 
ماكلوهان يقولون ضمنا (دون حاجة إلى ذلك) إن فكرة عالم موضوعى ذاتها هى عرض 
غرب ى/ينصرى/شكلى. ويعد لوم الفضاء البصرى؛ لأنه رسم تمييزا زائفا بين العالم 
(الباطنى) والعالم الخارجىء اختار آل ماكلوهان "الباطفى" باعتياره الأفضل لغير سيب 
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واضح. ويمنتدحون الكلمات الآتية التى ذكرها فريتجوف كايرا "6:م02 6وزام" فى . 
كتابه طاو الفيزياء.. الأسرار الصوفية الشرقية تقول لنا مزات ومرات إن جميع الأشياء 
والوقائع التى ندركها هى من خلق العقل... وتؤمن الهندوسية بأن جميع الأشكال 
والتكوينات التى حولنا إنما.خلقها العقل يتأثير سحر مايا. وترى أن نزوعنا إلى أن 
نصبغ عليها أهمية عميقة إنما هى:خداع بشزى أساسى" (المصدر نفسه ص: ٠١‏ من 
كابرا 151/1). والملاحظ أن تأييد آل ماكلوهان لكابرا يمثل قلبا محيّرا لآرائهم الخاصة 
السابقة فى الكتاب "ونعرف أنهم فى البداية ألقوا اللوم على التجريد البشرى يسبب. 
تجريده الأشكال من خلفيتها الطبيعية, بينما العالم ذاته تشكل» حسب ما هى مفترض, 

من فواصل رنانة؛ ولكن الآن أصبح العقل البشرى فجأة مسئولا عن الرنين الكلى بين 
الأتباء نينا الماديات:(القى اتخطت فهناة إل خداع مانا) هئ الملومة عن الاتصياة: 
إلى الشكل الذى وَصفوة فى السايق يانه عمل الذكاء البشري المتحافة: 

إن هذه القفزة الغريبة إلى المثالية الأعلى المغرقة ليست يحاجة إلى أن نئخذها 

على نحو جاد تمامًا؛ بسبب تناقضها مع يعض الأمثلة الخاصة والمميزة لآل ماكلوهان 
عن الحقيقة بعد التعلم. مثال ذلك : إنه على الرغم من صواب القول يأن التفسيرات 

المثالية للنظرية الكمية ولا يزال لها وزن كبير فإن القول نفسه لا يصدق على النسبية 

العامة. لقد اعتقد أينثبتين أن التجوم والكواكب ذاتها تسبب انحتاء الزمأن والمكان 

بطريقتهما الخاصة:؛ وليس أن الجاذبية والانحناءة فى الزمان أمر يخص حجابا لمايا 

نسجه العقل البشرى. وهنا فى هذ! الصدد يكون أينشتين الواقعى أكثر تطرفا من آل 

ماكلوهان المشاليين الذين أصبفوا على الأشياء ذاتها قوة التفاعل الرنان بين 

الشكل/الخلفية التى استهوت آل ماكلوهان ونسبوها إلى العقل البشرى وحده. وإن 

هذا الاحسياد المسركو قلى.الكاس: والضن للفلسكة بهد كاخط نما كمه فيه صندى 
لافتراض هيدجر أن الوجود “*025612" وحده يُجِذْبٍ الأشياء الخاملة (إن كان لها 

بكو الى انكل المسدرعة | لؤتسدق لاون الآلة..وواضع أن هذه الغراية المثالية كانت 

ليا نتيحة اخطيوة #النسعرة الل ماكلونا نه فار]: انها شيع للقنقك معدي اللنوا عنم أن 

الزانوعا لكت زاك سبلة ونا الى اين | لحان لمشتف 
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ه” الرابوعات: الفاصل. الرنان : 


الفدل ستيه لنتخيفن رابوم قن اشع كيدا نكي من الأكلة الأريعة المبيتة ” 
سابقا والمطروحة بشأن أى تكوين رباعى. ش 

(أ) ما هما محورا التقسيم اللذان يتولد عنهما الرابوع؟ الإجابة: الثنائية الأولى 
بين خلفية صامتة وشكل صريح واضح., والأول يخص مورفولوجيا مصنوع 
فنى. ويتعلق الثانى بالكيفية التى يحتوى بها كل من الجانيين بذرة نقيضه 
والتى يسميها آل ماكلوهان التحول "515هام3506اة" والملاحظ على عكس 
جميع التوقعات أن أيا كان الشىء الذى تم تعزيزه يصير خلفية» وأى شىء تم 
هجره والتخلى عنه يصير شكلاء وأن أى شىء مرئى يكون فى الوقت نقسه 
خلفية سابقة نظر لأن أى وسط يستفيد شكلا مرئيا ليكون محتواه. وأخيرا 
أى شىء تعزز يحتوى على إمكانية الانقلاب إلى نقيضه مع صعود الخلفية 
لتكون هى الشكل. 

(ب) هل الأقطاب الأريعة سكونية أم إنها تتفاعل؟ واضح أن الأطراف الأريعة 

' للرابوع تتفاعل معا فى رأى ماكلوهان. إنها ليست مثل العناصر المعروفة قبل 
منقراظ: الهواء والتزاب والثان وا ماء والموحودة جتنا إلى :جنب ولا تحول بيثها . 
وأن أى وسط موجود يجد أحيانا تعزيزا وأحيانا يتم التخلى عنه؛ وأحيانا 
تجرى استعادته, وأحيانا يكون تقطة النهاية لعملية الانقلاب. 
وإذا تحول قطب ما إلى آخرء فإن السؤال: كيف يحدث ذلك؟ الإجابة الأولية 
مكل منناكوها قبعو طلويق الشينتفين إن زسنظا ما يقلي إلن الخو فال 
تسخينه إلى حد قدرته الكامنة. وعلى الرغم من أن عملية الاستعادة هى أحد 
أطراف "التحول” وتغيير .شكل الرابوع فإن عملها يتم دائما كلما ظهرت فى 
المشهدء ومن ثم يتعين بحث جرثومة التحولات الممنتقبلية فى لحظة انعكاسها. 
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(ج) هل هذا الرابوع متزامن فى أى لحظة؛ أم إنه يستلزم منا استحضار لحظات 
الماضى والمستقيل للتقاعل معا؟ والملاحظ أنه على الرغم من أن المصطلحات 
المستخدمة توحى بغير ذلك؛ فإن آل ماكلوهان يهدمون كل الرابوع ليتحول إلى 
لحظة فريدة؛ وعلى الرغم من أن مصطلحات التحول تلمح إلى ماض ومستقيل؛ 
فإن آل ماكلوهان يعترفون بأن عمليتى الاستعادة والانقلاب إلى العكس هما. 
يعدان تحتويهما لحظة واحدة هى الآن. ونحن حين نتحدث عن انقلاب 
تكتولوجيا ما إلى العكس- لتقل مثلا الهواتف الخلوية- فإئنا لا نتساءل عن 
مصيرها خلال ٠١‏ أى ؟١‏ سنة من الآن» بل نتطلع بدلا من ذلك إلى قلب 
اللحظة الراهنة لنجد جرثومة التحول إلى العكس حاضرة فعلا. 

(د) هل يشتمل الرابوع على كل الواقع أم إنه جزء خاص منه؟ يجيب آل 
ماكلوهان يقولهم إنه مقصور على الفهم البشرى والمصنوعات الفنية؛ وكلها لها 
بنية لسانية. إنها لا تبذل أى جهد كى يمتد رابوعها إلى المملكة الحيوانية 
ومجال المعادن: يبل يرون أن ذلك مستحيل. 


(أ) التعزيز : 


حقق مارشبال ماكلوهان النجومية بكتابه "فهم الميديا” الذى يمثل رائعته الصادرة 
عام 1114 والتى تحتوى على جنين الأقطاب الأربعة للرابوع. وواقع الأمر أن الرابوعات 
لم تكن تعنى شيئا أكثر من مراجعة الكتاب الأول؛ فى مواجهة الانتقادات التى رأت أن 
كتاب فهم الميديا غير علمى. وفى معرض البحث عن منهج "علمى' مناسب للرد على 
النقد قرر ماكوهان الأكير الاعتماد على المبدأ المشهور عن قايلية الزيفء وذات مساء 
وجد الإجابة فى كتاب سير كارل يوير”المعرفة الموضوعية" أن الرأى العلمى هو ما نثبته 
على النحى الذى يمكن به إثبات بطلانه بالبرهان (ماكلوهان وماكلوهان 1144 ص: / 
من المقدمة)» وإن أى مكون من مكونات الرابوع مقصود به أنه رأى محتمل وتمكن 
صياغته واختباره بالنسبة لأى تكنولوجيا بشرية: ويخبرنا إريك بأن التعزيز والهجر أو 
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التخلى تم اكتشافهما على الفور. واستغرق التحول إلى العكس بضع ساعات فقط. 
ويعد ثلاثة أسابيع فقط تم إقرار الاستعادة كما أثبتها القانون الرابع ا موضح فى 
الكتاب السايق لارشال ماكوفان. 

رينا يدق وللوفلة الأولى أن متضطل التعؤين هق الأبسظ::وتدكر أن العتوان 
القرعى للكتاب عام ١1114‏ هو "امتدادات الإنسان'؛ وكانت كلمة امتداد فى واقع الأمر 
مرادفا لمصطلح التعزيز, ونقرأً: "أى تكنولوجيا تمدد أى تضخم عضوا ما أى قدرة ما 
لدى المستخدم”- (المصدر نفسه). المطرقة:هى امتداد لقبضة الإنسان؛ وتزيح قدرتها 
واستمرارها الضعف الذى يحول دون استخدامنا لليدين المطبقتين لدق المسمار أى 
ضرب الحائط. ويعزز البريد الإلكترونى الاتصال السريع والاستغناء عن الطائرات 
والسفن البطيئة التى كانت تحمل فى السابق الرسائل الورقية. وتعزز آلات البحث 
الذاكزة بآن كير قذرة ميا قوة لابقا ذة ته يننا همق أسسما لووقا مز امن الذى كان 
يحتاج فى السابق إلى شهور من البحث الممل فى المكتبات؛ وحرى أن نشير إلى أن 
التعزيز لا يخلق قدرات جديدة من عدم, إنما على العكس إنه يبنى على قدرات قائمة 
وموجوده بالفعل. إن البريد الإلكترونى لا يعنى شيئًا بالنسبة للأمى, إنما ققط يمدد 
عالما من المراسلات المكتوية التى كانت متاحة فى السابق. ونجد على المنوال ذاته أن 
المطارق لا:تتلامم مع الحبان أو قنديل البهر المشهون بالذكاء فى روايات إتش. بى: 
لافكر افك وكحتاخ إلى تكن مكل يق البشن لتكون تغامة أؤلية لها: 

ويؤدى التعزيز, بالطريقة نفسهاء إلى امتداد "القوة الكامنة إلى فعل حقيقى كما 
عرفيا من سلسلة من الرسوم الذكية بعد قليل فى كتاب قوانين الميديا (المصدر نفسه 
ص: 77؟). معثى هذا أن كل قطب من الأقطاب الأريعة للرابوع إنما هو موجود لتعزيز 
أو الكخلى من أن لاتعاده أ لمك سديكها :ردن مع إولعة اليتان الكميول الطياة 
عبر الأطلسى أطلق البريد الإلكترونى كل الطاقة الكامنة للتبادلات بين برينستون 
وجنيف (التعزيز)» متمثًا دائما ثمن هذا التغزيز فى "حبرمان" إمكانات كامتة بديلة؛ 
حيث إن كل قرار يقصى قرارات محتملة أخرئ (التخلى)» ويلزمنا بأى خطوة أخرى تم 
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إقرارها .ومع.ظهور البريد الإلكترونى باعتباره الوسيط لأشكال معينة من الاتصال ثم 
إعدام وسائل /تصال أخرئ محتملة...وجدير بالذكر .أن هذه البدائل الآمنة فى قبرها 
يكون من العسير أحيانا تخيلها. ولكن الروائيين يمكن أن يحلموا بعوالم بديلة من 
الطائرات التى تحمل المبريد .وتكسر حاجز الصوتء ومن المدن التى ترتبط بيعضها 
بمرافق من أنابيب تعمل بالهواء المضغوط لتعزيز الاتصال الورقى القديم؛ أو ريما نكون 
قد تديرنا أمر البريد البطىء وتأملناه ورأينا قيمة كبيرة فى اتصالاتنا البطيئة, ولكن 
هذه البدائل أضحت غير ذات أهمية. لقد تم اتخاذ القرار» ونبذنا القالب القديم, 
وطرحنا جانبا جميع الخيارات البديلة.. 


ولكن كل ما سبق يقول لنا ما الذى يعززه التعزيز أى يهجره للتخلى عنه. والسؤال: 
جل كل امقواك يقهيي أنضا إلى قد م الاستكعادة أو التحول إلى المكينة الاجاءة 
نعم..ويجزم آل ماكلوهان أن التعزيز ينقلب إلى 'علة غائية". وعلى الرغم من عدم تقديم 
تفسير كذلك؛ فإن الفكررة يدحمسقنحة بغلى :الفورء إن حينبينتصر امتدآد منا على منافسين 
محتملين لم يوأدوا بعد, فإنه يحمل أجواء تنم عما هو حتمى. ؤيصبح عسيرا تخيل 
بديلا فى تسعينيات القرن العشرين؛ حيث لم يكن البريد الإلكترونى قد انتصر بعد 
وكان من المستحيل تقرييا تصور السلالة البشرية التى تجنبت استخدام المطرقة جهارً . 
آخر بديل عنها . لقد كان 'الأمر.يستلزم مؤرخا عبقريا ليتعقب.طرق العالم التى لم يقع 
عليها الاختبار. وإذا كان الخيال العلمى يتضور مستقبلات غريبة محتملة؛ فإن التاريخ 
الصائب يواجه حواضر غريبة محتملة» ترى هل كان الرئيس روزفلت لى بقى على قيد 
الحياة كان سيضطن إلى اسستخدام القنيلة الذزية؟ وفل لكان ال:جون رئيسا كان 
سيغزى العراق؟ ترى أى أطفال سيكونون أبنائى من خطيبتى السابقة؛ وكيف كانوا 
مكدرو حاكن والانكفاقية الاختصاوية القسية القن يعيقة زكرا اذا نيا لق 
1 امكف الثارية تبس مشخ ليقت شيو سن للحيو زلكنها أمتهاية اراح 
أصضيل لكافحة الأسلوي المعتاد الذى تتعلب هيه القرارات إلى :مظن العلة العاكنة: ومن 
قرافنانة آمو مهن ل الشفرية أايكيق مارسبال ماكرهان مكهبيا د الحكسية 
التكنولوجية؛" لأن مثل هذه الحتمية فسرها وانتقدها الرابوع ذاته. 
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وإن امتداد الإنسان ليس مسالة مثيوة لنضحك لمجرد أنها تقتلى فى صمت. عوالم. 
الخرئ بحتملة: 
إن الثمن اتذى. تدقعه مقائق :استدانذاسستكتولؤيجيةء. سود اللعجلة. 
آم الأنجدية أ الحاسوب. (الكسبووتن): قن اليا داري عي هه 
مغلقة. ومع هذا فإق, حوانسنة الخناضرة الس متظومانتسغلقة نين 
قابلة التصول من بعضها إلى يعن إلى رمة لا نهاية:.. وتتجد قى. 
التفاعق.معا أى عن الإدراك. الجسعى. (الخصصدن نقسه؛ حى: 1:؟): 
إن ما نفقده بسبب امتداى أعضائتا إلى مواد خارجية أكثر دواماء هو الرنين 
الملتبس بين المناطق المختلقة للؤدراك الحسى: وأرجى أن نتذكر هذا لأثتنى قيما بعد 
لفلف مع هذه الفكرة : وختا "تعن ال ماكلومان ثانية يوقيو الحواسس البشرية مه 
الفواصل الثرية والرنانة, والموضوعات الخارجية ذات اللنظومات أتحادية البعد بطريقة 
مبالغ فيها. ويوحى هذا ببرنامج لاسترجاع الأشياء إلى التفاعلات الكلية الشاملة 
الزتانة من المملكة البقيرنة عن طريق مقولة: الكل واحه فى الصوفية الشرقية" :وف 
تقديرى أن هذا يمنح أرضا لوجهة النظر الطبيعية المحدودة عن الموضوعات غير الحية» 
ولقد منح هوسيرل وهيدجر على وجه التحديد هذه الأرض ذاتها. 
وها كدق أولاء الأن بوك تلق لناا السواق احير أككن من قذزه وهو» ما الذض 
يستعيده أى امتداد؟ يقول تنا آل ماكلوهان: : إنه مع التعزيز تعود الكلمات القديمة 
كأساطير جديدة» وأن هذه العبارة الغريبة هى مفتاح كتاب قوانين الميديا. وإذا واصلنا 
القراءة نجد 'تبدى الاستعادة دائما وكأتها تزودنا بالكلمة المفتاح أو النمط السائد لأى 
رابوع والذى يمكن أن يفسر لنا لماذا يكون فى أغلب الأحيان هى الأصعب من بين 
الأريع عند محاولة اكتشافه (المصدر نفسه؛ ص: 574). وحرى أن نتذكر أن الرؤية 
المميزة عند آل ماكلوهان إنما ترتكز العلاقة الرنانة بين. الشكل/الخلفية. والسؤال: هل 
. التعزيز يجب ريطه بالشكل الخاص بأى إدراك أم بالخلفية؟ يمكن للقارئ أن يفترض 
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أن امتداد شىء ما يفضى إلى زيادة وضوحه أمام أعيننا» ومن ثم يكون مشكلة أوضح 
من السابق. وهذا غير صحيح. إن وسطا ما حين يعزز شيئا ما فإن هذا التعزيز يمكن 
فقط أن يأخذ شكل خلفية. وعلى الرغم من أننا جميعا تتأمل من حين إلى آخر مكانة 
البريد الالكترونى كوسط ثقافى: فإننا كثيرا ما نسجل رسائل ذهابا وجيئة اسستجابة لما 
يرسله لنا شخص ما. ونحن عادة ما نغقل عن الوسط ككل الذى يصبح عاليا؛ لأنه 
الخلفية الصامتة التى تدعم الرسائل الفردية كمحتوى لها. 
وكسد القكرة حفستيا:فى اشبهن شيعاراف مارشال ماكطرهاة: “الوسط هو الرسالة”: 
وهذه فى النقطة التى يغفلها النقاد الأخلاقيون للتلفاز ممن يعطون العلاقات النسبية 
للكيف ثقلا كبيراء إذ يركزون على المحتوى؛ على نحو ما يفعل دائما أنصار 
الأيديولوجيات. وهذا ما نقرأه منذ وقت مبكر فى كتاب ماكلوهان الكلاسيكى عام 15715: 
"إن مشال الضوء الكهريائى ريما يكون كاشفا... إن الضوء 
الكهريى معلومة نقية. إنها وسط دون رسالة, ما لم تكن مستخدمة 
أتوضيح إعلان أو اسم. إن هذه الحقيقة المميزة لكل الميديا تعنى أن 
المحتوى لأى وسط هو دائما وسط آخر.. وهكذا فإن محتوى الكتابة 
: هو الكلام مثما أن الكلمة المكتوية هى محتوى المادة المطبوعة, 
والكلمة المطبوعة محتوى البرقية. (ماكلوهان 1195: ص:8). 
ويرجع فضل نموذج ماكلوهان الشكل/الخلفية إلى التخلص من بؤرتنا المحدودة 
فى التركيز على المحتوى السطحى الؤاضح لأى موقف:ويجذب انتباهناء بدلا من ذلك 
إلى العالم السفلى الذى نشآ منه. ونادزا ما يمثل البريد الإلكترونى "اللوجوس" الكلمة .' 
أى الموضوع الصريح للمناقشة: ولكنه نادرا ما يمثل أسطورة لخلفية مخفية جزئيا. حيث 
تحرق تاذل سريع نين أخطان اموت ووسبائل الحب وشقزاف إرمابية:إنعبارة الوط 
فى الرسسالة تمدن بساطة |3 الضفة الصامنة فى دانم البنان الأقرى قن نونك 
وأحسب أن بعض الأمثلة الأدبية تفيد هنا. ولنتأمل الأسلوب الرائع فى الكتابة 
عند نيتشه؛ ولنقارن أى عمل أصيل لنيتشه ببديلين محتملين: (أ) موجز أكاديمى 
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موضوعى أن آراء نيتشه بشأن السلطة وأخلاق العبيدء وموت الرب. (ب) عمل أدبى 
ساخر يتسم بالجمال والذكاء ويستخدم أسلوب نيتشه؛ ولكن فى معرض الاحتقال 
بالأشكزاكية المسيخية والعامل المتوسط.وليش من شك فى أن القيان (ب) سيتحمل 
مذاق انبلون ته أكثر مق الخيان: (ا )طن الرفوردن الحترض النافكن تجاما لنيتشية 
نفسه و(ب)؛ إذ إن تكرار أفكار نيتشه يلغة رتيبة يفشل فى استنساخ وسط نيتشه, 
ولكن تكرار أسلويه قد ينتقل جوهر الوسط مهما كانت النتائج غريبة. ويصدق الشىء 
نفسه إذا ما قارنا عملا أصيلا لماركيز دو ساد ب: (أ) حكاية فى مجلة هابطة عن 
الشهوة وتجاوز الحدود. و(ب) عمل روائى ساخر بعنوان ال ١١١‏ يوما فى عدن مكتوب 
باتلوى ساد كناها حي انه يتم الففةوالبراء: هنا اشنا لفك أن الكيان (ن) هن 
العمل الذى يحمل طابعًا ساد أكثر. إن أى كاتب هو أولا أسلوب وليس محتوى. وعلى 
المقوال نفس فا الاضناءات الغبرياقية والكاقى والقدايل الازية وأموى الك فى اعخر 
عا لكر كاك اقادره معريه رحمم فنا الما اقش من هم دع العارمنات 
التفصيلية. ويعطينا هذا نتيجة غريبة: إن أى تعزيز يكون - فيما عدا مراحله الأولية, 
غير مركى مثله مثل أى خلفية. إن الوسط أعمق من تأثيراته السطحية حتى إن كان 
بالإمكان معرفتها بداية من خلال تلك التأثيرات نفسها. ونحن حين نمد يدنا وهى 
ممسكة بمطرقة لا يشد هذا اتتباهنا عادة إلى المطرقة؛ بل على العكس إنها تفنتح عالما 
فقت فيه عبداق القصي والخطام كل مكادة لها كعقيات: وتعدز هت: لا يعتى تمولة 
إلى فيضان من الضوء بلء وهو الأصح, إلى مجال كهربى أو مغناطيسى صامت. 
التعزيز يعنى "إطلاق" ولكن فقط بحيث يكون مثل المعنى الذى يفيد بإطلاق الملائكة 
لأداء عمل غير مرئى. 1 

وقبل أن نمضى فى سبيلنا حرى أن نلحظ مدى العمق الكبير لرؤية ماكلوهان عن 
التكنواوجيا؛ وكيف أنها أغمق كثيرا من التفسير الرتيب البائس الذى قدمه هيدجر 
الذى أعتقد أنه تم تصعيده بطريقة مروعة ومبالغ فيها بوصفه فيلسوف تكنولوجياء إن 
التكنولوجيا عند هيدجر هى دراما كثيبة؛ حيث كل ابتكار ينتزع الأسطورة من العالم 
ويحول كل شىء إلى مخزون من المتخلفات بين يدينا للتلاعب بها. إن إنتاج الجملة من 
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المظلات لا يخظلف فى شىء عن إنتاج كتل حجرية للبناء أى إنتاج حاملة طائرات؛ ولكن 
آل ماكلوهان ينظرون بعمق أكثر. إنهم يستشعرون الغموض الفردى والتفاعل الخقى 
نين السطح والعمق فى كل اختراق بسيط فى تكنولوجيا السماعات وأى أسلوب جديد 
فى الحقائب البلاستيكية. ولكن هيدجرء فى المقابل» يرى كل جذيد لا شىء غير خطوة 
أخرى متانسة حلي الظريق إلى الححمه أو زيما إلى السماء يفشت قايلية اضتكاس 
الاتجاه الرتيبة للخطر أو "ادخار القوة" عند هولديرلين. وواضح أن هيدجر المتفائل لن 
أيكون أفضل؛ إذ المشكلة مع تحليلاته ليس فى تشاؤمها بل رتابتها. وعلى الرغم من أن 
هيدجر يستحق أن ندعوه أعظم فيلسوف فى القبرن الماضى لأسباب أخرى؛ فإن 
الفضيحة هى أن فلسفته عن التكنولوجيا أخذها الناس مأخذا جدياء بيتما أعمال 
آل ماكلوهان الأرفع مستوى بكثير تم تهميشها وكأنها نظرية شعبية عن الميديا. 


(ب) التخلى : ١‏ 


التاريخ ميدان الأطلال, وكل تلك, الأطلال هى ميديا مهجورة- أى تم التخلى عنهاء 
الإمبراطورية الروماتية ولت وكذلك حضارات الأوتروسكان "5مدمودهمع" والأزتيك 
"820608". مثلما ولت عصور جيمئ كارتر وأقلام الحبر السائل: وصرافى البتوك 
وخطوط الهواتف الأرضية. وحيثما يحدث امتداد جذيد يجب عما يقتضر السؤال عما 
الذى يعززه؛ ولكن أيضا ما الذى دفع إلى التخلى عنه أو حل محله؟ (ماكلوهان 
وماكلوهان- ١548‏ صض:١).‏ وتدخل الميديا المهجورة محال بيع الأدوات المستعملة ذات 
الطراز القديم. (المصدر نفسه. ص:1060١)؛‏ ومع هذا فإن الصيرورة إلى التخلى عن 
الشىء ليس هو النهاية لأى شىء. إنها البداية لمبحث الجمالء مهد الذوق, والفن, 
والبلاغة, والعامية... إن كومة الروث الثقافى من المهملات والأشكال التى تم التخلى 
عنها هى مهد كل ابتكار جديد. (المصدر نفسه). 


لعملية التخلى ...ها الذى كعيزؤه عملية الحخلي؟ الأجابة؟ إن “العمل يفون إلى الإفكاتبة: 
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(المصدر تقسه: ص:11؟). والملاحظ أنه على عكس المعتاد؛ فإن النزوع القابل للفهم 
إلى افتراض أن فعلى - مرئى, وإمكانية - غير مرئى» وقد عرفنا فى القسم السايق أن 
تعريز نابي ها وعدن جمله الخلقة كين المزقية» وسالة مايقب من الخلفية تسم لنا يان 
ننشغل بأشكال أخرى جديدة فى صدر المشهد. مثال ذلك: إننا عادة نركز الاهتمام 
على محادثات الهاتف نفسها وليس على الهاتف الخلوى كوسيط. وحين يتم أخيرًً 
التخلى عن وسيط فإن فاعليته كظفية نشطة فى الخفاء تعود إلى وصفية الإمكان. وما 
يدعى للسخرية أن هذا يحدث بالأسلوب المتبع لجعله مرئيا. وكى نقول المزيد نرى أن 
التخلى يتخلى عن خلفية البتد القديم.. معنى هذا أن الخط:الأرضى للهاتف::مثل 
الإداذة الستابقة الدبف الأسقوه وميد هو التدين الذى #تتسه وله مفلا فلك من 
ان لها 6 رك وكين يمكح العردق وأمنيي اونا شين ملكا رون ش نان ا لمعيه 
عملية التخلى هى "إدراك الخلفية باعتبارها كلها إمكانية", أو كما عبر عن ذلك 
متاكلوهان' فى هلط طامنسية: الإمكان تظلفية اكذذ مكف وقرصبة :كوم خردة 
كتعدو دينا م( الخد ققش وما دام الحينا نظا فا نه يحتف وكا الخلفية غير 
المرئية. معنى هذا أن الإمكانية تخص على العكس عالم الأشكال حيث المهسلات من 
الأشياء البالية هى مهد المفاجآت المحتملة. وإن التغيير فى المستقبل لا يأتى من الميديا 
النشطة راهنا التى تعمل بالفعل كل ما بوسعها لصياغتنا؛ إنما على العكس يأتى 
الحقيين من ساحة البسلات لالأشعال المنايقة انه الفحلى حخها: كذلك :فق شاحة 
المهملات للأشكال السابقة التى تم التخلى عنها؛ كذلك فإن التخلىء ينقلب إلى العكس 
.في الوقت نفسه ويتحول إلى نموذج مستعاد؛ تصبح الخلفية شكلاء حيث يتم استدعاء 
كل الطاقة الكامنة للعمل فى وقت واحد- أى أن أرض البوار التى تشتمل على الأشكال 
المهجورة تؤدى إلى صعود الجمال واستعادة صراعات المودة. ولنا أن نرى هذا فى 
العودة الفعلية لمثل هذه الميديا التى تم التخلص منهاء والقابلات والسراويل المنتقخة 
والديسكو (الموسيقى التقنية)» وعودة روما (الاتحاد الأوروبي), والقتلة من أمثال القاعدة. 


إن الذويسن الأفم اللسسعفان من الشعرية الكل عق الآن هو بوط انكس كل 
التوقعات, وجوب التوحيد بين الخلفية والقعلى» ويين الشكل والممكن المحتمل. إن أى 
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شىء يحقق فاعليته تحديدا عندما يبلغ مكانة الخلفية.. يجب أن يكون الشىء وسيطا 
ليكون رسالة؛ كذلك فإن التعزيز والتتخلى يخصان ما يسميه آل ماكلوهان "مورفولوجيا" 
الوسطء أى بنيته الأساسية من إمكانية الرؤية وعدم الرؤية. وتخص اللحظات الأخرى 
من الرابوع ما يسمونها "التحول" أى التشابك النسيجى لكل وسط وتحوله إلى المبشر به 
سابقا وإلى وريثه وأصيح لزاما أن تبحث هاتين اللحظتين الآخريين. 


زج( الاستعادة: 


ظل ماكلوهان ماكلوهان حتى عام 1954 يرى.أن كل وسيط له وسيط أقدم. 
كمحتوى له. إن هذا المحتوى يمكن أن يمتد فى سلسلة ايتداء من أفكار مبتذلة قى 
العام السايق إلى الطراز البدئى الذى يبد أنه مستمد من نبع أعمق. وواقع الحال أن 
الطراز البدئى هو مجرد فكرة قديمة مصاغة فى حجم كبير. والانتقال من القكرة 
المبتذلة إلى الطراز البدئى قد يستغرق قرونا مثلما حدث بالنسبة للاستعادة المؤجلة 
لأقكار أرسطى على أيدى ابن رشد والقديس توما الأكوينى؛ أى يمكن أن تتم بسرعة 
نسبيا مثلما حدث فى تحول الأسطوانات والأقراص المدمجة الموسيقية. والملاحظ مؤخرا 
أن هذه النقلات أضحت سريعة بصورة مثيرة؛ بحيث أصبح عسيرا تسجيل ما إذا كان 
وسيطا ما يمثل فكرة ما أى مكانة طراز بدئى فى لحظة بعينها. وهذا ما لحظناه من 
عبقرية ساخرة فى صحيفة ساخرة ذى أوثيون "00150 456" فى قصة عنوانها هناها" 
"560/11 ومداها .التى أصبحت فى عذاد الماضى ثم يعاد نشرها عدة مرات(١)‏ وإليكم 
بعض مقتطفات جميلة من مقال عنها: 

"لافا لاميس' أى مصابيح الحمم البركانية التى كانت يوما ما شعبية زائجة, 
ويعدها فى عداد الماضىء ثم راجت ثانية ثم فى عداد الماضى لتعود ثالثا رواية شعبية 


رائجة. 


إنه لأمر مسل للغاية أن تحكى ثانية هذه الأمقة البالية والمثيرة للتشوش عن 
عمليات الاستعادة فى الثقافة الششعبية ولكن ما أهم بالنسبة لنا هى الأسلوب الذى 
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تجرى على هديه العملية الدينامية للتبادل بين الشكل/الأرضية خلال الاستعادة وهذا 
أنو شدي التمقى يقوق التضون: وواضم غناما أن عولية الاتتتفانة ششرن وضيظا 
جديدًا من مثوى الأفكار وتحويلها إلى نموذج. وهكذا يعود شىء ما سبق التخلى عنه. 
ولكن حرى أن نتذكر أن.التخلى لا يعنى النسيان. إنما على العكسء إن الوسط الحى 
فق الذى اسلمكاء لدان حشقى) نطرا لأثه يعن ملؤنية تعد لأتنا:الحسية دوق إقرارهة 
صراحة أغلب الوقت. وأن الوسط الميت هو ذلك الذى أصبح مرئيا وإن كان فى البداية 
محود فكرم خرواة ونيذا الس قد د لناا الفظلة اويمط ها من شفكرة مرتلة كحت 
فى عداد الماضى) إلى نموذج جديد؛ ستكون مجرد نتيجة تغير أحكام القيم داخل 
نطاق الأشكال حيث توجد دائما الأفكار القديمة والنماذج متجاورة جتبا إلى جنب . 
وتبدى هنا الخلفيات المتوارية أنها لا تؤدى أى دور. 

بيد أن هذه ليست هى القضية: ذلك أن آل ماكلوهان :,١199/4(‏ ص195١)‏ وجدوا 
عن اقتناع أن النمط النموذجى إنما هى خلفية قديمة رؤيت كشكل من خلال خلفية 
جديدة"؛ أى بعبارة أخرى إن الفكرة البالية لم تتحول تلقائيا فقط إلى نموذج أولى بعد 
مرور فترة زمنية معينة؛ إذ يلزم عمل حقيقى كى يصبح هذا ممكناء وأن بعض الأشكال 
المهجورة ربما لن يستعاد, أ يمكن أن يستعاد بعد فترة طويلة أطول مما هو متوقع. 
وهذا ما يقرره آل ماكلوهان صراحة! الاستعادة ليست مجرد استرداد الشئ القديم 
على خشبة المسرح دفعة واحدة؛ إذ أن بعض التحولات أو التنقلات قد تكون ضرورية 
لوضعها فى علاقة مع الخلفية الجديدة < مثل أى امرئ له أن يختبر ويشهد ممن 
عاشوا خبرة البعث والإحياء الجديد فى ثقافتنا... القديم يستعاد حديثاء مما كان 
(المصدر نفسه,. ص١١١).‏ ومهما كان الشىء ضعيقا إلا أنه لا يمثل نموذجا أوليا دون 
مباركة والاستعانة بالقوة الكهربية لوسط معاصر حى أيا كان إذ هذا هى الشرط 
الأوهد كن يهنا القنء المستحرف: ونمكن هذا أن تعش متوحة جديدة مق الاستعادة 
مثل هذه (الميديا) الوسائط الميتة شأن الوجودية القرنسية. ويمكن القول: مجلة 
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الجناستوئمية اسجاى' والتاركسسية والعردرية فيل الزوا #وشملة العواكس انام 
"0015 8205 و0603" إن يلزم يعض العمل الحقيقى يؤديه شخص موهوب. 
ورج ني العائن | 

وتعود بإيجاز إلى المحكمة الرياعية فى الصفحتين /51” و54 من قوانين الميديا. وهنا 
نسإن. عن أقعال الاستعادة الأوبعة. أولا: الاستعادة تعزن أتتحولات؛ إذ بدلا من الأشكاق, 
الانيقاتيكرة المتضتلة يعفها عبن الزمن من طراز خطى احادئ معد ذرى احدراءشكق 
ضعمن آخر. ثاتيّا الاستعادة تخل عن الموضوع الأصلى. ويفسر هذا بأن الأمر مثل التخلى 
عق الحظ نوها غلوة القلعية الاضلة (اللحمون سس هن 401 [13 لدوم إمافة سه 
معارك الحرب الأهاية الأمريكية باعتبارها تُحد أشكاق الاستعادة على بعض المشاركين الذين 
بولغ قى تحويلهم عن قصد إلى أشخاص امتلات أجسمامهم بالقمل توخيا للدقة التاريخية إلا 
أل سيظل دقفيو االحمول إن لق ها هه شرف عدي :| مكهما ل ظلقانت ضما عن حدة 
وأذكقوم مال بتر تار عط هذا :هو القارق ين ”الحمال والحفيقة الالشتمادة تعد 
الإذزاك اللعتزفى الشكل ساداء الوبيط لويم معدل فى حعيت فق الخلفية بل ويقة 
انتباهناء ونحن نعرف مسيقا أن الاستعادة تتقلب إلى نموذج. 


(د) عملية العكس : 

مضل الآ إلى الفكسن ا إلى قلي الاحماة وإذا'كاتت الاستعان مسي الؤسالة 
الموجزة لكل رابوع؛ فإن العكس هى القاطرة الوحيدة الحقيقية للتغيير» وسبب ذلك أن 
التعؤين والعدلى وا لاسعهان» إلى سمشل فى أن لفظة يكون :دافا فد أعشد 
تلا مكعمدلق والمكن هي الجزه القادن فى الرابوع على ؤياذة الكدرئ'فى'صنبورة 
التميخيك: هيه سكن الن الكد الذئ علة عند إلى ملافته الكامكة يقلي الوط إلن 
نقيضه ويصبح فكرة منبوذة.. وهكذا تتقلب الهواتف الخلوية إلى أجهزة رسائل تصية, 
بينما تتقلب رسائل النص فى الإنترنت إلى خطوط مباشرة هاتفية باسم سكاى بى. 
واذا فيضا ا سكو يفال أكد طرافه م دين افظة الرساكوفان تدك مكال العمل 
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المتمثل فى تجارة الدعارة وكيف ينقلب إلى مسألة عاطفية (المصدر نفسه. ص5؟1١)‏ 
(مثلما حدث فى قصص العاهرة ذات القلب الذهبى). وإذا امنأك إلى قشنا 
نحكى/رومتة البرابرة تنقلب إلى عكسها فى صورة التعصب القبلى. وتقسيم اللغات 
العامية الأوروبية؛ إذ ينقلب إلى هيمنة الإنجليزية - اللاتينية الجديدة. ونعرف تقليديا أن 
المديتة تعنى مكان قضاء وقت الفراغ بيتما الريف للعملء ولكن هذه العلاقة انقلبت فى 
العصر الحديث ظهرا ليطن (المصدر نقسهء ص: .)1١1‏ ولكن عادت أخيرا مع التناقض 
الجديد بين الضاحية مجمعات سكنية للعمل لموظفى الحكومة ويين أحياء الملاهى فى المدينة. 
ولتتدبر.الآن الوجوه الأربعة لعملية العكس» تماما مثلما حدث بالتسبة للحظات 
الأخرى للرابوع. يلاحظ آل ماكلؤهان أن عملية العكس تعزز قصل التحور؛ تحول العقل 
والقدرة.. وهذا واضح تماما؛ إذ مع ظهور أزمات المرور الكثيق يومياء أصيحت 
السيارة شكلا مرئيا مثيرا للضجر وليست وسيطا سلسا فى الأداءء وأصبح عالم 
السفر.المجهد.الذى حُلفناه وراعنا وسيطا ثانية لنا. وإذا أفرطنا فى اتعهداب؛ قن 
الإرهاب العشوائى سيكف عن ترويع السائحين وينقلب إلى النوع نقسه من الكوارث 
الطبيعية التى نادرا ما تثير الروع؛ مثل تسونامى أى هجمات سمك القرش. ويتعكس 
التخلى إلى علة فاعلة. الفكرة هذا هى أن العلة الفاعلة تفسر الأحداث باعتبارها متوالية 
من حلقات الوصل فى سلسلة:؛ وأن إحداها 3 تقودنا إلى التالى؛ ولكن عملية العكس تقى 
إل :ظافوة الأركذانه ارتذاك الفشلية إلى هجابسكياك أ الملة الأران وتلل «الشوية 
العكسية لما كان مستهدفا - ويذلك تحرم العلة الفاعلة الأولية من قوتها المتخيلة. ويذلك 
تستعيد عملية العكس التكامل؛ حيث إن التقدم الخطى المقترض فى الزمان يصيح الآن 
نمطا دوريا متكررًا لقوتين فى تعارض دائم. وتؤدى عملية العكس إلى الانقلاب إلى 
موتك تقس في التيناض مكونيا تك استاكركن وكن طدى الر سن كلدسامية 
عملية العكس فإنها تبدى وقد تركتنا نقف بقدم هنا وقدم هناك فى حالة تبادل دائم بين 
الين واليانج» أى الشرق والغربء بين الموجة والجسيمء بين الوزق والبلاستيك. 
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ه-؛ ملاحظات فلسفية ختامية : 

آمل أن يكون قد وضح الآن أن الرابوعات هى أداة تحليل قوية لأى مفهوم أق 
ذلك لا يزال تقييم المفهوم دون المستوى حتى فيما يدور اليوم داخل دوائر ماكلوهان؛ إذ 
لو كان عالمنا منصفا لنشأت فيه حركة الرابوع على نحى لا يقل عن الأممية الماركسية 
ورابطة التحليل النفسى والكتاب السبنوى عن الفينومينولوجيا . 

وأود- خلال الصفحات المحدودة المتبقية لى- أن أركز بإيجاز على الدلالات 
الخمس للرابوع بالنسبة للفلسفة. إذ سيفيد هذا فى تحديد معالم مسار المستقبل 
للبحث فى موضوع الرابوعات: كما أنه سيترك القارئ وهى يملك حقنة من الحصباء 
كما يلى: 

؟- طييعة الزمن. 

تاقصال كين المباشز. 

4- السجن الزائف داخل المملكة البشرية. 

ه- عظمة بيكون وفيكى. وحيث إن كل موضوع من هذه الموضوعات اكتملت كتابته 
فن حدود :+40 كلمة فى الخوسط لكل متهاء فائتى ارجو هن القارئ أن يغفر لى هذا 
العرض المضغوط للغاية لهذه الأفكار. 


0 الت خين 
يذهب آل ماكلوهان إلى أن كل تغيير فى العالم يقع خلال شكل من أشكال 
التحول فى العلاقة القائمة بين الشكل/الخلفية. وإن التسخين هو وسيلة التغيير الذى 
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يعنيهم أكثر من غيره؛ وإن رآه كثيرون أمرًا محتملاً. وأن الفصل الثانى عن "فهم 
الميديا"' يجمل عنوان "الميديا الساخنة والباردة" ونعرف أن الوسيط الساخن هى 'وسيط 
يمدد حاسة واحدة" إلى درجة عالية متمايزة:... وإن الميديا الساخنة لا تخلف الكثير 
لكى يملؤه أئ يكمله المستمع (ماكلوهان 1494, ص: ؟7؟). ويعتبر التلفاز مثالاً جيدا . 
إذ تجد فى المقايل أن "الهاتف وسيط بارد أو قليل الوضوى؛ لأن الأذن تصلها كمية 
مكدؤدة من المعلوماتج, فالميدنا البارنة غالية من حرث المشتازكة أو الاكتمال بواسطة 
جمهور المستمعين" (المصدر تفسه)» وكذلك اللغة الهيروغلوفية هى وسيط باردء بينما 
الأبجدية الصوتية وسيط ساخن. والمحرك الأساسى للتغيير عند مارشال ماكلوهان هى 
الشيفي الشدند الحيكا ويعلها التيناسها الحرازية إن الصوارة سقرم فى صدونة 
أنطروبيا أكثر وأكثر؛ ولكن الديناميكا الحرارية عن الميديا عند ماكلوهان تأخذ اتجاها 
مفاكيتانب العراوة فى نان واما وواو ما مصرك فعا إن الوط بعك سلما 
مشحونا يكثافة أكبر بكم كبير من المعلومات وعدد وفير جدا من الأشكال؛ كى تديرها. 
وتنظمها حواسنا. 1 

ونلاحظ هنا أن الجانب العكسى للرابوع تحاكيه بسلاسة قاعدة مأثورة فى نظرية 
الوك اسل الزاتة دن المترناد يمام إزراك التقطء وين كم فإن ليقطبة أ 
عملية أى شكل تدفع به إلى الحدود القصوى بإمكاناته ينعكس وتنقلب خصائصه. 
ويصير شكلا مكملا (ماكلوهان وماكلوهان 1944: ص: 1 ١٠)؛‏ إن لى أن سيارات 
الرحلات تصير معاقة بسبب فوضى السيارات الفردية؛ فإن حركية طرق السقر السريع 
تنقلب إلى ركود يشبه شبكة المزور. والمقصود هنا أن السيارات الفردية هى أشكال فى 
وسط غير مرثى للبنية التحتية للطرق السريعة؛ ولكنها صارت الآن الوسط ذاته انقلب 
إلى كتل معدنية متراصة بازدحام؛ حيث تعوق كتلا أخرى مماثلة» وتصبح الهياكل 
المعذنية الجزاعة لسنيارا د النقلاوالبورف ووسطا جدينا لاتكتبا رو كية يبر التقدم 
حتى يصل إلى درجة التوقفء وتنيثق عنه أشكال جديدة فى صورة حوادث طرق كثيفة 
وسباقات فى الحديث عبر الإذاعة. ويلاحظ أن تضاعف الأشكال المماثلة إلى أضعاف 
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كثيرة (السيارات) يطلق الخلفية الخافية لتلك الأشكال (الزحام المادى) والذى بدوره 
يختلف عن الخلفية الأولية للموقف ككل (مرور منساب بسلاسة). وينزع الجمهور 
الأستين لتن بوط إلى كاكره تحفوقة وبصبيع دويوظ المستقيل هاا مل كال الحتون 
المولودين فى ألمانيا؛ وقد عكسو! اتجاه المسيرة الصاعدة لروما من الداخل ليعلنوا قجأة 
عن هوياتهم القيلية. 

ولكن لئا أن نسال أيضا عن إمكانية تبريد الميدياء وهذا موضوع لم يشغل:آل 
ماكلوهان كثيراً؛ إذ لو صح أن بعض الميديا ساخنة:طييعيا: الإذاعة: بينما أخرى باردة 
طبيعيا (التلفان) فإن هذا يفيد فى أن الإذاعة فرصتها للتحول عن طريق التسخين أقل 
وأنه فى بعض الحالات تتحول إلى أشكال أخرى عن طريق التبريد. وأضرب مثالا موازيا 
سائنها: لتكامل طتلطلة مباريات كرة السسلة للرايطة القومية للرياضيات والتن قدا 8+ 
بطلا ثم تبرد خلال أسبوعين لينخفض العدد إلى أربعة أبطال ققط. يلاحظ أن كتلة 
التحديد الأعلى للقرق المنافسة يتوقف تدريجيا عن أن يصير وسطاء بينما نحن نصبح 
غافلين بدلا من ذلك بسبب التباينات الفردية, للرباعيات الأخيرة الختامية بقضل التغيير 
الفجائى فى الأسلوب. وثمة مثال آخر أكثر جدية هو تشكيل القوانين الأدبية والعلمية. إن 
أى قرن يضم المئات من المفكرين والشعراء المنافسين» وقبل زمن طويل كان الجميع عمليا 
فى طى النسيان» ومع برودة الوسط تدريجيا بقى على قيد الحياة من هم جديرون بالبقاء 
وهم عدد قليل. إن ما حدث هنا هى أن الروح السابقة للعصر فقدت مكانتها كوسط للعمل 
الفكرى, ثم إن الخاصية المميزة للعصر أكثر من غيرها؛ والأقل نمطية بين تيار المفكرين 
الباقين على قيد الحياة تميل لتصبح هى الوسط الجديد؛ ويبدو أن فلسفة هيدجر بدت 
بالضرورة أقرب إلى العقلانية المناهضة لفيامر وشكسبير مثل الأقرب لممثل لندن التجارى. 

ونجد بالأسلوب نفسه أن المشاهد تصبح أقل وضوحًا وتحديدًا مع اتنحسارها 
وتعنها دوكذا التفاضيل الممارخة لخاضا اللوية عرد وككول إل سكسلة مق لحطات 
الماضى المبالغ فى تبسيطها على نحو مخل... آه نعم... أيامى فى شيكاغو.. إن ما تغفله 
هذه العبارة الوضوح الشديد للمشاحنات المميزة لأحداث شيكاغى المتى تذيل مثل أنصال 
العشب فى نظر راكبى السيارات السريعة؛ ومثلما تهيمن البراكين على المشاهد عن بعد. 
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(ب) طبيعة الزمان : 


أى نظرية عن الزمان يجب أن توازن بين جانبيها التزامنى والخاص بالظواهر. 
التى تتغير مع الزمن. ويمكن النظر إلى الزمن إما باعتباره تقاغلا رانا للحظات مبهمة 
فى لحظة منعزلة (هيدجر) وإما باعتباره صيرورة لا تتوقف لا يمكن تقسيمها إلى 
لحظات منعزلة (يرجسون 80:9505 وديلوز 26ناا©0). وتقول فى إشارة ذات صلة إن 
دن الهم أبخم هرا زدة الأنوكة المصيرية نارين عم ارجوديا الدرجية حمق أن 
"تحولات "البراديم" أى النموذج الإرشادى عند توماس كون والتوازتات المنحصرة فى . 
فترات "عند ستيفن جاى جود فالاه6 لال 067م5:6 لابد أن تترك مساحة لما يحطون 
من قيمته.. عمل يتم خطوة بخطوة فى العلم القياسى والتتابع الخفيف للتصولات 
الوزاقية 

وعلى الرغم من آن أية فلسفة عن ا لمن ذاث مكانة ورقعة لابذ أن تكشف عن 
توازن جيد بين هذه المتطلبات المتنافسة فإن أى كاتب سوف يجد لزاما عليه أن يركز 
باهتمام وعلى نحى متصل غلى استلؤب :واد للؤمن دون آخر: ويركن آل ماكلؤهان على 
الزمن ياعتباره تزامنيا 016ه086هلا5 ومنحصرا)ً بين فترات ودوريًا (مقابل ما هو خاص 
بالظواهر المتفيرة والتدريجى والخطى). ويغتبر الزمن تزامنيًا لأن لحظات الرابوع 
متزامنة حيث جميع أوجه الشكل والخلفية مرتبطة ببعضها فى أية لحظة؛ ويعتبر الزمن 
منحصرًا بين فترات لأنه وعلى :الرغم من التفاعل بين الشكل والخلفية الذى كثيرا ما 
يشوش تفكيرنا فإن هناك فارفًا مطلقا بين أن يكون شكلا أى أن يكون خلفية. وحرى أن 
تعرف أن كل مراقب يمكن أن يرى همفرى يوجارت إما أنه فكرة ارتجاعية عن الماضى 
وإما نموذج ارتجاعئ جديد, وأن البريد الإلكترونى إما أنه وسيط رسائل وإما لم يضبح 
كلك عه حي زتعر له كلقا ود سدق لكين هن افكرات تخكفة لراقضن يختلفنة 
ولكن عندما. يحخدث فإنه يحدث. وأن يكون الشىء شكلا أى خلفية لا يعنى أن نموذج 
ألوجود واحدة, وأن الانتقال بينهما فجائى جتى إن لم يكن كليا. وأخيرًا الزمن دورى, 
حيث إن الأشكال المستيعدة تكون دائما محتملة العودة فئ صورة متغيرة. 


0 1527 


وطن الرف مق قلةةفناة البق لمن كلرانكن الساطهر المفيترة ف الرية 
والتدريجية والخطية؛ وإن أى فيلسوف صاحب فكر منصف يجب. أن يتعلم عزف البيانو 
بيده اليسرى بالمهارة نفسها لليد اليمنى. ويرى ماكلوهان متى يتيسر لنا التعامل مع 
مرون متفر للحظات الزن هق كاذل خطوات متريحعية القى كولا ذلك لاكريخ الشيرةة؟ هنا 
وللمرة الثانية تبدى الإجابة من خلال التسخين؛ إذ عندما يسخن وسط ما تدريجيا 
(أى يبرد) فإنه يظل الوسط نفسه ولكن مع كميات مختلفة من حيث المحتوىء ولهذا. 
السبب نحن بحاجة إلى نظرة استطلاعية أكثر نسقية عن معنى عبارة تسخين الوسط 
- خاصة أن بعض الميديا (محاضرات أو نصوص مسرحية صوتية أى إذاعة) سبق أن 
ملكا أنها ساكنة مق الدداية. 


(ج) الاتصال غير المباشر : 


غندمًا نتفاعل مع :ومتظااماء أنمخ الأشكال [لفككة فى واكله كيس معهائويق عق 
اذى [الأشراء ومنوما لسر قنكا جا فإا صل يد بوتكلق اماد مع وشم أن متتل 
به ما لم تصنح اليد والموضوع شيئًا واحدًا”. إن الفاصل الساكن (الاستاتيكى) تناقض 
فى اللصطلم (ماكلوفاق ونا كوفان 1440 عن :6). الدلامس لبس دمكا بل وجفسمة 
أيضا فكرة "المشاركة" مثلما هى الحال فى العمل الخاص بالفاصل بين العمل والمحورء 
كانتابئ الاتفبال البعتري (المسين 'تفسه طن :490 )ددن بالذكن أنه ختلنا وضع 
الأخرجهم تكن العكلة ومحور الفكلة: فإن الفواصيل موحمو# ارج نطاى التعامادت 
البشيرية .ويحظى آل شاكلوفان خطوة أبعد فن هذا الاحجاه عندما 'يضيفون أن "السطع 
البينى "1060506" للفاصل الرنان مثل : "أين مكان الفعل" فى جميع التكوينات, سواء 
كان كيميائيًا أى نفسيًا أى اجتماعيًا يتضمن اللمس' (المصدر نقسه). ونحن مع هذه 
الإشارة إلئ المجال الكيمعاكئ الذى لايقل عن العجلة ومهور الفجلة؛ تقار حذود 
النموذج المتمحور حول الإنسان الذى يعوق الرابوعات عن بلوغ نطاقهم الكلى كاملا. 
ونحن حينما نشرع فى الكلام عن التكوينات التى تنطبق على كل جزء فى الكون نكون 
قد دخلنا مجال الفلسقة الأولى أى:الميتافيزيقاء ومن ثم فإنه مع هذه الفكرة عن القاصل 
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“تكون كن اكتشقنا واهذا من المنادئ الأساستة الأول للمتتافيؤيقا عند ماطلوهاق: أعتى 
القول: "لا توجد رابطة بين الشكل والخلفية إنما هناك فقط سطح بينى للتفاعل". 
(المصدر نقفسه, ص: 1), 
إن الأنطولوجيا الأساسية عندهم هئ من نوع السطح البينى دون تماسء إذ إن 
كيانين أو أكثر يؤثران فى أحدهما الآخر فى فضاء مشترك يتقاسمانه دون الانتماء 
الكامل له. ونعرف فى تاريخ الفلسفة أن النظرية التى تعترض ولا يمكنها أن تؤثر فى 
أخرى مباشرة معروفة باسم مذهب المناسيات "0662515081150" وتكون عادة يمعنى 
أن الرب هو علة كل شىء يحدث فى كل لحظة: وتم استبعاد هذه النظرية زمنا طويلا 
لأماكن الأشياء البالية من المعتقدات اللاهوتية الجامدة - مبدأ يتحدث عن التدخل 
الإلهى» ولكن آل ماكلوهان إذ يقدمون فكرة الفاضل تديروا الأمر يذكاء لاستعادة 
القبديب هلئ اشاش للقاسئة إذنها أخوروى أن الكتاقات بحي :اق عماش داخل تبط 
مشترك».ولكن دون اتحادء فإن مذهب المناسبات يصير ثاتية النموذج الأولى:.الفكرة 
القديمة فى القرن السابع عشر صيفغتٍ وكيرت وأضيح المطلوب عمل دراسة شاملة عن 
الأعدال ال قم وفة عن طرق اللمسن موق اتصتالوفن العروفة في تاريخ العلم 
(وفى المستقبل) بعبارة "التأثير عن بعد". 


(د) السجن الزائف. في المجال البشرى : 


على الرغم من أن آل ماكلوهان تنازلؤا وأقروا بأن الفترات القاصلة تحدث حتى 
داخل نطاق العجلات والكيماويات: فإنهم يصرون على قصر علاقة الرابوع وما فيه من 
الشكل/الخلفية على نطاق الإدراك البشرى. أولا: يلاحظون أن المجاز له أربع دورات 
متفصلة وب ذلك فإنة من خية الشببة بين الدوزة والأخرى: (نا يعتى أن) التمط 
الأساننى النهاز هو الرحق والفكرة الناصلة اللنسية التسمة :(الصدين قسن 
ص: .)1١١‏ وحيث إننا نسلّم بأن الفترات الفاصلة الرثانة أضحت هى بنية الجزيئيات؛ 
فإن آل ماكلوهان ريما توقعوا أن مصطلح "مجان" له نظير فى النطاق الفيزيقى الخام. 
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ولكؤةلا سج ننه فلا ى تجا كقاروا [اخبنك الشف اللحرن هى الطروو وكيوا 
معنى الرنين والفاصل؛ ومن ثم انحصرت القواصل الرنانة فى اللفة التى أصبحوا 
تعونوتها مكل هذا الاطان] لحدونة حص إنام اسقيعاد الاتسال ين الحموانات: 
وأعادوا دعواهم السابقة بأن العقل البشرى هو ما يولد الرنين» وخلصوا من ذلك إلى 
أيه “الشية المؤلفة من اريعة آجواء من شينادة على وام ا حل الإنسان فيط 
نامحس الشعزلات الفدية والتروهن التقترن لصي )أن لتقل رعيارة 
أخرى.إنه لى غاب عقل الإنسان لأصبح العالم ذاته لا شىء غير ذى معنى؛ أصبح كتلا 
منعزلة تنتظر ظهور الحيوان النموذج كامل الصقات العظيم ليأتى بها فى الرنين المبهم 
غيى الواضع: ولكن هذه التسب المتقايلة ليست بحاضرة فى بنية العالع الطبيعى..: 
(االحسدر هوه ١‏ وض ها لدكز أن الاقف مطان ١‏ ترود حول ها فى الى هن قا 
بقاعي بنحقادة فى الكقابات عن القيدوى تراوجدا الت رك اثها وكتند من قوسي 
الحقيقة المسشفلة مج الفقل كارع اليدود؛ رإنبا لاطي العم بان هذا الإقضاد 
للعالم الطبيعى ليس مشكة ولكنه بقى دون سبيل لتدير الأمر؛ حينما يكون عقل 
.الإنسان يعيدا عن المشهد. 

الحل الوحيد هو أن نستعيد شكلا جديدا للواقعية من محل السلع القديمة 
المستهلكة فى تاريخ القلسفة ولكن آل ماكلوهان أغقلوا تمديد فواصلهم الرناتة لتصل 
إلى المستوى الأدنى من بنية المادة غير الحيّة» وهو ما كان يمكن يعطينا نظرية جديدة 
للنظرة السببية الرباعية إزاء نطاق صادم حقا. ويقدر ما يبدى هذا الطلب مناقضا فإن 
الخطوات الأولى فى اتجاه نظرية "رنانة عن السببية غير الحيوانية بحاجة إلى أن تكون 
واضشطة وهفها تدرئ الاو الملا فى خية بحمية كرا مين اليش كان النان رالقطن 
سيلتقيان فقط كشخوص: مجردة؛ وليس فى كمال تمامهما. ونحن أيضًا توحد التجرد 
فى ذاته بالعرض المطلق الذى كثيرا ما يحدث بفعل عقل بشرى. وإذا كان التجرد يعنى 
الانسلاخ أى أن تنزع أجزاء بعينها من شىء من الشىء كله؛ إذن فإن التجرد شىء 
تدك كما هر رمه بقدل :ناد هدر عله رلا عفل لها 3 الحا لم حفن كل الأيدن 
المليئة بالقطن: إنما تحرق فقط. الشكل القابل للالتهاب دون أن يمس اللون أو الرائحة 
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المختفيتين فى الخلفية للقطن. وهنا يختزل كل.من القطن والنار أحذدهما الآخر إلى 
أشكال على نحو لا يقل عن اختزال البشر للتلفاز :إلى محتوياته» ولقد غفل آل ماكلوهان 
عن هذا لا لشىء إلا لأنهما اتطلقا من افتراض أن الخلفية أو الوسط لا بد أن تكون 
شيئا حاضرا فى الإدراك الحسى البشرى' وهنا فإن الفاصل الرنان لا يخص "عقل 
الإنسان" بل يخص جميع الموجودات؛ ومن ثم فلا يزال بالإمكان لوم آل ماكلوهان 
لوجود انحياز متكافئ الدرجة عند كل من كبار الفلاسفة منذ كانط (والاستثتاء الوحيد 


هو وايت هيد). 


(ه) عظمة بيكون وفيكو : 
إن أى مفكر جديد سوف يعيد تنظيم تقديرنا لمفكرى الماضى؛ حيث يرفع أسلافنا 
المهفشين إلى مكانة عالية؛ بينما يترك آخرين ليلقئ بهم فى الظل.. وهذه الملاحظة, 
بالنسبة لحالة آل ماكلوهان: ليست فقط صادقة: بل وإنها تمثل جزءا جوهريا من 
مذهيهم عن الرابوع. وواضح أن فعل الاستعادة فى التاريخ الفكرى يستلزم تحويل 
بعض المفكرين» عمن هبطنا بهم إلى مستوى فكرى معروف فى ترسانة المؤرخ؛ وذلك 
بهدف توفير خلفية معاصرة جديدة ويذكرون هنا تى. إس. إليوت دعم هذا الرأى 
(مفأكلوفان قماكلؤفان ./150: ص0 4). ويرى آل ماكلوهان أن فرتسي ديكون 
وجيامباتيستى فيكوى "معلا 613010311510" ليسا مجرد مفكرين ثانويين لكى يتسيد 
عليهم الأذعياء: يل هم أنبياء “علم جديد" لم تكتمل رسالته بعدء واستهدف آل ماكلوهان 
الوصول به إلى درجة الكمال. وأن الشىء المشترك بين بيكون وفيكو أن الاثنين يتبعان 
شفة “القدماء” (اللصدن نقسم حوةة )نيما من رجال التحية أو النلؤفة قبل أن يكرجا 
جداليين. ويوصف فيكى يأنه آخر مفكر نحوى. قبل تلفيقى.(المصدر نفسه, ص:0١؟).‏ 
إنه شخصية يكشف عن ولاء حقيقى لبيكون باعتباره النموذج العظيم له وأن ما هو 
مشكرك تنديها قبا التسدرة الكتاقتمة عق القطن إلى الإدراك الها (الضس 
نفسه) النزاع دائما إلى قمع خلفيته؛ وهذه هى فكرة أؤثان بيكون ويدهيات فيكو 
الممالة لها جزئيا. ْ 
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يتخلى. ييكون بأهمية إضافية بالنسبة لنا حيث إنه الشخصية العظيمة فى تاريخ 
الفلسفة ولكن تم تهميشه وأسيئ فهمه"), إن ينظر عادة إلى بيكون باعتباره بطل 
التجرينية فى جوهرهاء وشكاكًا. إزاء الهراء غير العلمى: ولكن هذا لا يعدى أن يكون من 
قبيل إسقاطات الوضعيين العاطلين من الخيال أبناء عصرنا الأحدث وحقيقة الأمر أن 
بيكون بطل مثين للدهشة بشأن الأسباب الصورية. ويعبّر عن هذا فى كتاية العظيم 
بقوله "العلتان الفاعلة والمادية أمر روتينى وسطحى ولا يسهمان بشئ من أجل المعرفة 
الحقة والنشطة (بيكون ,١595‏ ص: .)١1١5-١174‏ وعلى الرغم من أن بيكون يبدى نقديا 
للصور-فى الجزء الأول من الكتاب (وهو الجزء الوحيد الذى يدرسه الناس عادة)؛ فإن 
نقده للصور يستهدف فقط فصل أفلاطون للصور عن الأجسام حيث إن بيكون يرى أن 
الأجسام الفردية هى كل ما هى موجود. ولكن إذا عرفنا أن الصور الحقة كامنة فى كل 
الأجسام القردية فإن "الصدق فى التأمل والحرية فى العمل يتبعان اكتشاف الصور 
(المصدر نقسهء.ص: 0؟1١).‏ ويتأتى هذا الاكتشاف من خلال الاستقراء. إنه لا يتأتى من 
خلال النار وإن كان لا بد أن تمر؛ إنما الواضح من فولكان إلى منيرفا إذا عقدنا العزم 
أن تظهر فى رائعة الضوء الكيانات الحقة ومخططات الأجسام (المصدر نفسه؛ ص: 
5 ). وجدير بالذكر أن غموض الصور لا يرجع فقط إلى العقل البشرى بل إلى واقع 
أنه "حيث إن كل جسم يحتوى على صور كثيرة من الطبائع» متصلة وفى واقع عيانى؛ 
فإنها جميعها تصد وتقمع وتكسر وتوثق بعضها؛ بعضا حيث إن كل صورة فردية تبدى 
غامضة. (المصدر نفسهء ص: 1814). 

وهكذا يبين لنا أن ميتافيزيقا بيكون هى إحدى الصور المنسوجة فى صورء أو 
خلفيات منسوجة فى أشكالء منسوجة فى خلقيات؛ منسوجة فى أشكالء إلى ما 
لأنهانة:وتشيو هذه إلى الأمام.حية آل ماكلوهان: ولكنها أيضبا تشيون إلى الخلف 
حيث بعض السابقين على بيكون: نيقولا الكوزى» وجيوردانى برونى والتراث السيميائى, 
ونظريات كل منهم عن الصور والقضائل المتعانقة, ونعرف أنه لا أحد فى القرن: السايع 
عشر (ولا حتى ليبنتز) كان يجيز مثل هذا التفاعل المبهم الذى بين الخلفيات والأشكال 
فى العالم؛ وكذلك لا أحد فى القرن العشرين؛ يمن فى ذلك هيدجرء بذل من قدر ما بذل 
المداكلوهان لاسمتكانة ميعافدزية) الأكسياء كومبيط قايل للهياة توسواء أكاتنا 
يستحقون الفضل "من أجل الاكتشاف الفكرى العظيم الأوخد... فى القرنين الأخيرين 
على الأقل؛ فإن هذا يعتمد أساسا على خيال القرنين الآتيين. 
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(03) 


السؤال عن التفكير 
سورين ريس 


ياحفط أو مقال هازقن مينجن الهاذ للفكن 'مسالة التكدرلوهيا" 51/0 ) وضدع 
التكنولوجيا فى قلب الفلسفة. حاول هيدجر بيان أن جوهر التكنولوجيا يستحث البشر 
على التفكير فى الغالةيطريقة شديدة الخطورة بيد أثنا إذا اتبعنا قطيل هيسجق 
للتكنولوجيا يبقى السؤال: ها الدور الذى لنا أن تعزىه إلى الفلسفة؟ ونحن اكى نستطيع 
فهم التطاق المرسوم لسؤال هيدجر عن التكنولوجيا؛ نكون يُحاجة إلى النظر إليها 
باعتيارها شأنا لا انفصام له عن فرضيته الشهيرة الخاصة بنهاية القلسقة 2)١9151(‏ 
جما ماهو الشويي اللقارى اافتكتون ورك :كا عفدل دلك كيد رداق الكيالة أمري انين 
مهمين. أولا : إن إعلان هيدجر عن نهاية الفلسفة يعنى أيضا فى الواقع نهاية كل شىء 
يمكن أن نسميه بحق تفكير . ثانيًا: إن تفكير هيدجر ذاته مختلف تمامًا عن المثل 
الأعلى للتفكير الذى يراهء ومن ثم فإن سؤالنا عن التفكير يعكس هذه التتائج» ويجاهد 
فى النهاية للعثور على طريقة أخرى للتفكير بشأن التفكير - طريقة تعيدنا ثانية إلى 
أفكار أخرى لهيدجر وتهيئ لنا إمكانية تقييم عمل الفكر(!), 

وينقسم هذا النقد لبحث هيدجر فى التكتولوجيا إلى ثلاثة أجزاء. الأول: وفيه نظل 
على صلة وثيقة وتسليم بحجة هيدجر كما عرضها فى "السؤال عن التكنولوجيا". وإنه 
لمهم هنا أن نفهم إلى أى مدى كان تفسير هيدجر للتكنولوجيا فيه غواية وذلك قبل أن 
تتصاول: أن كتاى القسسهًا فته وس واف تم قن متعركن قنشاؤلنا المتصيل الى 
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امهنا زاك معدي عدا لقو الأول وف الخو فاق كا جطرة ان الوداء 
ونضع أنفسنا على مسافة من مسار فكر هيدجرء ونحاول إعادة بناء رؤية معدلة وأكثر 
تماقا لعجو رتقطق :فق الجلزةالقااف والاكدن عدو أبمة إلى الور ار ودار ل نيم 
تفكير هيدجر ذاته بشأن التكنولوجيا بأسلوب جديد. وفرضيتتا هنا هى أن التفكير فى 
عشعف حرقة فقن را هلبد الفكن جمدي 'الذى نعط الامعان ايتكان اعمال 
فك حطلفة #وتقرل إتكمالا اخ هذه اللجواء الفلاتة تولف مها سبوالنا عق التفكين: ويظها 
أن سؤال هيدجر بشأن التكتولوجيا ليس محددا فى سؤال وحيد؛ بل وفى صورة 
مخازاة شنافلة لعل التكتوائهيا :كان ساولة كذلة السال بالفسية لسؤالنا هن التمكدن 
هى محاولة لجعل فهم هيدجر للتفكير مثار تساؤل أيضا. 


: خطر التكنولوجيا الحديثة‎ ١-5 
. يستهل هيدجر بحثه عن التكنولوجيا مدفوعا إلى ذلك بهدف أخلاقى. تمثل هدقه‎ 
قو كام هرية التاق قن عاففة» بالكواوحياء أن لبيان ذلك بتساري اك لكانها هئ‎ 
عمف الاسكرفاق النشرق..وسدى هد :اللحاولة للوملة الأول مجافشية الفين الشاتم عن‎ 
التعنواريهيا فى قبفيعها لإزاد» الإتداة وزاعمة لخريقة وير هينشي ناهذا القهم‎ 
الشائع هى خداع طوياوى. إننا إذ نظن أن بالإمكان زرع التقنيات واستحداث ماكينات‎ 
ودديوتات (الإفسان الآلى) لتحقيق حريتتا؛ ففإنتا تكون:واهمين وكأتنا بدأتا نفكر فى‎ 
وحرى أن تدرس يحرص واهتمام السؤال عن التكنولوجيا؛ نظرا‎ .)١19171( أننا آلات‎ 
لأناتماء ممجر تصد القهنم الغا السات الكنواوجيا عندين التطرفه مق إنه قل‎ 
المعتقدات السائدة رأسا على عقبء وطبيعى أن أى تقييم نقدى لحجة هيدجر تقتضى‎ 
دكا ارلا أن تقزم بهل مدكررة.‎ 
إنه لمن الضرورى بالنسبة لهيدجر كى ييسر رايطة "حرة" مع التكنولوجيا أن‎ 
يكشف عن ماهية جوهر التكنولوجياء وأن يحجم عن خضوعه لغواية الإجايات السهلة.‎ 
ويحاول هيدجر - تأسيسا على ذلك- أن يمسك بماهية التكنولوجيا ومن ثم تجنب‎ 
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الخطر الناشئ عنها (هيدجر /1917) (). وفى استجابة لهذه المهمة المزدوجة؛ يرى 
هيدجر التطلع الأساسى يمثابة تأمل فى التكنولوجياء وهذه ليست مهمة يسيرة على 
هيدجر نظرا لأن ماهية التكنولوجيا مختلفة عن أى جهاز تكنولوجى وغير موجودة منه. 
وؤاقم السان أن كبواخطرا اتاد انا تحني الضيارذا كمرح اللفنى الجسقى التكير وهنا 
ونحن نيحث عن ماهيتها. ويؤكد هيدجر أننا سواء أخيينا التكنولوجيا أو كرهنا أى 
مير :قينا » إن حكن أن أفقا اععمرنا 'التكتوار هوا لمكا بره وين كد تصمونا عو أن شين 
القارق الأساسى بين التكنولوجيا وماهية التكنولوجيا؛ فإن تفكيرنا سيظل دائما مقيدًا 
تددن الث لع 1ق 1 

ويبداً هيدجر بحثه بالتركيز على التفسير الأدائى العادى للتكنولوجيا. ويصور هذا 
التفسير التكنولوجيا كوسيلة إلى غاية» وأنها متجذرة فى تفسير أنثريولوجى يرى 
التكنواوجيا عملا يجسد براعة بشرية. ويدفع بأن هذين السبيلين فى التفكير بشأن 
التكنولوجيا مرتبطان بيبعضهما على نحو وثيق. إن تحديد الفايات والاهتداء إلى 
السبيل الصحيح للوصول إليها واحد. أى يعبارة أخرى التفكير بشأن الأهداف وابتكار 
أدوات وتقنيات جديدة للوصول إليها يخصان إطار أداتيًا للتفكير؛ ومن ثم فإن 
عسوي الأداكى والتقدير الأنقر يرارح للتك ايحا بإقبع كل يكيما الأكر بالهاين 
ويشيران مما إلى الغاية ذاتها؛ يتعين على البشر التضال للتحكم فى التكنولوجيا 
راستخر انها حافك وسيل محف عات ويدف هذا القوه التكدواويهكا عنانن) وقين 
هنال ولكته عند :يدحو الأقند خطرا وتم الامتسان عليه (فيسجى /ا/1ؤ1ء شن 21 . 

وحتى يتسنى لتا أن نتابع مناورة هيدجر بعيدا عن الفهم الأداتى والأنثريولوجى 
للتكتواوجياء نرى من الضرورى أن نضيف أحد التمبيزات الحاسمة عتد هيدجر والتى 
سيكون لها دور حاسم فى كل صفحات هذا القصل. يمايز فيدجر نين "الصواب" 
والحق" (هيدجرء //141, ص: 111). الصواب يؤكد أمرا واقعاء وتأكيد ذلك لا يستلزم 
إفشاء مكنون ماهية الواقغى. إتنا إذا سالنا من هو الكائن اليبشرى؛ يكون صوايا 
القول بأن الكائن البشرى كائن يمشى على ساقين: ولكن هذا القؤل لا يكشف لنا ماهية 
الكانق المكتركو وهذا جا لدوظ مننا: قدو "الحفيفة راردا فزن مهن ف يففه دن 
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الشقيقة لاايققم فقطي "الضمواق ومن كم يض فن اهم الاسظلة الح تاليا 
لهيدجر هى: هل ماهية التكنولوجيا تكشفت بفضل الوصف الأتثريولوجى الأداتى؟ 
ويحتاج هيدجر كى يجيب عن السؤال أن يجيب أولا عن سؤال آخرء ما وسائل وغايات 
البشر فى جوهرها؟ وسوف تكون الإجابة عن السؤال الأول رهن الإجاية عن السؤال 
الثانى. ظ 

ويدقع هيدجر بالقول بأن الوسائل والغايات أدخلت فى:مجال العلية. إنتا كى نقهم 
ما الوسائل والفايات يتعين علينا أن نرى أن العملية جوهريا هى وسيلة لفهم ما الذى 
يتسيت فى وحوك شع ما أل أن نظهن بهذه الضوزة - ولا يهم أن نكون إتسنانا آم 
الطنيعة هوامتايتة الوك ومكذا يوضم يرجن نافية الحلية غلى آتينا أدخلتف قن 
نطاق العدوة (متديمن 131/7 سن م وكاسيسا على هذا يقاون فينهو: هذا 
الخط الفكرى بالفهم الإغريقى القديم للحقيقة والذى يعبر عنه مفهوم أليثيا "6زهطاءاد" 
أى الحقيقة فى الفلسفة الإغريقية قديما . وكان قدماء الإغريق يعنون بهذه الفكرة 
القضؤن الذفق لغخلية الكشق إن الإفشاء "مانوهاموام" )وقول هيلتجس فئ سعرهعن 
تفسيره: تصبح أليثيا العملية التى تسبق وتيسر أى فهم "صحيح" محدد عن 
الوسودات اوتسيارة لكر كان القن أن الكنا تشتخض الملة الى ككل لجال 
قاباز للرقية والتهم يشتكل مدق وال تتعرى قرط سيق لقره على القفقو يمن الى 
بيان عن العالم من حيث صوابه أى عدم صوابه. ولعل الرجوع إلى مفهوم إغريقى آخر 
قديم؛ وهى مفهوم الجذر أو النموذج البارادايم "23:2019:0" يمكن يساعد هنا بيان 
القاري الأسافس بين اليكيا والمقيوة امكو (الاستكانيكن) للحنوات أكثر محتداقية. 
ويخينا مهنس تولاج بحيكة بتكن نراق عون مق اليانات عن العايل للتعيين والذي 
يسود الظن بأنه صوابء ومع هذا إذا ما ظهر تموذج إرشادى آخر فلا بد من مزاجعة 
بعض الآراء التى كنا نعتبيرها صائية؛ إذ كانت صواإيًا فقط فى ضوء ظروف يعينها 
وفى زمن بعيته (كوت »)١117٠١‏ وحيث ذلك كذلك فإن تغيير نموذج إرشادى (بارادايم) 
يمثل حدثا مناظرا لعملية التكشف أى الإفشاء والتى يريد فيدجر توضيحها من خلال. 
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ونجح هيدجر بالتحرك ذهابا وعودة بين التفكير الإغريقى قديما والحديث فى 
تأسيس رابطة بين عملية فهم الحقيقة وماهية العلية» إن إن كلا المفهومين يخصان عملية 
الكشف عن المكنون.. إن بينما ماهية العلية نفهمها من خلال هذه العملية» فإن الحقيقة, 
التى استعان بها هيدجر من خلال قهمه لمعنى أليثيا "81615618" تصوغ تصورا ذهنيا 
عن نوعية هذه العملية. ويلزم عن هذا أن ماهية التكنولوجيا ينبغى أن تفكر فيها 
ناعقاوها طريفة شدي القيقة. ويحاول فهو ييا كف رإظها بجاهرة التكنوليها 
بعيدا عن مجرد رؤية أداتية وأتثريولوجية بغية وصفها فى قلب الفلسفة, ولكن قبل بحث 
تفسير هيدجر المميز للطريقة التى تكشف بها الفلسفة الحديثة عن الكائنات وتجعل 
العالم مقهوماء ترى أنه من المهم أولا التعرف على دلالة وأهمية ما قدمه هيدجر فى هذا 
امعان لولتستكة العم نيهها, ورااضية إن رج انه الكتوارجيا وأساي الصعيف 
والوجود تضبح فلسبفة التكنولوجيا شرطا لا غنى عنه للتأمل الفلسقى. وهكذا أصيح 
لكر نشم تؤفيفةه وابقر اليتق الأراء الؤتتموق لفلاطفة التكاولوس]!' .إن النضة 
فى أن فلسفة هيدجر عن التكنولوجيا أضحت مقروءة باهتمام متزايد اليوم؛ إنما يزجع 
إلى اجوكس إلى ا تدر سيد بم الى إجاة التصدى الت اجات دهاء متسكو من 
الوا الك كر مخسين ‏ كرف يجن الغنالم ]د تعلق امن خلال تعب يصن 
الحديثة(*)؟ 

إن جوهر التكنولوجيا الحديثة هى الكشف عن مكنون الموجودات, ولكن هيدجر 
يرى أن.التوع الحديث من التكنولوجيا يحقق ذلك بأسلوب خاص ممين إذ من خلال 
عملية الكشف عن حقيقة الموجودات تهيئ ماهية التكنولوجيا الحديثة الطبيعة لتلقى 
الأمر والتهيق لتسليم ما هو مطلوب منها. (هيدجر, //151 ص: .)72٠‏ وهكذا يصبح 
العالم منحصرا فى صورة مصدر الذى يتعين فى النهاية أن يكون قابلا لوصفه كاملا 
فى حدود كمية تجعل من السهل على المصادن أن تحسب وتسيطر. ويؤكد هيدجر أن 
:العالم الذنى كشف عن مكتونه تقنيا هى عالم متخيل (965161-:1/0) كموضوع يمكن 
التحكم فيه بالكامل. وحسب هذا الإطار يظهر كل شىء فى صورة كيان يمكن التعامل 
معد فى النيتانة بحبيف الإرادة ولكن ما يشل اليس قن ماففظة فى أثهي ام اتقمنهم 
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قد تكشف مكنونهم ويجرى النظر إليهم كأشياء يمكن التعامل معها بالمثل. ويلاحظ أن 
هذا البارادايم أو التموذج الإرشادى للتكنولوجيا الحديثة الذى يسمح بتصور البشر 
وتنظيمهم ودفعهم إلى العمل بأكثر الطرق كفاءة وفعالية. إنه يسمح بمعاملة اليبشر 
باعتبارهم مجرد موارد لإنتاج وتأمين المزيد من الموارد. 

وإذا شئنا أن نضيف أهمية ومصداقية إلى هذه الحجة نستطيع الإشارة إلى 
تنصوص أخرى لهيدجر؛ حيث يورد اقتياسا لونديل ساتندلى "لإ16نمةخ5 اأعدمع للا" 
الماك ايها على تحائؤة كويل فى الكسكاف زا يعون ارفك الساعة الك سكو فيا 
الحياة ملك يدى الكيميائى القادر على تفكيك وبناء وتغيير هذا الجوهر الحى وفق 
مشيئته". (ورد فى فيدجر ,١16051‏ ص:١3).‏ ويرى فيدر هذا الأسلوب الجسور فى 
الاستدلال نتيجة مباشرة لانكشاف: العالم التكنولوجى. ويمثل هذا الرأى عند هيدجر 
هجوما راديكاليا على الحياة؛ حتى إن انفجار قنبلة هيدروجينية لا تعنى كثيرا بالقياش 
إليه (هيدجرء 15564: ص: ١؟),‏ 


وسواء أكان ذلك فى صورة تصريح ونديل ستاندلى أم أنه تجلّى فى صورة 
سريان الطاقة الذى يحدث عند إعاقة الأنهار أى استخراج الطاقة من مناجم القحم؛ 
فإن هيدجر يوضح السمات المشتركة لعملية كشف التكنولوجيا الحديثة للطبيعة يمفهوم 
التحدى. إن انكشاف العالم التقنى يتحدى كل شىء فى الاحتياطى الساكن 
للموضوعات كى يبدو ظاهرا بوضوح. معنى هذا أن اتكشاق التكنولوجيا الحديثة 
يضع كل الأشياء فى موقف محدد مميز وقايل للسيطرة. ويعير هيدجر مقاهيميا عن 
هذا الاتكشاف المميز للعامل بالمقهوم الأمانى "ااعادوو وول" () أى التأطين "ومتسهااده" 
وإذا اتفقنا مع فهم هيدجر يزداد الأمر وضوحا أن التكنولوجيا. ومبحث الوجود 
(الأنطولوجيا) والأخلاق؛ موضوعات لا يمكن القصل بينها. وحيث إن علم الأخلاق تابع 
لقاعدة التأطين "٠ا516©‏ 435" فإنها لا تكون يبعيدة عن التفكير الذى يحاول الاستجاية 
للطريقة التى تريظ اليش هحكدت الحقيقة: واصنحت الأخلذق رولا من هذاء أذاغ لحشد 
وتنظيم الرجال والنساءء وتحويلهم إلى ذوات أى موضوعات قابلة للسيطرة. ونجد فى 
النهاية فى حال التحدى بيواسطة قاعدة التأطير "ااء6851 5ك" الفرق بين الذوات ٠‏ 
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والموضوعات -- وهذا هى الخطر الناجم عن التكنولوجيا الحديثة - حسيما يرى هيدجر. 
كذلك فإن التفكير فى ظل قاعدة "65161 085" يتحول إلى نظرة وصفية 
والإبستمولوجيا التى تحفز فكرة العالم باعتبار أنه احتياطى سناكن من المعلومات. وأخيرا 
لن يكون التفكير سوى أداة نتوقع أن تهيئ لنا المزيد من الحلول الأقضل للمسالة 
الوحيدة المهمة: كيف لنا أن نجد وسائل أكثر كفاءة لتحصيل معلومات عن كيفية 
السيطرة على العالم؟ ومن ثم فإن هدف طراز التفكير الذئ تحفزه "1ل16دهه 5دك" 
ايكون لاشو حجر الحجامل مع كشي يها قى ذلك البشر - ويهذا تنؤسس 
كاماد ها لا مفاوما: 


احلا إغادة تقفبين خطن التكتولوجيا:: 


حجة هيدجر المناهضة للتكنولوجيا هى فى الأساس مياشرة تمامّاء وتمكن 
صياغتها .من جديد على النخى الآتى. التكتولوجيا والتقانيات "7600010165" يجرى 
استخدامها بهدف إنجاز أهداف بعينها؛ ستتحديين فى ذلك أنواها /تخلقة مخ الموارن: 
إن تقنية الطبيب هى عادة تحقيق كيو يق الشفاء عن طريق أتواع مختلفة من العلاجات. 
وتكنولوجيا الطب هى الشفاء. وإن النجار يصنع أشياء مختلفة محددة مثل الأثاث, 
وتحقيقا لهذا الغرض يستخدم أدوات معينة وأتواعًا مختلفة من الموارد الطبيعية. وتقنية 
التجار هى ابتكار تكوينات محددة. ونقؤل قبل أن نستطرد فى الحديث عن هذا التفسير 
المعدل لحجة هيدجر إنه من المهم أن نعرف أن التكنولوجيا القديمة والحديثة على 
السواء تنتمى إلى إطار عمل أداتى للتفكير. ولكن لنا أن نؤكد على وجود فارق بين 
نويات الأتمتة أى التشغيل الآلى "10401031122440" من مختلقف أنوا ع التقنيات 
والتكنولوجيات. ويعد أن أوضحنا هذا نتناول المدى الذى يصل إليه ممارس تقنية ما أى 
المنتج لتكنولوجيا ما فى تأمله لما يبتكره ويظهره إلى حيز الوجود. ويظهر الخطر إذا ما 
راكمت التكنولوجيا تلقائيا- وعلى نحى تدريجى- تدايير مسيقة تحدد وسائلها 
وغاياتها. وإذا حدث هذا فإن إطارا مسبقا عن العالم يكون موضع تسليم؛ ولا يصدر 
أى سؤال عن حدوده وتاريخه ومقتضياته. وهنا فإن التكنولوجيا المتوافرة تحاول وحدها 
فتقردة أن تقكر داخل.الإطار القاكم ياكين قدنممكن :من القاغلية: وحسي .هذا المعتى 
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فإن استجاية التفكير فى كل سؤال يُصبح أكثر وضوحًا ذاتيًا. وهكذا تكون مهمة 
التفكين حوره مرااسلة التقكين قا الخملوهة الششكوى) لوس عسوقا وقتعل ذاقنا 
جوهر التكنولوجيا يكمن فى التأطير "ااعأادع© 35ل" . 
"إن تأرجح قبضتها رهن تحديد المصير؛ وحيث إن تحديد 
المصير فى أى لحظة بعينها يبدأ إنسان على طريق الكشف» 
إنسان؛ على الطريق يقترب على نحى مستمر من حافة إمكانية 
تعقب ومتابعة لا شىء سوى ما تكشف فى الترتيب؛ واشتقاق 
جميع معاييره على هذا الأساس (هيدجر؛ //3191, ص: ',)37١‏ 
يعناره الخزن رت لتقا رزوعيات التي تعمل أودويا قن رامنا موه نيا دوهن 
على أسلوب للتفكير يوضح عدم وجود فهم لمفهوجم الحق عند هيدجر بل ويعمل فقط فى 
كال العران” 
وإذا توافر فهم معدل لحجة هيدجر يمكن تفسير "التكنولوجيا الحديثة” على أنها 
تكنولوجيات مؤتمتة- أى تعمل آليا بوجه ان وتعتمد على تدابير مميزة ومحددة مسيقا. 
ولكنتا ستفهم التكتولوجيا القديمة باعتبارها نوعا من التكنولوجيا الأكثر تأملا لذاتها- 
أى واعية بفعل الكشف عن ذاتها : وتأسيسا على هذا التفسير لن تكون "التكنولوجيا 
الخيكة" بحصي ة على عصدر الجدا نكما ]3 القلوى الداحن الك وهنا لنس ردنا 
بالكشف عن ذاته فقط فى "تكنواوجيا حديثة". وتعرف أن إتتاج القوارب فى اليونان 
القديعة استجاب أيضا لعدد من المعايير الحددة المتقكيرة يبط لانسنتخداء المواد 
وتصميم هياكل السفن والأشرعة. ويجب أيضا اعتبار هذه التكنولوجيا معتمدة على 
تدابير مسَلما بها؛ حتى إن كان تنفيذها يتم بأياد مجردة وأدوات بدائية للغاية. ونحن 
اليوم“على العكس من ذلك؛ نملك تكتواوجيا ونبتكر مصتوعات فنية التى تمثل علامات 
فلن الفسباول كفنا العانيي"الاتباينية السنايقة التكتوليهنا عفان لل خالة العمارة 
الحاميرة: :]فقي الصدع ياظواة دن جنيك لتسيسيو وكي تن المدكد وام حمية 
أنواع المواد. ولنا أن نضيف على سبيل دعم تقييم هيدجرء أنه وعلى الرغم من أن 
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التكنولوجيا الحديثة فى تفسيرنا المعدل ليست مقتصرة على الحداثة؛ لا يوجد فقط 
المزيد من التكنولوجيا بالقياس إلى الزمن القديم, بل إن التكنولوجيا تزداد وسائل 
أتمتتها-أى تشغيلها ذاتيا والعمل وفقا لمعابير محددة مسيقا ويتزايد طابعها الكوكيى 
كدرئجيا ويشبهد علئ هذا الواقع خالة التوشع فى المقابيس:والمعانين القائمة وضولا 
إلى أسواق جديدة دائمًا. وتصبح مثالا توضيحا لهذا التطون إذا نظرنا إلى الأثاثات 
المعروفة باسم إيكيا "1688"؛ إذ إن قطع الأثاث هذه لا يتم إنتاجها وفقا لمعايير 
متطابقة فى ملايين للأسؤاق فى مختلف أتحاء العالم؛ بل إنها تستطيع الوفاء بدورها 
فى جميع أنواع الغرف لخلق مظهر موحد معيارى وشغل فضاء للمعيشة. 

ونجد لظاهرة الكمال ضمنيا دور حاسما فى حجة هيدجر ضد التكنولوجيا 
الحديثة. ومن المهم بالنسبة لمفهوم الكمال أن نرى كيف تتطور التكتولوجيات الجديدة 
عن أخرى سابقة. ونحن هنا بحاجة إلى أن نسأل: هل اليجث عن الكمال أصيل فى 
عملية استحداث تقنيات جديدة وتكنولوجيا جديدة؟ وكى نجيب٠عن‏ هذا السؤال لتحاول 
أولا تأمل بضع أمثة من الجياة اليومية. إذا قارنا إنتاج وتصميم السيارات اليوم 
ايتداء من التصنيع اليدوى لسيارة؛ نلحظ أن ثمة مسارا محددا.يدا واضحا على 
الطريق إلى الكمالء ولم تعد السيارات اليوم أكثر سرعة وحركة وذات تصميمات 
ديتامية هوائية أكثر تقدما يل أضحت أيضا أكثر أمانا فى قيادتها . مثال آخر: حاول 
أكثر الناس ممارسة بعض أتواع الرياضة وأذهلهم ما شاهدوه من تقنيات يتحلى يها 
الخبراء المتدريون تدرييا عاليا. ونحن كمثالء إذا درسنا تقنية الأيطال الرياضيين ممن 
حصلوا على تدريب عال فى مجال مثل السباحة؛ ثم عرقنا كيف ارتقى كل منهم 
بمسنتواه إلى حد الكمال من الدرجة الجسمانية بقضل دقة حركات الذراعين والساقين 
والإشاع الحم لمق لكيلية التحعنىء كا جد افد عر عا يريا ند فلن 
كطزذة كنل وكيا إذا تطلعنا إلن عمل فق يروي لأحنه الهواة تلحظ أن ككيرين 
حاولوا العمل بأنوات أقل من أن تصفها بالكمالء وأيدوا رغية قى الحصول على أدوات 
أفضل (مثال ذلك تثييت مسمار قلاؤوظ بطرف سكين دون استخدام المنشار). إننا بذلك 
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نحفز ونقدر قيمة كمال الأدوات» ونتيجة لذلك أصبحنا اليوم نملك كل أنواع المطارق, 
والمفكات والمناشير لإنجاز جميع المهام الخاصة. 

وكم هم يسيرء تأسيسا على هذه الأمثلة من الحياة اليومية» أن ترى سبلا مختلفة؛ 
لفجا سن ووز ما نفو هوا هما ع افكلنين التقساف ولراك التكتورودنة. ركه 
سبب جيد لهذا والذى يمثل شرطًا أسأسًا مسيقًا لأى تكنولوجيا أى تقنية. إنها -على 
ينه العدرهد موجية وفق هلف بطري يعار أخرى نحن نستحدث تقنيات بغية 
الوصول إلى أهداف محددة بأكفاً الطرق. وببدى هذا أيضًا واضحا إذا ما قلبنا هذه 
الرؤية الثاقبة رأسًا على عقب: إذ لا معنى لقولنا إننا استحدثنا تقنية ولكننا لا نعزقف 
فى اوبيشنيء عفية ةا إن التكم أوجنا" والسدياك تضم ذاقنا مرها خاها وحالة ميزه من 
الكمال ولذلك يوجد جزء أصيل من التقنية, بمعنى المحاولة للوفاء بالهدف بأسهل الطرق 
دأكثرها كفات (زمذ| التفسيز اللتيجئ الكنال ودعسه اهنا اهم أن الكلمة مستفة من 
الكلمة اللاتينية "ه1أعهئروم" والتى تعنى "يكمل')؛ ومن ثم فإن التقنية والتكتولوجيا 
والكمال لا تنقصل أحدها عن الأخزى حسب هذا المعنى؛ يبيد أن هذا لا يعنى أن 
التكدوائهنا والتقكتات 9 اتخهين من كيك لياس مثال :ذلك الانتقال م تكتولوجيا 
النقل من العريات التى يجرها الخيل إلى السيارات التى تتحرك بالوقود هى تغيير 
أضيل. لقد كان اختراع السيارات أسلويًا جديدًا فى التفكير فى موضوع النقل» على 
. الرغم من أن تصميم السيارات الأولى كان كامنا داخل إطار عريات الجر بالخيل. وأيا 
كان الأمر فإن السيارات تم اختراعها من داخل الإطار ذاته الخاص بالتفكير فى شأن 
النقل؛ والذى يوضح أن الأسرع والأقوى هو الأفضل؛ ولهذا فإن هذا التطور لا يزال 
نكل حكلي ل العمالة: 

وقد يعترض شخص ما ضد هذا التوضيح لمعنى التكنولوجياء وحجته فى هذا أنه 
يدعم ما يصقه هيدجر بالفهم الأداتى للتكنولوجيا. ولكن علينا أن تتذكر أن هيدجر 
يوضح أيضا أن التفسير الأداتى التكنولوجيا صواب. إن التعريف الأداتى للتكنولوجيا 
هى فى الحقيقة صواب غير محكم؛ حتى إنه يصدق على التكنولوجيا الحديثة التى 
تحافظ عليهاء فى مجالات أخرى مع قدر من التبرير» بمعنى أنه فى مقابل التكنولوجيا 
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الحرفية اليدوية الأقدم زمئا هى تعريق مختلف تماما ومن ثم فهى جديد (هيدجرء 
7( ص: 517). إن التفسير الأداتى للتكنواوجيا ئيس التفسير الشامل عن العلاقة 
الوثيقة بين التكتولوجيا والفلسفة. إذن فكيف لنا أن نفهم على تحى أفضل الخطر فى 
كبو عقيف أن" التكترارص تأقزم لال فى مسيرتيار 
"ولكن يظل هذا صوابا إلى حد كبير .. التكنولوجيا الحديثة 
أيضا هى وسيلة إلى غاية. وهذا هى السبب فى أن الفهم الأداتى 
يحكم كل محاولة لوضع الإنسان فى علاقة صحيحة مع 
التكنولوجيا.. إن كل شىء رهن تعافلنا مع التكنواوجيا بالأسلوب 
الصحيح كوسيلة. وهكذا. كما يقال نضع التكنولوجيا بذكاء ملك 
أيدينا. سوف نكون سادة عليهاء:وتصبح إرادة التسيد كلما 
أضحت أكثر إلحاحا كلما هددت التكنولوجيا بخطر إسقاط 
السيطرة البشرية". (هيدجر, :١191//‏ ص: 17؟), 
ونحن كما يرى هيدجرء إذ نفكر فى التكنولوجيا باعتبارها أداة محايدة, إنما 
نسلّم أنفسنا لها بأسىأ السيل الممكنة (هيدجر, //1517, ص١١؟).‏ وإن مثل هذا الفهم 
عنهاء والذى يسود بيتنا الآن» يعمينا تماما عن جوهر التكنولوجيا. (هيدجرء 2191/7 
ع0 )قطن نيهي التككر اوعدا طلى أكبنا مره اذا قدت درفنا مدقي فقتل 
البشرية عن أن ترى أن التكنولوجيا :تتسيد حقيقة على البشرء فضلا عن الطريقة التى 
نستسلم يها لها كما يقول هيدجر (هيدجرء //191, ص: .)5١١‏ وتحن إذ نحاول أن 
تصيح سادة على التكنولوجيا وعلى تقنيات يعينها؛ إنما ننزع إلى التركيز إليها إلى 
الحد الذى يخفى علينا فضلا عن التشكك فى الإطار الذى تعمل هى ونعمل تحن فيه. 
وحكذا قيس تمن هذا الإثار ومضعة قن مسوم الكو نوسن تجدل #اسييينا على 
القومنات العامة ليده التعو اوس اك و اسمن فى اعنان أعرافي] التسةونانها: اننا 
إذ نستخدم مطرقة إنما ندعم فى صمت فهمًا معينًا عن العالم, الذى كان شرطا 
لوكا وها ساوكه ا مكنا اممرا له أففمل لا تملح كقنية الطرفة: قلت لماح إلى القساول 
كانه او يغيارة اخرى فإن النهان المدرف لا قفتا كينا ]ذا كان الككين عدن 
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اننال اللطارى والسافون شيم كتقانا :]كنا التسككم من من ذا كانت الظارق 
والتعاسة الخدم أخواهتها السودة سايقاء ومكذا فإدرحمة مونكي لست أن 
دلوي لاتحم إلى 'إطاى أذاعن للففكيود إنما مخاول:الايانة عن ظايع هذا الإظاق 
(الذى يتعذر فهمه) إذا .ما اعتيرنا أن المطرقة ليست سوى أداة أى:مورد من حيث 
قيمتها الظاهرة المباشرة؛ ولا نعرف أنها تخص سبيلا معيئًا للكشف عن الموجودات 
والتفكير فى العالم. وحرى أن ندرك أن الافتراض الأساشى المشترك بشأن جميع 
افر ميات ون لمتريقة"التى قينا ابيا على التتكري: إتدااتكرن على اتناس 
الوتقنا فل والعاياك اللو كسهافوهة| التو فق التدكو إنضا مو ددن راع سمرت 
الحساب بمعتاه الأولى). كذلك فإن هذا الإطار أى النموذج الإرشادى (البارادايم) فى 
اكير هخ | تدم لكر _الفليدين كوا للج علي تميق ب تقول فال المواره 
القتري و“القرة العاملة”, 

وها نحن أولاء ويفضل هذا المسار فى التقكيرء غيرنا تجاه حجة هيدجرء إذ بات 
واضحا لنا أن الاهتمام بالتسيد على الأدوات والتقتيات حذث فى العصر القديم أيضاء 
وأن التفكير الأداتى كان بالضرورة مشتركا مع قدماء الإغريق؛ لأنه متأصل فى 
تك ريسا توم ذإن النلن اللتدو سس مون التر لممنات هش بهذا التقتهين لس 
بسر مان كترايهيا الى "1 .زاح أنعا بيذ اللبزوي ف النقسر الخد سملن 
حجة هيدجر أكثر اتساقًا وأكثر صعوية للإفلات؛ لأتتا لا تستطيع فقط الهرب إلى داخل 
التكتولوهيا الينوية ومن كم أن تتجنن الحقان التايع فى عملية الكشف الأداتى العالم: 
إن ديكا القججنة اتهدفا من الأتدلوي الأذاقى قن تسق وس إخذا ل فصر 
فقظا ىذ القط سن التمكين على القدرة الحو افاننا الأى أفقتل مويمديت القدرة عل 
قي لقع :وحمو القنمي الفلنييفة ياعدا رها موك فوديها الخ اومن إذ لبط فطيل 
مينداز الفلسنة باغقتارها بوقافيزيها .مق خلال فقله للتقرا رجي شدي فده تيع 
من السهل أن نرى كيف يتعين تطبيق نقده على التكنولوجيا القديمة أيضا. وواقع الأمر 


أن عمق وشمول نقد هيدجر هى بالتحديد قوته وضعفة فى أن واحد. 
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وها نحن أولاً: نستطرد الآن لربط بحث هيدجر عن التفكير الميتافيزيقى علاوة على 
تحليله للتكنولوجيا الحديثة؛ لتيدأ فى دراسة فهم هيدجر للتكنولوجيا على تحى تقدى 
أكقي الله هده يكين سزية تك ها بريد أن نيه اننا لا نستطيع قيول فهم هيدجر 
اللتأطير "3أءط»1ة" على أنه يحدد أى نوع من المنتج. 

ولكن إلى أين اتحرف بنا الطريق؟ كنا نتتساط عن 

التكنولوجيا وها قد وصلنا الآن إلى التأطير ”دأء5»اد" أى الكشف. 

ترى ماذا يفعل جوهر التكنولوجيا بالنسبة للكشف؟ الإجاية: كل 

شىء. لأن كل منتج جديد مؤسس فى عملية الكشف. [.....] إننا 

إذا ما بحثنا خطوة بعد خطوة فى ماهية التكتواوجيا فعلياء من 

حيث هى وسيلة؛ فإننا سوف نصل إلى الكشف. إن احتمالية كل 


هى أحد أتماط مأعناء:ع21 (هيدجرء /ا/91١:‏ ص8١؟).‏ 


ويلاحظ فى تفسيرتا أن كل توع من أتواع المتتج ليس تمطا من "7أعناعط!ك1ة" أو 
التأطير وليس يقينا عملا قديما من الأعمال التى تستلزم يراعة يدوية. أى يعيارة أخرى 
إذا كانت التقنية والتكنولوجيا نمطين من التأطير "616ن©1»0ة" فإن هذا المفهوم لا 
يمنح هيدجر ما ينشده منه- أى أن الأليثيا "211568" تهيىء الأسلوب الأكثر أصالة: 
وأولبة لكر .يظهى كس امنا إلى الوجون؟ النج مدق الصبوات" ,القن ؟كزاهينة جو ها" 
رجه التحديه أن النواعة المدوة عديدا نقتا *مزمعه* عه ديد وفها لقال سايق 
وه" (فيتوئ /الأكا هن ة1 ).إن النمان عمين ينتكن كرسيا نكوي لريه تمودج 
فال أو كيال تعمل يمقكضياء: ا المقال 064" الذى محدن مسيقا تسحة عفلة: 
وواقع الحال أن تقنية "1868050" النجار تحددها قدرته على إتتاج كرسى بالفعل 
تأسيسا على المثال "61405" الخاص بكرسى. ولنا أن نقول حسب المعنى الاشتقاقى 
ذاته لإنتاج الجديد والذى نستند إليه حين نقول إن آلة حديثة تنتج التصميم الذى حدده 
برنامج الحاسوب. هذا تكاثر ويجب أن نعتبره مثالا لما يصفه هيدجر بالصواب وليس 
حديثا 'للحقيقة". ولذلك أن يكون جوهر التكنولوجيا ضربًا من "داهناءط)»16ة". ومن هنا 
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' تقول إن الايتكار والصياغة المقاهيمية لمثال (إيدوس "1005ه") كرسى وتصميم النموذج 
لتكنولوجيا يحقزها الحاسوب مختلفة كيفيا وتحدث قيل ميلاد الكرسى القعلى. ويعمل 
هذا الخو ذاكل إظاو مكدع ممحيتهاء واه يتفينا تل ات التنوواع الارسساندي 
(البارادايم) الخاص بالكرسى: نافيك عن يارادايم الجلوسء إنما يعمل وققًا لإطار 
معكين. وهذا تفكين اكنتفاق بافكياز:ويمكن القول إنه لهذا الاشتلدف تخذيدًا عاية 
هيدجر فى موضوع آخر بين البراغة اليدوية والقن. نحن نرى الابتكار كأنه إتشاج 
جديد» ولكن صناعة المعدات نوع من الإنتاج الجديد أيضًا. إن البراعة اليدوية - العمل 
اليدوى - وهى نوع من اللعب باللغة "لا يبتكر أعمالاًء وليس حتى حينما نقارن؛ وه ما 
تم عل لفحي البصري من لفاس رسخو الاو 1 
وجدير بالذكر حسب حجة هيدجن فى كتايه "نشأة العمل الفنى”؛ فإن العمل الفنى 
حدث معير عن الحقيقة لأن الأعمال الفنية لا تقنع بإنتاج وتوليد المزيد من الأفكار, 
كنا با عدم البراعة اللكو ةمجه مسسجل وإ ورهدا التط ف التكرر فيه يمن 
بالكتراوح :فو ها حاولنا اتناقة اقيم اتلك عقف لحك السوي إن الست اوجن 
القديمة بالمثل. وثمة نصوص أخرى كتبها هيجل ونراها حاسمة فى فهم نقد هيدجر 
للفلسفة والتى يقول فيها: 0 ظ 
"الفلسفة ميتافيزيقا. الميتافيزيقا تفكر فى الموجودات فى 
شمولها - العالم, الإنسان, الله - من حيث علاقتها بالوجود, 
ومن حلي انتسان الموجونات آل الكائنات سعهنها والن بعضنها 
فى الوجود. تفكر الميتافيزيقا فى الموجودات كموجودات بطريقة 
التفكير التمثيلى الذى يهيئ الأسبابء إذ منذ بداية الفلسفة, ومع 
هذه البداية؛ فإن وجود الموجودات تجلى وكأته الأساس (المبدأ), 
وأن الأساس هو ما استمدت الموجودات منه؛ من حيث هى كذلك 
ما هى عليه فى صيرورتها واندثارهاء ويقائها كشىء تمكن 
معرفته؛ وتناوله والعمل على أساسه (هيدجر, //151, ص: 477), 
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ويستطرد هيدجر: 

هذا التطور (تطور العلم) أشبه بتلاشى الفلسنفة, وأكنه فى 

الحقيقة اكتمالها تحديدًاء إن تكفى الإشارة إلى استقلال علم 

النفس أو علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا كأنثريولوجيا ثقافية أو 

دور المنطق كمنطق رمزى أو منطق الدلالات "السيمانطيقا". 

وتتحول الفلسفة إلى علم إمبريقى أو خبرى عن الإنسان وعن كل 

ما يمكن أن يصبح للإنسان الموضوع الخبرى عن تكنولوجيته. 

وهى التكنولوجيا التى يؤفسس بها وعلى هويتها نفسه فى العالم؛ 

وذلك بالعمل والتأثير فيه بمختلف أنماط التصنيع والتشكيل 

المتعددة. كل هذا يحدث فى كل مكان تأسيسا على ووفقا لمعيار 

الاكتشاف العلمى لكل مجال من مجالات الموجودات. (هيدجر, 

م3 ص: 279), 

إن حجة هيدجر ضد الفلسفة كما تتبدى واضحة فى هاتين الفقرتين» إنما تربط 
فى صراحة ووضوح تحليله للفلسفة بنقده للتكنولوجيا. وواضح أن رؤية هيدجر هى أن 
: الفلسفة لا يشغلها كيف ظهرت الموجودات إلى الوجودء وكيف تحددت هوياتها وأنها فى 
الواقع نتاج حدث سايق ل "الحقيقة". إن الفلسفة تضع الموجودات فى وضع محدد 
يسمح يأن نفهم الموجودات باعتبارها شيئًا قابلا للمعرفة والإدارة. وحسب هذا المعنى 
ليس فى الفلسفة مفهوم عن الوجود كصيرورة أو عملية مطزدة وعن حدت إنتاج الجديد 
والاتصاف يالهوية. إن كل ما هى مهم من حيث هى فلسفة -حسب رأى هيدجر- أنها 
أضفت على الموجودات هويتها الأولية. لقد حددت الفلسفة الموجودات كشىء ثابت يمكن 
إدارته دون تأمل ذاتى عن هذا الحدث تحديدا. وواصلت القلسفة:؛ يدلا من هذاء العمل 
على هذا المفهوم عن الوجود بغية إنتاج مزيد من الدراسات التفصيلية؛ ويذلك أصيحت 
متفصلة أكثر فأكثر عن حدث الحقيقة» الذى؛ يرى: -هيدجر- أنه أدى ويالحتم إلى تطور 
العلم والتكنولوجياء لذلك يجب نقد القلسفة بالحجج ذاتها شأن التكنولوجياء ومع هذا 
فإن النتائج المترتبة على التفكير الفلسفى لم تتضح حتى المرحلة الأخيرة للتكنولوجيا 
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اتيك ومو فا ضفي راع 6ه نسو كانت اتبيه فى الأصيل إذاوة مكة 
للتكنولوجيا . والملاحظ أن الفلسفة لم تنتظر إلى أن تحقق مهمتها وجعل جميع مجالات 
الوجود قايلة للمعرفة والإدارة» كى تتحول وتتأمل ذاتها وتنظر نظرة نقدية إلى تاريخها 
هى وممارساتها ذاتها - إذ ظلت مشغولة بمهمتها الأوليةل. وحيث إن الفلسفة 
باعتبارها ميتافيزيقا تبلغ هدفها الأولى وأولت بقية عملها إلى العلوم فى عصر الحداثة. 
ويجاهد هيدجر لإعادة صياغة الفلسفة؛ حيث يمكن أن يتسنى للتفكير قدرة على فهم 
أصل "الحقيقة" وجوهر عمله الخاص,. 


5" متعة الفكل : 


يمثل نقد هيدجر للتكنولوجيا أمرا أساسيا للغاية حيث يلزم» كى يكون متسقاء أن 
يحل نيا 5 الفنتقة رو الاسط ان ققة استجهو يدق كسان لون لفط إن يقل الشف 
الأقيوكة متططية بل وجكدان اله نان جو شكون الجلوم والتك وجاك ووو 
تنه إن الالفسدة ]ذ هبيه على انها كيقافرووه) وإنها شمكل سك را قطيفا. رادا 
نينا الكل | لكوي الوابيه و كان كاوق ثم افاركا طاسقا يون ال ون املو فى 
العدادل وس الماك كما اشمي تي النلب عقوي الخوع الويف حسفا توننه 
التكتولوجيا. معنى هذا أن نهجا نظريا إزاء العالم هى فى الحقيقة تطبيقى أيضا. وعند 
هيدجر أن الفلسفة خلقت وصاغت عالما يبدى مستقرا من موضوعات قابلة للمعرفة 
والإدارة استخرجته من فيض الطبيعة» ومن ثم فإنه بعد صياغة الفلسفة أصبح البشر 
فر عقتف يسكولة هاكا مكطفاء ونه سمس التكلق البدة الأساسن (وذا"الفاله 
كرحو اتلس وى مصرل قحوفة كيانات لقال الللكحلقا ءانا بوجي رط ريق 
التكلنت الخطينة الأو والأمنلية الفلسفة: 

إن التي التطبيعى هع العائم نكما يخطى :فى التكتولوجيا- إنما خض ايشا 
صوغ فكرة نظرية بعينها عن العالم, أعنى فكرة يتألق العالم بناء عليها من موضوعات 
كايلة للمحرقة وا وان ووترع لكين فيه والقاك و ليها كمومنرء تكن حبراققرا 
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وتنظيمها وفقا لأقكار محددة, والملاحظ أن أسس التكنولوجيا والقلسفة واحدة من حيث 
الأساس عند هيدجر؛ إذ كلاهما له أساس ميتافيزيقى وكلاهما نظرى وتطبيقى فى 
الوك تفمبة وقول على بصييل اللكاكقرة إق الأفكار يمكن أن تكو اشتفافية شنا 
الأفعال والموجودات؛ ومن ثم تكون داخل إطار أى "خلطها وتلوثها" بالمثل. وإن هذا 
الفهم الأداتى للعالم لم تكن له السيادة فقط من خلال صعود التكنولوجيا الحديثة, حقاء 
يبدى أن بداية الفلسفة نتيجة متأخرة لأسلوب أداتى للتفكير والعمل. بيد أن هذا ليس 
هى شأتنا بأولويته. إننا على الأصح نريد أن نسأل هيدجر: ما ألبدائل التى نملكها عن 
الفلستةة العام والتكدواوهيا »كفك نا إن تكن لق مط يشالف حكن لا لغيى اإصا رك 
عن الحقيقة؟ نجد إجابة هيدجر عن هذين السؤالين فى التماسه لمفهومه عن "مهمة 
التفكير" (هيدجر, //151, ص: 7 45). ويبدى هذا التفكير المجدول فى أوضح صورة له 
فى محاضرة هيدجر “نهاية الفلسفة ومهمة التفكير". 
وقبل الإفصاح عن تقدنا الحقيقى لتهج هيدجر؛ ترى ثانية أنه من الجدير بالإشارة 
إلى الإمكانية التقدية فى تفسير هيدجر للتكنواوجيا والعلم والفلسفة. إن أى شىء 
مشتق وغير وا ع بصيرورته إلى أن يكون موجودا يتعين تصويبه وتأمله بحذر ودقة أى 
رفضه جملة.. وهذا ما نراه فى النقد الشهين الذى قدمه هيدجر لنقد العلوم: 
الصواب أن كل ما قلناه حتى الآن؛ وكذا كل المناقشة الآتية, 
لا علاقة لهما بالمعرفة العلمية, خاصة القول إن المناقشة ذاتها 
تفكير. إن هذا الموقف مؤسس فى حقيقة أن العلم ذاته لا يفكر, 
ولا يستطيع أن يفكر - وهى ما يمثل خطه الجيدء المعنى هنا هو 
تاكيد مساره الخاص المحدد (هيدجر؛ /21517/1 ص: 71/17). 
إن ما هو عادل بقدر ما هو واضح., وإن لم يكن الرأى فيه كذلك دائمًا؛ هى 
تداعيات هذا النقد بالنسبة لحكم هيدجر عن الجامعات الحديثة. إنها وفقا لمعنى من 
المعانى تستحق نقدا أشد قسوة فى العلوم؛ نظرا لأنه بالإمكان وصفها أتها تعد 
الشباب جيث لا يفكرون. ويؤكد هيدجر أن الجامعات تعلم وفقا لطائفة من الأمثلة العليا 
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التعليمية التى تؤطر الطلبة كموارد يمكن جعلها قابلة للإدارة والتخطيط. وإذا وضعت 
الجامعات هذه المثل العليا موضع شك فإنها تعوق فاعليتها هى؛ وكذا دورها السياسى 
المحدد - سيكون عليها حينئذ التوقف عن إنتاج طلية ودرجات جديدة. 
الجامعات من حيث هى مؤاقع للبحث العلمى والتعليم (وأنها 
بهذه الطريقة تمثل منتجات القرن التاسع عشر) تصبح مجرد. 
مؤسسات إجرائية - أقرب فأاقرب دائما للحقيقة الواقعة - حيث 
لا شىء يصل إلى قرار. إنها ستحتفظ بآخر بقايا الزنخرف 
الثقافى فقط ما دامت تواصل العمل كاداة من أجل الدعاية 
"السياسية الموهجهة ثقافيا". وأن أى شىء يكون من أخص 
خصائص الجامعة لن يستطيع بعد ذلك أن يتفتح ويتجلى منها - 
ذلك من ناحية لأن التعبئة القومية السياسية تجعل أخص 
نذهنا تصدهم] أمرا سظكنا ولكن من تاهنة اخري لأن العملنة 
العلمية تحتفظ بمسارها إلى مدى بعيد من الأمن والملاسة بدون 
إرادة الوعى (هيدجر؛ /الا5كاء ص: .)٠١8‏ 
' ومع ذلك فليس مهما مدى دقة هيدحجر فى نقده لممارسة الجامعات والعمى 
الأساسى للتعلم والتكتولوجيا والفلسفة ذلك؛ لأننا نريد الآن أن نغير اللعبة وندرس بأى 
عقن يقد لذ امكل الأغلن التتكيز كت مودجن التذيل ا تعدو ما هى ذلك لذ بسي 
هيدجر تفكير وما مهمته؟ 
فرضيتنا أن نقد هيدجر للفلسفة والتكنولوجيا والعلم نقد شديد القسوة» حيث 
يجعل "التفكير مستحيلا بأى وسيلة ذات دلالة. وإن سؤالنا المحدد بشأن معثى واضح 
للتفكير يمكن القول بأنه سيفشل حتماء نظرا لأنه يضع التفكير مقدما فى.إطار شىء 
قابل للمعرفة. ويمكن لهيدجر أن يعترض بأننا بذلك نمارس التفكير وفق إطار تقنى وهو 
ملا تقوم عاقيا حتذوة اتعشافى :كفت هونظر] لانتككالة فزهن :هذا السؤال على 
التكتولوجيا بشكل صحيح وملائم؛ ناهيك عن الإجاية هه مناسية: فإنيا الآن) تعد 
أنفسنا فى موقف صعب. 


ونحن لن تكون أكثر حكمة إذا ما تناولنا التفكير على نحو مختلف؛ ونسأل عن 
مهمته وأسلوب عمله؛ ومع ذلكء وللوهلة الأولى يبدو أن هيدجر يرحب بهذا النهج فى 
التعافل مع التفكر ديع تراه عقو مقالة الذى يوسه فيه تيرنا مجه "غيانة الفلصفة 
ومهمة الثفكير". ومع ذلك فإن هيدجر إذ يعزى مهمة "التفكير"؛ فإن ذلك يتضمن جهده 
للكشف عن التفكير خارج إطار عمل أداتىء بيد أننا إذا نحينا للحظة هذه الاعتبارات 
جانبا فإننا سوف نحاول تجاوز عنوان محاضرته؛ وندرس ما يدافع عنه هيدجر حقيقة 
فى النص. إن فكرة هيدجر بداية» حسيما نرى» هى أن القاسفة ليس لديها إدراك 
للشرط المسبق الأساسى لظهور شىء ما. إن الشرط الأولى المسبق كى يظهر أى شىء 
هو ما يشير إليه هيدجر يكلمة "الساحة المفتوحة "وهانةء016"؛ وتعنى القفضاء الفارغ 
الطلق الذى يمثل شرطا مسبقا لأى شىء كى يظهر إلى الوجود. وإذا كانت القلسقة 
عو الوجوةاف احا :فإ الرقت مكدر هرا التفعين فى العترط اميق الأشاست 
للموجودات - الساحة المفتوحة.. كل التفكير الفاسفى الملتزم صراحة أو موارية 
بالموضوع ذاته؛ يكون فى حركته ويطريقته مهيا للدخول بحرية إلى القضاء الخاص 
بالتتاحة التذوحة ولقن الفلسقة لااتمرف شيكا م ساحة القصباء (فسكر /1310: 
من:14)» لذلة يرى هدجن جداية الفاسفة'هئ'تقطة الاتطادق > اغنى تقطة الاتطلاق 
من الساحة الفضاء ذاتهاء ولهذا تمثل اقتراح هيدجر فى أن مهمة التفكيْر هى تأمل 
“اتاج الققماء: وهن ميم اخفك تفمريا عن الفلسفة مد ترايتها الأو حت ينا 
يتعلق بهذه البذاية. وهكذا سحبت نفسها تدريجيا بشكل مستمر ومطرد فى الأزمنة 
التالية. (هيدجر, 191/0 ص: 177). 


وحجتنا ضد هيدجر كالآتى: إذا كاتت هذه هى مهمة التفكير» إذن فإن التفكير- 
سيكون تفكيرا فى لا شىء على الإطلاق - لا كيان - ويفترض لا شىء أيضًا. إن 
التفكير حسب هذا القهم- لا يمكن أن يكون منهجيا وإيجابيا على أى نحو؛ إنما يمكن 
فقط أن يحاول اليقاء مستغرقا فى لا أفكار على الإطلاق. وهذا ما لا يمكن أن نسميه 
تفكيراً واكن يمكن أن نسميه انشغالا "109ااء»اك" وهى اللفظ الذى يستخدمة هيدجر أحيانً 
مرادفًا لأسلويه المثالى فى التفكير (هيدجرء .)١191//‏ والساحة المفتوحة "وداعدءاء هط]" 


- 
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هى فضاء طلقء فراغ -. القراغ الممتد فى صنيرورة ويمتح الفرد الظهور. يقول فيدجر؛ 
ولكن أولا ومثل كل شىء التفكير المعنى يظل خلوا من:الافتراض؛ لأن مهمته مقتصرة 
على التمهيد: وليس تاسيس طابع ما (فينجر: /ا/ل9؟: صل :206): وهذا'التفكزن نكال 
فق الاكترا كن لأنهدف |لصمدعة مدال ماقي كلذ شري وحن اقيم عحدى فيك 
"تمهيدا" كما يفعل هيدجرء لأن التفكير حسب الصورة المثالية عند فيدجر لا يمهد لأى 
فشكن يظون إلى الويكوة). كهما دران حيلة يزو شارع السساحة القضياء ذاتها: ويذا 
يؤسس "تفكيرا" كجزء من إطار عمل أداتى. وحرى أن تفسر مهمة التفكير فى رأى 
همض كؤبنيلة التفكين الت نف أن نوع من التفكين التركيدى أن التطليلى مها ويكت 
أن تكون مهمة التفكير عند هيدجر الانشغال "ودذااء؛»ك" فى لا شىء. وأن أى نوع من , 
التفكير من شأته أن يفترض أى شىء هى تفكير اشتقاقى بالمقارنة بالانشغال المحض ' 
بالساحة الفضاء ومن ثم هدفا لنقد هيدجر. وجدين بالإشارة إلى أن مفهوم "ساحة 
فضاء' 3:109عاه بالمعنى الذى يقصده هيدجر يناظر لبداية سايقة على اليداية الفعلية أو 
مفهوم الاحتمالية المحضة ذاتها.. وهذه جميعها مفاهيم أولية» ولكن بيكميل التفكير 
بشأتها. إنها تجريدات مطلقة - ولنا أن نسمى "الساحة الفضاء" تجريد التجريد. وليس 
مهما ما تفكر فيه, كما أنه ليس مهما الطريقة التى نفكر بهاء إنما وقعنا فى شرك نقد 
دجن الدج | كموعن وابدرف :فو الالخواهي دون :اق كزق امياد يما يك فى 
تفكيرناء وهذا هو على وجه الدقة والتحديد السبب فى أن المثل الأعلى للتفكير عند 
هيدجر يبدى فى رأينا- مثل نقد بلا حدود ولكنه عبث وياطل فى الوقت ذاته. إن 
التفكير عند هيدجر لا يمكن أن يكون نقديا حقيقة» كما تفترض النزعة النقدية أيضا. 
وتحن لا نستطيع» تأسيسا على مقهومه عن التفكير» أن نصل إلى فهم أى شىء ولا 
.تحويل شىء ما إلى ما هو أقضل. إننا إذ نفكر فى التفكير يأسلوب يجعل التفكير 
بساعدها فى كعيين العام إلى الأفخيل :فإننا مكوفه تدع خهتيا ديو عن التفكين 
والأى يتصوى يدوه العالم قابلةاللتعرقة والإدارة: 

ولكن هيدجر يسرف فى ظنه أنه يفكن بطريقته وشروطه.. وهكذا ينيغى ألا تخلط 
بين المثل الأعلى التفكير عند هيدجر ويين أسلويه فى التفكير الواقغى والمنهجى إلى 
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أقصى حد. والملاحظ أن هيدجر فى نهجه ونقده للجامعات إنما يسلّم بن الجامعات 
شىء قابل للمعرفة والإدارة - ومن ثم فإن تقده يهدف إلى إدارة أخرى للجامعات("'). 
وعد رف فواصن أنقنا وفقا [لمستي الكالى للتتكورء يانه الااوفكن عن الاطادو» انحن لين 
تفكر بعد؛ ولا أحد مناء يمن فيهم أنا الذى أتحدث إليك؛ وأنا قبلكم". (هيدجر: //191,' 
ص:1/4؟). إن المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر يتناقض مع الكلاخ, وإبانة اللغة ويمكن 
«التعبير عنه بالصمت فى أحسن الأحوال. والملاحظ أنه مع ختام كتاب 'نهاية الفلسفة 
ومهمة التفكير"؛ يحرص هيدجر على أن يبقى مجرد فرضية تفيد بأن مثل هذه الطريقة 
فى التفكير.يمكن بلوفها. وريما كان يعرف أته لأ يكشف عنها وأن أسلويه هى فى 
التفكير يرتكز إلى إطار ميتافيزيقى تقنى: "ريما" يوجد تفكير خارج التمييز بين عقلانى 
ولا عقلانى. عقل أكثر رصانة» ومن ثم مستيعد» دون أى تأثير ولكن له ضرورته الخاصة 
(هيدجرء 151/7 ص45 5). 
وفى محاولة ثانية للتوصل إلى "التفكير” بمعناه الأصلى؛ يبدأ هيدجر بتوجيه 
سؤالين إرشاديين: ما الذى نسميه التفكير؟ وما الذى يستلزم التفكير؟ وتراه فى الجزء 
الأول من النص الذى يوضح فيه محاولته؛ يؤكد أن السؤال الأول ينيغى تفسيره 
باعتباره اشتقاقيا بالمقارنة بالسؤال الثانى (هيدجر: :١191//‏ ص:141). ولكن السؤال" 
' فى وضعه الصحيح؛ ما الذى يستلزم التفكير من جاتبنا؟ يعنى شيئًا آخر... إنه يعنى: 
ما ذلك الذى يوجهنا فى التفكير ويعطينا توجيهات للتفكير (هيدجرء //191: ص: 185). 
ليست الفلسفة هى التى تستدعى أن نفكر فى تفسير هيدجر. 
ونحن حتى لو تذرنا سنوات طويلة لتدرس على نحى مكثف رسائل وكتايات كبار 
المفكرين فإنتا فى الواقع لا نملك أية ضمانة بأتنا نحن أنفسنا نفكر ولا حتى على 
استعداد لتعلم التفكير. إنما على العكسء الانشغال بالفلسفة أكثر من أى شىء آخر 
يمكن أن يغرس فينا الوهم المزمن بأننا نفكر فقط لأننا نتفلسف دون توقف (هيدجرء 
/الاقاء ص: 0/1؟). 
ويؤكد هيدجر أن ما يلزمنا بالتقكير ويزودتا "بزاد من الفكر' ينبغى أن نفهمه على 
أنه هى ذلك الحافز للفكرء وأن ما هى أكثر حفزا للفكر هى تُجديد ما يدعونا إلى التفكير. 
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وهناء ويهذه الطريقة. تحدث مفارقة وفقا لقرضية هيدجرء نظرا لأن أكث ما يحقَرّنا إلى 
التفكير- حسب فهم هيدجر لمعنى التفكير- إنما هو أننا لا نفكر.. إن أكثر ما يحفزثا 
الى الققن فى عصفو الجاع الفكن هى انا لم كفك بدو شلك 1ه 11/1 
ويعد أن يعرض هيدجر هذه الفرضية؛ يستطرد للدفاع عن الفكر ذاته- الذى نراه 
ينبثق فى "نهاية الفلسفة ومهمة التفكير"أعنى أنه من خلال البداية الفعلية للتفكير يفقد 
التفكير الصلة يمنشأه الذى اسستدعى التفكير فى البداية. 
"المشكلات التى نتنظرها تأتى متدافعة نحونا ونحن لا نزال 
نضيف المزيد.. إن ما يزودنا على نحى ملائم بغذاء للفكر لم يتخل 
عن الإنسان فى وقت ما أو ما يمكن أن نثبته فى التاريخ - لا إن 
ما يتعين أن يكون موضوعا ألفكر يعهد إلى الانصراف عن 
الإنسان منذ البداية (هيدجر؛ //191, ص: 777), 
ونجد فى تقسير هيدجر أن ما يدعونا إلى التفكير يبقى نفسه يعيدا منذ البداية 
الأزك لكين بسنا » لكر انه تدان تكون البفاهة العف ادو ع يتماس قاد 
مكنا لكون لمكيو هدق أن وكل عن التساحة 1ق القفك لقا كىة تعا خا 
كا عن موقي التفكين كنا الشاحة الفهرا: واتواء واححظ أن الشكوى' الف ا 
يستطيع اللحاق ببداية مفترضة خارج نطاق ما يمكن التقكير فيه. ولذلك'فإن هذا التوع 
من التفكير لن يكون بإمكانه أن يفكر بالمعنى المثالى عند هيدجر. ويصرح هيدجر- كما 
رأينا عند المقارنة بالمثل الأعلى للتفكير- يأته لم يكن يفكر على أى نحىء إنه يتحدث 
ويستدل عن الأسيابء وإذلك لم يكن يفكر: “نحن لا.تزال لم نقكر بعد؛ لا أحد مناء وأنا 
منهم من أتحدث إليكم؛ وأنا قبلكم جميعا" (هيدجرء /ا/191, ص: 3109؟), 
لا سييل أمامنا لبلوغ المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر خطوة يعد خطوة. إنه يؤكد. 
أن لجسيل الوحيد لإمطان ذلك إنما يكون هن طريق مزه (أسهون الله اسن 0 
وقد يصل الأمر بنا إلى أن نقول إن هيدجر يوافق على أنه لا سبيل للتفكير يشأن 
انماع القضاء'؛ حيث إن التفكير يأتى دائما متأخرا جدا عن بدايته هى ذاته» ولذلك 
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فإن الخط الفعلى لفكر هيدجر نظنه دائما "تمهيدا"؛ يمعنى أنه يستطيع فقط أن يأخذ 
الممستمعين بعيدا: "إنتنا عن طريق هذه السلسلة من المحاضرات إنما نحاول تعلم 
التفكير. والطريق ممتد وطويل جدا!... وإذا سارت الأمور على تحى جيد فإنها سوف 


للوصول إلى النقطة التى عندها القفزة وحدها هى التى ستساعدنا إلى ما يعد ذلك". 
(هيدجرء /ا/151١,:‏ ص: 1/17؟). إن السييل الوحيد لبلوغ المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر 
هى القفزة ولنا أن نضيف إلى ذلك قفزة من اللا فكر أى الفراغ القكرى. 

وإذا ما حاولنا تلخيص تفسيرنا لمفهوم. هيدجر عن التفكير؛ فإنتا سوف نشدد 
على أن مفهومنا عن التفكير لا "يفترض" أى شىء على الإطلاق لا يمكنه أن يفكر فى 
أى شىء ويجب النظر إليه باعتباره عقيما. والملاحظ أن المثل الأعلى لمفهوم التفكير عتد 
هيدجر يتجاوز إلى ما بعد أى إلى ما قبل ظهور القصدية. إذ إنها بحكم تعريقها ذاته 
لا بد أن تنفى أى محاولة للتفكير فى شىء ما بشكل خاص ومحدد. وأكثر من هذا أنه 
ليش :هق مفكنا أن تفكر فى “الساحة القضناء؛ لأن.هذا يدوه يوحن بالقضدية من 
جانب التفكير. ويقول هيدجر تحديدًا: "إن القدر الأكبر من حفز الفكر فى زمن حفز 
القكر لنا إنما هى أتنا لا نزال لم نفكر يعد... هذا على الرغم من أن حالة العالم فى 
تحول مطرد لتكون حافزة للفكر" (هيدجرء //1591, ص: ١1؟).‏ ويجب تفسير هذا القول 
أيضا باعتباره نقد المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر؛ حيث إنه من المستحيل مع وجود 
مقبونه عن اطكروق العقل ا كقوز حالة العائه الساموة للك رو فال هذا أن حالة 
العالم يمكن فقط أن تكون حافزة للفكر إذا كان "العالم" شينًا قابلا للمعرفة» وحالة 
العالم يمكن فقط تغييرها إذا كان العالم شيئًا تمكن إدارته؛ لذلك يبدى تفكير هيدجر 
متناقضا. إن الإنشغال لهك بالساحة الفضاء سوف يسمح فقط يما يعتيره هيدجر 
وكثيرون من المفكرين المحافظين؛ تطورًا حافيًا للفكر فى العالم بأن يستمر دون أى 
تدخل. إن الانشفال بالساحة القضاء سوق يخلى الطريق للتكنولوجيا النافذة 
. ويناهض تفضيلات هيدجر ذاته القديمة. 
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وفكذا لن نتتبع هيدجر إلى النقطة التى يظن عندها أنه من الضرورى أن تقفز: 
وتحن نرى طريقه طريقا مسدؤدا. إن هيدجر بأسلويه فى تأطير بحثه وتحويل سؤاله 
'ما افو هنا "سمي تفكيرا" الى توا ليما الذى يستلزم تفكيرا": “إن لا يفطل التحث 
فقط؛ بل ويغيره تمامًا. إن هيدجر فى الواقع يوافق هنا على أن التفكير» شأن أى خط 
محدد للفكرء يلتزم بالقوانين إنما هو تفكير استطرادى وتقنى ويؤديه البشر. بيد أن 
هذه ليست الفكرة الرئيسية فى بحث هيدجر وسؤاله للاهتداء عن "ما الذى يستدعى 
التفكير؟". 

إن البحث معنى بالتفكير فى عملية تحدث داخل الإنسان. 
ويشارك الإنسان بجانب خاص فى هذه العملية حيث يقؤم 
بالتفكير» ومع ذلك فإن الإنسان طبيعيا هى القائم بالتفكير» ولا يريد 
مزيدا من الاهتمام ببحث التفكير. وهذا واقع بديهى. ويمكن 
بقاؤه خارج تأملنا فى التفكير على الرغم من أن هذا يبدى غير 
ذى صلة بالموضوع. والحقيقة أنه يجب أن نبقيه خارجاء ذلك لأن 
قوانين الفكر فى فى النهاية صحيحة فى استقلال عمن يقوم 
بالأعمال الفردية من التفكير (هيدجر, /ا/ا9١,‏ ص: 7580). 

يخلط هيدجر فى هذه الفقرة بين أمرين: الإنسان باعتباره القائم بالتفكير ويمكن. 
إخراجه من بحث عن قوانين الفكر, ولكن هذا التحقيق ليس هو أى بحث يحاول تقييم 
نشأة وأصل التقكير أى ما يستدعى التفكير. ونجد فى البحث الثانى أن الإنسان 
باعتباره القائم ب"التفكير" يجب ألا تخرجه من البحث؛ وإنما .على العكس؛ وهذه تحديد] 
استراتيجية هيدجر "كى يخرج البشر وعملية التفكير" من بحثه عما الذى يسطزم 
التفكين وخا قزلنا أ نتهارة النشن وعدلة التفكين ذاكها مهفا عن مع السكنى هنذا 
نتقبل تأطير هيدجر للتحقيق على أساس من الخلط وأن نمضى فى اليحث (أو التفكير) 
فى نشأة التفكير خارج ما يمكن أن نفكر فيه, ولكن هذه الطريقة لن تكشف لنا أبدا 
عن تقناة التفكير 3-] ناموت لطي نفميها زاتما من التكدر سكا إن الامستفال 
"وم !ااعبط" لن ستامدنا للاهتداء إليه. 
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وفرضيتنا تحديدًا هى أن البشر لديهم القدرة على التفكير؛ لأنهم قادرون على . 
إثارة التفكير بأتقسهم, ويحدث هذا عند توجيه الأفكار تجاه الأفكار أى المشكلات 
والكائنات الواقعية وعندما نضع الأفكار موضع التساؤل!''). وإذا استعرضنا ثانية 
فرضية هيدجر وهى أن "أهم حافز للفكر هو أننا لم نفكر بعذ", ثم يكون لزاما الانتياه 
إلى واقع أن هيدجر عمليا يئخذ هذا "الفكر" الذى انطلق منه خط أفكاره. إن أعظم 
حافز للفكر هى على ما يبدى الأفكار ذاتها حسيما يعمل هيدجر وثقول: لذلك نحاول 
نحن فهم هيدجر للقفزة ليكون ضده. إننا إن نؤكد على القطيعة بين "التفكير" والساحة 
الفضاءء إنما نؤكد أن التفكير لا يمكن فهمه من خلال "الساحة الفضاء' بل فقط من 
خلال التفكين ذاحة وان مهمة الفكيو نينت حتصانية للاتشفال بالشناكة القهناء: 

فى الجزء الباقى من القصل سنحاول أن نبين فى خطوط عامة كيف إن تفسيرنا 
ل"التفكير" مرتيط بآخر من بحوث هيدجرء وأعنى بحثة عن العمل الفنى فى بحثه "نشأة 
العمل الفنى". وسوف نوضح من خلال ذلك كيف إن هيدجر يستحدث هنا مفهوم دائرة 
التفكير والذى يرى فى هذا النص أنه لا مكان للتفكير بعده. وأود هنا أن أضع ملامح 
بعض الأفكار الخاصة بمفهوم بديل عن التفكير والذى لا يفضى بنا لزوما إلى استتقاد 
الطاقة من الطبيعة؛ وإنشاء أدوات أكثر كفاءة بشكل متزايد ولكنها قادرة على احترام 
التفكني التطفن القاء. 

ار ار محاضرته "نشأة العمل لفق أن يتناول ظاهرة "النشأة" أو 
"البداية", ولكنه لم يتجاوز "التفكير" أى خبرة الكائنات للاهتداء إليه. وإذا رنْطنا هذه 
المحاضرة بسؤال: "ما الذى يستدعى التفكير" سوف يبين لنا مدى حسم تقنية. هيدجر 
عن التفكيرء ونحن هنا لا تستطيع النقاذ إلى مسار فكر هيدجر فى "تشأةٍ العمل 
القنى", وبدون ذلك سيظل ممكنا فهم الحنجج الرئيسية فى هذا البحث ثم نريطها بعد 
ذلك ياستعلامنا عن التفكير. 

يستهل هيدجر 'نشأة العمل الفنى" بالتأكيد من ناحية أن الفنان نعتبره دائما 
المنشئ للعمل.الفنى. ونجد من ناحية أخرى أن الفنان يصبح فقط فنانا من خلال العمل 
إلفتى» وطبيعى أن كلا من هذين: المفهومين» الفنان والعمل الفنى» يتعين اعتيارهما 
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يخصان مجال الفن الذى يتناوله هيدجر من خلال دراسة الأعمال الفنية الحقيقية. 
وجدين بالذكر أنه مع البداية الأولى لقطه الفكرئ :عن نش العمل القنى؟ جد ميجر 
نفسه أسير دائرة من التفكير.. يستطيع أى امرئ أن يتبين فى سهولة ويسر أتنا 
نتتحرك داخل دائرة. ويستلزم الفهم المعتاد تجتب هذه الدائرة لأنها تنتهك المنطق " 
(هيدجرء 191/7 ص:54١)؛‏ ومع هذا فإن حجة هيدجر هى تحديدا أن هذه الدائرة 
ابسف بع كا رركن القدك فى هذه الداتر هي السمل الوحي لتسازل)الطواس ذات 
الصلة بالمنشا. ويؤكد هيدجر أن هذه الدائرة من التفكير فى علامة تلاحم واتساق, 
وسوف تكشف أخيرا لنا ما هى منشاً العمك الفنى. 

وهكذا بات لزاما أن تتتبع الدائرة. إنها ليست بديلا إجرائيا ولا هى نقيصة. إن 
الشروع لأخرل :هذا الدوب مصيييه لقو" النعن وانوموامس السو فيه ول على حهاحة 
القكر» وافتراض أن التفكير حرفة. وليس الأمر فقط أن الخطوة الرئيسية من العمل إلى 
الفن دائرة مثل الخطوة من الفن إلى العملء يل كل خطوة على حدة تتخذها تدور فى 
دائرة داخل هذه الدائرة (هيدجرء /ا/191: ص: .)١144‏ 

ويعد أن دفع هيدجر القارئ عبر عدد من الحجج النقدية ضد عدد مختلف من 
وبسائل تناول العمل الفنى» وذلك عن طريق دراسة أعمال فنية حقيقية؛ يوضح لنا أن 
العمل الفنى يكشف عن كيانات وموجودات؛ وحسب هذا المعنى يكون العمل القتى فى 
جوهره حدثا من "الحقيقة". ش 

اعتاد قدماء الإغريق أن يسموا عملية كشف الستار عن الموجودات باسم أليثيا 
"3160©13". ونحن تقول الحقيقة ولا تعطى هذه الكلمة قدرها من التفكيرء وإذا حدث فى 
العمل اكشاق امكو :يدانه حم عقت ا حن وكف إدن ستكون. ]ذال كوه 
حدوث حقيقة فى العمل. وأن حقيقة الموجودات هيأت نفسها للعمل داخل العمل الفنى 
(هيدجرء /ا/151, ص: ,)١11١‏ 

ويؤكد هيدجر أخيرًا دائرة القكر وذلك عند ما يكررء فى نهاية النص الرؤية 
النافذة منذ البداية بأسلوب أكثر تفصيلا ويريطها. يمفهوم "النشأة أو الأصل". ونحن 
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لكى نفهم دائرة فكر هيدجرء لكى ترى كيف ارتبطت نهاية بحثه يبدايته, وكذا كى نفهم 
كيف يكشف هذا عن نشأة العمل الفنى» يصيح مهما أن نرى هيدجر خلال بحثه يجذب 
سراعنة مَفشن العمل القدى (مق تقس ى السصيع العا ضركة أن القايئة تنص إلى داخل 
ذائرة التفكين: وى :هيدجن القن بأسم الحافظه ومستتطيع أن :تكرهم الشافطد 
"اءلمعوع:]8" إلى كلمة المفسر لأن مهمة كليهما واحدة. ويرى هيدجر أن "الحفظة" لا 
ينفصلون عن العمل الفنى: نظرا لأن العمل الفنى لا يمكن تقييمه بدوتهمء معتى هذا 
تنا لااتفكن فى [حدكها دوخ أن توك الأخرت منإفا نظا ارحيع هيدح و كرفت قال 
فك فئ القنان دوخ العمل القنى والمكس مسحت زهكذا تججلى داثرة الفكر عض 
هيدجر وتكشف عن نفسها . 

لتلك التى تخص الخالقين. بيد أن العمل هى الذى يجعل المبدعين 

ممكنين من حيث ماهيتهم,؛ والعمل الذى هى يحكم جوهره بحاجة 

إلى حفظة. وإذا كان الفن هى متشا العمل؛ فمعنى هذا أن الفن 

يجعل أوائك الذين ينتمون جوهريا إلى بعضهم البعض عند 

العمل المبدع والحافظ يظهران إلى الوجود كل حسب جوهره 

(هيدجرء /ا/191: ص: .)١55‏ 

وأصل أو منشاً (بالألمانية "59نا:م5نا :©0" وتعنى قفزة أو ثيتة.أصلية) العمل 

الفنى فى تفسير هيدجر للعمل الفنى يمكن التفكير فيه فقط باعتباره التزامن المنهجى 
للغبل الفشء"الفنان والهافد إقه لا يمد قفؤه من الفاري من الفتان إلى :داخل قطاق 
الفن والموجودات. وتوجد بين العمل الفنى, الفنان والحافظ؛ دائرة للتفكير؛ حيث يكون 
دق الاستحيل أن تقهم احدهم يون الأنكن: ليمن لأحدف :ولو على الأكر اذك يضها 
هيدجر عن "قفزة عند المنش": لا يوجد تقدم تدريجى من أحدهم إلى الآخر؛ بمعنى أن 
المرء لا يستطيع أن يستخلص فهما كاملا عن أى عمل فنى أو عن فنان أو عن الحافظ 
اويل الئل الاش التكويق؟ إن الكاؤةة مرمطون من ضيوز مق الجذاية :هذا لق 
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الاستبصار الأساسى المترتب على بحث هيدجر عن العمل الفنى والذى نحاول الآن 
ريطه على نحو صريح يما سوف تسميه العمل القكرى. 

وإذا أخذنا دائرة التفكير عند هيدجر مئخذا جادًاء فإن هذا التدوير أى الحركة 
داخل الدائرة تعتير تفكيرا. ويعتبر التفسير عملا من أعمال الفكر؛ وهو كما أوضح 
فيفخت مكزافق م نكا العبل الفني. وسيكة لتعذل الف أن يعدي زنان الحفكون 
ولكن التفكير أيضا يحدد على تحى مشترك ما هو موضوع الفكر. وليس ثمة من سبيل 
للتفكين فيما وراء ما يمكن التفكير فيه وهى ما يقسر فى الحقيقة فهم هيدجر لمتعة 
القكر. وليس علينا أن نفهم "التفكير" من "الساحة الفضاء' 0168:1509 بل من تزامن 
التفكير والأفكار وكذا التفكير والخبرة:» إذ هذه هى الدائرة الأساسية للتفكير. وإذا 
تأملنا كيف يمضى هيدجر فى بحثه عن "منشأ العمل الفنى'؛ نستطيع أن نفهم التفكير 
مؤسسا على أفكار أخرى وموجودات أخرى وأيضا من خلال الأعمال الفكزية لكبار 
المقكرين. وتكشف هذه الأعمال أيضا عن مكنون العالم يوسائل مختلفة كما يتعين 
فهمها على أنها أحداث محددة ونوعية عن الحقيقة. إنها النجوم الساطعة كما سماها 
هيدجر أحياناء والتى تساعد فى خلق الرؤية". 

ونحن تجاهد من خلال هذا التفسير لإعادة تأهيل الفلسفة وجعل التفكير والعالم 
ذاته دواقع حافزة للفكر؛ فضلا عن بيان أن نقد هيدجر للتفكير الفلسفى ضل السييل. 
وليس مطلويا أن تقهم هذا كذريعة لنوع ما من المثالية. إنه يخ العالم وتفكيرنا عنه. 
كذ كاد ويقرن أن أخدهما لا سكن فهمه روح الآخر - إنة لين يحاحة إلى المهن 
إلى ما وراء المهجودات وصولا إلى '"ساحة فضاء؛ حيث يهتدى إلى منشأ أى شىء 
ولكن يوضح السييل إلى العالم على نحى أصيل. 

نحن لن نقهم التفكير والأفكار إذا ما اكتفينا فقط بالانشغال بشأن الساحة 
العفاة كز ابو لأساو تقد ةتف الكفيفة قري أن “السنافة التهناء: قرط مييق لذى 
عمل فنى وعمل فكرى وعمل تكنولوجى وجميع الموجودات الأخرى على اختلافها. وإن 
دراسة “السناخة الفكناء لأ تهيز لنا أن تفرقنيين هذا كله والملاحظ أن الاتشفال 
يشان "السناحة الفطناء سكن طلى احتصن الفووضن مقارتة» ا لاتسطلة المحضدة للوحة 
نسيج بيضاء؛ إذ لن يلزم عن هذه الملاحظة أى شىء ذا أهمية حقيقية خاصة بالعمل 
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. الفنى» ناهيك عن الأعمال الفتية الكبرى. وإذا نظرنا من خلال تفسير هيدجر فى "ما 
الذنى يستدعى التفكير"؛ يمكننا أن توفق بين أعمال فنية استثتائية» كما يفيد هذا 
التفسير بأن منشأها واحد وفن لا أمل فيه؛ ومن ثم فإن الانشغال بالساحة الفضاء لن 
كرح محناء قط قياية الليحظة ابل قا حبار كل سد كايدكن ا مشهبية كيزا :ذا 
أهمية. وعليناء فى المقايل؛ أن تدخل دائرة التفكير - بيد أن هذه ليست بديلا إجرائيا 
ولا هى نقيصة.. أن تستهل بالسير فى هذا الدرب هى قوة الفكرء وأن نواصل السير 
فيه هى متعة الفكرء مع افتراض أن التفكير حرفة. (هيدجر؛ /ا/151: ص: :)١454‏ 
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الهوامش 


)١(‏ كلمة تكنيك "180110” الألمانية تعنى تكنولوجيا مقلما تعنى تقنية: بينما كلمة تفكير ليست 
كتوريا إلا انوانيتكو اام تمل حسائمن بعد ش 
)١(‏ من المهم أن نشير إلى أن هيدجر يتعامل مع “جوهر التكنولوجيا” باعتبارها فئة دينامية. ومفهوم 
"جوهر" يمكن أن يترجم معنى الاسم الألمانى 8561/ل" ولكن هيدجر يقول صراحة إن هذا المفهوم 
ليس ملائما ابحثه - إذ يركز على ما يمكن أن نسميه تكنولوجيا أو تقنية فى الفعل. (هيدجر, 
/51, ص: 114). والكلمة المفتاح فى بحث هيدجر عن التكنولوجيا هى الفعل الألمانى "8587/لا" 
المرتبط بالمعنى الدوام والتفتح المستمر. ونحن كى نصف ظواهر التغييز والدوام نستخدم أيضا 

مقهوم الطبيعة. 

(؟) تفسير دون إيهد للتمييز الذى يصطنعه هيدجر بين "حقيقى' و"صواب” واضح وشامل تماما.. 
الصيغة الظواهرية للحجة هنا هى أن الصواب ليس غير حقيقى فى ذاته بل هى مقتصر أى غير كاف 
ويمكن وصفه بأنه حق جزئى. 

(8) انظر أيضا: "غالبية فلاسفة التكنولوجيا ريما يواققون سواء عن صواب أو عن خطأ أن مارتن 
هيدجر قدم تفسيرا للتكنولوجيا؛ معناه فى التاريخ الغربى ودؤره فى الشئون الإنسانية المعاصرة 
ريما يكون الشىء الوحيد الذى له أكير تأثير فى هذا المجال. ش 

(ه) فى الحديث عن تفتح السبيل التى تكشف بها التكنولوجيا الوجود يركز هيدجر أولا على التكنولوجيا 
الحديثة ولكن هيدجر أخفق فى التمييز بين التكتولوجيا قديما وخديثا على تحى موثوق به. ونحن 
بداية لن نستمس فى التساؤل عما إذا كان فهم هيدجر للتكنولوجيا الحديثة ينطبق أيضا على 
الأشكال القديمة للتكنولوجيا. إنماء بدلا من ذلك سوف نتبع المهمة الأكثر أساسية لتطوير 
الخصائص المميزة لجوهر التكنولوجيا الحديثة فى تفسير هيدجر. 
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(1) نظرا لأن الترجمة الإتجليزية لمصطلح "||©]6©851" التأطير 9711310159" لا تشير إلى موقف مميز» 
فإننى سوف استمر قى استخدام المفهوم الألمانى "!665161" لتحديد ما يعنيه هيدجر بعبارة جوهر 
التكتولوجيا الحديثة. 

(1) "الحساب” - احتلت الصدارة أولا بفضل مكننة الخيرة التقنية وهى مؤسسة فى مصطلحات المعرفة 
بالطريقة الرياضية؛ هنا الإدراك المسيق غير الواضح فى صورة مبادئ إرشادية وقواعد ومن ثم 
يقين التوجيه والتخطيط... . كل شىء تتعين ملاءمته مع الحالة القائمة للحساب, الذى لا يقبل 
الحساب هنا هى فقط ما لم يتم التحكم فيه حسابيا. 

(4) انظر أيضا تفسير ريشار إيه. كوهن لقضة برج بابل (157,2006,00180 .0). على الرغم من 
تفكير كوهن هنا يوجد عدد من الفوارق الأساسية بين التكنولوجيا قديما وحديثا. إنه يرى أن قصة 
يرج بابل تتفق مع الميدراش "1107385" (تعليق على المخطوطات المقدسة اليهودية؛ من حيث إنها 
تحكى عن خطر التكتولوجيا الحديثة. ويريط كوهن هذه القصة بطريقة التفكير السائدة فى 
التكنواوجيا الحديثة: الآجر المحروق فى الفرن المستخدم فى بناء برج بابل: هى مثال للتكتولوجيا 
بامتيان» لأن الآجر عمل فنى أدى دور الحجر إذ أقام أكثر من عدة أقسام بتائية طبيعية» وقد أصس 
الو عليه ونام لايم الغو كدي عم سانيا بالحكيد» وحن ال# كر كادي على ذلك ابرصورة 
الآجر فى الأقران لا يستخدم حتى حرارة الشمس الطبيعية: إنه اصطناعى تماما. ومع ارتفاع 
البرج زادت معه صعوبة تقل الآجر :إلى القمة - وهذه مشكلة تتعلق بالتشييد. وهنا بدأ الشيطان 
يسيب زيادة العمل والزمن ونفقات تقل الآجر؛ وإذا بدأ التعامل معها باعتبارها أغلى قيمة من 
الأناف وترئ مخطوطلات الدزاش أنه إذا سعط حجو من أل القمة يحون الثائن جلية اكذز:من 
حزتهم على سقوط عامل يناء:من أعلى البرج؛ إذ يمكن إغفال خسارة عامل.. وهكذا التكنولوجيا 
التى تخدم البشرية مختلفة تماما - أخلاقيا - عن البشرية التى تخدم التكنولوجيا. (كوهن, 
1--؟, ص: /191). وهكذا نجح كوهن فى توضيح خطر محتفل فى التكنولوجيا قديماء وإذ فعل 


هذا أوضح حالة من الاتصال الأساسى بين التكنولوجيا حديثا وقديما. 
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(9) انظر أيضمًا: 5868311 ,7٠١7(‏ ص: .)15١‏ فى الحقيقة, عند هيدجر على الأقل. نحن ندرك الآن 
بشكل متزايد الخطر الماثل فى وضعنا أولا؛ ويجب أن نتعلم فى ضوء المعنى التقنى للمصطلحات؛: 
كيف تدمر ونعيد التفكير فى كل شىء نرثه لكى نجد فى هذا الوضع "نعمة الخلاص". 

)٠١(‏ انظر أيضا يان. طومسون فى تفسيره المهم والشامل انقد هيدجر ورؤيته عن الجامعات فى ألمانيا. 

)1١(‏ الأشياء والممارسات 27 اتصرف عن مساحة الفضاءء؛ فإن تفسيرنا لمعنى التفكير قادر أيضا 


على التفسير وتشجيع الأشياء والممارسات المحورية عند يورجمان. 
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فهم التكنولوجيا من منظور لاهوت الوجود., 
أو: الخطر والوعد عند هيدجر - منظور أمريكى 
يان طومسون 


الشائع على قطاع واسع أن نقد هيدجر الشهير للتكنولوجيا هو البعد الأكثر 
واقعيًا وتطبيقا فى المرحلة الأخيرة من فكرهء ولست راغبا فى معارضة هذا الرأى إذ 
إتةاحسوان حصن الأو يفيف الأغتر أو القع الأكوريسن اعمال نس عن حل 
البرهنة على الصلة الوثيقة المستمرة للفهم اللإهوتى الوجود "!ههأوه001015601" عند 
هدح للتكتولوهنا عن خلال ذفاعه هن أراقه التاقذه كن الامعراضناك المهولة الث 
أثيرت ضده. (على لسان أندرى فينبرج وآخرين)؛ وكذا من خلال تطوير الدلالات المهمة 
لفهمه المبدع للتكنولوجيا وتأثيراتها فى مستقبل كل من التعليم العالى والدعوة لحماية 
البيئة('). ولكن ما سوف أوضحه هنا هو أن فهم هيدجر للتكنولوجيا- والذى يحظى 
باهتمام واسع النطاق- يعود بنا أيضا إلى نواة آرائه الفلسفية الأخيرة. وحقيقة الأمر 
أن البصيرة النافذة والعلاقة الوثيقة لفهم هيدجر للتكنولوجيا التى لا تزال تؤثر فى 
الكثيرين إنما تنبع بعضا من أعمق أفكاره الأخيرة والأكثر غموضا وصعوية؛ وهى 
"أقكار لا تزال مفهوفة بدرجة محدودة للفاية. ولحسن الحظ أن محاولة الفهم بشكل 
نقدى ملائم وتطبيق الاستبصارات على فلسفة التكنولوجيا عند هيدجر فى تنبؤها 
بالستقيل لافزال مسحمزة بتكنا الكوودة.وإذا شكنا سدايه العون واسطهام هذا 
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المشروع المهم هنا فسوف أعمد إلى توضيح بعض من الآراء الفلسفية الأعمق والأكثر 
غموضا التى تدعم نقد هيدجر للتكنولوجيا الذى يحظى بالحفاوة. 


1 تمهيد 
الخطر والوعد عند هيدجر: 


شكرا لهيدجر إن تعلمنا أن نسمع:التباس صيغة الملكية الذاتية والموضوعية فى 
عبارات كثيرة. وكنا بحاجة إلى تعلم هذا الالتباس الذى أخفته.الآنية المستحيلة لمعانيها 
اللإذيحة جقال ذللفة إى “تقد العقل القالض" معنن قاين الفكد الوحه إلى العقل 
الخالص والنقد الخاص بالعقل الخالص. ولكننا عادة نسمع عنوان كتاب كانط العظيم 
فقط فى صيغة الملكية الموضوعية باعتياره تقدا موجها ضد حجج العقل الخالص» وليس 
عذلك امنا ماعقيا رفخضيف» الجزكية لوقه مق تتهدبب الدكل لكا لسن اتسين 
وتأمين مملكته المشروعة.. وأكثر من ذلك حتى بعد أن نتعلم أن نعترف بأن "نقد العقل 
الخالص" يعنى أيضا النقد المتعلق بالعقل الخالص, لا نزال لا نستطيع الاستماغ إلى 
المعنيين معا فى آن واحد؛ وسبب ذلك أننا نسمع معنى يدلا من الآخرء وأن ما نسمعه 
يشغل المكان الذى لا نشغله. 

وتوضح الفكرة -على نحى جيد- صورة جشطلتية اشتهرت على يدى فيتجنشتين. 
سكل )نينا له مكو هر تسدجيهةا الشكل كاي ثنه أيطلة تارتن انها مناه ل 
نلاحظ أن لها وجها آخر (إذ يمكن أن نراها أرنبا) لأن الوجه الذى نراه بالفعل (البطة) 
يقف فى المكان الذئ ثراه من هذا الوجه (الأرنب): كما أتذا لا نستطيع أن نر كلا من 
البطة والأرنب معا فى وقت واحد0). ويعد أن عرفنا أن الشكل يمكن أن"نراه بطة أى 
أرنبا فإن أكثرنا يمكنهم وبحريتهم تحويل الصورة الجشطلتية إلى هذا وإلى تلك بين 
الاثتين. ولكن العامة غير العارفين من الشهود للأشكال الجشطلتية مثل البطة - الأرنب 
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ركع نكو ووقزنة اتوي لذ سساين عاد وهو أ نفعىء الايروقة لاهسا يرون 
موقون فى لكان لزاع الا مسرو بد لكرة :| الستررارة كتدفا كادفت انق ترجا 
كاه بدلا هنا لازاه 

وأبداً باستعادة مثل هذه الدروس الظواهرية (الفينومينولوجية) الواضحة لأننى 
أريد أن أقترح أن هيدجر يعلمتاء بأسلوب مماثل تماماء أن نرى "الخطر" الناجم عن 
التكنولوجيا وكأنه قائم فى مكان 'وعد" التكنولوجيا. وسوف أوضح أن هيدجر يعمد- 
ويشكل حاسم- إلى مساعدتنا على تعلم كيف نجرى تحويلا فى صورة جشطلتية 
حيثما نرى الوعد بدلا من الخطر - هناك فى المكان نفسه. ونحن حين ندرس المعنى 
تحن الا وخلية مدسخن ليق السطلهات: الفاسفية هن القن سوق بتكت لنا أن 
رؤية الوعد بدلا من الخطر لا يعنى التزام قدر مقرط من التفاؤل(). ولكن الصواب أن 
كلع انا قزم سوير انيه لاود عاو بعلو ا قرو دراو مقو ل كا 
يمكن أن نستبقه ودون أن نتوقع أبداء أعنى فى كلمة واحدة, المستقبل(؟). 


شكل /ا-١‏ رسم رسمه فيتجنشتين للبطة - الأرنب عند جاسترى 


.0 وف 


ولهذا السبب نفسه يمكن أن يعطى عنوان هذا المقطع التمهيدى (وكذا العنوان 
القرعى للفضل) معنيين مختلفين. الأول: الخطر والوعد عند هيدجر يشير إلى ما تبقى 
خطرا وواعدا عن هيدجر. وتحن نميل إلى سماع العنوان أولا بهذا المعنى» على الرغم 
من أن ما تبقى خطرا وواعدا فى تفكير هيدجر لا يمكن رده بسهولة إلى "خطر" أو 
"وعد" وحيد. إن الخطورة عند هيدجر يمكن أن تكون أوضح فى محاولته غير التبريرية 
ل"التفكير" بالحقيقة الباطنية والعظمة الخاصة بالاشترأكية القومية ولكن من الواضح 
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أيضا فى دعواه أنه "قد شوش فكرة "المنطق" فى فوضى التساؤل الأكثر أصالة فى 
قراعته لمجمل تاريخ الميتافيزيقا الغربية واعتبارها "نزعة عمومية", وكذا فى محاولته التى 
لم يتراجع عنها لاستعادة التفكير فى "قيادة صحيحة وإن كانت محدودة لكل الوجود 
النكتوى: رافق يلا مخ ,ستوق العود مق أنظة الأخطاء الواود اين تفعين ممم أن 
استكشاف الترانطات المهمة المتداخلة فيْما بينها (كما فعلت فى موضع آخر) أفضل أن 
ري هذه الأخظار» وكاس اختكهها عن دعن منضاقة 
منة(")؛ ذلك لأن هذه الأخطار؛ فى رأيىء لا يمكن إنكارها على الرغم من أنها كذلك: 
لا يمكن فصلها تماما عن "وعد هيدجر'- أى عما تبقى واعدا من تفكير هيدجر. وتبدو, 
كما هو واضح. حافزة للإيقاء على ما هو واعد من فكر هيدجر مرتيطا يما هو 
أشد خطرا فى تفكيره؛ ولكن أثرى تحديدا أن هذه الصعوية والتراكب المشكّل للخطر 
والوعد هو ما يجمع بينهما عنوانى كى تفكر. 
إذن قهذا هى المعنى الذى قصدت إليه حين وضعت "و" ضمن عنوانى: تفكير 
شوجن يطل خطرا وواغوانفى المكان ذات توظييس أنه بالإتكان فو العرف و على 
نحو مختلف. إن الخطر والوعد عند هيدجر يمكن بسهولة قهمها على أنهما دعوة 
لتحديد خطر تفكير هيدجر من ناحية: وكذا التعليق» من ناحية أخرى؛ عما يبقى واعدا 
بالنسبة لأعماله.ويفترض هذا مقدما أننا يمكن معايرة تفكير هيدجر على أساس وزن 
كل من "مع وضد" فى ميزانين متقابلين.. وإذا رأيت أن الأكثر ملاءمة هى أن أسأل عما 
يبقى خطرا وواعدأ معا فى تفكير هيدجرء فإن هذا ليس فقط بسبب أن فهم مثل هذا 
الدون يتواقق على قحو هيد مع قتعا الشاعن الغناقى.هولدن الأثين اذى تقس ميذحر 
(من الترنيمة الأخيرة باتموس "83035"): نعم حيث يوجد الخطر فإن قوة الخلاص 
تزداد قوة ا وهذا ما لأننى إذ أحاول أن أعرض.لاهوت الوجود عند هيدجر.. 
تكنولوجيا وسياسات التعليم' نفهم ما يبقى واعدا أكثر فى تفكير هيدجرء وذلك تحديدًا 
عن طويق: ااشتكشاف الأكثر خطراءفي اعمال (), 
اأغرهى دا انر سدور تجايكلية تتا الخال لتقن رك ردن كيف أن عا سدس 
الفلسفية عن العلاقة بين الفاسفة والعلوم الأخرئ؛ حفزت محاولته لتحويل الجامعة 
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الأذائية ف ماي ان 86 سمس هذا ان الزائظة فيكة السيعة ون فلسقنة 
هيدجر والتزامه المهين إزاء الاشتراكية القومية؛ لا يمكن فهمها منعزلة عن جهوده 
الفلسفية المتطرفة لتجديد وإصلاح التعليم العالى عن طريق كشف وتحدى الجذور 
اللاهوتية الوجودية لسيادة الطابع التكنولوجى على الكوكب. وإننى بدلا من استخدام 
هذه الرابطة الخطرة كميرر لرفض آراء هيدجر الواعدة بشأن التعليم؛ فإننى أحتج ضد 
نقده المستنير للجامعة والذى لم يصبح وثيق الصلة منذ صاغه؛ مقترنا بالتصويبات 
الفلسفية المهمة المقترحة لهذا البرنامج البحثى الفلسفى وهى ما سماه "التحول". وهذه 
هى مرحلة النضج لرؤية هيدجر أخيرا بشأن تجديد الخاصية الوجودية للتعليم؛ وهذا 
جدير بالاهتمام الدقيق من جانب من يلتمسون منا سبيلا لقهم الجذور التكنولوجية 
وتأثيراتها فى أزمتنا المتصاعدة فى المتعليم العالى. معنى هذا بعبارة أخرى أن نقترح 
أننا لا نستطيع أن نعيد نقديا بناء وتطوير آراء هيدجر عن مستقبل التعليم - وهى أحد 
أهم الأبعاد الواعدة فى تفكيره - دون أن نقهم أولا الأعماق الفلسفية لالتزامه بالنازية, 
مهما كان هذا الموضوع خطيرا . وإذا كان كتابى لا يعدى أن يكون فقط تبريرا لنزعة 
هيدجر النازية الخطرة: فإنه يرى أننا ندرك ما تبقى واعدًا أكثر فى تفكيره وهو ما 
لا تدركه إلا إذا تفهمنا ما بقى أكثر خطرا فى هذا الشأن. وأن ندرك -علاوة على ذلك- 
أن هذه الرايطة الوثيقة بين الخطر والوعد لا تصدق فقط على رؤية هيدجر بشأن 
التعليم العالى وما.ترتب على ذلك من التزام بالنازية» بل وتصدق أيضا على نقده المثير 
للجدال للاهوت الوجود التكنولوجى المعاصر؛ ورؤيته الأولية بشأن بداية أخرى للتاريخ 
الغريى؛ بداية تسمح لتاريخنا بأن يستعيد مستقبله - وهذه هى الرابطة التى سأسعى 
إلى توضيحها هنا. 

ولكن كما بدأت بما يفيد بأن بالإمكان أن نفهم أيضًا هذا العنوان بمعنى ثان, 
يبدى ظاهريا مختلفا تماما عن الطريقة التى قرأناه يها؛ إذ يمكن فهم "الخطر والوعد 
عند هيدجر”" ليس كعنوان لاختبار ما تبقى خطرا وواعدا فيما يتعلق بقكر هيدجرء بل» 
هى الأصح. والمطالبة بتوضيح فهم هيدجر نفسه ل "الخطر والوعد". ونحن فى الحقيقة 
تنذأ وتقيي الكراء اللدلالى ذم :اول الاقصاد ف :هذا العتراق فده فرك آذ 
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هيدجر لا يستخدم فقط هو نفسه صراحة مفهومى الخطر والوعدء ولكن المعانى 

المحددة التى يصبغها على هذين المفهومين تريطهما ببعضهما على نحى وثيق. والشىء 
لمهم هنا يفيازة أخرق هن أن ميجر لا يفكن فقطافى العَظن وجالمكل فى الوعدة إن: 
يفكر فى الخطر والوعد معا - وأكثر من هذا إنه يفكر فى الخطر والوعد يشكل محدد 
لمعالجة السوّال عن المستقبل» ويلاحظ أن هذا المستقبل بالنسبة إلى هيدجر وإلينا نحن» 
يؤثر فى فهمنا الفلسقى للتكنولوجياء وهى القضية ذاتها التى وحدت بين فصول هذا 
الكتاب. ويبدو مثل هذا التوافق واعدا تماما ليكون أمرًا عرضيّاء وسوف أركز هنا على 
الأسباب التى دعت هيدجز إلى التفكيز فى هذه الأمور معاء مع الاهتمام بشكل خاص 
بدراسة الطريقة التى تتقاطع بها مع؛ وتبرز نقد هيدجر الإثارى لأمريكا: 


: مفهوم هيدجر عن أعظم خطر للتكنولوجيا‎ ١-1 


مفهوم هيدجر عن "الخطر" لا يمكن فهمه كاملا إلا فى ضوء خلفية نقده الشهير 
عن التأطير "٠ا6©»5:6":‏ أى قهمنا "التكنولوجى" لوجود كيانات. وهذا النقد للتأطير 
بدورة ينبع من» كما لا يمكن فهمه تماما إلا فى ضوء, فهم الميتافيزيقا باعتبارها 
"لاهوت الوجود" المحورى فى فكره خلال المرحلة الأخيرة. وإن جهدنا لقهم كامل.لمعنئ 
خطر التكنولوجيا عند هيدجر لا بد أن يبدأ بتخطيط موجز وسريع عن فهمه العميق, 
ذى الخصوصية المميزة: للميتافيزيقا ياعتيارها لاهوت وجود "لاوهامع5)ه1م0". 

إن هيدجر كما أفهمه أنا هى وريث نقدى عظيم للتراث المثالى الألمانى("). إنه يبنى 
علق أساس قكرة كائط مو أنذا شارك ظيمتنا فن جعل عرالمقا مقوومة يولكنه يوك أن 
إحساسنا بالواقع تتوسطه عدسات نرثها من الميتافيزيقا. والنتيجة أن هيدجر يؤر 
لفرضية كانط المنطقية التى تؤكد أن المفهومية هى نتاج عملية لا شعورية ننتظم على 
هديها ويشكل تلقائى وننقى عالما طاغيا حسبما نحن 'متلقون" له أساسيا!). وهذا 
التتظيم الشسطدي: عق سدرمن :لا اطق ووأسيطة تقر لاك عقي ايت تارنفقا بل فق 
المتحيم ويكقابم تغيين تزعات لاموت الوجوة التاريخية التى تصنم نواة القتراة 
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الميتافيزيقى. وتؤسس نزعات لاهوت الوجود هذه الحقيقة فيما يخص الكيانات من 
تاحية ومن حيث الكل؛ أو لنقل بعبارة أخرى إنها تبلغنا ما الكيانات وكيف تكون - 
توبس كلذمن كوهرها ووكويها: وهذا :لقال الأقديى: وحن نح البكافيزيها ف 
هذه المهمة الخاصة يلاهوت الوجود» فإنها تؤمن مؤقتا النظام المفهوم عقلا بفضل 
إدراك الأمرين أتطولوجياء من الداخل إلى الخارج. ولاهوتيا من الخارج إلى الداخل. 
وتزودنا هذه المفاهيم الأنطوثيواوجية (لاهوت الوجود) بالدعامتين المزدوجتين اللتين 
توقفان الإحساس بالتغيير لدى البشرية بالواقع: وترد مياه فيضان التاريخية بها يكفى 
للسماح بتشكل "عصر ما" أى كوكبة تاريخية من المفهومية المتحدة معا حول فهمها 
الأفطورقوايحى للكانات الموجودة: 

وهكذا أفسر فهم هيدجر للبيئة الأنطوثيولوجية للميتافيزيقا الغربية (التاريخ الذى 
نجسده) فى صورة مذهب النزعة الكلية الأنطولوجية "مز أامط اهءزوه[ه0014". وإننى إذْ 
أصئغ شكلا لفهمنا التاريخى عن "ماذا تكون" الميتافيزيقا؛ فإن هذا يحدد الافتراضات 
الأساسية الأهم المسبقة عن ماذا يكون أى شىء, يمن فى ذلك نحن أنفسناء وهذا هو 
ما يعنيه هيدجر عندما يقول: "الإنسانية الغربية فى كل مظاهر سلوكها تجاه الكيانات, 
بل وتجاه نفسهاء تدعمها وتوجهها الميتافيزيقا فى كل وجه من الوجوه". وتفسس هذه 
النزعة الكلية الأنطولوجية كيف يمكن للأنطوثيولوجيات الناجحة أن تعمل تاريخيا مثل 
نبوءات متحققة ذاتياء وتعيد بشكل شامل تشكيل المفهومية العقلية. وإذ نعبر عن هذا 
ببساطة نقول حيث إن جميع الكيانات موجودة حيث يسيطر وينتشر فهم أنطوثيولوجى 
جديد عن أى كيانات موجودة وكيفء فإنه يحول تدريجيا فهمنا الأساسى عن جميع 
الكيانات. وإنه مع التركيز علنى ونشر فهم أنطوثيولوجى عن وجود الكيانات؛ فإن 
متكرئ اليكافيديها الكيان ضيروة لكاسوينى الشررات الفاههنية الاتاسية وا لعايين 
النهائية للشرعية الخاصة بكل من عصورنا التاريخية المتعاقبة. 

ويمثل نيتشه الشخصية المحورية فى نقد هيدجر لعصرنا التكنولوجى للتأطير؛ لأنه 
وفقا أقراءة هيدجر الاختزالية والكاشفة أن ميتافيزيقا نيتّشه “غير المتصورة فكرا توفر 


245 


العدسات الأنطوثيولوجية التى تبنى ضنمنيا حسنا الراهن بالحقيقة الواقعة". وحرى أن 
نتذكر أن نيتشه افتقد ما ظنه (خطأ) مذهب داروين عن البقاء للأصل؛ بان أوضح أن 
شكال لق » اذ يكن الاقف معقي هيف بالتيزة النادية ا )ومن قم با ما قمنة يمكق 
شق فقط يماما العمل على الانتصار على تفسها وتجاوز أى مرحلة أيا كانت 
بلخقها فى التاق :وإكه:منمتظوي إزادة العياء الناظنية هذه الت سسيها شيتشه 
إرادة القوة والسيطرة), فإن أى حالة وجود تم بلوغها سابقًا ما هى إلا درجة من 
درجات سلّم لا نهائى فى عملية صيرورة لها السيادة. وعبّر عنها هيدجر بقوله: يفهم 
نيتشه جماع الكيانات على هذا النحىء على أنها من منظور أنطوثيولوجى عودة أبدية, 
لإرانة القوة: أل حطلية لا عيناقية بق الحفكة والتجه من هدي للقوى يلد هدف أل 
غرض غير تجمع أبدى ذاتى لهذه القوى عبر عملية انتصار ذاتى متصلة. (ولقد كان 
عقت فى هذا يعوا متماح امتقتصا راك سدق ال اسعهاعمها دارووق من دراسفة 
لكيانات حية؛ واستخلصها آدم سميث من دراسته للمجال الاقتصادى. والآن فإن 
اعخماق الثفافة الغرمة قي الهو على هذه الأتطوشو لوجي التتفكريه الفشة: 
تقودنا لل امول كعم العدانات إلى سهرة كزاود سيطن فلك على كوي لها : 
وأن تنظم وتعزز بأعلى حد من القاعلية. ومع شيوع هذا التحول التاريخى للموجودات 
إلى ارق :معنن لزنا فى تسوه ه20 انه ذلك أكثر فتكتن مل النكازة التقودة خم ب 
فى الخقيقة النرنتكتويين" التحيكين المكتقرين -تتمامل حك اهم أنقبيها بالشروظ 
العدمية التى تمثل أساسا لتجديد الصورة التكنولوجية للعالم؛ إذ لم تعد مثل ذوات 
محدثة تلتمس سبيلا للتسيد على عالم موضوعىء بل فقط كمورد لا معتى له فى جوهره 
كى يبلغ أعلى قدر من التجسن والنظام والتعزيز مع أقصى قدر من الفعالية سواء كان 
تجميلياء أئ نفسيا صيدليا أو وراثيا أو حتى سييرنيا!"'). 

' ومع ازدياد هذا الفهم التكنولوجى قوة وتماسكا وانتشاره؛ فإنه يحول ويشكل 
'درافى علاقتنا مع أنفسنا وعوالمنا. غير أننا ننزع إلى عدم ملاحظة هذه التحولات لأن 
شيوعها يساعد فى تحولها إلى غير منظورة. ويبدى هذا واقعا مناقضا يفسره هيدجر 
بالاستعانة بالقانون الأول للفينومينولوجيا(''). ويؤكد قانون القراية هذا (المسافة 
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الفاصلة إلى القريب) أننا كلما كنا أقرب إلى شىء ما ازدادت صعوبة تبينه بوضوح 
(عدسات على نظاراتنا)؛ ويهذا كلما كان الأمر أكثر حسما فى تحديد شكلنا كان 
أصعب علينا للقهم الصريح. ولكن هيدجر يفكر عمليا بأنه أيا ما كان السبيل الجديد 
لفهم وجود الكيانات عند ظهورها (ريما مثلما يفيد توماس كون بعد بحث الكيانات 
الشاذة التى تقاوم أن نفهمها فى ضوء الأتطوثيولوجيا السائدة).. هذا وإلا فإن فهمنا عن 
جميع الكائنات سيندرج فى مسار مطابق للأنطوثيولوجيا النيتشوية الذائعة. ولكن 
البديل الأخير لم يحدث بعد (حيث إنه لم ينجح أى أنطوثيولوجيا سابقة فى تعزيز 
تفسها بشكل دائم). بيد أن هذا تحديدا هو ما يسميه هيدجر "الخطر" بالمفرد - الخطر 
المفرد للتكنولوجيا الذى يصوره دائما فى صيغة الأفضل مثل "الخطر الأعظم' والخطر 
فى أقصى صوره. أو يعبارة أخرى إن الخطر هى أن نزعتنا النيتشوية الأنطوثيولوجية 
سكن أل تكدوم الت إلى لان رقم هكد فى انكاضة الفرق الكسف ذلك 36 
خلال المبالغة فى الكتابة ومن ثم إخفاء بشكل فعال للطبيعة الخاصة للوجود المعيش 
"15أع035" قدرتنا التفسيرية لتجلى أى تكشف العالم مع الافتقار الكامل للتقكير السليم 
"16550655" للحياوات التى تعيش بالكامل فى قيضة الفهم النيتشوى لجميع 
الكيانات» يمن فيهم ذنحن؛ كموارد لا معنى لها فى ذاتها فى انتظار بلوغ الوضع الأمثل 
من أجل اسبتخدام مرن إلى أقصى حد. ٠‏ 

وإذا كان هذا التأطير التكنولوجى يعمد إلى ضمان احتكاره للواقع؛ فإنه ييطل 
بشكل مسبق مشروعية كل مظاهر الفهم البديلة للوجود (إذ يسخر منها كمثال لأنها 
غير طبيعية؛ ومن ثم غير ذات صلة» ومثيرة للضحكء وغير جادة؛ وغامضة: ولا 
عقلانية...إلخ). وطبيعى أن هذا التأطير يمكن أن يؤثر ويفرض نسيانا مزدوجاء نفقد 
معه رؤية قدرتنا المتميزة لتجلى وانكشاف العالم؛ وننسى أن أئ شىء تم طواه النسيان 
هكذا. إن الخطر الأعظم ببساطة هو أننا نصبح مشبعين للفاية بالاحتمالات اللا نهائية 
للاستثمار الذاتى المرن المتاح بقضل التعامل مع عوالمنا وأنقسنا كموارد للاستثمار إلى 
أقصى حد؛ حيث نفقد الإحساس ذاته بأن أى شىء مققود مع هذا الفهم للذات9), 
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ماسر اذا هذا زعم سدع الأخو الغزيت والقين الجدال:والمتتاقضى طادزيا بان العظن 
الأعظم نجد التعبير عنه فى الحاجة الأصيلة للا ضرورة. وهذا فكرته عئ أننا نعيش فى 
عمو الحاجة الأعكله "دسا فمديدا "ترك اتقرييها عاتن لنيكا مهاج إلى ا كوه 
على الإطلاق("'). علاوة على هذا فإن هذا الظهور المستور تحديدًا للخطر الأعظم؛ حيث . 
انين القامنةة تكقلن وراء:”يرتويها" مزج افاضلة والذى بحاول سيفهن أق يقرت الأخيزة 
بأمريكا. 


0-” أمريكا خطر التكنولوجيا : 


عندما استحدث هيدجر للمزة الأولى تصوره الذهنى عن الخطر فى ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ قرنه أولا بالتعبئة الشاملة لآلة الحرب النازية التى كانت آخذة وقتذاك فى: 
الاتساع والعمل على نطاق أوسع غير مسبوق لنشر المنطق الميتافيزيقى للتقنية. وحدد 
هيدجر بداية اسم التمط التاريخى للكشف الذى سماه بعد ذلك التأطير. ونقرأ فى 
المقطع الأخير من "الرب النهائى اللحن الختبامى لكتاب 600 !همأ" إسهاماته قى 
الفلسفة:. من أتونج (/78-1951؟19). هنا يتصور هيدجر أن المنطق الميتافيزيقى بلغ 
نهايته فى الطريق المسدود لعصر تاريخئ:يات عاجرا عن إدراك أنه أدار عقلانيا 
وتحكم فى مستقيله هى منذ الوجودء ويتنبً بالسيناريى المشئوء(؟'). 

ومع الاعتراف بأن هذا النمط الكئيب للكشف التكنولوجى متجذر فى ميتافيزيقا 
نيتشه عن "التفوق الثابت", فإن هيدجر يؤكد أن الافتتان بالتقنية وما تحققه من تقدم 
مطزد متجاوزا ذاته؛ ما هو إلا علامة وإحدة لهذا الافقتان الذى يدفع كل شئ إلى 
الحساب والاستعمال والتنشئة وقايلية الإدارة والتحكد!"), 


يُنعْ الافتارات التقدية ]تن “التسكة يفو تجن العطر اليعشنوئ احكين 
التكنولوجى بالاشتزاكية القومية فى عام 1354: ولكن بحلؤل عام 144٠‏ عندما شاركت 
أمريكا فى الحرب العالمية الثانية ردا على قذف بيرل هاريور بالقنابل» لم يعد هيدجر 
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واثقا بأن المانيا سوف تكسب سباق التسلح للسيطرة الكوكبية. وأعتقد أن جميع الأمم 
سوف تجد نفسها مدفوعة بقوة الأنطوثيولوجياء لاهوت الوجود التكنولوجى الذى يشكل 
أساس القصن: وهكذا يشتكه موجن محاهكرا ته هام 158 عن 'نتصكبة يشكل درام 
ويفسر (لطلابه الذين لم يشاركوا فى الحرب) نبوءة نيتشه: الشهيرة: "سيأتى الوقت 
الذى ينشب فيه الصراع من أجل الهيمنة على الكوكب"... باسم مذاهب فلسقية 
أساسية". والملاحظ فى ضوء القراءات أن هيدجر لم يكن ليتراجع أبدا عن ذلك؛ وعن 
أن الفهم الأنطوثيولجى لنيتشه عن وجود الكيانات يحدد مسبقا مصير عال متا المعاصر.. 
وتعزف أن فهم تش الأنطوكبو لوس "لجماغ الكتانات' من تحيت هي والتوائن الأبدك 
لإرادة القوة؛ ليس من شأنه فقط أن يفاقم الصراع للاستقلال الجامح لكوكب الأرض 
كمصدر للمواد الخام (وهى صراع متضمن فعلا فى التقسيم الحديث ذات/ موضوع) 
بل إنه أيضا يولد التطبيق الاتعكاسى الذى تميزنا به فى أواخر الفترة الحديثة, لهذا 
التشيئ اللا محدود وارتداده إلى الذات نقسها. وأن هذا التشيق "ضهناهءةأاععءزم0" 
للذات يذيب التمييز إلى الموضوع ذاته؛ ومن ثم يمهد الأساس لما أقره هيدجر عام '1315٠‏ 
بأنه الاستغلال المثير للسخرية للموارد البشرية فى خدمة التمكين المطلق لإرادة القوة(١١),‏ 
ويرى هيدجر أن الطريقة التى ترد بها أنطوثيولوجيا نيتشه الذات إلى مجرد مورد 
آخر كى يصل إلى أقصاه إنما. تجعل من الحتمى تشكيل وتتشئة الإنسانية وفقا لطراز 
يمتلك الأهلية اللازمة لتأسيس سيطرة مطلقة على كوكب الأرضء ولكنه لم يعد واثقا من 
أن ألمانيا هى الأمة التى ستبرهن على أنها مكافئة لجوهر العصر الميتافيزيقى؛ ومن ثم 
وريث مصير الهيمنة الكوكبية. ونراه فى الحقيقة يعبر عن هذه الشكوك الخطرة 'غير 
الوطنيةة-: (لكل من لهم آذان فليسيعوا )فى الساعة الأخيرة من هذه المطاضرة عام 144 
لا نزالالسنوال مطووصا جالتينية لأى الفسنوب ولق أتوا ع البتشرية كيرا :نوف" 
يكاتوون لصالح قانون هذه النسمة الأساسئة ورذاك يختصوع باأتاريخ الباكن للهييتة 
على الأرض". ولكن بحلول عام :١1914‏ وقد يلغت حرب فيتنام ذروتهاء لم يعد هناك فيما 
يبدى أى تساؤل فى عقل هيدجر.. لقد أصبحت أمريكا عمليًا هى المرادف 'للخطر". 


249 


ويقول هيدجر عن أمريكا أثناء ندوة له عام 197314١.فى‏ فرنسا - ولم يتردد فى 
التعبير عن آرائه عن أرض لن يتواضع أبدا لزيارتها على الرغم من الدعوات العديدة 
التى تلقاها من أمريكيين يهتمون بأفكاره بقوة -- "حقيقة ذلك البلد خفنة عن أنظار 
المعنيين هنا بمسالة الوجود. ويصرح هيدجر: يجب فِهم حقيقة أمريكا باعتبارها 
القواكلق فح الكاطة المسمكرت ام يلق اهاي "التق الاقتعبادى والتملم رركن 
كى نتبين أن هيدجر لم يكتف بعرض نقد آخر للمركّب العسكرى + الصناعى سيئ 
السمعة لأمريكاء نحتاج إلى فهم السياق الذى قدم فيه هذه الملاحظات. 

وناقش هيدجر نهاية الفيزياء' مع جان بوفريه “6©4ا889" وآخرين. واستخدم 
منطقا درسته تفصيلا قى “هيدجر والأنطوثيولوجيا" الذى يسمع له بالدقع بأن 
الفيق كتين عق سيت هم فيزواتيوق» لا مده ,فهم وجوه الكزانات الفيزنائية: ولكنهم 
مع ذلك ينزعون عن غير معرفة إِلِى أن يتبنوا من الميتافيزيقا الفهم الأنطوثيولوجى 
لفيزيائية "1اهه:وير80" ما هى فيزيائى الذى يرشد ضمنيا جهودهم العلمية. وهكذا 
فحينما يؤكد هيدجر أن "التكنولوجيا غير مؤسسة فى القيزياءء؛ بل والأصح هى العكس 
الفيناء مؤسسة على ماقية التكنواوجياء وفكرته هذا أن القهم الموج للقيزياء عن جود 
وان فزاضنة هوه من الأجلزكيو ا ويجدا؟لتكتوار هيه ع تستقه الع قوم ملفا 
وجود الكيانات على أنها جوهزيا قوى بلا معنى؛ تلتمس فقط زيادة وجودها الذاتى 
أبديا. وهكذا فبينما يعترف هيدجر بأنه لا شىء طبيعيا أكثر من السؤال عما إذا كان 
القام سيقن :علق التوقف في الوقت المفابسيةوتراه مذكد نبل بهذا الترقف آم مسشمفل 
فى الاساس طلى الرخم من كل ذلك وجبدير بالذكن أنه بمنة رم طويل فيل التطورات 
المذهلة والمتفجرة التى شهدناها فى التكنولوجيا الحيوية "لاوهاهصطء15:6ط", مثل: 
مشروع الجينوم البشرىء والبحوث فى مجال الخلايا الجذعية: والكلونة أى الاستنساخ 
"0100109" والهندسة الوراثية وما شابه ذلك؛ أدرك هيدجر أننا لن نستطيع السيطرة 
على التشيق العلمى "11688100]]ءء[06 561604166" الذى تستعين به لتوسيع نطاق 
السيطرة حكن لو قوق الوحوه النشرئ ذاتة, وهذا ما :نفستوة مشلاسة فويرت دريقوس! 
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"الذافع النسيطو فلن كل كتيء فى بالقحديد :]ل فسيظ ل عليه" لأن هذا الداع ف 
اتجاه زيادة السيطرة على الوجود البشرى إنما يعبر ببساطة عن الأنطوثيولوجيا 
الحزوة افصيرقا لقاو ا 
روتكد قعندزا تعن الحكنة الخرة لدى هدهو عن القاطو فى" الاضتفان لأسا بن 
ناوه "قنك عات الإفتقان وق بكظلة متعدة تقاما مكل أن لبر انكو امهل الغر, ولكن 
ما الذى يميز فى آخر العصر الحديث عملية التأطير التكنولوجى لكل الكيانات فى 
صورة موارد لتبلغ أقصى حد من هيمنة العالم الموضوعى على الذات الحديثة. إنه كما 
شاهدنا التطبيق الانعكاسى لهذا التشيئ عائد إلى الذات نفسها؛ ذلك لأن هذا التشيق 
الذاتى "55أ؛هه8#نامهزطهغ561" يذيب الشخص فى مجمع الموارد» ولكن هذا هى ما جعل 
التأطير فريداء وهو تحديدًا ما يجعل بالإمكان ظهور خطر تكنولوجى غير مسبوق 
تاريخياء وفى هذا الصدد يقول هيدجر عام 19115: 
"الخطر الأعظم أن الإنسان, ما دام ينتج نفسه فلم يعد يشعر 
بلى ضرورات أخرى غير ما يطلبه من إنتاج ذاته... ولكن الغريب 
أن كل شىء سوف يفنىء ولكن بدلا من أن هذا [اندثان اللفة 
والتراث] لا يتضح فعليا. إن فيضان المعلومات يحجب اختقاء ما 
كان؛ وأن التخطيط المتوقع هى فقط اسم آخر لإعاقة المستقبل. 
وليس من قبيل المصادفة؛ أن يذكر هيدجر صراحة أمريكا فى الجملة التالية 
مباشرة لهذا الوصف عن مدينة الفساد التى تخطئ مزهوة بأتها هى نفسها المدينة 
الفاضلة. وواضح تماما أن أمريكا هى الاسم الذى كان على طرف اسان هيدجر عن 
حياة معيشة قى الشمس الساطعة للحاضر الأبدى» وإنسانية مغترية عن اغترابها 
الذاتى: وعميت عن واقع أن العلاقة مع الماضى الذى لا يكف الحديث عنها فى اللغة 
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لتوليد خطط بعيدة المدى للهيمنة على كل حدث مستقبلى إنما هى خطر يعيق مسارها 
نحو المستقبل - معتى هذا الانفتاح وصولا إلى فهم أصيل جديد للكائنات اليشرية. 
وعلاقة جديدة تماما مع الطبيعة. صفوة القول إنه حين يذكر هيدجر اسم أمريكا كمثاله 
الوحيد عن ظهور شكل جديد من النزعة القومية... مؤسسة على قوة تكنولؤجية؛ فإن 
فكركه لست بيساطة أن أمريكًا اطيبتكت المركن العالى الأفكن تقدما مسكريا 
وصناعياء بل إنها أصبحت كذلك لنجاحها حيث فشل النازى؛ ولأننا نحن الأمريكيين 
جعلنا أنقسنا التعبير فى أقصى صورة للأتطوثيولوجيا التكنولوجتة لهذا العصر. إن 
أمريكا -فى نظر هيدجر- هى طبيعة الخطر الأعظم لسيادة التكنولوجيا فئ التاريخ 
الوجودى؛ والبلد الذى يعمل بأقصى جهد لإخفاء الأهم... الاستبصار بأن الإنسان 
ليس كيانا يصنع ذاته. 

وعلى الرغم من أنه سيكون واضحا لأى امرئ يعرف عن أمريكا أكثر ممن قرعوا 
فى الصحف؛ أن تقو سيم احازى الجا يشكل ميول: وانة يشخ هذا الجائن 
الوحيد المهول ببصيرة أعمق لا تماثلها بصيرة أخرى. حقاء كم هو عسير إنكار أن . 
هيدجر كان على صواب فى أن يرى أمريكا تطلق بسرعة لا مثيل لها الممسار صوب 
الخطر الأعظم للتكنولوجياء حيث يوجهها سعى مطلق لبلوغ أقصى حد من التأطير. 
إننا نواصل استحداث طيف واسع من المركّبات الصيدلانية النفسية التجميلية - من 
عقار بروزاك إلى الفياجرا - لاستكصال كل بقايا الحصر النفسى الوجودى الذى 
لا نستطيع الإفلات منه بإلقاء أنفسنا فى عالم العمل المتسارع أى أن نلهى أنفسنا عنه 
وهات من ككون جنات الغبلرة والنهى اللستهدةة روكذ ديل ما فيدبيق انقيستا 
يالقوة الأغظم إثما تصثع حقيقة إرادة القوة والتضلط ومن ثم زيادة الخطن؛ حي إن 
أع مشتقيل اخ يصين تحر "شوءفق االاعي كدو كن نينا قن متاقفنة هذا" 
السؤال المهم؛ وهى كل ما أزجى أن أفعله هناء ليسمح لى القارئ بأن أقتبس حكاية ذات 
ولالقة القكاية فى قال عن الخؤام الكيون لبور العتهرات الديككة ودريها ف النساضة 
الأمريكية [فى الخارج وفى الداخل]. أفاد رون ساسكند, الرئيس السابق للشئون 
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القومية فى صحيفة وول ستريت جورنال [وهى الصحيفة غير الرسمية للطبقة الحاكمة 
الأمريكية]» قال فى معرض محادثة أجراها عام 2٠١"‏ مع كبير مستشارى الرئيس 
جورج دبليو. نوكن وق نذا المستشار الكيير الذى لم يكن مسرورا لمقال كتبه 
ساسكند: 
"هؤلاء الرجال من أمثال [ساسكتد] كانوا قيما نسميه المجتمع 
المؤسس على الحقيقة الواقعة التى عرقها بأنها شعب يؤمن بأن 
الحلول تنبثق من دراستك الحصيفة للحقيقة الواقعة المميزة. أومً 
[ساسكند] وتمتم بكلمات عن مبادئ التنوير والإمبريقية. وقاطع 
[ساسكند]. ليست هذه هى الطريقة التى يعمل بها العالم فى 
الحقيقة. ثم وأصل كلامه قائلا: "وبينما أنت تدرس تلك الحقيقة, 
وحسافة كنا ضناء - سنتظل تعفل وككلق حقائق جديدة مغايرة.* 
التى لك أن تدرسها أيضا وهكذا سوف تتبين الأمور. نحن 
صناع تاريخ... وأنت, وكلكم أجمعون سنترككم لا لشىء سوى 
'كى تدرسوا ما نفعله نحن"(05. , 
وطيض انبعو ا تتكين للقتوكا عار تفي عاش دامع هوا الشجرقات الانعرالنة 
تقال هكذا فى صراحة من أحد كبار مستشارى الرئيس بوش. إنها تكشف عن شىء 
واحد من منظور هيدجر وهى أن معرفة التاريخ ليست كافية لتحويل التاريخ فعلياء ذلك 
أنه مق:هده الرؤية الاستتبصارية بان الاحجساسن الأساسئ للاضستانية بالحقيقة الواقعة 
"تتغير مع الزمن"؛ ولكن لا يلزم عن هذا أن الإدارة الأمريكية لا تعترف حتى بطبيعة 
حقيقتنا التاريخية الراهنة؛ ناهيك عن النجاح فى تغييرها. والحقيقة أن هذه الأوهام . 
الخاصة بإمبراطورية تعيش عليها الإدارة تبدى كأنها تتشيك- أى تتحول إلى موضوع 
ملموين يدعم ولا حول القهم الذائى الحازينكى الؤسسين اتطوكيو لوجيا واللي شيق أن 
اذكه هيفمو عن [جريكا:عاء 1433 واقرك قبل هذا عور الانية الناذية هلد 154 . 
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وهناك دائما -بطبيعة الحال- شىء غريب ومضلل بالنسبة لهذه المقارنات التى 
تجعلنا نففل فوارق مهمة للغاية لكى نؤكد اتصالا أعمق يمر عادة دون أن تلحظه. 
ويكون موضع تسليم بسرورء ولكن ثمة اعتراض أهم لما قلته تواء ويفيد بأن الإدارة 
الأمريكية الراهنة- وهى خاضعة لسيطرة أصوليين دينيين من أمثال الرئيس جورج 
بوش- تبذل كل ما فى وسعها لعكس السيطرة التكنولوجية للبشر؛ على نحو ما نرى 
فى استخدامها غير القانونى للموارد المالية الاتحادية لمزيد من المسارات "الجينية" 
الوراثية ليحوث الخلايا الجذعية وفرض المزيد من القيود على الإجهاضء وحرية 
الإنجابء و"الكلونة" الاستنساخ وغير ذلك. وإجابتى عن هذا كالآتى: أولاء إذا تخلت 
أمريكا عن دورها فى قيادة العالم فى هذه المظاهر الواضحة لتحويل البشر تكنولؤجيا 
إلى موارد؛ فإن يلدانا أخرى -- كيانات قومية متضمنة أى خارجة (شركات التكنولوجيا 
العيوية متعئد القومياك ركذا ولائة كاليقوريني) الثى أنتفين إليها عفغال) حقد كشقت 
سواه وعق أكيا كتدفا امداق الى 1380 دوو مقي هذا ف طق لو انها 
تحوات. إلى مناهضة هذا الطيف المحدود من التأطير التكنولوجى للإنسانية, فإن هذا 
التأطير الأساسى ذاته لن يتوقف عاجلا على الأزجح. 

ولكنه لن يتوقف فى حقيقة الأمرء وهذه هى النقطة الثانية دون تشخيص مسيق 
يعرف ويتعامل مع الجذور الأتطوثيولوجية للمشكلة» سوى التماس سبيل فقط لتحسين 
القليل من أعراضها الأكثر وضوحا. وإن هذا الجهدء على قدر ما يحققه من تجاح, 
يعطينا مرضا بلا أعراض - وأى شىء هذا سوى أسلوب آخر لوصف الخطر الأعظم 
عند هيدجر؟ ثالثاء وريما الأهم؛ إن ما يفتقده هذا الاعتراض هو أن تجاوز التأطير 
التكنولوجى لا يستلزم منا التخلى عن البحوث المعنية بالوراثة الحيوية "06116ءوهام" 
و[الكلونة] الانستنساخ ناهيك عن حرية الإنجاب. وأكد هيدجرء بدلا من هذاء على حل 
واقعى لا يستلزم منا التخلى عن التعامل التكنولوجى والسيطرة على البشر (الذى أقر 
أنه لآن يحدث فى المستقيل المنظور) بل إن نهتدى إلى سبل لدمج هذه المشروعات 
التكنولوجية لزيادة الارتقاء إلى المستوى الأمثل بذواتنا؛ من حيث إحساسنا الأساسى 
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يالذات دون السماح لهذا الإحساس بالذات بالخضوع كاملا لهيمنة التوجه الإلزامى 
الخاص بالارتقاء إلى أقصى حد للتاطير. ولنا أن نقول بعبارة أخرى إن بلوغ مثل هذه 
العلاقة "الحرة" مع التكنولوجيا يعنى جعل خطر التكنولوجيا أقل خطورة (أى تجاوز 
الخطر الأعظم)ء وهذا يدوره يستلزم بصيرة نافذة سيق أن بحث هيدجر يها أولا 
لتحقيق الاتصال تحت عنوان "الوعد": ولهذا فسوف أقول بضع كلمات عما يعنيه 
هيدجر بالوعد. موضحا كيف أن ارتباطه بخطر سيادة التكنولوجيا إنما يعبر عن أهم 
استبصار له فيما يتعلق يما نحتاج إليه حتى نستعيد المستقبل ثانية. 


4-1 من خطر التكنولوجيا إلى الوعد : 


يتناول هيدجر العلاقة بين الخطر الأعظم للتكنولوجيا والوعد وذلك فى دراسته 
الب و تاريخ الوجود (1545-1944)؛ وه المقال المهم والصعب الذى 
يمثل أوج كتابه عن نيتشه. وسبق أن رأينا أن الخطر هئ سيناريى هيدجر عن المدينة 
الفاسدة مع نهاية التاريخ وتصويره لما يمكن أن يحدث لو أن قهمنا الراهن للكياتات 
على أنها موارد بلا معنى فى جوهرها فى انتظار أن يكتمل نضجها إلى الحد الأمثل 
وتصبح شمولية عن طريق دفع أى الاختيار المشترك أى منع تكوين أى سبل أخرى لفهم 
الذات ومكاننا فى العالم؛ ولكن حيث يكون الخطر تنمى أيضا قوى الخلاص. إن فكرة 
فوآذ تليق تخ الخاحى كنا رمقومها هجهن لبمنت | كنتر انا الللحة رافنا فل العدر كنا 
أن اليوم الجديد يجرى اكتشافه بأسلوب آخر لإدراك ومعايشة الظلمة الأشد؛ إن يمكن أن 
يكون منتصف الليل هى القجر.. يبدى هذا متناقضا فى ظاهره؛ ولكن هيدجر يؤمن بأتنا 
تكتشف ما يخُّلصنا تحديّدا عن طريق المعايشة العميقة لما يشكل أعظم خطر يتهددناء 
ويحاول أولا - وبشكل علنى- أن يوصل طريقته فى فهم هذه الفكرة فى ضوء "الوعد". 

إنالشقييتهة ر متسر الاسائرى هنا فز الفكرة اللدقوط القن رشيف خشافة 
علمانية وهى أن الوجود وعد ذاته لناء وأن هذا الوعد لا يمكن الحنث به حتى إن 
نسيناهء معنى هذا فى صياغة فينومينولوجية الوجود (مجرد وجودنا هنا) هى المكان 
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الذى يتحقق فيه الوجود ونصير مدركا لذاته. ونحن نبقى فى المكان الذى اتخذه الوجود 
لنفسة "حكن إق كافت وسبيانة تعلق الوجو :فى المكان ليست عن طريق شغل مكان 
(أى أن يصبح مدركا بذاته). أى بعبارة أخرى الوعد هى الاسم الذى اتخذه هيدجر 
للاستبصار ويعنى أنه على الرغم من أن الوجود يبدى لنا كأته لا شىء فإن هذا اللا 
شع (أى التهول إلى عدم يحمى إمكاناث الوجؤد المستقيلية ريعي :فجن عن هذه 
الذكرة الشسة كما على 
“ما دام الوجود هو كشيف الستار عن الكيانات من حيث هى» 
فإن الوجود... خص ذاته لماهية الإنسان. سبق أن أفصح الوجود 
عن نفسه ونمرس نفسه فى ماهية الإنسانية ما دامت صمدت 
وأنقذت نفسها من خلال كشف الستار عن هويته. وإن التعامل 
معنا بهذه الطريقة مع الثبات فى البقاء بعيداء هنا يكون الوجود 
هى الوعد ذاته, ثم إن التفكير فى ملاقات الوجود ذاته حيث يبقى 
بعيدا يعنى أن يصير واعيا. بالوعدء حيث أى وعد يكون ذاته". 
معنى هذا أن الؤجود يكشف عن ذاته بطريقتنا في فهم وجود الكيانات, ولكن 
فهمنا التكنولوجى الراهن لوجود الكيانات - باعتبارها إرادة قوة تتواتر إلى الأيد - . 
يختزل الوجود ذاته إلى لا شىء أى عدمء ويذيب ذاته فى "صيرورة ذات سيادة". وإذا 
نظرنا من داخل التأطير تجلى الوجود كعدم, إنه يأتى عرضا كأنما هى باق بعيدا كما 
يعرض هيدجر الأمر هنا. 
ومبع ذلك فإن فهمنا التكنولوجى للوجود الذى يختزل الوجود إلى العدم؛ لا يزال 
فهما للوجودء ويذهب هيدجر إلى .أن إدراكنا لتقبلنا الأنطؤلوجى الذى لا خلاص منه 
يهيئ إمكانية لهذا الاستبصار الحاسم... بدلا من الخبرة بالوجود كعدم؛ نستطيع بدلا 
من ذلك أن نعايش أو تختبر العدم باعتباره الطريقة التى يعرض بها الوجود نفسه 
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علينا؛ إذ إن نختبر الوجود كعدم يعنى بلوغ أوج اكتمال العدمية الغربية. بيد أن هذه 
الخبرة ذاتها تحديدًا - أقصى نقطة لخطر التكنولوجيا الأعظم - يمكن أن تدركها 
حدر على مو تسن تعنص واعية بالوعو ضهنا تقر والخيرة القده عردو بدلا 
مق الوتدرلة جالقيرة! وجوه كس رمق كلدل هذا القمول المشطاض العيط الذي 
تنتقل فيه من إدراك الوجود بالخبرة كعذم إلى إدراك العدم بالخبرة كوجود على نحو ما 
يحدث الوجود بالنسية لناء تكون قد مررناء بمجرد التحرك فى المكان: من أقصى نقطة 
للخطر الأعظم إلى الوعد. وتكون بهذا التحول الجشطلتي قد أخذنا كلا من "الخطوة 
إلى الخف" بعيدا عن الميتافيزيقا» والخطوة الأولى فى الوقت نفسه فى المستقيل التى 
سميها ميجن اليداية الأخري :(واتان هاقين الخطركين معا يكفل بنا داقر كاملة 
لنعود بها إلى أتقسنا ما يساعدنا فى إنجاز ما يسميه. "هيدجر والأنطولوجيا" العود 
الثورى إلى أنفسنا والمحورى فى التفكير التربوى عند هيدجر). 

عدار ارق بلاق اعجار يوه الكرليكيا شنج يقااعة الببلة والأرفي كن 
الشكل الذى بدأنا به.. كل منهما يمكن "تصوره" على نحو الآخر- أى أن كلا له وجه 
ثان غير متزامن ويمكن أن نتعلم أن نراه فى مكان الأول» كبديل عنه, واقفا فى 
موقعه. ونظرا لأن الخطر شامل لكل شىء. حيث يرد بشكل عدمى كل شىء إلى 
مواد تارامع البق اكوا نان الحطر هيدل زان فرعتي الرصدة ا يان 
ندرك خبريا عدم الوجود كشىء حاجب ومن ثم حافظا لوسائل أخرى لفهم أنفسنا 
وهم معت يكوا لكا حكذا توي الوضه ودلا يتن الخكان حي تمفل اكتف متمرف علي هذا 
العدم الذى يعدم الوجود؛ وذلك بدلا من رؤية الوجود على أنه العدم. معنى هذا أن 
"حضور" الوجود من حيث هو والذى يتم الشعور يه فى ضوء اختلافه عن التأطير. 
وتظهر الكيانات فى هذه الخبرة ليس باعتبارها موارد فارغة من المعنى بطبيعتهاء 
بل على بحو آخر- أى كوجود أكثر ثراء فى المعنى مما نستطيع أن نحققه لها 
مفاهيميا؛ وكذا القيود الاختزالية الأنطواوجية للتأطير فى اتجاه المستقيل. وهناك 
بطتمعة العدال الككون جد ندا تهولة عن هذا العدة آى الإعاء اللفتظ وحن الامنه 
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الذى أطلقه هيدجر أولا فى عام 1479 عن الحضور الفينومينولوجى الذى يتجاون 
القتارق الأكطونوجن (الدى ظن فى اسايق اله لبس هالإمكا و اقضاوزة) وقد أن 
اعتراف هيدجر بأن فعل إعدام اللا شئ أى العدم هو فعل الوجود من حيث هو كذلك: 
نشاط متجاوز ومن ثم لا يمكن تفسيره فى ضوء القارق الأنطولوجى بين الوجود 
والكيانات» وهذه هى الخيرة المحدّدة فى قلب ما سماه "تحول” والشرط اللازم لفكره 
فيما بعد. 

ولكن هيدجر لم يتنازل عن هذه الفكرة الصعبة على الرغم من الهجمات الصاعقة 
من جانب ردولف كارناب وآخرينء ولغل الأصوب أنه ناضل طوال حياته كلها لتطوير 
هذا الالمستكهيان لق وجيت ارس وريه أكثر دون أن يكف عن التماس أسماء 
جديدة؛ حاول أن يستدعى يها الطريقة 5 التى يهب بها الوجود ذاته دون أن يعزى هذه 
الهبة وكأتها كيان قائم- أى أسماء مثل: "لا - شئ": أرضء "الوجود من حيث هو, 
الرباعى: الاختلاف...إلخ' ونجد بينة على ذلك إذا لاحظنا أن هيذجر عقب مناقشة 
أمريكا باعتبارها الخطر الأعظم؛ تحول مباشرة لمساعدة تلامذته فى التفكير على: هوية 
الوجود والعدم... للانطلاق من الاختلاف الأنطولوجى. وسوف يبدو هذا التقلب أمرا 
'محيراء وتحولا مفاجئا فى الموضوع. بالنسبة لأى شخص لا يعرف أن هيدجر منذ عام 1175 
2 فك مضا ل ارجا عد لاه ان قله الكهون المقطلي الصبوزة من الخطونالن 
الوعد الذى يعنى الوصول إلى التعرف على (كما عيّر هو هذا) إعدام العدم يكون 
الوكنوي ولحل لاقتعال هن الخظلى إلى الوعسس الى درمناة ماقو إلا سن 
محاولات هيدجر الأولى لتوصيل فكرته الأخيرة التى تواترت عن 'تحرير' التحول 
السشطلتى ومفية ين ] ذل تمدن ديا حسشههز ا فيترعييت وهنا مضطا الذي كتكرة 
' الأنطوثيولوجيا الميتافيزيقية؛ وإن افترضت مسبقا أنها سوف تتفوق على الميتافيزيقا 
من داخلها. ونحن ندرك فى ضوء هذا التحول الجشطلتى (كما عبر عن ذلك هيدجر): 
التأطير هى المقابل الفوتوغرافى السلبى لكتاب'أتوننج. وأنه على الرغم من الكثير من 
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هذه المحاولات يحكى جيانى فاتيمى أن هيدجر نفسه ظل.خزينا للغاية لإاحساسه يأنه 
أخفق فى تطوير هذا التحول الجشطلتى على ضرورته للتوضيح. واعتقد هيدجر أن 
قصوره فى إحكام هذه العلاقة الحدسية بين الخطر والوعد؛ ظل تجسيدا لفشل فكره 
وبدا أكبر من عمله البائس المتمثل (للأسف) فى تورطه مع النازية!:'). 
وواضح أن مثل هذه الأمور لها توقيتاتها ولا سبيل للقسر بشأنها؛ لذلك أعتقد أنه 
من الملائم أن أعترف هنا بأن بذرة الطريقة التى حاولت بها تطوير الرابطة بين الخطر 
والوعد -- كوجهين اثنين متصارعين لشكل واحد < تم غرسها منذ سنوات. وتحقق هذا 
بفضل إحدى ملاحظات جاك دريدا التى سحرتنى وقتا طويلاء ولكن فقط بعد أن بلغت 
حدًا شعرت معه بأن الفكرة فكرتى وجدت نفسى أفهم الآن أن دريدا سبق له أن أدرك 
فى عام ١14١‏ استبصار هيدجر الحاسم؛ وهو أن ذروة العدمية حال تحققها تخص 
مستويين مختتلفين -- مرتبطان فى نقطة وحيدة؛ خطر ال ميتافيزيقا ووعد من قبل المتفوق 
فلبباحومة دفي النشلة ا لساطية: 3 تحاز أ تقول 5للق ف فيضت دازيد :وإ و لت 
ملاحظة دون 00 أن محاضرات هيدجر عن نيتشه: 
موجهة لوحدة وتفرد تفكير نيتشه الذى هو ذاته؛ إذا ما 
فقت الوئندة: تنحين فى يبيل كوه اوج الدتافزريقا الغرمية. 
وسوف يكون نيتشه تحديدا الذروة أى القمة المتربعة على رأس 
هذا التحققء وأته بذلك سيتطلع إلى الجانبين إلى شفح 
المتحدرين(1), 
وإذا صح هذا؛ فإن الرايطة بين" الخطر والوعد التى طورتها هناء سوف تقفهمها- 
كما آمل- مثل بيعة متأخرة لتطوير استبصار دريدًا . 
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: خاتمة التكنولوجيا والمستقبل‎ 0-١7 


جماع القول إن الرأى الذى عرضته هنا يعنى أن الأنطوثيولوجيا هى المحاولة 
المزدوجة؛ كى ندرك مفاهيميا كل ما يتعلق بالحقيقة من كل من الداخل إِلى الخارج 
(أنطوثيولوجيا) ومن خارج إلى الداخل (ثيولؤجيا) فى آن واحد. وليست المشكلة 
بالنسبة للأنطوثيولوجيا أن ذلك مستحيل؛ بل على العكس أن طريقة عمل رؤانا 
الألوكبولؤجية الخاريضية" المتعاقية"دلالة إحساسنا ذاته بالمقيقة: وإن المشكلة 
الرئيسية المستبدة بعصرناء عصر التأطير نابعة من أنطوثيولوجيا نيتشه تحديدا 
التى تأسس عليها نهجنا فى التأطير التكنولوجنى؛ لذلك فإن أتطوثيولوجيا نيتشه تفهم 
مقدما وجود الكيانات ياعتبارها لا شىء أى العدم: ولكنها توار حدوث إرادة القوة- 
أى مجرد قوى تجتمع وتنفصل دون غاية وراء التضايف الذاتى الأبدى. ويقدر ما يصوخ 
: فهمنا التكنولوجى وجود الكيانات فى صورة حسنا بالحقيقة, يتزايد توجهنا للتعامل 
مل همع الكياناكواعياريها طواره فا رعةوق لقص تبعتو "تق لتدق اقم 
قدر من النضج والدعم والتنظيم للاستخدام المرن للغاية, إن التدمير البيئى: وتعاظم 
اتشتقالنا باجرانات اقم فد من التنم الورافى السويية وياد اشتزال التطيم إن 
مطلقات فارغة, والتأكل العدمى لكل معنى ذاتى؛ إنما هى جميعا بعض من أوضح 
أعراض الأنطوثيولوجيا التكنولوجية الأساسية لتأطير إحساسنا بالحقيقة. 
وهذه الشكلمع بخطرة يقون ماءهى متجدرة عسيقة؛ ولحسق الحظ أن اعمال 
هيدجر تفيد أيضا فى اقتراح علاج؛ مثلما ترسم مستقبلا للتفكير» ونحن بحاجة إلى أن 
نتعلم ممارسة السلوك الفينومينولوجى الذى يسميه الانشفال "ودنااه»اك" أى الاهتمام 
بالتفكير؛ إن حينما نتعلم كيف ننشغل نصبح فى توافق مع الحضور ”وداءمهده,م" 
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الفينومينولوجى حيث الوجؤد من حيث هى كذلك يتجلى ويكشف عن ذاته. وهكذا نتهياً 
لكى نفهم ونعيش خبرة الكيانات كوجود أكثر ثراء فى المعنى مما نستطيع نحن 
مقاهيميا يدلا من أن نسلّم بها على أنها موارد فارغة من المعنى بطبيعتها تنتظر أن 
نبلغ بها المستوى الأقصى. ونستطيع بهذه الطريقة أن نتناول جميع الأمور بحرص: 
وخضوع وصير واغتراف بالجميل ورهية بل أكاد أقولء وبالحب. ويمكن لمثل هذه . 
الخيرات أن تصبح أكوانا أصفرء مثما تكون إلهاما للثورة إلى ما بعد الأنطوثيولوجيا 
الساسية الث علينا هتشحو أثنا نطاجة إلى الشعالى على تاطتزكا' التكدواوجن ويد 
نتهيا لنقيم عالمنا على نحو صحيح.. وهكذا تعلمنا مهمة المستقبل التفكير أن تناضل 
ونتعالى على نهجنا الأنطويثولوجى وتأثيراته المدمرة العدمية».فى جياتنا وفى 
كفنسا قا الاك دس زكر ها لقا مامه 

وإنّ ما حاوات أن أبينه هو أن هيدجر إذ يحرص على الالتزام بحكمة الشاعر 
هواديرن الأثيرة لديه. يفهم "الخطر الأعظم'" و"الوعد" فى قلب التكنولوجيا؛ على أتهما 
طريقان مختلفان كى نعرف بالدقة الظاهرة الفينومينولوجية ذاتهاء أعنى؛ الوجود؛ إذ 
يكشف عن ذاته لنا كأنه العدم؛ إذ فى الخطر نرى الوجود كعدم؛ وحين نرى العدم على 
أنه الطريقة التى يحدث بها الوجود (مثل اللا - شىء أو إعدام الوجود) نكون قد دخلنا 
فيه ويذا فهمنا الوعد الذى دون ذلك يظل محجويا داخل سيادة التكنولوجيا علينا. 
وعرضنا على سبيل المناظرة الشكل الجشطاتى الشهير لصورة "البطة-الأرنب" والذى 
اشتهر على يدى فيتجنشتين, افترض أنه بالإمكان أن نعرّق الخطر والوعد بأتهما 
الوجهان المتعارضان للشكل ذاته وجهان يخفى كل منهما الآخر بوجوده فى المكان 
ذاته. ومن ثم فإن تعلم أن نرى ونختبر الوعد بدلا من الخطر هى حرفيا تعلم حاسم فى 
نظر هيدجر: الخطر ذروة العدمية التاريخية» الوفاء الحق بالميتافيزيقا الغربية» ومع ذلك 
فإن'رؤية الوعد, ملاحظة.الظاهرة نفسها تحديداء تمثل الخطوة الأولى فيما يسميه 
"البداية الأخرى للتاريخ'. 


يو 
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ومع تتبعى لتطور هاثين النظرتين الحاسمتين فى فكر هيندجر؛ حاولت 
استعادة بعض من واقعيتهما الفينومينولوجية؛ مع دراسة فاحصة للرابطة الحميمة 
بين الخطر الأعظم وأمريكا - خصوصيتهما التاريخية. وأن ما آمل فيه أن تساعدنا 
هذه الجهود فى إثبات الصلة الوثيقة المستمرة لفكر هيدجر عن طريق بيان كيف أن 
منظوره الاستبصارى العميق بشأن الظاهرة الكوكبية المتزايدة لسيادة التكنولوجيا 
يمكن أن تواصل إلهام جهودبنا لإنجاز فهم أعمق لموقف عالمنا المعاصرء ومن ثم لا تقدم 
لنا نزعة تفاؤلية عمياءء ولا يسا قدرياء بل تقدم لناء بدلا من ذلك؛ أملا حقيقيا 


تقدير وعرفان 

أود أن أخص بالشكر لما تلقيته من انتقادات واقتراحات أعانتنى كثيرًً من كلا 
فن: أن مارجريت باكسلىء وكيلى بيكر»ء وجوزيف كوهين» وييتر جوردونء وهويرت 
درينوس, وجيانئ فاتيمى» وصمويل فيبر ومارك روثال. وأشكر أيضا كير بيرج أولسن, 
وإيقان سيلينجر» وسورين ريس لدعوتهم لى للإسهام فى هذا الكتاب. 
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الهوامش 


)١(‏ انظر : هطة م1 لزوهامصاءة7 ومأصععده0 رولاعهن© عطة مرمط" ,ممعصمط” متها 
,".0ة6طمقع رع5ناع:1/3 “عووع28610 الإوهامصطءعة1! 060006726 2 10 أ5عا0 
.(2000) (430)2 ,لإمأناوصا 


أه ذعلألاه5 فط مه لإوهأم0ضاعة1 :لإوهامعطأمأط0 مه تعووع لزع ,لممعصمط] صطلها 
5 رووع27 /إأأقاع دنا عو أ1طمصع0 نعول7طصوت) نماأأوعبالع 


(5) انظر: 82500056 .آلا .5 .6 .5قة] ,105 أ3ولأ5عللما لهعأامهكمالطط بصأعأممعو ]ألا 
(1968 ,لاوم م00 صه|اتمعواط! و1 :اهل 19[!) سواء رأى مشاهد ساذج الشكل مثل 
بطة أو أرنب» فإن الأمر يعتمد على زاوية النظر إذ حين تدير الصورة حيث يتجه منقار البطة 
شمالاً يصبح المنقار شبيها أكش فاكش لأذنى أرنب. ويفيد هذا بأنه لا الشكل الجشطلتى ولا صفات 
الملكية الذاتية - الموضوعية لها جانب مهيمن ومحدد ذاتيا (على الرغم من أنه فى كل حالة تحديدا 
هناك جانب طاغ وهو الذى نراه بدلا من الآخر). ويمثل هذا فارقا مهما بشأن اللبس بين الخطر - 
(؟) يتمثل الخطر الأعظم فى النزعة التفاؤلية التى تدرك فقط أن التشاؤم هى خصمها. ومع هذا اقترح 
كان فى فكر هيدجر"- (على الرغم من أن الأفضل قد يكون أن نتعلم أن نرى كويا فارغا باعتباره 
ملآن قراغا). 
(4) هذا القصل كان فى بدايته ورقة بحث دعيت لتقديمها برلمان المؤتمر الدولى للفلاسفة عن “هيدجر: 
الخطر والوعد". فى جامعة ستراسيورج - فرتسا - ؟ ديسمير ."٠0١4‏ 
(0) أشير هنا وفيما يلى إلى كتابى "هيدجر والأنطوثيولوجيا: التكنولوجيا والسياسة التعليمية. 
(1) فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان هيدجر عاش ملتزما بشكل ثابت إزاء العلاقة بين الخطر والوعد: 
رعلالاعثم عط لصة د5دعمصاتللا عط :جا ألإلاءدلم أه عأمفصصطع8 ,معطصووم وأورهاه 
.199 ,قاوو8 مم2 بكارم بلول 
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() طبيعى أن "الوريث النقدى" عن هيدجر هو حشى أطناب ما دام التراث المتحجر لم يتحول إلى تراث 
إلا من خلال الجواب النقدى التقابلى الذى حَدثه, وغيّره؛ حيث يمكنه التعامل مع المتطلبات المتغيرة 
للعالم الحديث. 

0( عن كانط انظر: 16181101م1عأصا قة ,لطذألهع0! لهأصمع0عء52مق: ! قنأصقكا مم5 اام بممو 


.(1983 رعوعرط لإأأورع/اأمنا علولا تمعنلواط بززعلة) عومعاع12] لمة 


(9) انظر: لصة لإاممه5مالطط رمالحصوطا وأاممت عطءعدعوالط! ,ممدلوطول8 مؤمل 
.(2002) 65 ,طعنوودع8 أهءأوه|اممع ممعم 


)٠١(‏ كان هيدجر منزعجا للغاية أنه فى داخل تجمعنا التكنولوجى الراهنة للإدراك العقلىء عصر 
التأطير بعد النيتشوى؛ يتحول أكثر قأكثر ليصير القضية التى تقول: "إن ما يمكن حسابه مقدما 
نعتيره وجودا؛ لأن فهمنا التكتولويجى للويجود ينتج تفكيرا حسابيا يقدر كميا جميع العلاقات 
الكيفية, ويختزل الكيانات إلى معلومات ثنائية التكافؤ ومبزمجة. 

)١١(‏ لقواءة شرح تفصيلى ودفاع عن استخدام هيدجر لصفة تكنولوجى انظر كتأب هيدجر 
والأنطوثيولوجيا عد قصل وصه؛: هامبش١,‏ وص: ها هامش١٠.‏ 

)١5(‏ يرى هيدجر أن الخطر بهذا الشكل له وجهان متماثلا الشكل: البشرية يتهددها بإعدام هويتهاء 
والوجود ذاته مهدد يخطر استعمال مقره. 

إئ 

(؟1) هكذا ترى إثارة فيدجر للخطر الأعظم مع إيماءة إلى ماركس؛ مشكلة التأطير السعيد.. إن ما كان 
يتهدد الإنسان بالخطر منذ زمن بعيد هى الموت, وفى الحقيقة موت طبيعته الذاتية, هو الطايع غير 
المشروط لمجرد الإرادة بمعنى التأكيد الذاتى الهادف فى كل شىء أى إرادة أن يريد. إن ما يتهدد 
الإنسان فى جوهر طبيعته هو الرؤية العمدية يأن الإنسان؛ من خلال الانطلاق السلمى والتحول 
والتخزين والتقنية لطاقات الطبيعة الفيزيقية يمكن أن تستعيد الوضع الإنسانى؛ وجود الإنسان 

)١4(‏ جدير بالملاحظة أن "الوعد" حاضر من قبل فى غيايه هنا فى وصف هيدجر الأول للخطر؛ غير أن 

: عظمة "الوجود" تستمر فى طريق مسدوب؛ لأن القرارات لم يتم اتخاذها بعد يشأن الحق واللاحق 
وأى شىء يخص أيهما أكثر. 


)١6(‏ أن يكيد لذاته... هى جوهر الوجود كوجون: 
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)١1(‏ ويمضى النص الكامل: ميتافيزيقا نيتشه- أى حقيقة جماع الكيانات من حيث هى... هى السمة 
الأساسية للتاريخ الخاص بعصرنا الذى استهل الآن نهايته الأولية باعتباره الزمن المعاصر... 
ولكن ليس معنى هذا أن النضال من أجل الاستغلال غير المقيد لكوكب الأرض كمصدر للموأد 
الخام أى استغقلال "الموارد البشرية لخطة التمكين المطلق لإرادة القوة سوف يستلزم صراحة 
الفلسفة للاستعانة بها لتأسيس جوهره؛ أو حتى لتبنى الفلسفة كواجهة. وانما على العكس يتعين 
أن نفترض أن الفلسفة سوف تختفى كمذهب وينية افتراضية للثقافة؛ وأنه يمكن فقط أن تختفى 
لأنها فى زمن أصالتها حددت حقيقة الواقعى- أى الوجود الذى على أساسه تحدد لكل كيان فرد 
أن يكون ما هو عليه وكيف يكون. ش 

)١9(‏ انظر: رانك ,مرذلاتطألة متعم نعط ومأأعوممه0 عطا ره “عووعل 161 ١‏ :5د ألاء:0 مم56 
عو70طموت عط[ (.لع) ممصوأنات 5عانوط0 م[ ,ودع لالامط لقة ,لإوهامصطعة 1 

3 ,و2785 ,لاأصنا عو قطصة0 :زعو أتطصة0 أعووع0زم 2 م1 مرمأصوممره 6 


(14) انظر هامش 4 سابقا. 
(19) 2004 ,تعطماه0 17 ,وداعةوة/١‏ 5 1ن بلع لا ,"أطناهنا 2 نامأ //ا" ,روم كلوناه مم 


١/84أ500, يود فايتمى القضل إلى هائز - جورج حادامار لأنه مصدر هذه الملاحظة المهمة. انظر:‎ )2١( 
مووناصة5 ,لثلها عصة ركع لاط ركعلطاع :ممتتومأءمهمع ممه ددللتطالد‎ 286819 )60.( .' 
رذمعر5 /تأأقاع/اأمنا وأطصناه0 بعرملا برع ل)‎ 2003( 


(١؟)‏ انظر: :1185]1005© 11/0 :لمعووهلنع1ا/عاءععاءألا) مع ابالومواة ودتأعرمرعاما بدلأررعج] 
1 :11أأعنأ5مه066 0صة عناوه131 0 (.قصضقة لصة لع) تعلاع]اع روزلا .5 .0 مز 


(1989 رؤمععم2 /زون5 الإمقطاى) نع أن مممع ولع دادرع مول 6 
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الجرء الثالت 


اللكنولوجيا.. قضايا أخلاقية وسياسية 


(6) 


تعزيز الإنسان والهوية الشخصية 


+ 


فيليب بري 


١‏ مدخل 


' سوف أبحث فى هذا المقال عن تأثيرات تعزيز الإفسان على الهوية الذاتية مع تقييم 
التداعيات الاجتماعية والأخلاقية لهذه التغييرات. ونعرف أن تعزيز "الإفسان" والمسمى 
أيضًا التعاظم الإنسانى هو مجال جديد داخل الطب والهندسة الحيوية 
"ودلعءمأوده615" اللذين يستهدفان استحداثت تكنولوجيات وتقنيات للتغلب على 
الحدود الراهنة للقدرات المعرفية والبدنية للإنسان. وتسمى التكنولوجيات المستحدثة فى 
هذا المجال تكنولوجيات تعزيز الإنسان [451,5!. ت ت أ]. وتعتمد تكنولوجيات تعزيز 
الإنسان على التقدم فى الهندسة الورائية (الجينية) ولأعععد أومعة عملأعمعو وعلم الصيدلة 
والهندسة الحيوية والسيبرنية 5ه6:0761ه9© والنانى تكنولوجى "لاوهأه0 0800162" . ولقد 
أسنف شكارفى هذه الحالقه امحتدوام سكاف حدس مو رطا كف الإسان الن ينا 
هى أكثر من المدى السوى. إن التطبيقات المتصورة بلا حدود؛ وتتضمن تعزيز سمات 
الإنسان مثل: القوة العضلية والتحمل والرؤية والذكاء والمزاج والشخصية. 
وتستلزم إمكانية تعزيز الإنسان إعادة التفكير فى أهداف الطب. ونعرف أن 
الهدف الأول للطب ظل دائما علاج الأمراض وحالات العجز. معنى هذا أن الطب ظل 
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تقليونا تصافهنا! إن قأفسعتا باستهادة الوطائف العبابة عه الإاهحاة إلن حالتها 
السوية أى الصحية. ويهدف تعزيز الإنسان إلى إدخال تحسينات على الوضع الإنسانى 
بعا يتجاؤز مجرد الصحة. ولذلك فإن جزءا من الحوار الراهن بشأن تعزيز الإنسان 
خاصًا بالسؤال عما إذا كانت الأهداف التقليدية للطب ينبغى أن تتوسع اتتضمن تعزيز 
الإنسان كتحد أهدافها. ش 

ودعا من أجل تعزيز الإنسان يأقصى قوة من سموا أنفسهم "الإنسانيين" الجدد 
"مغو أصة سسطوصه 101 أى الإنسان اليديل. والإنسانية البديلة "مموأاصهس ناطعمهم؟” 
حركة دولية لها هدف صريح وهى دعم تكنولوجيا تعزيز الإنسان لتحسين حياة المرء. 
ويعتقد دعاة الإنسان البديل من أمثال نيك يوستروم وماكس مور؛ أن تكنولوجيات 
تعزيز الإنسان يمكن استخدامها لتحسين حياة الإنسان؛ ويعتقدون أنه لا وجود لما يبرر 
أوامر أخلاقية تحظر تطوير واستخدام تكتولوجيات تعزيز الإنسان؛ ولكّن منتقدى تعزيز 
الإنسانء من أمثال فرنسيس فوكوياما )5٠١*(‏ وليون كاس (5١٠٠؟),‏ يعارضون 
التدكل الغاير لإصلاح الطبيعة البشرية بغرض التعزيز. وواجهت عمليات تعزيز 
الإشطان ممارهة الأمنداب عدي يقاينة من بيتها؟ التعريانها 'مكاقية اللطزيعة. وإنقاضى 
من كرامة الإنسان وتأكل للمساواة الإنسانية؛ فضلا عن أنها قد تكون ضارة جسديا 
وكفسشفا : 


ونذكر أن من بين القضايا موضوع الجدال بشأن تعزيز الإنسان؛ تأثيرها المحتمل 
فى الهوية الشخصية. ونفهم هنا الهوية الشخصية على أنها مجموع الصفات (المدركة) 
التى تجعل من المرء شخصا متفردً!؛ خاصة كما يفهم نفسه١").‏ ويمكن توقع أن يؤثر 
تعزيز الإفسان فى الهوية الشخصية؛ لأنه يتضمن إدخال تعديلات على عقل الإنسان 
وجسمه وتزويد المرء بقدرات قوق عادية. وطبيعى أن هذه القدرات الجديدة يمكن أن 
تغير الطريقة التى ينظر بها الإنسان وتغير سلوكه أى تغير طريقة معايشة خبرته بالعالم 
وينفسه.. وأكثر من هذا أنه يمكن تعديل اليشر إلى'حد أن الكائن الحى التاتج عن ذلك 
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كي القورت ليه خانا زم حص تن المرونوينا يتن الاشتان القاقل) برق 
أده تسافا بقيلة از عه ساسا حم الإتمنان الذمرزن نناته ايودي إلن 
تغييرات أكثر جذرية فى الهوية الشخصية. 

معو لعل انا بن العاف اللاو رامعا محري الإتطاو فل انرو 
الشخضفة: كما سوق أعركن تعتييا الخفمية الاجتعاعية والأخلفية لهذه التاغرات: 
ولق قل وراسة هده ففرا كسمن :إزل ان كتقش نتحديد' اكتيها الفعزيد ] لتشري 
وما أتواعه المختلفة, 00 ما أقدمه 3 الجزء الآتى. 


3-7 أتماظ التعزيق وتكتولوجيات التفزيز + 


من المرجح أن أى تركيبات صناعية فى المخ ستكون لها نتائج مختلقة على. الهوية 
الشخصية أكثر من زرع الثدى؛ ونحن كى نحلل بشكل ملائم تداعيات تعزيز الإنسان 
على الهوية الشخصية نحتاج إلى أن نمايز بين الأنواع المختلفة من التعزيزء حتى 
نتمكن من استكشاف التأثيرات المختلفة على الهوية. والتعزيزات هى تحسينات لسمات 
الإنسان ومن بينها الصفات والقدرات الذهنية والبدنية والاستعدادات السلوكية. 
والملاحظ أن تأثير التعزيز على الذاتية يمكن أن يتغير من حيث: )١(‏ نمط السمة المزمع 
تعديلها. (؟) وسيلة التعديل. (؟) مدى أى درجة التعديل. وسوف أناقش الآن أنماط 
التعزيز المختلفة والتى يمكن تمييزها مع أسطر الكتابة. 


أنماط التعزيز على أساس السمات : 


يمكن وضع تمييز أساسى بين عمليات التعزيز البدنية والعقلية أى النفسية» حيث 
تتضمن الأولى تحسينات للبدن والأخرى تحسينات للعقل والسلوك(). ويمكن تقسيم 
التعزيزات البدنية -علاوة على ذلك- إلى فيزيقية وتجميلية "6050616" وتقسيم 
التعزيزات العقلية إلى تعزيزات معرقية ووجدانية وشخصية!!). 
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التعزيزات الفيزيقية هى تعزيزات ندخلها على القدرات الفيزيقية للإشسان؛ وهى 
قدرات العمل البدنى والحفاظ على الوضع البدنى فى حالة جيدة. وتتضمن قدرات مثل: 
القوة والسترهة ووشافة الدرعة والتحمل :والدقة والمقاومة فد الخرازة والازودة وتشهل 
التعزيزات المعرفية على تعزيزات للقدرات الإدراكية والمعرفية. إنها تعزز قدرات الإنسان 
مق حيت الإدراك الكسئ والذاكرة: زاعفان القران: والفكر والخيال. اوتفثل التعزيزات 
الوجدانية والشخصية تعزيزات المزاج وسمات الشخصية والميول السلوكية 
(الاجتماعية) مثل: الميل لتوافر حالات مزاجية إيجابية؛ الميل لمزيد من الثقة, أو لمزيد من 
التعاطف/“). وأخيرا التعزيزات التجميلية وهى تعزيزات جمالية خاصة بقسمات 
الهميه رومض التدؤزرات التطميلرة القائية عوذا يسزعارمين إعراءات الحواعة 
التجميلية مثل: تجميل الجفون: وجراحة الصدرء والتركيز على الجمال البصرى. ويمكن 
أن تستهدف أيضا تجميل قسمات غير بصرية مثل الصوت والشم. 


تقنيات التعزين : 


توجد ثلاث تقنيات رئيسية للتعزيز البيشرى: أعضاء صناعية ؤأووطاوم,م 
(مطابقة أجهزة وأنسجة صناعية بديلة), معالجة صيدلانية (استخدام العقاقير لتحسين 
الأجهزة البيولوجية) والهندسة الجينية أو الوراتية "وداءععمأومهء ءأأعمعو". وعمليات 
'التعزيز المقابلة تمكن تسميتها الأجهزة البديلة والكيماوية والجينية!). وتعتبر التعزيزات 
بأجهزة بديلة تعزيزات ناتجة عن مطابقة الأجهزة البديلة للجسم البشرى. والجهاز 
البديل هى جزء اصطناعى للجسم. ويمكن استخدام قطع الغيار الاصطناعية إما لتحل 
سكل (لكخؤاء امن اعهاة: الأفضا نوها مكل الاتتمناء التسوين وعطافينا ( برع 
٠‏ ., وجدير بالذكر أن القليل جِدً! من الأعضاء البديلة المستخدمة الآن يمكن 
تصورها على أنها تعزيزات أصيلة؛ نظرًا لأن الغالبية العظمى منها لا تستطيع أداء 
الوظيفة على نحى أفضل من أذاء| مهما مشكل سد راك هذا ميكل اتكين 
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بفضل التقدم فى الأجهزة التعويضية العصبية وتقنيات الإنسان الآلى "5هناهطه8" 
قضنلا عن تزايد الأعضاء الاصطناعية الحيوية "1هأه1,دهأط". 

والتعزيزات الكيماوية هى تعديلات كيماوية للأعضاء أو العمليات البيولوجية والتى 
تحقق آذاء وظيفيا أفضل وأزقى. وتذكر من أشهرها :عقاقين:تفزيز الأذاء فى الرياضة 
(المنشطات)؛ ويوجد منها بالفعل الكثير بما فى ذلك مواد هرمونية مثل: سترويدات 
نباتية وهرمونات نمو الإنسان. وتوجد بالمثل عقاقير الذكورة مثل: الفياجرا لمعالجة 
الخلل الوظيفى لحالة الانتتصاب. وتستخدم هذه لتعزيز الأداء الجنسى لدى الأفراد 
ممن كان أداؤهم الوظيقى ليس سويا. وتوجد فئة مهمة من التعزيزات الكيماوية المدرجة 
ضمن العقاقير المنشطة نتفسيا "031لاو" وهى عقاقير كيماوية تغير يبشكل موقت 
أو دائم الأداء الوظيفى للمخ مع كقدراك ناتجة عن ذلك فى الإدراك الحبسى والإدراك 
المعرفى والحالة المزاخية أو سمات الشخصية أو السلوك. ويمكن استخدام هذه 
العقاقير المنشطة نفسيا للتعزيز مثل مقويات الذاكرة "165مه:2008" أو عقاقير الذكاء 
"95 50304" وهى عقاقير منشطة نفسيا وتقوى القدرات المعرقية مثل: الذاكرة, 
واليقظة, والسهولة اللقظية والقكر الإبداعى. ا 

1 الحمؤوزاع المس ةوسن قدو اذمين ريق الرتيقة السقية وكتكسون الرسة 
الجينية أى التعديل الجينى تعديل الجينوم "8800:06" (الدنا 8لا0) فى الخلايا. ويحدث 
هذا تعادة عن طريق تتخل :دنا قرسي والملخمطظا حكن الآق أن التعزية الخيتن لفان لا 
ذال إلى تخد كس قسن ] من الفكال الخلبئ كن وبها لان يفيف طوياة: رين ا الحفق 
عليه بعامة أن التعزيزات الجينية تتحقق على أفضل وجه عن طريق تعديل الخط 
السلالى "ودام 4و" الجينى. والملاحظ فى مثل هذه العمليات معالجة جينوم الخلايا 
الجرثومية "وااءه 960" بحيث تتضمن جينات فائقة متميزة من حيث سمات معينة, 
وسوف يكون بالإمكان بقضل هذه الطريقة خلق أطفال حسب الطلب 00ه »اءة:5) 
(2000 ,العطصمهك , 1 
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وهناك إمكانية نظرية إضافية هى استخدام دنا الحيوان بدلا من دتا الإنسان فى 
الهندسة الجينية البشرية. وسيكون هنتج هذه العملية من البشر حاملين لجينات معدلة 
غير بشرية "1130596016" بمعنى أنهم يحملون دنا نوع آخر. وتوجد بالفعل الحيوانات 
الحاملة لحينات غينتميقات التو وتحمل كنا'بشوي: مقل المجاج الحامل لجننات غرينة 
ويمكنها تركيب بروتين بشرى فى بيضنتها. وثمة إمكانية أخرى وهى خلق كيانات 
لا نين "2/001" مختلفتين أو أكثر. ويعتير الكائن الخرافى اليبشرى 2 الحيوانى"' 
مؤلف من نوعين متداخلين للاقحتين؛ إحداهما حيوانية والأخرى بشرية. وتوجد بالفعل 
كائنات خرافية مثل تلك التى تجمع بين الغنم والماعزء تسمى (م66و -غ08و ,مةه0ق), 
وأيضا دجاجة لها مخ طائر من نوع الغرى: وكائن من بشر وأرنب؛ ولم تسمح 
السلطات المسئولة بأن ينمى ويكبر إلى أكثر من المرحلة الجينية. 


التعزيزات فى الحدود السوية "[2دهد-همم|ا" 
وفوق السوية "لهمءرهصاعمن5" : 


تحدد معنى التعزيزات بأتها. تعديلات غير علاجية للسمات؛ حيث تتجاوز الوضع . 
التؤى: :ولكى كه لعو * ملقية بإ تر اللقرة أل سو بالنهيية للقرع 1 ليذ ييكننا 
أن تمايز بين تعزيزات فى الحدود السوية التى هى تحسينات ندخلها على السمات 
وتظل فى حدود النطاق السوى للبشر. وتعزيزات فوق أو فائقة عما هى سوى وهذه 
فسينات كهاوة المدى البشري العادى هنع إكتافات اعبات كريد ة كيفيا: إرويسن 
لووك س1 

وحرى أن تنبه إلى تمييز إضافى داخل فئة التعزيزات البشرية الفائقة بين 
الكنمات: الف الأكفدو كديا امكبافية بالقبه لليكدر والسمات القن لها قيفة أن خودة 
كهارة لد التشرى العزوف :و الالحخط 1ن النشات الوارة فى الققة اكات اتسيف 
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مجرد سشمات فوق السوية: إنها بشرية فائقة, مثال ذلك. إن تعزيرا قوق ما هو سوى 
الوه معن | د مس مهاف الأنها ن فى رفم تاوف مان :2 كه نهنا الرقم 
القياسى العالمى هى 47. ولكن تعزيز الإنسان القائق أى الخارق السويرمان يمكن على 
الفكدن اناشتاعة واف كه :4 كم 


-” التعزيز البشرى والهوية الشخصية : 


بعد أن استكشفنا فكرة التعزيز والأنواع المختلفة الموجودة؛ لنحاول الآن الانتقال 
إلى فكرة الهوية الشخصية. إن فكرة الهوية عند تطبيقها على الأشخاص إنما 
ستقوته] كاده للعر وله المتمات الوريةة لكل كمد هنا عسخطا :نا وامساره 
شخصا متفرداء متمايزا عن الآخرين'). وإن أى صفة موروثة ثابتة يتصف بها 
شخص ما يمكن القول يأنها جزء من هويته. وثمة صفات شديدة التنوع تفيد فى 
تشخيص تفرد المرء؛ ومن ثم تساعد على تحديد هويته؛ مثل: النمشء العناد؛ يؤمن 
بحرية الإرادة؛ إنه أحد من يقوا على قيد الحياة بعد زلزال؛ أو إنه ألمانى - أمريكى. 

ويعرق العلماء الاجتماعيون عادة الهوية ليس باغتبارها شرطا موضوعيا 
للأشخاصء يل باعتبارها شرطا ذاتيا أى شرط نسبة. وتصنبح الهويات حسب هذا 
الف سحموفاف كن ايفاك السكونة الستكس: ونسري عل اتكا هيا تمد 
وتشخيص الناس بوصفهم أفرادًا متفردين: سواء بأنقسهم أو فى رأى الآخرين. وإن 
الهوية التى ينسبها المرء لنقسهء, ذكرا أو أنثى, تسمى هوية ذاتية "لإأأأمعك1-؟اء5"؛ ومن 
ثم فإن الهوية الذاتية هى الطريقة التى يفهم بها الشخص أى الذات نفسه على نحو 
انعكاسى. وهويات الطرف الثالث هى هويات منسوية إلى شخص من جانب آخرين. 
وظنيض أن الهوية الذاتنة وقربات الطزقتالقالف تفظق كفير ا #مفال ذلك ان تكون مخ 
ووضهات: اليورة الذاقية الشخص نا أتديدينة بها اغلي الآخرين تروتة رشيف 
والملاحظ أن البهت فى موضوع الهوية فركواشي اكليم الاجقناعية والطركيه 
والإنسانيات على الهوية الذاتية 
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وجدير بالذكر أنه فى الدراسات النفسية المعنية بالهوية الذاتية كثيرًاً ما يكون 
تحليل الهوية الذاتية للشخص باعتبارها مؤلفة من مفهوم عن الذات "امءهمدده]اهه". 
"والمفهوم الذاتى هو مفترض مفهومى ثابت نسبياء يشتمل على معتقدات عن ذات 
'الشخص خاصة ما يتعلق بالصفات الثابتة له. ونعرف أن الوظيفة النفسية للمفهوم 
الذائى» حسي دراسة مهمة أعدها أيسقين )١57(‏ من.شقينة إن لها وظيفة مويحدة آى 
جامعة ومرضية للنفس. ووظيفتها الموحدة أنها تساعد فى التنظيم واستيعاب الخبرة مع 
التاكود 5خاضة على تفدنن وتصكق »كيزا ه اموه أما رظيفة رشنا التقين فيمكن 
وصفها بالمصطلحات الحديثة بأتها هى تلك التى تعزز الاحترام أى التقدير الذاتى 
3 م . وتشتمل على تقييم مقارن لصفات المرء ذاته. ولا ريب فى أن تقييمات 
الذات لنفسها لها دور مهم فى تحديد سلوك المرء وصقاته ونواياه: 

ولكى يؤدى مفهوم الذات دوره الموحد والإسعادى؛ لا بد أن ينجح فى مهمتين: أن 
يضع حدا بين الذات وبيئته؛ وأن يميز الخصائص فى هذه الذات التى تحددت معالمها. 
وقد سميت العملية الأولى التى يعتقد حدوثها فى الطفولة بتشكل الذات الوجودية 
"امه اولمع واه" أو التنفس كذات لويس 0 جات 19175: أما العملية الثانية 
التى يسود الظن يأنها مستمرة على مدى حياة المرء؛ فتسمى تشكل النفس المشروطة 
"55 ا08690:108" أى النفس كموضوع (المصدر نفسه). ويبداً الأفراد فى تحديد 
ذواتهم داخل منظومات من التصنيفات منذ مرحلة باكرة من العمر ويستمرون فى 
اتشذين وتفتين قله التحديذاث على مدص العم 

والمجتمع له دور رئيسى فى تشكل النفس المشزوطة؛ وتوضح البحوث النفسية أن 
التصنيفات الذاتية للأفراد ترتبط بقوة بالوسائل التى يتوقعون أن يحكم بها الآخرون 
'عليهم (1979 561767611311 4 :503096). وعلى الزغم من أن الهوية الذاتية يحددها 
المجتمع حسب هذا الرأى؛ فإنه لا يلزم عن ذلك أن نختزل الهوية الذاتية إلى هوية 
اجتماعية: ذلك أن الهوية الاجتماعية هى هوية مشتقة من عضوية الجماعة: وأن الهوية 
الاجضاعة المنسوية إلى الذات م الظريقة الت يحدد مها المرء نفس من حيق :انتنائة 
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إلى جماعات اجتماعية بذاتها (1782 ا6]زة1 ,1987 ,:1ا© 200 ذ5نا!:هال1) » والملاحظ أن 
الكثير من الصفات الشخصية؛ ويخاصة الصفات البدنية والنفسية مثل الطول والسوداوية 
لا كمقر كيت هذا التعريف, هونا مخ البؤكة الاحشامية الدرزذلك لأن الأقرادامن 
حاملى هذه السمات لا يمكن تمييزهم أى يصعب تمييزهم كجماعات اجتماعية منفصلة 
ذوى هوية خاصة تشكلت تاريخيًا وإذلك نجد أحيانا من يمايز بين فكرة الهوية الاجتماعية 

. والهوية النفسية. وتنبنى هذه على التصنيفات الذاتية التى تتضمن صفات ذاتية خاصة 
للأفراب» وتحديدا تلك الصفات وثيقة الصلة بسماتهم البدنية والنفسية. 

. وجدير بالذكر أنه فى غالبية المحاولات التى تستهدف وضع تحليل أكثر دقة كبنية 
مفهوم الذات. يجرى تحليلها على أنها مؤلفة من منظومة من نماذج ذاتية 
'5815-566703", التى هى تكوينات معرفية ووجدانية؛ تشتمل على معتقدات ومشاعر 
حخ النعن فرية يحتسا مل المطهو الكبمدى ورينات الشتخضنية إن التفيوية والمبتي: 
ويجرى اختزان هذه النماذج الذاتية داخل ذاكرة بعيدة المدى: ولكن يمكن تنشيطها 
لتأطير وتصنيف الخبرات الذاتية وتوجيه الفكر والسلوك فى مواقف محددة. وتحوافر 
لدى الأشخاص تماذج ذاتية عن جسدهم (1990 ,لماقهأةبام8 300 638©) والسمات 
الشخصية (5,1992هماء©) والقيم والمعتقدات (1989,:هالات1) والقدرات (053,1977ا8201) 
والهوية الاجتماعية (1982 ,اء752[5)؛ والتاريخ الشخصى (1991 ,6100655 ). 

وترتكز الأهمية المعنوية والاجتماعية للهوية الذاتية على واقع أنها تحدد كيف 
يشعر الناس تجاه أنقسهم: كما أنها محدد قوى لنوايا الناس واتجاهاتهم وسلوكهم. 
زالللاحتة أ معهديي الدات القهز كعا يشكل متجيت يكن 1و يول اساسا عدو 
الذات؛ وهى ما يتمثل بالإحساس بالدونية والنقص بل وقد يصل إلى الانتحار أى عقدة 
التقوق التى تتمثل فى توقعات مبالغ فيها ومنافية للواقع قرين معاملة سيئة للآخرين. 
ونجد بالمثل أن الهويّات المنسوية للطرف الثالث تحدد - فى جانب كبير منها- كيف 
يتعامل الآخرون معه, وأن هويات الطرف الثالث التى تشكلت على نحو ضعيف؛ يمكن 
أن تجعل من صاحبها موضوعا للتمييز والمعاملة السيئة؛ لذلك فإن طريقة تحديد 
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الهويّات الشخصية فى مجتمع ما هى أمر يالغ الأهمية بالنسبة لصاحبها وللأفراد. 
وإنه من المرجح أن يؤدى تعزيز الإنسان إلى إحداث تفييرات كبرى فى الهويّات 
الشخصية: ولذلك فإن من الأهمية بمكان تقييم أى التغييرات من المرجح حدوثهاء وإذا 
ما كانت هذه التغييرات مقبولة لدى الفرد والمجتمع أم لا. 

وفك دوانحة كخليلةة [ولنةاسل الأقيان النديل إن التسور كاف "الووذة الفخضبة 
الناتجة عن تعزيز الإنسان لا تكون إلا لخير. الإفسان. إن عمليات تعزيز الإنسان تهدف 
إلى ناس.أفضل حالاء لديهم احترام أكثر لذواتهم؛ ويحظون بتقدير أرفع شأنا من 
الآخرين, فضلا عن أن كل هذه المتافع الفردية تمثل إضافة لمصلحة المجتمع فى 
مجموعه. وسوف أدفع فى الأقسام الثلاثة الآتية بأن الحقيقة أكثر تعقيدًاء وأن التغييرات 
فن الجريالة الفخسية يمكق اق متم 41 الن اأفسزان خطرة: وسوف أخلل فن 
القسم الآتى كيف أنه من المرجح أن تؤثر عمليات تعزيز الإنسان المفاهيم الذاتية عن 
الفعالية والإنجأن؛ ومن ثم على احترام الذات. ثانيًا سوف أحلل كيف أن الاستخدام 
واسع النطاق لعدد معين من عمليات تعزيز الإنسنان يمكن أن يغير المفاهيم الحالية عن 
القضح الشوى ركيف يكن أن مون هذا فى ا لكاقة الاحتمامية واحترام الذات الذي علق 
لم يحظوا بالتعزيز. ثالثاء سوف أدرس تحليليا كيف أن إضافة سمات السوير مان أو 
الإنتساق الفائق وكذا السمات الت 'عكقق فاخلا ين حووه الأثرا ع حقركاتها أن عدم 
لذاقويات التكتمامية تجكيزة وتنفنا عكه] متطومات فكوية جديدة. وسوف أثاقشن فى قدسم 
ختابي عثير امةهزة الدزاسات الككللة الفافك طن الرهانة الفتححية وساصة الطلخة: 


4-7 التاريخ الشخصى والهوية : 

يتألف: جزء مهم من الهوية الذاتية من خلال فهم المرء لتاريخه الشخصىء يما فى 
ذلك التاريخ الوراثى الوجودى "0710960611" الذى هى عن رؤية للكيفية التى أصبح 
بها الثزه على ها "هو غلية..ريمكن تعريقا الهوية الوراقية الوجودية انها ذلك الحو من 
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الؤواشة اليكويية تل لهذ المكوقات المتنة الووية الذاقنة لأنها' كفس اع اسرئ هو 
والسؤال الأساسن: من أنا'تتم الإجاية غنة جزكنا من خلال الإجاية عن سؤال: “من 
أبن جك؟ وتعطينا اليوية الوراقية الوكونية الأسنباث أو العلل ناذا يضف اللرء 
بالسفات التى له ولماذا يجد نقسه فى الموقف الذى هى فيه.؟ 

وطبيعى أن تؤثر عمليات تعزيز الإنسان فى الهوية الوراثية الوجودية؛ وذلك , 
بإضافة نمط جديد جوهريا فى تفسير سمات المرء. ونعرف أن الناس تنزع إلى تفسير 
سماتها الشخصية بالرجوع إما إلى الطبيعة أو التنشئة, وإما إلى كليهما معا. 
والاعتقاد السائد أن التفسيرات المرتكزة إلى الطبيعة ترى أن السمات محددة مسبقا 

مع الميلاد وأنها جزء من طبيعة المرء منذ الميلاد . وهذه تفسيرات دنيوية تشير إلى قوى 

الطبيعة أ إلى قوى تطورية وراثية (+ 0000 أى تفسيرات دينية تشير إلى رب أو خالق. 
وفمكن تفاسونق شما بدء«مكل: الطول أو لوق العنكن :أن الذكاء ى امود كا تقول ولدت 
هكذا", أى أنها فى جيناتى أى أنها هبة الرب. 

ويجرى تفسير سمات الإنسان» فى التفسيرات المؤسسة على التنشئة بأنها ناتجة 
عن التنشئة- أى مؤثرات بعد الميلاد. وقد تكون هذه المؤثرات خارجية أو من إنتاج 
النفس. والمؤثرات الخارجية هى ظروف خارج سيطرة المرء وتتسبب فى تغييرات فى 
نفس الحو قال ذلك إن امن ولف من إشبانا شكاكاء أن 'الشلسين هوالت لدي 
يتجعد". ولكن المؤثرات التى هى مثل 'بذلت جهدى كى يكون لى جسد قوى” أو 
غرست فى نفسى نظرة تقائلية إلى الحياة". والملاحظ أن-المؤثرات: الناتجة عن النفس 
حيث تحقق تحسنا هى عادة نتيجة جهود الشخص نفسه بهدف تحسين ذاته. 

ويات واضحا أن تعزيز الإنسان يغير هذا النظام القائم بفضل تمكين التعديل 
الاخطتاعى للسشماف الت عاق القن فى التسايق انها خايةة لأن اللمبعة حتقلفها كذلك: 
هذا علاوة على تمكين عمليات تعزيز السمات عن طريق تدخلات تكنواوجية دون مجهود 
تسبيا والتى يمكن تعزيزها لمرة واحدة بجهد فردى خلال فترة زمنية ثابتة. ولتحاول 
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الآن تدير تأثيرات هاتين الحالتين من تغيير النظام القائم. أولا هندسة سمات الإنسان 
التى كان من المعتقد تقليديا أنها جزء من 'طبيعة" جاهزة مسبقاء وسوف يدرك الناس 
معها أن هذا الجزء من الطبيعة تمت هندسته على أيدى بشر؛ ومن. ثم فهى منتج فنى 
بشرى. 

ومثل هذا الإدراك لن يكون موضع ترحيبء إذا كان الناس مؤمنين بالمثل العليا 
عن الواقع الطبيعى أى معتقدات دينية ممن لا يرغبون فى مثل هذه العمليات التى 
تهندس طبيعتهم. وإكّن كثيرين ريما لا يؤمنون بمثل هذه المعتقدات» وريما يسعدهم 
تحسين أنفسهم؛ وهنا يمكن أن يتصور البعض أتفسهم أنهم جزئيا من خلق أنفسهم, 
وهذا ما يمكن أن يدركوه باعتبارهم دعاة حرية؛ مثل دونا هاراواى (1145)» وما أكدته 
فيما يتعلق الإنسان الفائق أى السايبورج "060:9©". ولكن القيول على أساس من 
المعلومات لا يمكن افتراضه دائمًا من حيث العلاقة بالتعزيز. ويمكن أن يجرى التعزيز 
بوامعق اخضا رك كاي اعرية كنال ذلك اق متكايه الأنوان [عاء الرلك هاوه ميل 
مقرو ردن رامد العالة يدرك الأستكاص نجاود اخريق أي م سيمدت 
جزئياء لأغراض لم يختاروها هم بأنقسهم ويملء حريتهم (2003 ,59:5هلا). مثال 
ذلك أن يكتشف أشخاص أنهم طوال القامة؛ لأن الأبوين اختارا لهم أن يكونوا لاعنى 
كوة الشلةة أن أقبه اذكياء ودسيق هل عنلود :لان الأبريق كارا لمع ان بلتحناوا 
بمدرسة قانون؛ وإن مثل هذه الرؤى يمكن أن تخلق أزمات هوية وتقيد العلاقات 
الأخضاعية 

ويمكن أن تكون سببا فى أن تنشاً لدى الأشخاص فكرة أنهم ليسوا مستقلين 
ذاتيا بل هم أشخاص تولى الآخرون مهمة برمجة هويتهم. ومثل هذه القكرة يمكن أن 
تؤدى إلى أن يدرك المزء أن سماته المميزة له ليست هبة من الطبيعة أى من الرب؟ إنما 


اختارها له آخرون لتحقيق أهداف لديهم هم. وغنى عن البيان أن اختيار الآخرين 
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لضليات الكدزية ينعن [ق توص تيوه كاضيد صتوزة الذاف كعسين فاعل بإرادة 
مرج ]1 كافك الكعززواك تقا هه رارزا توالشخصية وهيل جعا المستفيل زوفو 3 
وضع تضيميم لظفل يعتانة وخرض .عن طزيق الؤتزسة (اليفم الوراقيةوالعيستاضية 
كى يتحلى بسمات شخصية يرغب فيها الأبوان. وتعززت شخصيته حيث ينزع إلى 
التفاؤل والمودة والتسامح والطموح. وهتا سنيكون تفسير أفعاله أى اختياراته الطموح 
سحو انيه أو لنيز لاخر انها ميقا د النسي بكرة رالكا مل انها تسوت ف د 
هندسة الوالدين لشخصيته. أو لنقل بمعنى آخر أن هويته ليست هوية العنصر الفاعل 
الحر. ونعرف مع ذلك أن الثقافة الغربية منذ عصر التنوير سادتها مقاهيم عن قيمة 
الذاك يتن البقيق وارتياطها القوئة يكرنيم أصنكاي إرادة كر ة وليه امنتقلال :داكن 
لذلك فإن إدراك أن شخصا ما لا يتمتع بحرية إرادة وليس عنصرًً فاعلا بحرية؛ يمكن 
اككيكرى انرا مالو انه منا عرق بترن ذا دكر فى لعشي 7 

وثمة تغيير ثان فى النظم القائمة, يتحقق بقضل عمليات التعزيز البديلة عن الجهد 
الفردى. نعرف أن هناك اعتقادًا سائدًا فى المجتمعات الغربية بأن التحسن الذاتى 
وتميز الإنسان يعتمدان وبقوة على جهد المرء؛ كما يستخدم تدريا طويلا وانضباطا 
وتحكما فى النفس. ويهيئ التعزيز البشرى إجراءات تكنولوجية لتحسين سمات المرء 
دون حاجة ماسة إلى بذل جهد فردى. ويرى كثيرون أن هذه إجراءات مغرية؛ مثال ذلك: 
لق ون الو ستدواف كن يصن نافيا 'ناحها إذ[ كان القدرية لقوق بنكو ان 
يور له القدرات نفسها مباشرة؟ لذلك فإن التعزيز البشرى يمكنه أن يغيز ويشكل جان 
العلاقة التقليدية بين الجهد المبذول والتحسن الذاتى والإنجاز على نحو ما هو حادث 
بالقمل مفغتل استهرام التسطاك»بونع هذا فإن العلاقة بين السند والإتسان نهفة 
للغاية فى رأى ديانات كثيرة وأيديولوجيات ابتداء من البوذية حتى المسيحية:؛ ومن 
الاششراكية حتى الليبرالية: إت تؤكد حُميم هذه الايديولؤجيات على النور المطورئ 
للجهد وللتدريب من أجل الإنجاز وتحقيق الذات وتحديد الهوية البشرية فى ضوئها. 
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وإذا حدث وأصيحت سمات وإنجازات البشر أقل اعتمادا على الجهد الفردى؛ فإن 
المنظومة الراهنة كلها التى تكيل المديح والثناء فى المجتمع سوف تتقوض وتتهدم ومعها 
مقاهيم احترام الذات؛ وهذا مصداقًا لميشيل سانديل )2٠١"(‏ الذى أكد أنه حين 
لا تكون سمات المرء ليست من صنعه فإن إنجازاته لن تحظى بالقدر نفسه من 
الإعجاب. ونعرف أن رامى الرمح حين يتميز فى رياضته؛ فإن ما يتلقاه من إعجاب 
وتقدير من الآخرين لا يكون موجها فقط إلى الرميات الفردية الناجحة. إنها موجهة 
أيضا لإنجازه فى تدريب جسمه؛ حيث يصبح قادرا على تحقيق رميات ناجحة:؛ ومن ثم 
فإنه حين يتميز رياضى فى رمى الرمح بفضل التعزيز البشرى؛ فسوف يختفى مثل 
هذا الإعجاب إلى حد كبير. وريما يكون الإعجاب بدلا من ذلك إعجابا بالأطياء 
والمهندسين الذين قاموا بعمليات تعزيز البطل الرياضى فى رمى الرمح. وواضح أن 
الهوية الذاضة لزامئ الرت سوق قاثر ينورها؟ إذ إنة لق يعتسن سده المعؤ3 وأساليب 
أدائه بهذا الجسد هى من إنجازاته وحده بالكامل. 


/-5 التحول إلى منتجات للريح 
وتغيير معايير الوضع السوى : 


جدير بالذكر أن التعزيز البشرى لا يؤثر فقط فى الهوية الوراثية الوجودية 
"لاأأغصعل1 وأأعمعوه04" يل ويؤثر أيضًا فى الهوية الجسدية (كيف ندرك أنفسنا) 
والهوية الاجتماعية (كيف ندرك أنفسنا فى علاقتنا بالآخرين). وسوف استكشف فى 
. هذا القسم كيف أن عمليات التعزيز البشرى تؤثر فى الهوية الجسدية والاجتماعية فى 
المجتمعات الغربية المعاصرة. ونعرف أن المجتمعات الغربية المعاصرة تتميز جميعها 
تقرييا ينطاح اتحصيان الوق رثقافة الاستخيلاك ومظاء الحكم اللنيزالن.«وعزار هكة 
القسمات المميزة للمجتمعات فى أنها تحدد بقوة أسلوب توفير عمليات التعزيز وطريقة 
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إن محورية السوق فى المجتمعات المعاصرة تعنى أن عمليات التعزيز يجرى 
تطويرها والإعلان عنها من خلال مؤسسات الإعلان. ويصدق هذا بالقعل الآن على 
عمليات التعزيز القائمة» مثل جراحة التجميل وعقاقير تعزيز الأداء. والملاحظ فى هذه 
المجتمعات أن عمليات التعزيز ستكون لها مكانة سلع الاستهلاك: سلع تشيع احتياجات 
المرء عن طريق استهلاكها أى استخدامها. وسوف يشتريها الناس إذا كان ذلك فى 
مقدورهم واقتنعوا بأنها سوف تحسن حياتهم. ونعرف فى ثقافة الاستهلاك أن الاعتقاد 
يان التتمافمور كيتيا أن تخفت حناة الوه إذا شيعت حا جام أ ولكصلى مكاطة 
وتعتبر الإعلانات هى الوسيط الأول الذى يستخدمه المنتج لإقناع المستهلكين بأن. 
المنتجات ستفى باحتياجاتهم وترفع من مكانتهم. والملاحظ أن احتياجات المستهلكين 
تصنعها إلى حد ما هذه الإعلانات وكذلك من خلال الثقافة فى إجمالها التى تحدد 
أمورا معينة بأنها مطلوية وقمينة بامتلاكها (5|]60,1997). 


وثمة قسمة مميزة أخرى تميز الغالبية العظمى من المجتمعات المعاصرة؛ ألا وهى 
أن هذه المجتمعات بها نظم حكم ليبرالية» بمعنى أنها تؤكد على الحرية الفردية» يما فى 
ذلك المشروعات الحرة؛ ولا تناصر أو تدعى إلى فهم خاص ومحدد الخير للمواطنين 
(1993 ,5831/15). معتى هذا أن الحكومات فى تنظيمها للنشاط الإتسانىء يما فى ذلك 
التجارة لا تحظر عادة أنشطة بعينها أى تشترطها؛ ما لم تكن ثمة ضرورة لمنع الفاعلين 
من الإضرار بالآخرين. وطبيعى أن الموقف الليبرالى تجاه التعزيز سوف يستلزم أن 
يكون التعزيز آمنَا لمستخدميه (حتى لا يتسبب المنتجون فى الإضرار بالمستخدمين). 
وإنه ليس من المحتمل الإضرار بالآخرين إذا ما استخدموا التعزيز على تحو صحيح. 
ومن المرجح الحد من المزيد من عمليات التنظيم والتحكم:؛ ما دام المزيد من التحكم 
سوف يعنى أن الدولة تفضل فهما محددا لمعنى الخير (أخلاقيا أم دينيا على سبيل 
المثال) وتراه هى الأفضل من مفاهيم أخرى التى لها مكانها فى المجتمع. وغنى عن 
البيان أن هذا الموقف الليبرالى تجاه عمليات التعزيز أصبح واضحا لكل ذى عينين فى 
مجال تنظيم جراحة التجميل وعقاقير تعزيز الأداء؛ حيث يجرى فرض قيود وفقا 
للقانون لأمتنان:تصبكة اوتخاضة نالأمات: 
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إذن فإن عمليات التعزيز فى المجتمغات الحديثة ستكون سلعا للبيع والشراء؛ أو 
بعبارة أخرى ستكون منتجات للربح؛ إذ يمكن للزيائن أن يشتروا طول القامة أى الذكاء 
أى الجمال أى الشخصية الوسيمة وتبيع الشركات مثل هذه المنتجات. والشىء الذى 
لا سبيل إلى تجنبه هو أن وفرة عمليات التعزيز التى أصبحت سلعا للتجارة يمكن أن 
تؤدى إلى تحويل السمات البشرية إلى منتج للبيع والشراء؛ يما يعنى أن السمات ذاتها 
أصبحت فى نظر الناس موضوعات للشراء والإحلال والتبديل. وطبيعى أن أسلوب 
الناس فى تصور وفهم وتقييم السمات البشرية سوف تتأثر من حيث تحديد قيمة مالية 
تواتوان تذى امات تتا ستيه للقورة على القبر موسي القمو ليس كزللة رنمة 
صفات أخرى للسماتء مثل ما يمكن أن تدل عليه من معان شخصية يمكن أن تصبح 
أقل برزوا بسيب تحولها إلى سلعة تجارية: 


وطبيعى حين تتحول السمات إلى سلعة تجارية سوف تتغير مكانتها من حسن 
طبيعى؛ حسن يمثل جزءا ثابتا من طبيعة.الإنسان إلى حسن أو وسامة تباع وتشترى 
وقابلة للتوزيع. والنتيجة أنها لن تكون من.المعالم الدالة على الطبيعة الثابتة للمرء؛ بل 
عنتكون :غلامة على المكانة والارؤة نا فعض محهاحا اقتضاديا وتقوقا الحشاعنا وذوقا 
جميلا. 


وذ) تحان الطلنه كجونا جد والاشعان متعيطة وى ثعبي قن سفل تلبات 
التعزيز يمكن أن يتوافر لأغلب أبناء الطبقة الوسطى ويذا يصبح معيارًا فى المجتمع. 
وتوضح لنا زيادة جراحة التجميل أن مثل هذا السيناريى ليس مستبعداء إن تشير 
كديرات بهن كن الحتوينة :الى ان اكازسن بده بالقة من الإثات دمن فى افيتان 
أجرين نوعا من جراحة التجَميل (2008 ,زةاضهةة). وهذه عادة جراحات الوجه مكل: 
جراحة الجفون التى تجعل الوجه يبدو أكثر جمالا و'غربيا". وطبيعى أنه حين تصبح 
عمليات التعزيز هى المعيار لسمة من السمات؛ فإن معنى السواء سوف يوضع له 
تعريه مده عدك فإن السسنات انقو لم يع ريده مسكرن ارشى نكري قرز 
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السمات السوية: ما يدل إما على مكانة اجنتماغية أدنى وإما فشل اجتماعى أو 
اقتصادى وإما عدم التماثل. 


وإن مثل هذا الميل قد يتفاقم أكثر وأكثر بسبب الإعلانات. ونعرف أن الخطة 
النيفه لاض تمترين القحاف سدق ملعي ص بز رو و رفس لمعا 
والتمييز الاجتماعى؛ من حيث علاقة ذلك باستخدام المنتج يل وأيضمًا عرض ضور 
التعانبية والققق والدوقة ينين عي استتكداع:المتتع ومكذا يَصيم انتلاك المنشع وسيلة 
الحلي على خالة لصون والعفاسة بومة» الفطلةامى اقيم بوهدوح كن الوق تعن 
عتليات التدرية القارية1 مع مراكة التجميل والكرين العديولائر حيث توك عمليات 
الرميق والعوكن و لصنور:والستان اك خالا التعارسدة والقحسى والقى تصبين الا 


قبل الجراحة أى استخدام العقار (2003 ,أهذاع ,1998 ,داءع8 ,1998 ,عأأأنا), 


: والملاحظ أن عمليات تصوير السمات الطبيعية على أنها أدنى مستوى؛ يمكن أن 
تجد أساسا علميا (كاذبا) خلال العلاج الذى يشخّص سمات البشر فى ضوء امرض 
أى التغذية. وحينما يتسنى تعزيز السمات البشرية السوية فإن السمات المناظرة التى لم 
: تعزز يمكن أن يعاد تعريقها على أنها شاذة أى مقتصرة عن طريق عمليات العلاج التى 
'تشجعها السوق» وهذا هو ما يحدث بالفعل فى جراحة التجميلء التى ترفع من مستوى 
جسم الإنسان إلى مثال غير واقعى عن الجمال والكمال:وتجرئ :عمليات تضويب وإزالة 
القضوفات بالقيافن إلن :هذا الثل الأعلى: وى النساء نوات الشكون: المسستؤية باسم 
المسحاء الصغرى "016:050351416". ونجد هذا الميل نفسه واضحا فى سوق القائمين على 
تعزيز الحالة المداجية حيث يجرى تغريف مشاعر التعاسة والقلق المعتادة بأتها مشاعر 
شاذة: وتصبح أوضاعا قابلة للعلاج (2003 روءتطاهه81 مه اأعديامه مثأمعلنوع,م), 
ونشاهد اتجاها للتطييب بالفسبة للسمات البشرية السوية فى نزعة الإنسان البديل. 
"1031510نان113805”؛ حيث يوصف اليبشر غير المعززين 5 محدوبى القدرة ومعيبون. 


وعبر عن هذا نيك بوستروم بقوله: دعاة الإتسان البديل "54آمةماناط5مة:1" يرون 
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الطنددة البشرية تكسا ف يكحل يعدم نداية لم تتشيع بعد وال يمكن أن شكلم كيت 
53 صياغتها بوسائل مقبولة (2003 و8 

وختاما نقول إن التعزيز البشرى بصدد تحويل السمات البشرية إلى سلعة 
للتجارة. وقد ينتهى الأمر بإعادة تعريف المعزز على أنه السوى وغير المعزز بالشان. 
وسوف يعاد القصور الذهنى للسمات البشرية كما تبين فى مفهوم الذاتء'وذلك 
باعتبارها سلعا اجتماعية ذات قيمة نقدية ويمكن اكتسابها لاكتساب مكانة اجتفاعية 
واقتصادية» وريما يصل الأمر إلى حد أن غير المعززين يرون أنفسهم ناقصين وأدنى 
مستوى عند المقارنة مع معايير السواء الجديدة» كما أن احترامهم لأنفسهم سوف 
يعانى نتيجة لذلك. 


5-8 سمات الإنسان الفائق 


والانتماء للنوع وهويات اجتماعية جديدة : 


بينما يمكن أن يصبح بعض عمليات التعزيز معيارا فى مجتمع ما حيث يمكن 
النظر إلى من لم يحظوا بالتعزيز شواذاء فإننا نهد تعزيزات أخرى سوف تبقى 
استثنائية» ولكن فى مثل هذه الحالات يكون المعززون إزاء خطر النظر إليهم بوصفهم 
شواذ. ونعرف أن الشخص الشاذ هى من نعتبره منحرفا عن المعيار» حين تكون له 
سمات خارجة عن النطاق اقرع العادى أى حين يبدو مختلفا بسيب وجود قطع غيار 
اضطناعنة: أو تفنيزات فى لون الحسد أو تشوها بدنيا. وطنففى أن هد الاتخرافات 
عن المعيار وكذا التصنيفات والأحكام الاجتماعية التى يراها الآخرون مفيدة لهم سوف 
تنعكس فى مفهوم الذات وسوف تؤثر فى احترام الذات. 

ويمكن أن تكون التأثيرات فى احترام النفس إيجابية أو سلبية» وتحدث التأثيرات 
الإيجابية حينما تكون التعزيزات معترفا بها فى المجتمع بأنها تمنح المرء قوى أعظم؛ أو 
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تعزز مكانة المرء. وتحدث الآثار السلبية نتيجة التقديرات السلبية من جانب الآخرين. 
سكن تق من هلقو التفؤيوا نب التحوفية وناب الافتكيهاة أل كاتكاه قرس 
أى وحوش. ونعرف أن تاريخ الخيال يعج بأشباه البشر ابتداء من وحش فرانكشتين 
حتى الرجال إكس؛ وذلك لأن قسماتهم المنحرفة غير ملائمة وغريبة. وطبيعى أن 
انحراف ذوى القوة الخارقة عن الوضع السوى وغرابتهم عن البشر يمكن أن يخد من 
قبولهم اجتماعيا ومن ثم يحط من الاحترام لذواتهم. 

ولا ريب فى أن البشر الذين يتمتعون بعدد محدود فقط من صفات الإنسان 
الخارق؛ سيظلون فى نظر الناس على الأرجح بشرا عاديين. ولكن أشكال التعزيز 
الأكثر تطرفا يمكن أن تؤدى إلى كائنات لا يمكن الزعم بأنهم أعضاء كاملى العضوية 
فى السلالة البشرية. مثال ذلك أن الكيانات الخرافية البشرية -الحيوانية سيجرى 
تصنيفها فى مكان ما بين البشر والحيوانات؛ حيث إن الحيوانات تحتل موقعا فى 
الترتيب الطبيعى أدنى من البشرء فإن تلك الكائنات سوف تنظر إليها باعتبارها أدنى 
من البشر؛ على الرغم من قواهم المعززة من حيث حاسة الشم أفضل أو قوة بدنية 
أكبر» ومن ثم لن يوصفوا بأتهم أصحاب شخصية كاملة (2003 رؤذالاه8 لمه 5أرعطه8) .. 
كذلك الحال بالنسبة للكائنات الفائقة "السايبورج 050:9" المتقدمة التى تملك وظائف 
عش انوي داققه دحال هن شان اشطياعية خاضنة وان الومنوفت سطر البوه عن 
أنهم فوا يعيزا #امليح »هيك اق للاكنات خشعل كان انحن مستتوض في الترقين اديع 
عق البشرفإن هدة الكائنات مخاطر يوضيعها: فى مستوى أدنى من اليش الأسوياء 

ووجود بشر معززين بإمكانات فائقة ومختلفين يمكن أن يؤدى إلى خلق مكانات . 
وهويات اجتماعية خاصة بهم؛ ومن ثم نشأة تصنيفات اجتماعية جديدة تشير إلى 
طيقات مخظفة من الإنسان السايبورج أن الكائنات 'الخراقية أو البشن عن توئ 
التعزيزات الفائقة, وأطفال حسب الطلب. علاوة على التوقعات والانحيازات المقترنة بذلك 
عن مكانتهم الأخلاقية ودورهم فى المجتمع. وطبيعى أن هذه الانحيازات الاجتماعية 
سوف تنعكس فى القوانين والسياسات؛ كما تنعكس بدورها فى مفهوم الذات عن 
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الكائن المعززء ولكن يصعب التنبق بتداعيات ذلك على احترام النفس نظرا لأن احترام 
النفس قد يزيد أى ينقص نتيجة للهويات الاجتماعية الجديدة؛ ولكن توجد مخاطرة 
ذات شأن كبير وفى أن الكائنات المعززة لن تنظر إلى .نفسها ولا الآخرين 
سينظرونهم إليهم باعتبارهم أكفاء متساوين لغير المعززينء إنما فقط بأنهم إما متفوقين 
عليهم وإما أدنى منهم. 


8-/- خاتمة : اعتبارات أخلاقية 


من المرجح أن عمليات التعزيز البشرى ستكون لها آثار خطيرة على الهوية 
|الشبحمينة :ويستكوة هده الفتخير اب اك عريميها سكل تكخاصن لعملتات فهذدة الحالة: 
الواشمةوالفتخصية اعتناف ا قدي الك شيف نات اسان الفائق أو ال 
تخترق حدود النوع؛ وعمليات التعزيز التى تغير المظهر البصرى على نحو يتجاوز ما 
هو عادى؛ والتعزيزات التى تتم بناء على اختيار الوالدين أى آخرين قبل الميلاد أى فى 
الطفولة الباكرة. ولكن ما هى التأثيرات الأخلاقية الناجمة عن تغييرات فى الهوية 
الشخصية بسبب عمليات التعزيز؟ ترى هل بعض هذه التغييرات ينتهك المبادئ الأخلاقية؟ 

واشلبح أنذا ستكؤن يصن غلظة اخلاقية إذا مَاافبيتٍ التعزين النشرئ فى إحداث 
تقسيمات بين الهويات التى من شأنها أن تخلق طبقات معينة من البشرء أو الكائنات 
شبه البشرية فى المجتمع وتسود رؤية بأنها تمثل مكانة أدنى مستوى. وعرضنا خلال 
المناقشات السابقة عديدًا من السيتاريوهات التى يحدث فيها ذلك؛ إذ قد يكتسب ال معزز 
مكانة اذحن كنعو سوب لزه الأخرين له ماعتيان أنه لسن يقبا كاهاز: كذلك الحال 
بالنسبة لمن لم تجر تعزيزات فقد يكتسب مكانة أدنى عندما تصبح تعزيزات معينة 
عادية ويمكق أن يودي التسهون بالنونية ونقض ارام الذاك التاجم عن إننراك أن 
أفعال المرء لين ع بالكامل؛ لأنها تحددت شنيقا مخ خلال سعات الشتخصية الت 
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تمت هندستها بفعل الآخرين» ولأن إنجازات المرء فى نظر المجتمع ليست ناتجة عن 
جهده الخاص,. 
ولأويت فى أن التكتيرات السلبية التعزين على انتراء النقسى مهمة الخلاقيا؛ لان 
الفلسفة الأخلاقية أكدت أن احترام النفس من الحسنات الأولى (1971 ,8:015). وفوق 
أن الحسنات الأولى هى أمور يريد الناس تحقيقها؛ باعتبارهم أشخاصاً أحرارًً وأكفاء 
فى المع نوواذا أن مق العدرو زع !إعكاد أهداقهم فى لديا ه:.وستيق أن اكد سوفن 
راولز أن مسئولية المجتمع أن يهيئ أساسا اجتماعيا لتطوير احترام النقفس. ويستلزم 
هذا تأكيدا عاما لمكانة المواطنة المتساوية؛ يما فى ذلك الحقوق المتساوية والقيمة 
الأخلاقية المتكافئة, ولكن التعزيز البشرى يمكن أن يقوض أركان هذه التأكيدات العامة 
بسيب زيادة الفوارق بين الناس وهندسة الإنسان الخارق أو الإنسان اليديل الذى لا 
يعترف المجتمع بأن له شخصية سوية. 
٠‏ ويؤكد دعاة الإنسان البديل وغيرهم من المدافعين عن التعزيز البشرى أن 
التأثيرات السليمة ليست ضرورة؛ إذ يعتمد الأمر على الكيفية التى يرى بها المجتمع 
' الكائنات التى تم تعزيزهاء ويضيفون إنه لا توجد أسباب تدعونا إلى عدم النظر إليهم 
باعتبارهم أكفاء متساوين. (2005 ,0691321 ,2005 ,8054050). ولكن إذا صح هذا من 
حيث المبدأ فإنه لا ضمان بأن الأمور ستكون كذلك فى التطبيق. حقا ثمة إيمان قوى 
بالمساواة الأخلاقية بين جميع الكائنات العاقلة فى المجتمعات المعاصرة (الفريية)؛ وهى 
اما يعنى ضمنا أن جميع الكائنات العاقلة لها مكانة أخلاقية متساوية» وكرامة متكافكة 
وتستحق معاملة واحتراما متساوية. ويمثل هذا الاعتقاد نواة المثل العليا للتنوير التى 
صاغت المجتمعات الغربية» فضلا عن أنها حجر الزاوية فى المسيحية والإسلام واليهودية. 
بيد أن تاريخ السلالة البشرية يكشف عن أن هذا القانون الأخلاقى كثيرا ما تم 
نقضه فى التطبيق؛ كما أن الفوارق الملحوظة بين الناس تنزع إلى التحرك فى اتجاه 
عدم المساواة أخلاقيا واجتماعياء سواء أكانت فوارق تتعلق بالسلالة أم الجنس 
(الجندس) أم العرق أم الدين أم التوجه الجنسى أم القدرة. ؤعلى الرغم من أن مثل هذه 


269 


المظالم قد نقصت وتراجعت مع الزمن فإن الفكرة القائلة بأته "ليس جميع البشر 
سواسية" لا تزال كامنة فى مواقف الأقراد. سواء من نحيث شكل النزعة العرقية أى النزعة 
الجنسية أو مواقف التمييز المماثلة, ويمكن أن تؤدى فى ظروف معينة إلى تمييز صريح. 

ولس الأمن مقتصبرا 'غلى منشاطرة احتمال ظهون مثل هذ» المخاظرة بشن المعاهلة 
غير المتساوية حال نشوء طبقة من الكائنات بديل الإفسان أو ما بعد الإنسان. وإنما 
هناك مخاطرة أفدح تتمثل فى تقويض أساس الفكرة الحديثة عن المساواة الأخلاقية. 
وتنبنى هذه الفكرة على أساس وجود طبقة يمكن تحديدفا من الكائنات العاقلة, اليشر, 
والتى يتعين النظر إليها باعتبارهم متساوين معنويا؛ سواء لأتهم سواسية معنويا بحكم 
إنسانيتهم (بحكم القانون الطبيعى أو بحكم أمر إلهى)؛ أى بناء على عقد اجتماعى 
وافقوا عليه ويقرر أنهم جميعا سواسية أخلاقيا. ولكن إذا نشأت طبقة عقلانية جديدة 
(أى دون المستوى العقلانى "ا588ئغهءطنا5" أو فائقة العقلانية "اهمه6::3من5") تتجاوز 
الطبيعة البشرية» فإن فكرة المساواة المعنوية الأصيلة لن تصدق هنا لأن مثل هذه الفئة 
ليست بشرا كاملا كذلك فإن أى فكرة عن عقد اجتماعى يمكن ألا تنطبق بالتالى» لأن 
العقد الاجتماعى كان موضع اتفاق بين بشرء لذلك فإن الأرجح أن يؤدى التعزيز 
البشرى إلى تفرقة وعدم مساواة من نوع جديد وغير مبررة؛ بل ويمكن أن تقوض 
جوهر الفكرة الغربية عن المساواة المعنوية» ويمثل هذا سببا يدعونا إن الحذر إزاء 
تطبيق تكنولوجيات التعزيز البشرى. ش 

ولكن حتى لى أمكن منع مظاهر عدم المساواة الجديدة بشكل ماء وهى أمر غير 
مرجع فسوف يبقى السؤال عما إذا كان التعزيز البشرى سوف يؤدى حقا إلى تحسن 
حياة البشر. قد يكون ذلك كذلك بفضل تعزيز قدراتنا على التطوير وتحسين صورة 
الذات عن أنقسنا؛ حيث نشعر بأثنا أفضل حالا مع أنفسنا. وطبيعى أن مثل هذه 
التغييرات الإيجابية يمكن أن تحدثء؛ ولكن من المحتمل أن تقترن بآثار ضارة 
شاهدناها. وسبق أن دفع البعض بأن التعزيز البشرى يمكن أن يؤدى إلى الحط من 
قيمة الإنجاز؛ عن طريق التخلص من الجهد علاوة على تسليع الجسم البشرى.. زد 
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على ذلك أن تعزيز الكثير من السمات على نطاق واسع بين الشعوب ريما لا ينتهى 
بميزة يكتسبونها. إن الكثير من السمات يحقق لأصحابه حسنات مركزية. حسنات 
قيمتها ليست مطلقة بل يحددها مدى افتقار الآخرين لها. إذ لى أصبح الجميع طوال 
القامة أى أسرع نتيجة التعزين؛ فإن القيمة الاجتماعية لهذه السمات تبقى كما هى؛ لأن 
واحدا فقط هو طويل القامة أى السريع بالنسبة للآخرين. 

ونظرا لأن تأثير التعزيز البشرى على الهوية الشخصية سيظل قضية ذات أهمية 
كبرى اجتماعيا وأخلاقيا؛ فإن هذا التأثير سيحتل الصدارة فى جدول أعمال كل من 
البحوث الطبية وسياسة الرعاية الصحية. ونلاحظ اهتماما كاملا فى النحوث الطبية 
والتنمية؛ بالتأثيرات المحتملة لتكنولوجيات خاصة للتعزيز البشرى على الهوية 
الشتخصية وأنها لذلك تفخل هتزوزة: ويمكة استباق هذه التاثيرات إلى حد ماعن 
طريق الانخراط الجاد فى البحوث الجارية عن الهوية الشخصية والمحاولات المكثقة على 
مدى طويل. والملاحظ فى السياسة الصحية أن تقييم التكتولوجيا وسيناريى بناء 
تكنولوجيات جديدة للتعزيز البشرى؛ سوف تعمل بهدف استباق التأثيرات الاجتماعية 
المحثملة: لذلك يععين القزام الذهة والحتن فى تتظيم التمؤيز البضرى على امناس نتاكي 
هذه التقييمات. إن القشل؛ كما حاولت أن أؤكد؛ فى اتخاذ هذه التأثيرات فى الهوية 
الشخصية مأخذا جادا؛ من أجل تنمية وتنظيم تكنولوجيات التعزيز البشرى من شأته 
أن يرسخ نشوء مظاهر جديدة لعدم الممساواة فى المجتمع, ويمكّن من تطوير. 
تكنولوجيات.تعزيز بشرى يكون مصيرها الإضرار وليس تحسين نوعية الحياة. 


عرفان وتقدير : 


أود أن أشكر مارك كويكيلبرجء وآدم بريجلء وإيقان سلتجرء وكاتينكا وايليرز 
لتعليقاتهم المفيدة على المسودة الأولى. 
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الهوامش 


)١(‏ (2004) 8/3870 ويؤمن أيضا بنزعة الإفسان البديل. 

(؟) يجرى عادة تعريف الهوية الشخصية فى الفلسقة يأنها فئة من المعابير يتعين الوفاء بها بالنسبة 
للأشخاص لضمان البقاء من وقت إلى آخر. وهذا الفهم للهوية المتغير مع الزمن ليس هو موضوع 
نقاشنا فى هذا الفصل إنما يركز هذا الفصل على الفهم الثابت للهوية كتفرد فى العلاقة بالآخرين- 
أى الفهم السائد فى العلم الاجتماعى. انظر (2005 ,6178218 008]). 

(؟) هذا التمييز يمكن أن يكون غير صحيح بالنسية للسمات التى تبدى فى آن واحد جسدية وذهنية. 
(الأداء الوظيقى الجنسى كمثال). ش 

(4) للاطلاع على تصنيف مختلف إلى حد ما انظر (2004 ,5 الإة8). 

(8) حصني فى طلم انفش فى جبناع اط تماطفية رفكي ولوك والح قلق شنيكا لإرقذا فلن 

ومتسقةادع المي 

(1) توجد أيضا تعزيزات لا تتلاءم مع أى من هذه التصنئيفات يما فيها جراحة لا تستخدم غيارات 
اصطناعية؛ كما هو الحال فى بعض أنماط جراحة التجميل وإجراءات تعديل سمات بشرية دون 
جراحة ودون وسائل جينية أو كيميائية, كما هو الخال فى التفذية العكسية العصبية 
010566036016 التى تستخدم منبهات صوتية أى بصرية. ولكنها حالات هامشية. 

(1) على الرقم من أن هذا هى التفسير الأكثر شيوعا لمصطلح "الهوية"؛ فإن المناقشات الفلسفية للهوية 
الشخصية غاليا ما تستخدم تفسيرا مخالفا يركز على مشكة الهوية الشخصية فى الزمن. وهذه 
المشكلة هى التى تحددها شروط ميتافيزيقية عندما يجرى تحديد شخصين فى نقطتين مختلفتين فى 
الزمن؛ باعتبار أنهما الشخص نفسه. وهذه الفكرة عن الهوية غير موضوع النقاش فى هذه الدراسة. 
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(9) 


مستقبل الإنسانية 
نيك بوسطروم 


١-9‏ مستقبل الإنسانية 
كموضوع لا مناص منه 

يشتمل مستقيل الإنسانية فى أحد معانيه على كل شىء سوف يحدث لأئ إنسان؛ 
يما فقن ذلك ما موت اول للاقظان الكموى المقدل ؤكل الاكعشيا فاه الدلمية التى 
ستتم العام المقبل» لذلك فمن الصعب عقلا -حسب هذا المعنى- التفكير فى مستقيل 
الإنسانية كموضوع؛ إنه كبير .جدا ومتنوع للغاية بحيث يستعصى تناوله قى مقال 
واخدء أى كتيب أئ حتى فى عشرة أسفار. وإنما نطرحه كموضوع من باب التجريد. 
نحن نستخلص من التفاصيل والتقلبات قصيرة المدى والتطورات التى تؤثر فقط فى 
تفش الحواني اللكزوة هين حراعا بوقة متاقكرة ع مسع ل الأسافية تتارلف كف القشمات 
اللخاسية واليطة فى وضاخ الإتسناق يمكق اق تعر اووكيق كابنة طني الوى الطويل. 

والسؤال: ما القسمات المميزة للوضع الإنسانى التى نعتيرها أساسية ومهمة؟ 
لمكن 31 مقف الأراء وشتكل عكر ل فى قدا رونم للد افا يمضن القسيات كمد نان 
معيار. مثال ذلك ما إذا كانت الحياة التى نشات على كوكب الأرضء ومتى سوف 
كتفوكويووا ]4 فاته كيو سس الحزه وما | كانه السووليهها المفررة 
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تمتكسول من أسالييا تيف نا تمن الإفنكا :ونا إذا كان الذكاة كلح سوف يتمق 
على الذكاء البيولوجى؛ وما إذا كان حجم السكان سوف ينفجرء وما إذا كانت جودة 
الحياة سوف تتحسن جذريا أم تتدهور.. هذه كلها أسئلة أساسية ومهمة عن مستقبل 
الإفسانية. وهناك أسئلة أقل أساسية مثال ذلك أسئلة عن مناهج البحث أى توقعات 
محددة عن مستقبل التكنولوجيا - فهذه وثيقة الصلة بالموضوع أيضا ما دامت تزودنا 
بمعلومات عن محددات أكثر أساسية. 

وكعرق لينما أن تفيل الإنسائية كا احد موجتوعات اللإطوك: إذ إن جميع 
الذيانات الكبرى لها تعليمات بشأن المصير الأخير للبشرية أى نهاية العالم (2007 ,5عطودال). 
كذلك فنإن قضايا الأخرويات ستيق أن اسستكفقيها اسهان الأنتساء الكبيرة من 
الفلاسفة أمثال هيجل وكانط وماركس. وجدير بالذكر أن الخيال العلمى منذ فترة زمنية 
قريبة واصل هذا التقليد. والملاحظ فى أحيان كثيرة أن المستقيل أفاد كشاشة نسقط 
عليه زمالنا ويتكاوفناء أراكاق | به شرع لحرن هركن درافة الففلية أنيكانات 
اختلافكة: أو عرو مجائية: كيجونؤعات فى المع المماضصن أوتعوة للحي 
الأيديولوجى. ونادرا نسبيا أن يجرى تناول مستقبل الإنسانية بشكل جاد كموضوع 
يكون من المهم أن نحاول العثور على معتقدات صحيحة وواقعية. وواضح أنه لا خطأ 
قى محاولة استثمار الإمكانات الرمزية والأدبية لمستقبل مجهول؛ تمامًا مثلما أنه لا 
خطأ فى تخيل أمور عن أقطار خيالية مأهولة بالتنانين والسحرة: ولكن من المهم أن 
تحاول (قدر الاستطاعة) أن نمايز بين السيناريوهات المستقبلية الموضوعة لأهميتها 
الرمزية أى لقيمتها للتسلية عن التأملات التى يتعين تقييمها على أساس من المقبولية 
العقلاتية. وهذا النوع الأخير عن الفكر المسبتقبلى الواقعى هو ما سوف تتتاوله فى هذه الدراسة. 

نحن بحاجة إلى صور واقعية لما سوف يأتى به المستقبل؛ حتى يتسنى لنا اتخاذ 
قرارات صائبة؛ وتزداد حاجتنا لصور ؤاقعية ليس فقط عن مستقبلنا الشخصى أو 
المستقيل اللكل, فلج الدى القحتمى ل واتضناعة المفسفيل الكركي ادن عدف 
ونظرا لقوانا التكتولوجية المتوسعة؛ فإن بعض الأنشطة البشرية أصبحت لها الآن 
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تأثيراتها الكوكبية المهمة, هذا علاوة على أن نطاق التنظيم الاجتماعى البشرى نما 
وذاك أيضناء وخلق فرضا جليدة للتازر والعمله وتوجد مؤسسمات كثيرة وأفزاد كر إمنا 
معنيين عمليا أى يزعمون العمل. ونشهد أمثلة لمناطق سياسات تتضمن آفاقا زمنية 
ممتدة منها التفير المتاخى: الأمن القومى والدولئء التنمية الاقتصادية» والتخلص من 
الثقايات النروية: والتذوخ الحيوى: والعقاد على موازد الطتيعة والسياسنات السكافية, 
وتقويل النتحوث الغلمية والكولومنة ومشمد الدرامنات اقفن هذه محالت فى أغلب 
الأحيان على افتراضات ضمنية عن مستقبل الإنسانية. وغنى عن البيان أنه بالتعبير 
مدوائحة عن مده الاققر قناك.رإكها عا 'للخطيل التق فى مسي زالامكا و مزاجية 
بعض التحديات الكبرى التى تواجه الإنسانية بأسلوب مؤسس على التروى والتفكير العميق. 
وحقيقة حاجتنا إلى صور واقعية عن المستقبل لا يعنى أن بالإمكان توافرهاء ذلك 
أن التاملفك يشا مستقيل الات التنمية التقنية والاجماعية لا يمكن الوكوق بها [للشيكت 
ووصل الأمر إلى حد أن اقترح البعض التخلى عن كل أشكال التنبئ فى تخطيطنا 
واستغدادنا للمستقيل. وعلى الرغم من أن المشكلات المنهجية الخاصة يمثل هذا التنبق 
شديدة الأهمية يقيناء فإن الرأى المتطرف الذى يرى أنه بالإمكان التخلى عن التنيق هو ' 
زأى هضلل: ولنضرب مثالا واحدا عبر عن هذا الرأئ فى ورقة بحث حديثة العهد يشان : 
التأثيرات المجتمعية للنانى تكنواوجى ولأصحابها ميشيل كراو ودانييل سارويتز 
(01٠2؟:‏ ص: 48). ويؤكدان هنا أن قضية إمكانية التنيؤ غير ذات صلة بالموضوع: 
"الإعداد للمستقبل لا يتستلزم, كما هى واضع. تنبا دقيقاء بل 
يستلزم أساسا للمعرفة نؤسس عليه الفعل؛ وقدرة على التعلم من 
الخبرة والانتياه عن كثبي لما يجرى فى الحاضرء ومؤسسات 
تتمتع بفكر منطقئ ومرونة تمكنها الاستجابة بفعالية أو التكيقف 
مع التغير فى الوقت المناسب". 
وحرى أن تلاحظ أن كل عنصر من العناضر التى ذكرها كراى وسارويتز كشرط 
للإعداد للمستقبل: يعتمد بشكل ما على التنبق الدقيق: ذلك أن القدرة على التعلم من 
الخبرة لن تفيد للإعداد للمستقبل ما لم نستطع أن نقترض بشكل صحيح (نتنبا) أن 
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الدروس المستفادة من الماضى يمكن تطبيقها على مواقف المستقبل. والانتباه عن كثب 
خا يجرى فى الحاضر غير مجد ما لم يكن بالإمكان أن نفترضى أن .ما يجرى الآن 
نشوم عقف عن أكمافات ذاكة ان يلق سوة علياها هل تحمل الحفوة كالنا : إن 
يستلزم تنيوًا غير مبتذل لتصور أى نوع من المؤسسات سوف يثبت أنها مؤفسسات 
تتمتع بفكر منطقى راجح ومرونة وكفاءة فى الاستجابة أو التكيف مع تغيرات المستقبل. 

والحقيقة أن القدرة على التنبؤ مساألة درجة» وأن جوإنب مختلفة من المستقبل 
يمكن التنبق بها بدرجات متقاوتة من الثقة والدقة('). وريما تكون فكرة جيدة فى الغالب 
أن نستحدث خططا مرنة؛ واتباع سياسات صارمة على مدى واسع من الاحتمالات 
الطارئة. وقد يكون مفيدًا فى بعض الحالات تبين نهجا تفاعليا يرتكز إلى التكيف 
السريع إزاء الظروف المتغيرة بدلا من الالتزام بأى خطة تفصيلية طويلة المدى أو جدول 
اعمال مناه عي اق هده الاستراتخضات'القائلة التعديل نا هن الا هوم مق العل: 
وهناك جزء آخر هو العمل على تحسين دقة معتقداتنا عن المستقيل (يما فى ذلك دقة 
احتمال بوجود شراك تتقدم نموها ولا تضتطيع إلا تجتب الوقوع قيها اعتمادا على 
الرؤية المستقبلية). وتوجد أيضا القرص التى يمكن أن نفيد بها بأُسرع ما يمكن إذا 
استطعنا إدراكها مقدما. ونقول بدقة شديدة إن التنيق ضرورى دائما لأجل اتخاذ قرار 
ناك ا : 

وتعرف أن القدرة على التنبق لا تقلل بالضرورة من المساقة الزمنية: إن يمكن أن 
تكون القدرة على التنبق عالية جدا حينما يكون المسافر على بعد ساعة واحدة يعد بداية 
الرخلة توبيكن التنيو وانة يع حمس نااك :نيصل الى القان القصمري ذلك 
مستقبل البشرية بعيد المدى يمكن أن يكون سهلا نسبيا التنبق به؛ نظرا لأنه موضوع 
تسهل دراسته على أيدى علماء الطبيعة خاصة علماء الكوزمولوجيا . وكى تتوافر درجة 
من قابلية التنبؤ لن يكون ضروريا توافر إمكانية تحديد سيناريو واحد بشأن ما سوف 
يحدث .تحديداء وإذا توافر على الأقل سينازيى يمكن استيعاده؛ فإن هذه درجة من 
قابلية التنبق وجتى إذا لم يتوافر هذا فإته إذا تهيأً أساس لتحديد احتمالات مختلفة 
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(بمعنى تصديق أو درجنات من اماد لعدد من الاقتراخات المختلفة عن وقائع 
مستقبلية ممكنة منطقياء أى أساسًا لنقد توزيعات مختلفة لمثل هذه الاحتمالات بأنها 
أقل عقلانية من حيث الدفاع عنها أو أقل معقولية من غيرها؛ فإننا هنا وللمرة الثانية 
نكون إزاء درجة من قابلية التنيؤ. وهذا يقينا هى الحالة بالنسبة لكثير من جوانب 
مُستقل الإنسانية: وإذا كافك مجارهتا غير كافئة لتعنميق ستاحة الأحها لات :اسيل 
الإنسانية محددة معالمه بشكل عام فإننا نعرف الكثير من الدراسات والاعتبارات وثيقة 
الصلة والتى يمكنها معا أن تفرض قيودا مهمة عن الكيفية التى تظهر بها رؤية معقولة 
عن شكل المستقبل. وإن مستقبل البشرية ليس بحاجة ليكون موضوعا للبحث الذى 
تكون جميع الافتراضات التى يعتمد عليها افتراضات تعسفية تمامًا. وحرى أن ندرك 
وجود فو وا شبن 3 نعرف بدقة ماذا سوف يحدث ويين افتقارنا لأى دليل يوضح 
ما سوف يحدث. إن موقعنا المعرقى الفعلى هى موقع بعيد غريب داخل هذه الهوة(), 


1-4 التكنولوجيا والنمو والتوجه 


الغالبية الكل وى اورجه قفد فين سافنا وعداة الوقن عن كاترا متف 
فى لقنس عطقك السام لمكاو ا مترككردة فى الثيانة وا لتكدو ريج + خاضة إذا 
فهمنا التكنولوجيا بأوسع معانيها. وهذا فهم لا يتضمن فقط العدد والماكينات بل وأيضا 
التقنيات والعمليات والمؤوسسات. ولنا حسب هذا المعنى الواسع أن نقول إن التكنولوجيا 
هى جماع المعلومات الأداتية المفيدة ثقافيا والقابلة للنقلء ومن ثم تعتبر اللغة تكتولوجيا 
هذ للقى وكعيا الجر زات زاك اف وطرى الجعاب الس ادوع فى كسك الرقاتنء 
وقواعد رويرت للتنظيد!؟). 

لقان ]| لتككر يد حطويالة: الاقف الوتقم للشو اتح ارم يففة النض. 
وان التكاكه شيعه علي تافام ود طولةه وا لمشتل حي على اقل ملقدلات 
النمى هى نتائج عميقة الأثر, وتعتدن التعيين التكنولوجى فى أغليه مسئولا عن الكثير من 
الاتجاهات الدنيوية من حيث المحددات الأساسية للوضع الإنسانى, مثل حجم سكان 
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العالم, متوسط الأعمار ومستويات التعليم, المعايير المادية للحياة» طبيعة العمل, 
والاتصبال: الرسانة السك والحرى وتكيزاى التشاط التشرى بعلي البيقة كذلك ففاك 
جوانب أخرى من المجتمع وحياتنا الفردية تتأثر بدورها بالتكنولوجيا بوسائل كثيرة 
مباشرة وغير مباشرة من بينها: نظام الحكم وأسلوب التسلية, والعلاقات بين البشرء 
.وآرائنا عن الأخلاق والغقل والمادة وطبيعتتا البشرية. ويتعين علينا ألا نلتزم بئى شكل 
راسخ من الحتدية التكتولؤجية كى ندرك أن القدرة التكتواوجية - يفل تقاغادتها 
المركبة مع الأفراد والمؤسسات والثقافات والبيئة - تمثل مرشدا محددا للقواعد 
الأبتامدية القن كوت على كديا وف :إظارها حيازناك الكضنازة الإنساتية :افطل 


(1999 يطاو للا). 


يعديو بالنكني اق هذا الراى عن الدوي الهم دراودا يتوق عنام من 
التغييرات الضخمة والتقلبات الكبيرة فى وزع التكنولوجيا خلال أزمنة مختلفة وفى 
انمتا مكهفة مالسالا ويحشق 138 الراى :كبا جع علوي لتكتوزويي ا ذاكانين 
حيث الاعتماد على عوامل تمكين إجتماعية ثقافية أو اقتصادية أى شخصية. ويتسق 
هذا الرأى ثالثا مع إنكار أى صيغة جامدة عن حتمية نمط بذاته فى تاريخ البشرية, 
إذ يمكن للمرء. كمثالء أن يعتقد أنه لى حدثت إعادة جديدة للتاريخ البشرىء؛ فإن 
توقيت وموضع الثورة الصناعية ريما تفير كثيراء أى ريما ما كانت لتحدث مثل هذه 
الثورة إنما فقط حركة اختراع بطيئة وثابتة. وأكثر من هذا أن يعتقد امرئ بوجود 
نقاط تشعب مهمة فى التطور التكنولوجىء وكان بالإمكان أن يأخذ التاريخ أى 
المسارين لنصل إلى نتائج مختلفة من حيث تطور أنواع المنظومات التكنولوجية. ومع. 
ذلك وفى ضوء افتراض أن التطور التكنولوجى يتواصل على جبهة واسعة؛ فإن المرء 
له أن.يتوقع على المدى البعيد أن الغالبية العظمى من القدرات الأساسية المهمة 
التى كان بالإمكان اكتضابها بفضل التكنولوجيا المتاحة, سوف يتم اكتسابها فى 
الواقع عن طريق التكنولوجيا. وثمة صيفة أكشر جسارة لهذه الفكرة تمكن 
صياغتها كما يلى: 
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تخمين بشأن اكتمال التكنولوجيا. إذا لم تتوقف فعليا جهود 
التقدم العلمى والتكنولوجى؛ فإن جميع القدرات الأساسية المهمة التى 
يمكن اكتسابها عن طريق تكنولوجيا ما ممكنة سوف يتم اكتسابها. 

وهو الحتدين لفن لغواة, كد يكون زاخفا ]ذا نا كافك ماله قدرة اسناسية هنا 
يمكن اكتسابها عن طريق أية تكنولوجيا ممكنة» يمعنى أن تكون متسقة مع القوانين 
الفيزيائية والقيود المادية. ومن هنا سيكون عسيرا تطويرها لأتها ستبقى بعيدة عن 
المتقاول نحشن عل دل جوم تطؤيق طويل بلارهديد , وقمة طريقةاأخرى مدهو ءن زيف 
التخمين إذا ما أمكن تحصيل قدرة ما مهمة عن طريق تكنواوجيا ممكنة تم تطويرها؛ وإكنها 
ان تتظون باظراد على فحن مستمو مهما تواضات جهؤد التطوين العلمية والتكتولوجنة: 

ويعبر التخمين عن الفكرة القائلة بأن القدرات الأساسية المهمة التى تتحقق 
لا تعتمد على المسارات التى تلترّم بها النحوث العلمية والتكنولوجية فى المدى الكقين 
وكيز 101 دشت انس العوواك ملفل عامل داتعا كك حلي قعل القالت 
نوجه تمويل البحوث فى طريق ما دون آخرء ولكنه يؤكد أن القدرات التى ليست لها 
الأولوية سوف تتحقق»: شريطة استمرار مشروعنا التقنى الفنى العام. وهذه سوف 
تتحقق عبر مسار تكنولوجى غيز مباشر أو حين توافر تقدم عام فى الأدوات المستخدمة 
وق القوه مق شانها أن تخعل السنار التكتر ايحي التاشدن الذي سيق إتكفالة نضهزا 
جدا حيث إن أقل جهد ينجح فى تطويز التكنولوجيا اللازمة(. 

وميك لزه اق اتطاايقةة القكره الأساسية مسفه ع تتتوة خاهة إتى إقماع 
بأن تخمين الاكتمال التكنواوجى صحيح تماماء ومن ثم يمكن للمرء فى هذه الحالة- 
أن يستكشف التوقعات المحتملة. ويمكن للمرء, فى المقابل أن يقبل التخمين ولكن مع 
اعتقاده بأن السابق عليه زائف- أى أن جهود التنمية العلمية والتكنولوجية مسوف 
تحوقق عقو نقظة ما (كبل أكسال اللشروع):ولكن ]13تنا قيل المره كلا من الشحسين 
والسداق عل فنا مع فاشزات ذلك نا النذاكم عل المدىالبعكد [13آعا عدت أن تحفقت 
القوؤاة الاسناسيةة المبمنة لق نمكم لرغها :عن تحاروق تر لوحا امعفيلة؟81ة حمضة 
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الإجابة عن ترتيب تطور التكنواوجيات: والأطر الاجتماعية والتشريعية والثقافية التى تم 
وذقها م3 واكلهاء واخعازات الاقران .زميات ركين ذاه اليتق هما أن القدرة 
.سيجرى استخدامها بطريقة محددة أى أنها سوف تستخدم أصلا. 

وكدير بالذكن أن هذه العوامل المحددة لافنتخدامات وآثان القدرات الأساسية 
الكجدلة كون الذيؤيها عسيرا :وان نا جمكن التتحق به أكثر مفكل هنا مومنا بإذا 
كاك القيواكالأساسية الجيعة مرونه دعبلا .وحمت لافخرافن نان تخمان 
الاكتمال التكنولوجى وسلفه صحيخان؛ فإن القدرات التى ستتوافر فى النهاية تشتمل 
على كل ما سوف يتحقق من خلال قدر من التكنولوجيا المحتملة. وعلى الرغم من أتنا 
ريما نعجز عن التنبؤ بكل التكنولوجيات المحتملة؛ فإننا يمكن أن نتنب بالكثير من 
التكنولوجيات الممكنة بما فى ذلك بعضها التى تبدى الآن غير مجدية؛ ونستطيع أيضا 
أن كنيد أن هذ لتكت لوج اك ليقف برف ترون قطاف كما مق القدرات الأساهية 
المهمة الجديدة. 

إن إحدى الوسائل لاستطلاع تكنولوجيات المستقبل المحتملة هى ما يتم عن طريق. 
ما اصطلح إريك دريكسلر (1992) :6ا»«9:8 5,16 "العلم التطبيقى النظرى"؛ ويدرس هذا 
العلم خصائص المنظومات الفيزيقية المحتملة بما فى ذلك ما ليس بالإمكان إنشاؤها 
مستخدمين فى ذلك مناهج مثل نماذج الحاسوب والاشتقاق من القوانين الفيزيائية 
الثابتةلا). والملاحظ أن العلم التطبيقى النظرى لن يمدنا فى كل حالة إجابة بنعم أى لا 
محددة ولا تقبل الجدال على أسئلة تتعلق بجدوى بعض التكنولوجيا التى يمكن تخيلها, 
ولكنها جداليا الطريقة الأقضل التى لدينا للإجابة عن مثل هذه الأسئلة, لذلك فإن العلم 
التطبيقى النظرى - فى كل تطبيقاته الأكثر صرامة والأكثر تأملا - يعتبر أداة منهجية 
مهمة للتفكير بشأن مستقبل التكنولوجياء وكذلك: فيما بعدء عاملا رئيسيًا محددا 
لمستقيل الإنسانية. 

وقد يكون مغريا الإشارة إلى توسع القدرات التكنولوجية بأنه "تقدمو بيد أن هذا 
المصطلح له دلالاث تقييمية - عن أن الأشياء تسئير إلى الأفضل - وإنه ليعيد عن 
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الصدق المشاهيمى القول بأن توسع القدرات التكنولوجية يجعل الأمور أفضل. وعلى 
الرغم من أننا -وفى ضوء الخبرة الحياتية- نجد أن هذا الارتباط صح فى الماضى 
(دون شك مع كثير من الاستثناءات الكبرئى)؛ فإننا لا نرى أن نفترض على نحو غير 
تقليدى أن الارتباط سوف يستمن دائفاء لذلك فإن من المقضئل استتخدام مضطلع أكثر 
حيادية مثل "التنمية التكنولوجية" للدلالة على الاتجاه التاريخى لتراكم القدرة 
التكنولوجية. 
وواضح أن التنمية التكنولوجية زودت التاريخ البشرى بنوع من الالتزام بتوجه 
محدد "“18ألهمه1]ء16ل". واتجهت المعلومات المقيدة أداتيا إلى التراكم من جيل إلى 
جيل؛ حيث بدأ كل جيل من نقطة بداية مختلفة ومتقدمة أكثر تكنولوجيا بالقياس إلى 
سايقه. وتستطيع أن نشير إلى استثناءات فى هذا الاتجاهء حيث توجد مناطق ركدت 
أى تراجعت ولفترات زمنية طويلة؛ ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ الإنسانى من نقطة 
الأقضلية المعاصرة فلن نخطئ النظر إلى النمط الأكبر الشامل, ٠‏ 
ولم يكن الأمر كذلك دائماء ذلك أن التنمية التكنولوجية على مدى الفترة الأطول 
من القاريج الإنسافى بطيكة جد حيث لإا ييكن سييؤفا وإذا كنانت التنمية 
التكنولوجية بهذا البطء فقد كان بالإمكان فقط تسجيلها عن طريق المقارتة فى ضوء 
كيفية اختلاف مستويات القدرة التكنولوجية على مدى آماد زمنية ممتدة؛ ولكن 
البيانات اللازمة لمثل هذه المقارنات -:روايات تاريخية دقيقة» وحفريات أركيولوجية مع 
التأريخ بالكربون المشع وغير ذلك لم تكن متاحة إلا منذ عهد قريب جدا كما يوضح 
رويرت هيبلروتر "(1995) #عدمعطائعلط أمرعطه8", ص: 46): 
فى أعلى قمة المجتمعات الطبقية الأولى سادت أحلام الأسر,ء 
واستمرت رؤى النصر أو الخراب؛ ولكننا لا نجد ذكرا فى أوراق 
البردى أى فى الألواح المسمارية تسجيلا لهذه الآمال والمخاوف 
التى واجهوها ولى بأدنى درجة ممكنة أو التغيبرات فى الأوضاع 
المادية للجماهير الواسعة أو للطبقة الحاكمة ذاتها فى هذا الشأن. 
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وأكد هيلبرونر فى دراسته "رؤى المستقبل "صدق الفردية الجسورة التى ترى أن 
مدركات الإنسانية عن شكل الأشياء التى ستظهر مرت عبر ثلاث مراحل منذ أول ظهور 
للهومو سابينس. المرحلة الأولى تشتمل على كل ما قبل تاريخ البشرية والقطاع الأغلب 
من التاريخ: وكان التصور السائد - مع استثناءات قليلة - بالفسبة لتاريخ العالم أنه 
بلا تغيير فى أوضاعه المادية والتكنولوجية والاقتصادية. المرحلة الثانية واستمرت على 
وجه التقريب من بداية القرن الثامن عشر حتى التصف الثانى من العشرين؛ وفيها 
تفيرت التوقعات العالمية فى العالم الذنى دخل حضارة التصنيع؛ حيث جسد الإيمان 
بأن قوى الطبيعة التى لم يتم ترويضها بعد تمكن السيطرة عليها بفضل تطبيق العلوم 
والعقلانية. وأصبح المستقبل يلوح فى الأفق. المرحلة الثالثة - بدأت أساسا عقب الحرب 
وإن تداخلت مع المرحلة الثانية - ترى المستقبل فى ضوء جامع بين نقيضين: تسيطر 
عليه قوى غير شخصية تثير التمزق وتنطوى على أخطار وتمثل وعدا ووعيدا . 

ولنفترض أن مراقبا صاحب بصيرة قى الماضى لحظ قدرا من الالتزام بتوجه - 
سواء أكان اتجاها تكنولوجيا أم ثقافيا أم اجتماعيا - سيظل السؤال مطروحا عما إذا 
كان الالتزام بالتوجه الذى سجله يمثل قسمة كوكبية أم إنه مجرد نمط محلى. ولكن من 
يؤمن كمثال بأن التاريخ دوره؛ فسوف:يرى أن هناك امتدادات طويلة لتطور تراكمى 
ثابت للتكنولوجيا أو لعوامل أخرى. وتسود خلال فترة نزعة المسار الموجه, ولكن كل 
طوفان من النمى يعقيه اتحطاط يعيد الأمور إلى ما كانت عليه مع بداية الدورة. وهكذا 
فإن نزعة الالتزاح باتجاه إذا كانت محلية قوية ستكون متسقة مع النظرة القائلة بأن 
التاريخ الكوكبى يتحرك فى دوائر ولن يتحدد واقعيا أبدا. وإذا كان من المفترض أن 
الدورية سوف تستمر إلى الأيد فسوف يلزم. عن ذلك التكرار الأبدى. 

وجدير بالذكر أن الغربيين المحدثين الذين ألفوا النظر إلى التاريخ على أن يسيرٌ 
وفق نمط ملتزم بتوجه ما فى التطور؛ ريما لا يقدرون قيمة الكيفية التى بدت عليها 
التلرة الثورية للقاريت كنطرزة جعي فى زوما :نا( إن آى متطومة تعلفة تشتمل فلن 
عدد محدود من الحالات المحتملة يتعين عليها إما أن تثيت على حالة واحدة وأن تبقى. 
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فى هذه الحالة الواحدة إلى الأيد, وإما أن تدور عائدة عبر الحالات المختلفة التى كانت 
بها فى السابق. أى يعبارة أخرى إن منظومة مغلقة فى حالتها الأخيرة تلزم إما أن 
تكون ثباتية (استاتيكية) وإما أن تبدأ فى تكرار نفسها. وإذا افترضنا أن المنظومة 
قاكنة وللأنة:فإن :هذا التاتج الخكامى لايد أن يكون قد حدكة يشعدن أن المتظلومة إننا 
أنها ثيتت فى موقعها وإما دائرة فى فلك الحالات التى عايشتها سابقا. وطبيعى أن 
الشرط بيأن المنظومة يها عدد محدود من الحالات؛ ريما لا يكون مهما كما ييدى فى 
ظاهره؛ ذلك لأن المنظومة حتى إن كان بها عدد لا نهائى من الحالات المحتملة» يمكن 
أ تديعيل مدعل ع مكدو سن العائف القن بحسن )دزاكنا لي 0 وقد لايك 
كثيراء بالنسنبة لأغراض عملية عديدة ما إذا كانت الحالة الراهنة للعالم وقعت لمرات 
محدودة: أو ما إذا كانت حالات لا نهائية قد وقعت فى السابق وكانت كل منهما مختلقة 
عن الحالة الراهنة اختلافا لا تدركه الحواس('). وأيا كان الأمر فإننا نستطيع تشخيص 
لوقه عت ١‏ مرموتق سكو الوقوه ول انوت الغالة القصرى لوالت ود ادن 

.وتعتبر النظرة الدورانية زائفة فى عالم الواقع» لأن العالم له بداية منذ زمن مخدد 
مضى. ونعرف أن النوع الإنسانى موجود منذ ما لا يزيد على سسنة مضت أو 
نحو ذلك. وهذا أيعد ما يكون عن أن تقول إنه زمن كاف كى تتوافر الخيرة يكل الحالات 
والتبدلات المحتملة التى تستطيع إنجازها منظومة البشر وييئاتها. 

لعل متهن أشامي أكثر أن التسي في مت النظرة النورافة مواق الكرن زاعة 
موجود فقط منذ كم محدود من الزمن!''). ونعرف أن الكون بدأ ف الاتفجان العظيم 
مذ اها يقدن ق .17 يليوخ ستة قضه مع حالة فتخقضة من الأتطروييا: وتغرف 
كذلك أن تاريخ الكون له توجهه الخاص.. زيادة لا مناص منها فى الأنطروبيا. وتقدم 
الكون على مراحل خلال عملية زيادة الأنطروييا عبر متوالية من المراحل المتمايزة. 
وخلال الثوانى الثلاث الأولى التى تعج بالأحداث الخطرة؛ وقع عدد من التحولات متها 
احتمال فترة من التضخم وإعادة التسخين وانقسام هتماثل. وأعقبت ذلك بعد فترة 
عمليات تركيب نووى» وتوسع وتبريدء وتشكل المجرات والنجوم والكواكب يما فى ذلك 
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الأرضن (متة تحو>ه, 4 بليون سنثة)! وأقدم السقريات لعنلا خلاف عليها كموه إلن 
6 ا ره مله كد كه هي معلل 31 الحنا؟ قاف مزهو هفكة 6 تادر دده 
وربما قبل ذلك. وكان نشوء وتطور المتعضيات الأكثر تعقيدا بمثابة عملية بطيئة. 
واستغرقت نحو ١,8‏ بليون سنة كى تتطور الحياة الإيوكارتية "16 عنام رممكانه" 
متعددة الخلايا من اليروكاريوتات "مهأو هار ط"(*) وجيدة الخلية ثم مضى ١,8‏ بليون 
سنة قبل ظهور المتعضيات متعددة الخلايا. وحضى ١,4‏ بليون سنة أخرى قبل ظهور 
أو االتعكفتياها متطوذة ا لكلو : والكدا ,مخ العقص الكامبرى (هفة تحن 89و امليون 
سنة) بدأت تطورات مهمة تحدث بخطوات سريعة؛ ولكن لا تزال يطيئة بشكل مذهل 
بالقياس إلى معايير الإنسان. ونشأ الهوموهابيليس "15 /أ6ه000-0" أول سلف يشبه 
الإقمد اق بوذلك مله كتهو »ملكو كه كم البتوويويسا نوكين (الإقزيات:الحاقل) متذ 
م04 سنة:ويدات القورة الزراعفة فى :مخطقة اليلأل القهنب فى الشترق الأؤسط 
منذ ٠٠٠٠١‏ سنة وما بعد ذلك التاريخ. وكان حجم البشر من سكان الأرض ه ملايين 
تننة وقتمنا كنا تعيش على القخص وقطف“الثمان مكلا ١+‏ سنة» كم وان العدن إلى 
“عدون يع الشكة الأول المساذاية ويلع العدد بليونا عاء :هادا واليوم اككن من 
1 بليون كائن بشرى يتنفسون على ظهر الكوكب (2007 ,ناهوس 8]('') .. وحرى أن 
ندرك أنه منذ زمن الثورة الصناعية شاهد أيناء اليلدان المتقدمة تغييرا تكنولوجيا مهولا 
على مدى حياة كل منهم. 

وإذا طرحنا جانبا كل الدعايات التقنية المبالغ فيها؛ فإننا نندهش لقرب العهد 
بالكثير من الأحداث التى تحدد ما نأخذه على أنه الوضع البشرى الحديث. ونحن إذا 
ضغطنا المدى الزمنى حيث نقول إن كوكب الأرض تشكل منذ عام مضى؛ فإن 
البوموشايكى تكوق يدا مسكرة تلود وفة اقل ييه مكتقاء:واات”القرانة 
منذ أكثر قليلا من دقيقة مضت والثورة الصناعية بدأت من أقل من ثانيتين» وتم 
اختراع الحاسوب (الكمبيوتر) منذ أريعة أجزاء من الثانية» والإنترنت منذ أقل من واحد 


من الثانية - أى فى طرفة عين. 
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ونعرف أن كل حجم الكون تقرييًا فراغ فائق الارتفاع؛ وأن كل الهباء المادى 
الدقيق تقرييا فى هذا الفراغ إما شديد السخونة وإما شديد البرودة, وعالى الكثافة 
وإما قليل الكثافة, حيث لا يلائم الحياة العضوية. وهكذا يبين أن وضعنا المكانى 

1 4 

والزمانى غريب!""). 

وإذا سلمنا بمنظورنا القائم على المركزية التقنية وفى ضوء معارفنا المقتصرة وإن 
كانت موضوعية وجوهرية عن التاريخ البشرى ومكانه فى الكون؟ فإننا نسأل كيف 
يتسنى لنا أن نصوغ توقعاتنا عن. الأشياء المحتمل حدوثها مستقبلا؟ وسوف يعرض 
الجزء الباقى من هذا الفصل مخططا عانا لأريعة سيتاريوفات لمستقيل اليشرية: 

- الاندثار . 

- الانهيار المتكرر . 

- ثيات الوضع َ 


- ما يعد الإنسانية , 


9-84 الاندثار : 


ها لويد النوع البشرى على فيد المياة إلى الأبد» فاته سيكرقف عن الحياة فن 
وقت دوفن هذه الخالة سوكية'لتسف ل فعديل اللدى للدكدافئة من اليل وضنق: 
بالاندثار. ويوجد تقدير يفيد بأن 41,1 بالمئة من مجموع الأنواع التى ظهرت على 
كوكب الأرض اندثرت بالفعل. (1991 ,مناة8). 

وهتاك طريقتان لاندثار النوع البشرى؛ إحداهما عن طريق التطور أى التحول إلى 
نوع جديد أو أكثر أى إلى أشكال من الحياة مختلفة كثيرا عما ظهر منها فى السايق؛ 
حيث لا يعتبر مثل الهوموسابينس. والطريقة الأخرى هى ببساطة الموت دون أى بديل 
أل اع فشكل هن شكال الامعوزان رطف انا كاكنا مق استقمر] ا التوع 
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الإنسانى يمكن أن ينتهى هى الآخرء وريما تكون هناك نقطة عندها تنتهى كل ضور 
الحياة ومكذا فإن السيقازيو المتضمن للنمط الأول من الاندثار يمكن أن يلتقى مع 
السيناريى الثانى للعدم تماما. وسوف نرجئ مناقشة سيناريوهات التحول لقسم آخر 
تال ولن نناقش هنا الوجود المحتمل للحدود الفيزيائية الأساسية لبقاء الحياة الذكية 
فى الكون. ويركز هذا الفصل على الشكل المباشر للاندثار (الفناء)؛ يقع خلال أى أفق 
زمانى بعيد جداء ولكنه غير بعيد بالقياس الفلكى ولنقل إن مداه ٠٠٠٠‏ سنة. 
وجدير بالملاحظة أن مخاطر الاندثار البشرى لم تلق الاهتمام البحثى الكافى 
بالكو الذى تسشمقة ونزذكر آنه كليوت قن السنوات اللشكية عراءة كلك عي مودة 
وورقة بحث أساسية فى هذا الموضوع. هناك جون ليزلى "(1996) 6أاوها مال" وهى 
فيلسوف كندى, ويضع احتمال فشل الإنسانية فى البقاء إلى ما بعد خمسة قرون آتية 
بنسبة "١‏ يالمكة» وذلك فى كتابه نهاية العالم "19:ه/لا )01 500". ويعتمد تقديره 
جزئيا على "حجة يوم القيامة" وهى موضع خلاف وعلى آرائه هى عن حدود هذه 
الدراسة!''). ونذكر سير مارتن رين "(2003) 8685 1/1210 516" عالم الفلك البريطانى- 
وهى أكثر تشاؤما- يفترض غرائب وهى أن البشرية لن يبقى منها بعد القرن العشرين 
سوى ٠.‏ بالمئة على أحسن الفروض فى كتابه "ساعتنا الأخيرة" 5تناهط اودأ :لا0. ثم 
ريتشارد بوزتر (2004) :مومهم 4 وهى باحث قانونى أمريكى مبرز وهى لا يقدم 
أى تقدير عددى ولكنه يضع مخاطرة الاندثار عند مستوى مهم فى كتابه "الكارثة" 
6لام ه851 . وسيق لى أن نشرت ورقة بحث اقترحت فيها أن الزعم باحتمال أن أقل 
من 5” بالمائة مصيرهم كارثة وجودية (دون تحديد زمنى) هى قول مضلل (بوسطروم: 
-0. وحرى أن نلاحظ أن مفهوم مخاطرة وجودية مختلف عن مخاطرة الاندثار. 
وعرضت المصطلح قائلا إن الكارثة الوجودية هى كارثة ينجم عنها إما فناء الحياة الذكية 
الت اخ علي الأرك وإنا تحجن ذائه ومقانضي لاحتمال التظون إلى مسسق ل منشر 0 
وثمة احتمال يأن انحيازا دعائيا هى المسئول عن الصورة المزعجة التى عرضتها 
هذه الآراء:وا للافظ أن الماحتة الذيق :يؤمتوة: نان الاخطان القى كحي د بقاء الأسياق 
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شديدة القسوة؛ هم على الأرجح من يؤلفون كتبا عن الموضوع ويعمدون إلى جعل خطر 
الاندثار أضخم مما هو فى الواقع؛ ومع ذلك فإنه من المهم بيان وجود ما يبدى توافقا 
فى الأزاء وين مؤلاء التاحقين الذين يمقر الأمن مجدية توكس (فرجلة النشرية 
مره دا 2 مبيية الضتل إلى فواية قبل الاو 7 ار 

إن أكيق متكاظن الاندكان (والخاطن الوحودية بفاعة) قود عن نشاط الإنساة: 
إن التوع البشيرى 'نقى على قيذ الحياة عقب ثورات البزاكين: وتثيرات النيازك وقيزها 
من الأخطار الطبيعية على مدى آلاف السنين. ويبدى ليس مرجحا أن أيّا من هذه 
المخاطر القديمة يمكن أن تستأصلنا فى المستقيل القريبء ولكن فى المقابل نجد أن 
الحضارة الإنسانية أدخلت الكثير من الظواهر الجديدة إلى العالم, تتراوح ما بين 
الأسلحة النووية وتصميم فيروسات مسيبة للأمراض "85800096805" ثم إلى أجهزة تصادم 
جسيمات عالية الطاقة» كذلك فإن أخطر المخاطر الوجودية فى هذا القرن مستمدة من 
تطورات تكنولوجية متوقعة. ونعرف أن مظاهر التقدم التكتولوجيا الحيوية قد تجعل من. 
الممكن تصميم فيروسات جديدة تشتمل على العدوى السريعة والمتطورة لفيروس 
الإنفلونزا مع مرض الإيدن الفتاك. كذلك فإن نانو تكنولوجيا الجزيئيات +داناءهاه/١"‏ 
"لاوهاه030016252 قد ييسر ابتكار منظومات أسلحة ذات قوة تدميرية تتضاءل إزاعها 
القنايل النووية الحرارية وعوامل الحروب البيولوجية (1985 ,:ه<ه:0)! ').وثمة احتمال 
ببناء ماكينات فائقة الذكاء وتستطيع بأقعالها أن تحدد مستقيل الإنسانية - وما إذا 
كانت ستبقى أم لا (بوسطروم :2٠0١"‏ ويادوفسكى .)2٠١7‏ وحرى أن.نضع فى 
الحسيان أن الكثير من المخاطر الوجودية التى تبدى الآن من أهم الأحداث؛ كانت مجرد 
تصورات ذهنية فى العقود الأخيرة» ولذا يبدى من المرجح أن يتم اكتشاف المزيد. 

ولكن التكتواوجنات تفسها الت رحن هذه اللفاطز هى :تقهها الق تبقسا هَدنا 
أيضا فى الحد من بعض الأخطار؛ إن يمكن أن تفيد التكنولوجيا الحيوية باستحداث 
وكناكل تقيض اتكتل وعكل امال وعقا كين نه القفر نناكم, كذلك فاق انو 
كتؤازجها الجؤينياك يكن :أن تقدم لكا اساليب وفائة وى مفقولا: ويمكن أن تكون 
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الماكينات فائقة الذكاء هى آخر اختراع تحتاج إليه البشرية؛ نظرا لأن الذكاء الفائق, 
كسونها ب#سيكرق اككى فاطلفنة مورطخ الافتنان فى الأزاء الفمتلى لحشي العين 
الفكرية» بما فى ذلك التفكير الاستراتيجىء والتحليل العلمى والإبداع التكنولوجى 
(بوسطروم: 1994). علاوة على الابتكار والحد من الأخطار؛ فإن هذه القدرات 
التكنولوجية ذات القوة الفاعلة سوف توّثر فى الوضع الإنسانى بوسائل أخرى كثيرة. 

وتفثل مسقاو الاقتقا د حالة قرع خاضة هيا فر فيل يه الإفسافة موقط إذ 
توجد احتمالات كثيرة لكوارث كوكبية» قد تسبب أضرارا ماحقة على نطاق العالم؛ ريما 
يضل الأمن إلى 'حد:انهيان الحضازة الحديةة دون القضاء المبرة على النوع التشري. 
وقد يكون نشوب حرب نووية شاملة بين روسيا والولايات المتجدة مثالا لكارثة كوكبية 
والتى من المرجح ألا تصل إلى حد الاندثار. ومثال آخر وباء شديد الخطر وسريع 
التدوئ مشو كرت عتسترةامكة وا لكة يون احها تيو راذا ااا عت حماها كسمن ليشن 
أن تفرض حجرًا صحيًا ناجهًا على أنفسهم دون التعرض للوياء؛ فسوف يكون 
'بالإمكان تجنب الإصاية حتى إن سقط 18 بالمثة من سكان العالم ضحايا للمرض. وأن 
حاحف: الأكدكان عن الكوارة الومورية الأخري أ السووة مسكضلة ذلك أ عا دو 
وجودية تسيب انهيار الحضارة الكوكبية تمثل من منظور الإنسانية جميعاء تكسة يمكن 
المكمالاالتماقر متها امقيسة مرولة النضباق ,توعان : سيطلة للتوع التشو: 

لذلك فإن أى كارثة وجودية تكون متميزة نوعيا عن مجرد انهيار الحضارة 
الكوكبية على الرغم من أنها فى ضصوء موافقتنا الأخلاقية والعقلانية سوف نعتير كليهما 
نتائج سيئة على نحو لآ يمكن تصورها"'). وننتقل هنا إلى المجموعة الثانية من 
السيناريوهات وهى: الانهيار المتكرر, 


4-: الانهيار المتكرر ٠:‏ 


يبدو أن الأخطار البيئية أخلت مكانها للمحرقة النووية؛ لتكون الشبح الرئيسى 
المهيمن على الخيال العام. والملاحظ أن المتشائمين اليوم فى النظر إلى المستقبل 
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وركفوة فق العالب عن الشكلوف الفيقدة القن قواجه التؤاية الشكافى الغالى» وبعريوة 
عن قلقهم إزاء أساليبنا المسببة للتلوث؛ لأنها تحمل إمكانات تدمير حضارتنا الإنسانية. 
ويرجع القضل إلى رأشيل كارسون (1595) عبر عن حالة الانزعاج من المبيدات 
الحشرية والمركبات الكيميائية التى نطلقها فى البيئة وما لها من آثار مدمرة على الحياة 
البرية وصحة الإنسان. وتضخمت نذر دعاة الحفاظ على البيئة على مدى العقد » ثم 
ظهر فى عام 1914 كتاب "القنيلة السكانية" لمؤلفه بول إهريليك "همع انهم" وكذا 
تقوين "دون الكت الصبادي عن نالفي وها اللذاى لفك برعا تيدان ملدوق شتف 
وتنب الكتابان بانهيار اقتصادى ومجاعة شاملة خلال ثمانينيات أى تسعينيات القرن 
العشرين نتيجة للنمى السكانى وتقاد الموارد (1972 ,ه81 ؟ه طناك لمة دناه 1/16»30), 
وانتقل فى السنوات الأخيرة تركيز الافتمام البيئى إلى مسالة تغير المناخ 
الكوكبى. ونعرف أن ثانئ أكسيد الكريون وغير ذلك من الغازات الدفيئ؛ تتراكم فى 
الهواء وآنه من المتوقع أن تتضبب فى احتران متاخ كوكب الأرضن وما يضاحب ذلك من 
ارتقاع منسوب مياه البحار. وأقرب تقرير فى هذا الشأن هو الفريق الحكومى المشترك 
للأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ. ويمثل هذا التقرير أهم تقييم للرأى العلمى الراهن 
ومحاولات تقدير الزياذة فى متوسط درجة حرارة الكوكب المتوقعة مع نهاية هذا القرن: 
فى ضوء افتراض عدم بذل أى جهود للحد منها. والملاحظ أن التقرير النهائى ملىء 
بالشكوك؛ بسبب الشك فى معدل النقص فى انبعاثات غازات الدفيئة على مدى القرن, 
علاوة على عدم اليقين إزاء محددات حساسية المناخ: وكذا الشك فى عوامل أخرى, 
لذلك يعبر الفريق الحكومى المشترك عن تقديره فى ضوء ستة سيناريوهات مختلفة عن 
المناخ؛ تأسيسًا على نماذج مختلفة وافتراضات مختفة. ويتفبأً النموذج "المختص" 
بعتوسط احترار كوكبى قدره + ١,4‏ درجة مئوية (مدى عدم اليقين 1,١-9:؟‏ درجة 
مئوية. ويتنباً النموذج المرتفع باحترار يصل إلى ١‏ , 8+ درجة مئوية (5 , 5-1 درجة 


ئ . 
امه 


مئوية)- (2007 ,|0018) .. وتنباً هذان السينازيوهان الأقصى والأدنئ بأن: 
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تفغ مشهنون التعيان تيت 9ت اسن ودوك سبلي الكرضي [المصحدو 
نقسه؛, ص:١7/5).‏ 

وإذا كانت هذه التقديرات المحتملة من شأتها أن تبرر مدى من سياسات التخفيف؛ 
فإنه من المهم أنها توفر منظورا حساسا عند التفكير فى القضية من وجهة نظر 
"مستقيل الإنسانية". ونذكر أن مجلة شتيرن رفيو ءأ7ههممء8 عط مه الاوأب8 ممم1ة" 
"0ومقط0 0110316 ؟ه أعدت تقريرا للحكومة البريطانية؛ ولكن البعض انتقده لأنه 
متشائم للغاية. وتفيد تقديراته بأنه مع افتراض ثبات الانبعاثات فإن احترار الكوكب 
سيقلل من الرفاه الاجتماعى بكمية معادلة للخقض الدائم لنصيب الفرد من الاستهلاك 
بين و7016 وتنثل هذه شتوزا ‏ شنشهاة ومع ذلك فإنه عن تمدع القرن 
التشترين زان إجماق الناك اللطلى العالى يتصق :07 بالكة ونان قصوب» القرة من 
إجمالى الناتج المحلى والعالمى نحى 81١‏ بالمئة9'. ويمكن القول باطمئنان» فيما يبدى, 
إنه (مع غياب دراسة دقيقة لأفضل نماذجنا العلمية الراهنة لنظام مناخ كوكب الأرض) 
أيا كانت الآثار:الاقتصادية لاحترار كوكب آثارًا سلبية سيمكن التغلب عليها يعوامل 
أخرى؛ من شأنها أن تؤثر فى معدلات النمى الاقتصادى فى هذا القرن. 

وأجرى الباحثون عدة محاولات لتفسير الانهيار المجتمعى - سواء كحالة للدراسةق 
لعدد من المجتمعات المحددة؛ ومن هؤلاء جيبون "ه6166" ودراسته الكلاسيكية - 
"سقوط وانهيار الامنراطورية الرومائية - أى غيرها كمحاولة لاكتشاف أتماط الانهيار 
وحدوثها بشكل عام (1977 ,صأطءاف»ا مه مهط6أ6). وثمة مثال لهذا النوع الأخير من .٠‏ 
بينها جوزيف تانتر وكتايه انهيار المجتمعات المركبة #ه مهمه ااه زعام أة1 لمعومل" 
"506164165 «16ام00© وكتاب غاريد دياموند: الانهيار» كيف تختار المجتمعات الفشل أو 
النجاح. ويلاحظ تانتر )١1144(‏ أن المجتمعات بحاجة إلى تأمين موارد بعينهاء مثل : 
الطعام والطاقة والموارد الطبيعية لدعم شعويها, وإذ تحاول المجتمعات حل مشكل 
الإمدادات يمكن أن يزداد تكوينها تعقيدا - مثال ذلك فى صورة البيروقراطية والبنية 
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التحتية؛ والتمييز الطبقى الاجتماعئ والعمليات العسكرية والمستعمرات. ويؤكد تانتر أنه 
عند نقطة ما يصبح العائد الهامشى عن هذه الاستثمارات غير موات» ومن ثم فإن 
المجتمعات التى تعجز عن التعويض حين تزداد نفقاتها التنظيمية؛ إلى ما فوق الطاقة 
فإنها تواجه الانهيار الحتمى. 

ويؤكد دياموند )2١٠١0(‏ أن العديد من حالات الانهيار المجتمعى والذى حدث فى 
الماضى تضمن عوامل بيئية» مثل: التصحر وتدمير الموئل ومشكلات الترية ومشكلات 
إدارة المياه والصيد الجائر والقنص الجائر. والآثار المترتبة على إدخال أنواع؛ والنمى 
السكانى وزيادة تأثير نصيب القرد من الناس. ويقترح أيضا أربعة عوامل جديدة يمكن 
أن تسهم فى انهيار مجتنعات الحاضر والمستقبل: تغير المناخ بفعل النشاط الإنسانى: 
عافرة على زيادة الموان العيماكية السامفة'ف الننكة: ونفس الطاقة: واسكتفان :طافقة 
الأرض على التمثيل الضوئى: ويلفت دياموئد الانتباه إلى ما يسميه "الزحف البطئ* 
لتاكل الحالة السوية فى إشارة إلى ظاهرة حدوث ميل يطئء يختقى داخل التقلبنات 
الصاخبة؛ حيث إن الناتج المدمر الذى يحدث بكميات ضئيلة غير ملحوظة عامة؛ ويكون 
مقبولا أى لا يواجه مقاومة ثم يرتفع فجأة فى قفزة واحدة ويستلزم استجابة قوية 
(00٠5ص:‏ 850), 

ونحن بحاجة إلى تمييز فئات مختلفة من السيناريوهات المتضمنة مسالة الانهيار 
المجتمعى. أولا: يمكن أن يحدث مجرد انهيار محلى؛ إذ تنهار مجتمعات فردية؛ وليس 
مرجحا أن يؤثر هذا على نحى يحبد مستقيل الإنسانية إذا ما بقيت مجتمعات أخرى 
متقدمة وتسد الفراغ العاية متب النضفات الفاشلة, وجميع الأمظة التاريخية 
للانهيار من هذا النوع. ثانيا: يمكن أن نفترض أنواعا جديدة من الأخطار (مثل: 
محرقة نووية أى تغييرات كارثية فئ البيئة الكوكبية) أى ميل إلى عولمة وزيادة الاعتماد 
المتبادل بين أجزاء مختلفة من العالم؛ تسبب سقفا للحضارة الإنسانية قي مجموعها. 
واتقكرحل الحتمال وقوع انهدار متحتي كوكين فجاذا سيحزث عقب ذللةة لى أن 
الانهيار من طبيعة استحالة إعادة بناء حضارة كوكبية متقدمة؛ فإن الناتج سيوصف 
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بأنه كارثة وجودية» ولكن من العسير التفكير فى انهيار يمكن للنوع الإنسانى أن يبقى 
بعدهء بينما يجعل من المستحيل بشكل مطلق إعادة بناء حضارة.. ولذلك إذا افترضنا 
إمكانية إعادة بناء حضارة جديدة متقدمة تكنولوجيا قما هو مصير هذه الحضارة التى 
ظهرت؟ نعود لنقول هناك احتمالان. ريما تتجنب الحضارة الجديدة الانهيار» وسوف 
نتناول فى الأقسام الأتية ميا الذى يمكن أن يحدث لمثل هذه الحضارة الكوكبية 
المستدامة: أو البديل أن تنهار الحضارة الجديدة ثانية وتتكرر الدورة. وإذا حدث 
وظهرت حضارة قابلة للدوام فإننا نصل إلى سيناريى من النوع الذى ستناقشه الأقسام 
الآتية. ولنفترض بدلا من ذلك أن أحد الانهيارات أدى إلى الاندثار» إذن فنحن بصدد 
سيناريى من النوع الذى ناقشناه فى الجزء السابق. والبقية أننا نواجه دورة تكرارية لا 
نهاية لها من الانهيار وإعادة الولادة من جديد (انظر شكل .)١-5‏ 


التطور 
التكنولوجى 
1 وضع ما بعد الإنسان 
222/11/11 
0 2 ل | ار 1 الوضع الإنسانى 
ار 2/1 ااال 27# 27/1/1711 
ع سس سس سر ١‏ الوضع قبل الإئسان 





شكل ١-9‏ رسم تخطيطى لتمطين من السيناريى عن مستقبل 
النوع الإنسانى المتوقع حذوثه قريبا (ريما بعد بضعة عقود). يوضح 
الخط الثانى سيناريو الانهيار المتكرر» حيث تتذبذي الحضارة الإنسانية 
بلا نهاية داخل نطاق التنمية التكنولوجية المميزة للوضع البشرى. 
المحور لا لها ليس مؤشرا على قيمة: وفوق ليس بالضرورة أفضل 
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ومع وجود تفسيرات عديدة يمكن تصورها لتوضح لماذا يمكن أن ينهار مجتمع 
متقدمء فإن فئة ثانوية فقط من هذه التفسيرات يمكن أن تفسر نمطا لا يتتهى للانهيار 
زأغاذة"لتمدل؟ وطديعي | و ققضونا: لكل )فخ ف النورة لاسكق إن حفس على ةلاطا رده 
لا ينطبق إلا على بعض الحضارات المتقدمة دون غيرهاء أى ينطبق على حضارة متقدمة 
لديها فرصة واقعية للمواجهة. إذ لو كان مثل هذا العامل مسئولا فإن لنا أن نتوقع أن 
تمط الانهيار - التجدد سوف يتحطم عند نقطة ما؛ عندما تتهيأ أخيرا الظروف 
الفنهية التن.شكق المضسارة المتقدمة من الشفن على العوائق الحى#تصول هون 
الاستمرارية. ولكن فى الوقت نفسه فإن السبب المفترض للاتهيار لن يكون بالقوة التى 
تجعله سبيا لاندثار النوع الإنسانى. 

ومن ثم فإن سيناريى الانهيار المتواتر يستلزم آلية مستقرة نقحصها بدقة؛ تحافظ 
غلى مستوئى الحضارة فى إطار فاضل محدي تمتييا كما هموظنم فى (شس خب ): 
ولكن حتى لى اضطرت الإنسانية إلى قضاء آلات عديدة من الستين فى هذا المسار 
المتذيذب؛ فإن لكا أن توفع ,انتهاء هذة اللرنظة غطليا :فى النهاية :ميقوقي على ذلك إنيا 
دمار شامل دائم للبشرية» وإما ظهور حضارة كوكبية مستقرة وإما تحول الوضع 
الإفنسانى إلى وضع "ما بعد الإنسانية "الجديد". وننتقل الآن إلى ثانى هذه الاحتمالات 
يوان الوضبع الإستاح سحيضيل الل فوع مق الاسعدران [ماامكاشزة وان بس فر" 
أى اكت ومن تورات الاعيرال كد لعن 


4-ه الاستقرار : 

يصور شكل (4-؟) مسارين محتملين, أحدهما يمثل زيادة يعقبها وضع استقرار 
دائم» ويمثل المسار الثاتى حالة سكون أو (مقارب) للوضع الراهن. 

النظرة السكونية غير محتملة؛ إن قد تفيد ضمنا أننا وصلنا أخيرا إلى الوضع 
الإنسانى النهائى حتى فى الوقت الذى يسرع فيه التغيير على نحى استثتائى .. وقال 
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مؤرخ متميز للتكنولوجيا هى فاكلاف سميل '(2006) |زما5 ناواءةلا", ص:١١؟):إن‏ ما 
تدرفة موقي هر أى الأجبال لشت الاعمية وصلت إلى السو زا عد تدر عرق 
نوعط ع وى مين الاقدبينت من الفازية اسح كلذك وموك فون النطوة 
السكرية أبخنا تحدوف قلجفة جندرية هم تاماك هريد انتداتز كيدا طويلة وإذا 
دك ور اهيل الامقصماة الال الس اقول تكسنه الى كام مه صقب القرة 
المأفنى؛ فإن الغالم بول عام +26؟ سيكوة اغتى شيع فرات مما هئ اليوموفناك 
ونان سان العالم سوق يزنون إن عقوتن ابس سي كن ام م1 
مح متم نيطل :| روي شيرف دنا وام هلة رس المكان الات لعشت 
45 )رودا زؤاكلنا الاسكم ا وفإن الدالويحلول عاء. سك اع خسن 
مرة مما هو اليوم. معنى هذا أن بلدا واحدًا متواضع الحجم ريما يملك وقتذاك ثروة 
تعادل ما يملكه العالم اليوم. وجدير بالذكر أنه.على مدى التاريخ البشرى نجد أن زمن 
تضاعف الاقتصاد العالمى انخفض بشدة فى مناسبات عديدة, مثل الانتقال الزراعي 
والقوزة السبناعية هل مق "تتفل إن قصره نلة لوي محاظة خلزل نهدا 'الفزن: إذا 
حدثت فإن الاقتصاد العالمى سيكون أضخم كدر مع نهاية القرن (2000 ,مه0805). 


التطور 
التكنولوجى 






وضع بعد الإنسانى 


اماحيعد مسيم سم مسو 


الوضع قبل الإنسان 
25 
شكل 4-؟ مسارانّ للزيادة تعقيهما حالة استقرار 


أى حالة سكون أقرب إلى المستوى الراهن 
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سبب آخر يجعلنا نعزى احتمالا ضعيفا للنظرة السكونية؛ وهو أنه بالإمكان أن 
نتوقع مظاهر تقدم نوعى تكنولوجى مختلقة؛ والتى ستوفر للبشر قدرات جديدة مهمة. 
تكنولوجيات القدرة على التسجيل والمراقية والبيولوجيا الإاحصائية "5ن ماع مرو أط" 
ونناناك التقناط القفد كك وهذا فتن كانه أن مقر كثيرا ستابعة وصية الناسن: ومن 
يلتقون؛ وماذا يقعلون وماذا يجرى داخل أحسادهم (1998 ,مأ:8). 
إن من أهم التطورات المحتملة تطورات سوف تمكننا من تغيير تكويننا البيولوجى 
مياشرة يوسائل تكنولوجية (2007 ,2005 ,8081:050). وطبيعى أن هذه التدخلات يمكن 
أن تحدث فينا تأثيرات عميقة أعمق من إدخال تعديلات على معتقداتنا وعاداتنا وثقافتنا 
وتعليمنا. وإذا تعلمنا التحكم فى العمليات الكيميائية للشيخوخة الإنسانية؛ فإن الأعمار 
سوف تطول بحالة صحية جيدة. وإن الشخص الذى يبلغ متوسط العمر.عشرين عام 
السؤال القديم والعبثى فى البحث عن السعادة قد يلاقى نجاحًا؛ إذا استطاع العلماء 
استحداث طرق آمنة وفاعلة للسيطرة على دائرة المخ الممسئولة عن الرفاه الذاتى 
(2004 ,عه:3ع0). وذلك أن العقاقير وغيرها من التكنولوجيات العصبية قد تجعل من 
اليسير أكثر فاكثر أن يشكل المستخدمون أنقفسهم حسب مشيئتهم وهواهم؛ عن طريق 
و شخصيتهم الأخلاقية (2006 روعع5305: 250 لرهأده85 20065 ,00 صق ورمغده8) , 
وجدير بالذكر أن النانى تكنولوجيا ستحقق مدى واسعًا من النتائج لصناعة 
الأدوية واستخدام الحاسوب!"'). كذلك الماكينات الذكية - التى سنناقشها أكثر فى 
القسم الآتى؛ تمثل تكنولوجيا ثورية محتملة أخرى. ونذكر أيضًا أن التحديثات 
المؤسسية مثل مؤسسات التنيؤ يمكن أن تحسن من قدرة جماعات بشرية على التنيق 
بالتطورات المستقبلية؛ وغير ذلك من تطورات تكنولوجية أو مؤسسية ستؤدى إلى طرق 
: جديدة يفيد بها البشر للتنظيم على تحى أكثر فاعلية (2004 ,55ع]اه/الا 1995 ,0ه50م38!!). وكم 
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هى عسير التنبق الآن بتأثيرات هذه التطورات التكنولوجية وغيرها على طبيعة حياة 
الإنسان؛ ولكن يبدو أن الرهان على أن تكون تأثيراتها آمنة. 

ويمثل المسار الثانئ فى شكل (9-؟) سيناريوهات توضح استمرار تمى القدرة 
التكنولوجية كثيرًا؛ بحيث تتجاوز المستوى الراهن قبل أن تثبت تحت المستوى الذى قد 
بحلث عدم التيول الاين تمطح الإشناتن بو تمق اسان الأقد را عن انها يلخن 
الآن استقرارا دائما بالنسبة للتطور التكنولوجى؛ ومع ذلك فإنه يرى أن الاستقرار 
الذائه لك تسيل اليه كيناة ويشكل يقار كخيرا, السترى الرافق ورتين ينا أن السان 
عن السبب فى ثبات التطور التكنولوجى فى هذه المرحلة. 

إق أ الاحمالات المتضبورة :نهنيا أ التطوى الها نكن هذا اللسكوئ مسخصل؟ 
بسيب القيد الذى تفرضه القوانين الطبيعية الأساسيةه ولكن يبدى أن القواتين الفيزيائية 
للكون الذى نعيش فيه تسمح بأشكال من التنظيم التى يمكن وصفها بأتها وضع بعد 
إنسانى (سوف نتاقش ذلك بالتفصيل فى القسم الآتى). زد على هذا أنه لا يظهر هناك 
أى عقبة أساسية أمام تطور التكنولوجيات والذى يمكن من إقامة مثل هذه الأشكال من 
التنظيم. (انظر كمثال : 1985 ,ئهاءا976 :1999 رعه/اةروا! ,2003 ,2ه1وه8) .لذلك فلا 
تعتير الاستحالة الفيزيائية تفسيرا مستساغا لبيان السبب فى أن ينتهى بنا؛ الأمر مع 
أى من المسارين الموضحين فى شكل (4-؟). 

وهناك تفسير آخر محتمل وهو مع القول بأئه من الممكن نظريا إلا أنه.من العسير 
للفاية أن تبلغ وضع ما بعد الإنسان؛ ما دامت الإنسانية قادرة على أن تصل إلى 
هناك. وأنه كى يتحقق هذا التفسير فلا بد أن تكون الصعوية من نوع معين. وإذا كانت: 
الصعوبة تتمثل فقط فى وجود عدد كبْير من خطوات تكنولوجية عسيرة ولازمة لبلوغ 
الغاية؛ فإ الدراسة هنا سيكون من الافضل الوهم يأقها دوف تستعرق وقتا ظوياذ 
للوصول إلى هناك دون القول باستحالة الوصول أبدًاء وإذ كان بالإمكان تقسيم 
التحدى إلى متوالية من خطوات يسيرة كل على خدة, فهنا يبدو أن الإنسانية سيكون 
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بإمكاتها فى التانة الاتتصان علق التحدئ مع الوقت الكافى: ضيبت إثذا :هنا لسنا 
معنيين بالمدى الزمنى؛ فلن تكون الصعوبة الفنية, فيما نرى سوف تجعل أي من 
المسارين فى شكل (4-؟) بمثاية سيناريى مقبول عقلا لمستقبل الإنسانية. 

إن المشكلة التكنولوجية كى تفسر أحد المسارين فى شكل (9-؟) فلا بد أن تكون 
المشكلة من نوع لا يقبل الاختزال إلى متوالية طويلة من خطوات كل منها على حدة 
سهلة. وإذا كان جميع المسارات إلى الوضع ما :يعد الإنسانى يستلزم قدرات تكنولوجية 
لامكق بلوعهًا إلا عن طريق نناء مكلونات اقمع بالكظا وقد مك دول ون 
الفوع الذي ل يكن ابتكاره عن طريق لجار والعطا (وتمسسيع مكرنات بمكة 
اختيارها وتطهيرها من أى فيروسات كلا على حدة. هنا فقط تقف حجة الصعوية . 
التكنولوجية على قدميها. وسبق أن دفع شارلس بيرى )١1184(‏ فى دراستة او«مملة" 
"866106015 بأن الجهود المبذولة ليناء منظومات معقدة أكثر أمنا كثيرا ما يحترق 
وقودها من خلف قبل الآوان؛ لآن آليات الأمان المضافة تصطحب معها تعقدا إضافيا 
كلق قرضيا إعنافة عن كنيو الأنور. خيلا حن اهل مرا ءوالعنيات طرق غين. 
مشوئعة حفال ذلك ويادة أعداد تفرد الآمن فى موقم سنا نكن أن دقن تن خطلن 
الطلعس علن الأنور؟ ]3 الماطية أن فغالة ستتهمد] قل الأفل يمكن أن سقده 
المباجموة المستملوى (الطر ا مدودف هن 004 9)والسامااسم هذا النهج دقع فاون 
لاثيار "(2000) فعأمها مهىول" بأن تطور البرامج "5010/2:6" سار فى نوع من الحاجز 
المعقدء وتم إعداد دراسة معلوماتية من هذا النوع ضد جدوى الصناعة الجزيئية 
(1999 ,لدع طلا ن8) , 

رزاع أن كلتهده الاواس ات عن عرايده اقيق خقيره الاعكالنات وحن كن 
يتوافر لدينا تفسير لمادة التطور التكنولوجى للإنسانية؛ لا بد أن يثبت ويتوقف قبل بلوغ 
الوضع بعد الإنسانى, فإنه لا يكفى بيان أن بعض التكنولوجيات يدخل عبر حواجز 
تعقد لا سبيل إلى التغلب عليهاء إنما الصواب بيان أن جميع التكنولوجيات التى تهيئ 
وكها نكن إشنافي (الكتوليسا الحيؤفة ب والتانو:تكدوليه] , النكاء الاسطدافل:إلم): 
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سوف تعوقها مثل هذه الحواجز. وهذا أمر يبدو غير محتمل. واليديل أن تحاول وضع 
دراسة مؤسسة على حواجز التعقد للتنظيم الاجتماعى بعامة وليس من تكنولوجيات 
متصددة حتويه] اش #وقنانة اتشسسن خافدق تعالاص مافية فق الأنبيان العصع ذكرناها 
فى القسم السابق, ولكن كى ننتج المسارين الموضحين فى الشكل (1-©) فلا بد من 
تعديل التفسير حيث يسمح بالركود والاستقرار بدلاً من الانهيار. وثمة مشكلة بالنسبة 
لهذا الفرض أنه ليس واضبحا أن تطور التكنولوجيا ضرورى لبلوغ وضع ما يعد 
إنسانى؛ وأنه يستلزم بالضرورة زيادة كبيرة فى درجة تعقد التنظيم الاجتماعى ليتجاوز 
المستوى الراهن. 

تسو كال هحمل وه حش إن افخرهنا أن وهنها كا يست الإكسان ايم 
ممكنا نظريا ومجديا عمليا؛ فإن الإنسانية يمكن أن تقرر أنه لا تتابع التطور 
التكتواوجى إلى ما يعد مستوى معين.ولنا.آخ تككيل تشوء منظومات أى مؤسنسنات أ 
مواقف يكون لها تأثير يعيق المزيد من التطويرء سواء من حيث التصميم أن كنتيجة غير 
مقصودة, ومع ذلك فإن تفسيرًا تابعا من عدم الرغبة إراديا فى التقدم التكنولوجى لا بد له 
من التغلب على تحديات عديدة. أولا: كيف يصدر العدد الكافى من عدم الرغبة للتغلب 
على ما يبدو الآن أشبه بعملية عنيدة للإبدا ع التكنولوجى والبحث العلمى؟ ثانيا: كيف 
يمكن تنفيدًا قرار التخلى عن التطوير على صعيد الكوكب بطريقة لا تدع أى بلد أو أي 
حرزكة شريعة تواهدل الخد التكدراو هينه ذالة1: كنف يمك اسناسة الدووف 3 :تمن 
الاتقلاي والردة حت لعل اماد زمكية منكدة لمقنوات الآلاك :من لكين ونا 38 
إذ أن التوقف عن التطوير لا بد أن يكون على مستوى العالم ودائما حتى يتحقق مسار 
فثل أحد المسارات الموضحة فى شكل (4-؟). وهناك صتعوية زائعة تنبثق عن الخلاثة 
المذكورة آنفا: توضيح للكيفية التى ينبع بها النفور من التقدم التكنولوجى, والكيفية 
القى 'يمكن يها لفرو كال ركم فمرن اران رذ كلدايس أن نكس افتران 
ايانة فوظدانيا أ ته إلى وهم جد إسناض سثال ذلله إذا كاز المتهور 
المفترض سلفا يفيد بأن التكنولوجيات القوية والجديدة للتحكم فى العقل سيجرى 
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انتشارها عالميا لتغيير دوافع الناس؛ أو أن جهارًا عالميًا للرقابة الكوكبية سوف ينشأً 
وتكرف الوطتقد اله التحدي اماه السو الشدوي طن مكراد مسار تاه مشيهاء قا 
لنا أن نتساءل ما إذا كانت هذه التدخلات أو لتأثيراتها على المجتمع والثقافة والسياسة 
من شأنها هى نقسها أن تغير الوضع الإنسانى بطرق أساسية للغاية؛ حيث إن.الوضع 
الناتج عتها سوف نصفه يأنه وضع بعد إنساتى؟ 

والدفع بأن حالتى السكون والثبات هما سيناريوهان غير محتملى الحدوث؛ يتسق 
ع تاكن إن بعشو كفن الرشيع الافبيناتي لذ مط علديا تشييي نكا قله 1ن 
فرنسيس فوكوياما (7؟19١)‏ دفع فى كتابه "نهاية التاريخ وخاتم البشر" أن نقطة النهاية 
للتطور الأيديولوجى للبشرية وصلنا إليها بالفعل مع نهاية الحرب الباردة. ورأى 
فوكوياما أن الديمقراطية لليبرالية الغربية هى الشكل النهائى للحكم الإتسانى. ورأى 
أله إذا كان لاتدمق درون يفطن الزقك كن مشي هذه الأنددراوسها طالنة اما فإ 
دنتقواطكة اسنرف الطرة العلمانة تسروف كيزن أكثر فكت على امن الطوفل:واكياف 
فى كتابه الأحدث "(2002) نابا مدصناط:و50 :00" توصيفا مهما لفرضيته الأولى» 
وهى أن التعديل التكنولوجى المباشر للطبيعة البشرية يمكن أن يقوض أسس 
الديمقراطية الليبرالية. وأيا كان الأمر فإن فرضية أن الديمقراطية الليبرالية (أى أى 
شيكل سدياضتى آخر) هن الشكل التهاقى للحكه؟ تسق مع الفرضيّة القائلة إن الوضيع العا 
للحياة الذكية الناشئة على كوكب الأرض لن تبقى وضعا إنسانيا لمستقيل غير محدد. 


5-4 ما بعد الإنسانية : 


كنة تفسين جاء فتتخرآ يقس ما أشرنا إليةبمضطاك "الوضع :ب الإساتى": 
وقد استخدمنا المصطلح فى هذا الفصل للإشارة إلى وضع يشتمل على الأقل على 


واحدة الخصائص الآتية: 
- السكان أكثر من تريليون نسمة. 
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- متوسط الأعمار أكش من 0٠٠‏ سنة. 
- قطاع كبير من الناس يحظى بقدرات إدراكية معرفية أكثر من انحرافين 
معنازيتن قوق التحن. الأقصب الإنسات :الا 7 
موطف شد قامةابعلن لفوت السكية الخالنية لمكي عن الكائين لأخلنه 
الوقت: 

ذااخداناة التشكر"البشرية طنح قادرة الحترية. 

- أى تغيير فى الحجم أو العمق بالمقارنة لأى من الخصائص المذكورة آنقا. 

يمكن أن نتجاوز عن غموض “أو تعسف هذا التعريف على أساس أن الجزء الباقى 
من هذا الفصل أقرب إلى أن يكون تخطيطيا . وأن التفسير المذكور بالمقارنة ليعض 
التفسيرات الأخرى 'لما بعد الإنسانية"؛ لا يقتضى تعديلا مباشرا للطبيعة البشرية 
(مثال: "(2007 ,2003 ,مرهم:وه8". وسبب ذلك أن المفهوم وثيق الصلة بالمناقشة الراهنة 
هو عن مستوى التطور التكنولوجى أو الاقتصادى الذى يتضمن تغييرا جذريًا فى 
الوضع البشرى سواء جاء التغير بسبب تعزيز بيولوجى أو أى أسباب أخرى, 

الخطان المكونان من نقاط فى شكل (5-9) يختلفان من حيث الاتحدار. العزهمنا 
يصور نموا تدريجيًا بطيئا؛ حيث مع بلوغ الزمن ذروته يرتفع إلى مستوى ما بعد 
الإنسانى وما وراء ذلك. ويصور الثانى فترة نمى تتم بأققصى سرعة بحيث تنتقل 
الإنسانية فجأة إلى الوضع بعد الإنسانى. ويمكن أن نشير إلى هذا الاحتمال الأخير 
بعبارة فرض التفرد "5أوءطاهملاط لإكأعمداناوم51 محج(١"),‏ والملاحظ أن أنصار فرض 
التفرد يؤمنون عادة ليس فقط بأن فترة من التطور التكنولوجى السريع إلى أقصى حد 
تشير إلى وضع ما بعد الإنسانية فجأة» بل ويؤمنون أيضا بأن هذه النقلة سوف تقع 
قريبا جدا - خلال بضع عقودء وهذان الرأيان المتتافسان مختلفان منطقيا. 
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دو ////2///// هه 004 7/7/7211 
الوضع الوانسانى 
27222/11177127 


الوضع قبل الإنسان 


م ل 
#آ# ا يي 


الزمن ظ 

يق 
شكل (4-؟) سيناريى التفيدء 

ومزيد فى الصعود التراكمى إلى الوضع بعد الإنسانى 


9 عام 1104 كتب ستانيسلاف أولام (1958) انا 5|10أ51430, صٍ: 0) عالم 
الرياضيات الأمريكى ويولندى المولد» فى إشارة إلى لقاء مع جون فون نيومان: 
"محادثة واحدة تركزت على التقدم بتزايد السرعة للتكنولوجيا 
وللتغييرات من نمط حياة البشر والتى يوحى مظهرها باقتراب 
تفرد جوهرى فى تاريخ الجنس إلى ما بعد وضع لا يمكن 
للشئون البشرية؛ كما نعرفهاء أن تستمر فيه. 
وجدير بالذكر أن فكرة تفرد تكنولوجى مرتبطة نوعيا بالذكاء الاصطناعى؛ ريما 
عبر عنها بأوضح كلام عالم الإحصاء آى. جى. جود (33.م .1965) إذ ل 3 
لنغرّف ماكينة متفوقة الذكاء إلى أقتصى حد بأنها ماكينة 
يمكنها أن تتجاوز جميع الأنشطة العملية لأى إنسان مهما بلغ 
اجتهاده. ونظرا لأن تصميم الماكينات هو أحد هذه الأنشطة 
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العقلية؛ فإن ماكينة متفوقة الذكاء إلى أقصى حد يمكن أن تضع 

توننميها لماكيتات افشدل. وهنا كوخ :نوة انتى شك إزاء 

"انفجار للذكاء وسيحتل ذ ذكاء الإنسان موقعا متخلفا. وهكذا 

ستكون أول ماكينة متفوقة الذكاء إلى أقصى حد هى آخر 

أكهرا يريد أو يطل إلية الإسسان بو لاقن اجتمالا نيم 

إنشاء الماكينة المتفوقة الذكاء فى القرن العشرين... 

وتناول هذه الفكرة فيرنور فنج "5و«الا :0م)علا" عالم الرياضيات ومؤلف الخيال 
العلمى وذلك فى مقال له عام 7 يعتوان "لأأعداناوأ5 لدءأوهامصطعع1 ومأصرمهك عط1", 
وعنن إلى اكلم الؤقة لاعيو الى قال يلاحو وقان: فلو كلحين من هك 
اليضبلة التكوليجية ابكار زعام كاتق يسجاود ذكاء الإنسان ديسو دالا بنش »ميزه 
كرف مشو عحضن الأنهنا ورا فت أن هدا لورفا مكتقيلة ديد فوهمل إلى 
القكاء الفائق نا فى ذلك الذكاء الاسطداعى عن ماكمينات الفردية اوفسيكات 
عوك التقاكل بين الساستو لقنن واوا متحنية البدوارج للققل المساقن 
اللبمفين: لفل الم لمهم فى تفكير كل من جود قلع فكزة درط كعرنة عه 
إيجابية قوية تزيد من الذكاء تفضى إلى زيادة القدرة على تحقيق التقدم فى 
كتولومباك ريالة اللأكاء» زوهتا ييكن :أن :كنهم الذهاء كامس عام يم جيم اللكات 
الذهنية؛ باعتبارها وثيقة الصلة لتطوير تكنولوجيات جديدة, وهكذا تشتمل كمثال على 
الإبداع, محف لعل قد على كن ب كدية تفده السو 
لمكن :اذ تعترقي قن بسكن فى قوفن التفرد بأنه مع بقاء كل شىء على حاله؛ 

فإن الذكاء الأكبر سيؤدى إلى تقدم تكنولوجى أسرع؛ وهنا سيكون عاملاً إضافيًا له 
فوسف نط الأمورتد أى ازنك لكمسيوانه لتيل كدف ارلاتونون انلك الثمازر 
المتدلية إلى أسفل والانتهاء منهاء فإن كل تحسن تال سيكون أصعب ويستلزم قدرا 
اكير من سسعة الذكاء والعمل لإإتجاز؟ لذلك:قإن مجرد وجود تغذية مكسبة إيجابية إن 
كر افا كن نز أن اتتحان النكالاسوف كرما أنتييلع النكاء عدوا حرجا 
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واتط رودي تون الندرية 1ق كدرمن اكيو نا ارام مهكد زيانة 
الكاء التق يمكن أن تكوع وتمزية ا وكيف ستجرى فسن دول شافع امنا على ندل 
وق الو حو ونه ينوعرف انا ققط فر ماله كهاوز كم الذكاء الؤنادة في 
مستوى الصعوبة لكل عملية تحسن آتية هذا فقط يحدث التفرد, هذا علاوة على أن فترة 
التق الشريع للذكاء لأمد أن تستمن لفترة كافية لدخول عضسن .ما بعق الإتسبان قبل نقان 
البخار. 

وقد يكون الأيسر لنا تقييم المسنتقبل المتوقع لانفجان الذكاءً إذا ها ركنا على 
إمكانية التحسن الكمى دون الكيفى للذكاء. ويمثل النقل "030179اهنا" إحدى الطرق 
المهمة:خس ذكاك:اعظم والذى يون 'مثل هذا التمو:الكمى والذئ لم ينافشه قنع 

ويشير النقل إلى استخدام التكنواوجيا لتقل عقل الإنسان إلى حاسوب 
(كوتيووكر): ويتضحمن :هذا 'الخطلؤات الآنية: أؤلا إتشاء نا نكف من مسيم شعو 
(5680) دقيق وتفصيلى لمخ إنسان محدد. وريما يتحقق هذا عن طريق تغذية نسيج مخ 
موك فى نكيل دن الممكروسكريات الكزية لعدل زاك ومشخ نطريفة زلنة كافنا: 
تسهخكدم مو ييانات السع الفوتن هذه هورة آلنة تعمل على إعادة نناء الشبكة 
العصبية بأبعادها الثلاثة التى غرست المعرفة قى الم الأضلى وتجبع هذه الخارطة 
تماد حاسؤدة مصيوية لقتلف اط الامغنا ب التى تشكرئ ليها البيفة خالا 
محاكاة كل البنية الساسوية فلن يكايتوب قاتق القرة: اذاتدك سيؤوي الاكرا إلى 
كائركيقى لهل الأسلى» مع يقاء الذاكرة والشخضكة سلييةة دون أن تعس علن 
حاسوب؛ حيث يوجد النموذج الآن على هيئة برنامج ين ويمكن أحد 
أمرين غرس هذا العقل فى جسم (رويوت) إنسان آلى» أى أن يعيش فى واقع خائلى- 
أى افتراضى. وعند تحديد الشروط المسبقة للنقل تحدث مقايضة أو تيادل بين قوة 
كنرائميا الس الشيوتن واتفاعاة تمن تاحية:وبرحة اسكيصا وهل الأعضات من 
ناحية أخرى, وكلما ساعت دقة تفاصيل المسح الضوئى: وقلت قوة عمل الحاسوب المتاح 
الخاكاة قسيرات غيو ذا سيلة وفيا عات الحاطة إلى الاتسصيان الغلنى أكقر عن 
نضمن نتيجة جيدة للإجراء. والعكس صحيح مع توافر تكنولوجيا متقدمة للمسح 
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الضوئى الإلكترونى وقدر كاف من قوة عمل الحاسوب ريما يكون كافيا عمل نقل حتى 
إن توافر فهم محدود لكيفية عمل المخ - ريما مستوى هن الفنهم لا يمثل سوى تقدم 
تراكمى بالقياس إلى الوضع الراهن للفن. ‏ . 

وواضح أن إحدى النتائج المترتبة على النقل هى إمكانية عمل نسخ كثيرة لعقل 
واحد كم نقله والمورد المحدد فنا :هى قدرة الحاسوب على التخزين وإجراء عملية النقل... 
وإذا توافر العدد الكافى من عتاد الحاسوب أو كان بالإمكان إعداده سريعا؛ فإن 
الناس الذين تم تقلهم قد يتعرضون لتمى اتفجارى؛ إذ إن وقت استنساخ صيغة التقل 
ينبغى آلا تزيد على الوقت اللازم لعمل نسخة من برنامج كبير» ريما دقائق أو ساعة - 
سرعة كبيرة بالمقارنة بالاستنساخ البيولوجى الإنسانى. وطبيعى أن تكون النسخ 
المنقولة نسخة مطابقة تماما وتحتوى على جميع المعلومات عن الميلاد وجميع المهارات 
والمعارف الخاصة بالأصل. ويمكن أن يسفر ذلك عن نمى أسى سريع فى الإمداد يعمل 
على درجة عالية من المهارة (1)8120500,1994'"' » وأن أى تسارع إضافى سيكون على 
الأرجع تفنجة لتحشيتاتفى الكفاية الحاشويية العرا ءات السحقيية لتشهيل العقول 
المنقولة. وطبيعى أن.مثل هذه التحسينات سوف تجعل بالإمكان عمل نقلات أسرع فى 
التفكير» ريما تعمل بسرعات أكثر بآلاف أو ملايين المرات من المخ العضوى. 

لذلك إذا كان النقل مجديا تكنولوجيا؛ فإن سيناريى التفرد المتضمن انفجار الذكاء 
مع التغيير شديد السرعة يبدو واقعيا ومؤسسا على إمكانية النمى الكمى لذكاء 
الآلة("). وكلما زادت صعوية تقييم التحسينات الكيفية المتوقعة فإن هذا يزيد من الثقة 
فى فرض التفرد(*"), | 

وغنى عن البيان أن النقل سيؤدى على نحو شبه يقينى إلى إنتاج وضع يمكن 
وصفه بأته "بعد إنسانى' حسب مصطلحات هذا الفصل- أى كمثال من حيث حجم : 
السكان والتحكم فى المدخلات الحسية وفى متوسط الأعمان. (المثقول عن الإنسان 
يمكن أن يمتد عمره بلا حدود كما أنه لن تطرأ عليه شيخوخة: علاوة على أن النسخ 
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الدورية البديلة يمكن إعدادها كنوع من الأمن الإضبافى). وثمة احتمال بحدوث تغييرات 
قاف فى يسر وسلاسة؛ بسبب زيادة الإنتاجية المقترتة بالتوسع السكانى. ويمكن أن 
تشتمل هذه التغييرات الإضافية على تحسينات نوعية فى ذكاء المنقولات. وفى ذكاء 
الماكينات الأخرى وأيضا فى الباقين من الكائنات البشرية البيولوجيةل!"). 
وأكد المخترع وعالم المستقبليات راى كورزويل "ااعمدهدءا لإده8" على فرض التقردء 
ولكن على أسس مختفة إلى حد ما. ويمثل أحدث كتبه (2005) "0وهلة دأ /أأمداناومأ5 عط1" 
صورة محدثة من كتاباته الأولى. ويشتمل على مدى واسع من الموضوعات الإضافية 
ذات الصلة بتوقعات تكنولوجية لمستقبل مخالف جذرياء ولكن الفكرة المحورية تتمثل فى 
محاولة البرهنة على "قانون العودة المتسارعة الذى يتجلى فى. صورة تقدم تكنولوجى 
أسى. وتتقدم حبكات كورزويل فى مناطق متنوعة من بينها الحوسبة والاتصالات 
والتكنولوجيا الحيوية. ويجد فى كل حالة نمطا مماثلا لقانون مور عن الشرائح الدقيقة 
"ومناءهءهآص"؛ الأآداء يزيد بمعدلات آأسية مع مضاعفة قصيرة للوقت (عمليا سنتان). 
ويستدل كورزويل من هذه المسارات أن التفرد :التكنولوجى قد يكون فى عام 55 .؟9), 
وعلى الرغم من أن القسمات المميزة لذكاء الآلة تمثل عاملا يارزا فى التنبئ عند 
كورزويل فإن سيناريى التفرد عنده يختلف عن سيناريى فنج؛ من حيث إنه أكثر تدرجاء 
لمث 'تعتول امتراحدها سرمها :تاهما من التهسن الذاكي شاع منطرة التكاء 
الاصطناعىء إنما التسارع الثابت للتقدم التكنولوجى العام. 
واضح أن هناك العديد من الانتقادات التى يمكن توجيهها ضد تفكير كورزويل. 
السك المع أن يشا ختطنيعة العالت فى :أن الاتحافات الأسة سوق شين ده 
أريعة عقود آتية. ثانيا: على الرغم من أنه بالإمكان تحديد مجالات معينة سريعة النمو, 
مثل تكنولوجيا المعلوماتء والتكنولوجيا الحيوية؛ فإن هناك الكثير من مجالات 
التكنولوجيا التى تشهد تقدما بطيئًا للغاية.:وإنا أن ندفع بأن الحصول على مؤشر 
للسرعة الكاملة للتطور التكنؤلوجى؛ فلا بد من ألا ننظر إلى مختارات شخصية من 
التقنو رجات الناهة يل على المكسن يكب النظر إلى المي الإقتضادض الذع محسة 
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ضمنيا كل الابتكارات التكنولوجية الداعمة للإنتاجية؛ ويجرى تقييمها على أساس 
افسيديا الإقتصا د تؤوا هم الأمن أن الامتفبان العالمن اطون نمه معدل ابس شقن 
عام منذ الثورة الصناعية. ولكن تضاعف الزمن يمعدل أطول كثيرا إذ يصل تقريبا إلى 
٠‏ سنة (1998 ,وها 08). ثالثا: إذا كان التقدم التكنولوجى أسياء فإن معدل التقدم 
الراهن للتكنولوجيا لا بد أن يكون أكبر كثيرا جدا مما كان فى الماضى. ولكن ليس 
واضحا أبدا ين الأمر كذلك. وها هو ذا فاكلاف سميل "5:01 30اءهلا" مؤرخ 
التكنولوجيا يؤكد كما شاهدناء أن الأجيال الستة الماضية شهدت أسرع وأعمق تغيير 
فى التاريخ المكتوب - ويؤكد أيضا أن ثمانينيات القرن التاسع عشر كانت العقد الأكثر 
ابتكارا فى تاريخ البشرية (5١٠؟:‏ ص:١؟1١).‏ 


7-95 المفدى الأطول : 


مموفاك الستتاريؤفات الأريحة القن عرهكاها ت الاندكان والاكينان المتكرر 
والكتات ونا بعد الإنساتية - شتكن مالاسكها عن طريق تفيين المذى الؤمتى المعدد لها 
افتراضا لكى تحدث. وأن بضع مئات من السنين أى بيضع آلاف من السنين؛ يمكن أن 
تكون زمنا كافيا كى تتاح الفرصة كى تكشف السيناريوهات عن نفسها وتؤدى دورها. 
بيد أن مثل هذه الفترة الفاصلة ما هى إلا طرفة عين بالمقارنة بالعمر الزمنى للكون؛ لذلك 
أرجى أن تمد اليصر إلى أكثر من ذلك ونفكر فى التوقعات الأيعد مدى للإنسانية. 

وأول ما 'نلاحظه أنه كلما كان المذى الزمنى الذى نتناوله أطول؛ قل احتمال أن 
تبقى الحضارة التكنولوجية فى إطار المنطقة التى اصطلحنا على تسميتها "الوضع 
الإنسانى". ويمكن أن نوضح هذه النقطة بالرسم بأن نعيد رسم المخططات السابقة 
مستخدمين سلما متدرجا أوسع مدى على المحورين (شكل 5-9). 

ريما كان سيناريف الاندثار هو الأقل تأثرا بتمديد الإطار الزمنى موضع التفكير؛ 
إذ لى اندثرت الإنسانية فسوف تبقى مندثرة''). ويزداد الاحتمال التراكمى للاندثار 
بطريقة رتيبة مع الزمن» ولكن يمكن الدفع بأن القرن الحالى؛ أى بضع القرون الآتية, 
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التطور 
التكنولوجى 






الوضع الانسائى 


ستكون مرحلة حرجة للإنسانية» وإذا طبقنا ذلك على كل الفترة فإن متوسط عمر 
الحضارة الإنسانية يمكن أن يرتفع إلى أقصى حد. وتوجد خطوط سبعة محتملة 
للمحاجاة يمكن أن تدعم هذا الرأى. مثال ذلك يمكن أن يعتقد المرء أن الذكاء الفائق 
سوف يتم استحداثه خلال بضع قرون. كذلك إِذ بينما سيفرض إنشاء الذكاء الخارق 
عددا من المخاطر الجسيمة؛ فإنه عقب الإنشاء وعواقبه المباشرة التى ستظل باقية؛ 
ستكون الحضارة الجديدة قد حسنت كثيرا من توقعات البقاء؛ نظرا لأنها خاضعة 
لتوجيه الذكاء الخارق يما يقدمه من بصيرة نافذة وتخطيط. علاوة على ذلك يمكن للمرء 
أن يعتقد أن مستعمرات الفضاء المدعومة ذاتيا ريما تكون قد تأسست واستقرت خلال 
هذا الإطار الزمنى. وله أن يعتقد أنه ما إن تتشتت وتنتشر حضارة إنسانية أى يعد 
الإنسانية فوق الكثير من الكواكب والمجموعات الشمسية؛ فإن مخاطرة الاندثار سوف 
تنحسر وتتراجع. ويمكن للمرء أن يعتقد أن الكثير من التكنولوجيات الثورية المحتملة 
(وليس فقط الذكاء الفائق) التى كان يمكن تطويرها سوف تتطور: خلال العديد من 
مئات السنين المقبلة. وإذا كانت هذه الثورات التكنولوجية ستكون سببا لكارثة وجودية, 
ستكون قد فعلت منا هو محدد لها فى ذلك الوقت. 

وهنا يصبح سيناريى الانهيار المتكرر غير مرجح أكثر فأكثر مع طول المدى 
الزمنى: وذلك لأسباب تبدو واضحة فى شكل (5-4). يفترض السيناريى مقدما أن 
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الحكنارة التكدو لو هده معط عزياك قمر ناكل قطات ختتة ا سميا كن النمى 
وما دين انع رمك فى عيدو الذاثية ايل أقلال يقري نا مس الأشناتى أو أنه 
تو إلى الانرقار وعتن ذلك متكرن القرضبة كل كين التجدكة وما لغ تقترب:قوضة 
هذا القطع من الصفر يمعدل سرعة كاف؛ فإن المحتمل أن ينكسر النمط عمليا. ويمكن 
للنمط عند هذه النقطة أن يتحلل فى صورة أحد. السيناريوهات الأخرى التى ذكرتاها. 

وتمائل سيناريوهات الثبات سيناريى الانهيار المتكرر؛ حيث إنه من المفترض أن 
يبقى مستوى الحضارة منحصرا داخل نطاق ضيق. وكلما طال الإطار الزمنى 
موضوع التفكير. قل احتمال أن يبقى مستوى التطور التكتولوجى داخل هذا النطاق. 
ولكن إذا قارنا نمط الثيات بنمط الانهيار المتكرر نجد أن نمط الثبات ريما يتمتع يقدر 
أكبر قليلاً من القدرة على البقاء. وسبب ذلك أن نمط الثبات متسق مع موقف السكون 
الكامل - تماما مثلما يحدث, على سبيل المثال» مع صعود نظام سياسى مستقر للغاية 
ومدعوم بقوى مراقبة متزايدة وسيطرة على السكان؛ ولكنه لسبب أو آخر يختار 
المحافظة على الوضع القائم؛ وأن مثل هذا الاستقرار لا يتسق مع سيناريق الانهيار 
المتكونم | 

وكَدين + الذكر أن الالتتفال المتزايد كا شن الاتسناتية: بفنه مخل الاندكان: يزذاد 
بشكل رتيب مع الزمن» ولكن على عكس سيناريو الاندثار هناك إمكانية بأن حضارة 
بلغت وضع ما يعد الإنسانى ستعود وترتد 5 ذلك إلى وضع إنسانى؛ وذلك لأسياب 
موازية للأسباب التى ذكرناها آنفا بشأن الفكرة القائلة بن المخاطرة السنوية التى 
تهدد بالاندثار سوف تنحسر موضوعيا بعد استحداث تكنولوجيات معينة حاسمة؛ ويعد 
فكياة مستكممزاى الها العو :زاتما إن هنا يمكق أن تؤكة إن الاجكما لفون 
وضع ما بعد الإتسانى إلى وضع إنسانى سوف يتحسر بدوره مع الزمن. 
شكر وعرفان : 

أنا مدين بالشكر لريبيكا روش لمساعدتها لى فى البحث علاوة على تعليقاتها 
الف على سوه #ستايقة: ّْ 
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الهوامش 


وسنيكون الطب أقدر على علاج أمراض أكثر. (2003 ,1ناع:10). 

(5) أنت ترفع الكوب إلى فمك لأنك تتنبأ بأن الشرنٍ سيطفئ ظمأك, وتتجنب السينر أمام سيارة مسرعة 

(؟) للاطلاع على المزيد عن التكنولوجيا وعدم اليقين انظر: 2007 ,80511010. 

(4) اختصرت بعضا من الكلام المرسل. وفيما يتعلق يالمصطلحات المقترحة فإن شيئا فيزيائيا محدداً مثل 
جرار المزارع بوب ليس؛ من حيث دقة التعبيرء تكنولوجيا بل مصنوع تكنولوجى يعتمد على 
التكنولوجيا لمعلومات ويجسدها. ويعتبر الجرار وحده رأسمال مادى. والمعلومات القايلة للنقل 
والمطلوية لإنتاج الجرارات فهى تكنولوجيا.. 

(0) لعمل نظرى يصرى, صور صندوقًا كبيرًا ومتناهى الحجم؛ يمثل فضاء قدرات أساسية يمكن توفيرها 
عن طريق تكنواوجيا محتملة. تخيّل تفريغ رمل داخل الصندوق؛ يمثل جهد البحث. إن الطريقة التى 
تفرّغ يها الرمل ستحدد أماكن وسرعة الأكوام التى تتراكم داخل الصندوق, ولكن إذا استمررت قى 


التفريغ فسوف يمتلئ الفراخ. 
(1) العلم التطبيقى التظرى يمكنه أيضا دراسة المسارات الممكنة للوصول إلى التكنولوجيا التى تيسر بناء 
المنظومات موضوع البحث. 


00 التمط الدائرى ذائع فى ديانات دهارما. وكان أبناء حضارة المايا القدماء يؤمنون بنظرة دورية متلما 
فعل اليونانيون القدامى. والملاحظ فى التقليد الغربى القريب جدا أن فكرة العود الأبدى مقترنة بقوة 
فلسفة نيتشه, ولكن الفكرة ذاتها اكتشفها مفكرون كثيرون وتعتبر مجازا فى الثقافة الشعبية. 

(8) ريما لم يبد ششرط المنظومة المغلقة ذا أهمية. الكون منظومة مغلقة. والكون ممكن ألا يكون منظومة فى 
حالة نهائية يل إن أى جزء متناه فى الكون ممكن أن يسمح فقط بتشكيلات مختلفة كثيرة متناهية, 
تسمح ينوع من الحجة المتواترة. ويمكن القول إن نتيجة مناظرة يمكن أن تثيت فيما يتعلق بالتكرار 


5333 


المكانى دون الزمانى. وإذا كتا نعيش فى عالم واسع ضخم فإن جميع المشاهدات البشرية المحتملة 
تحققت فى الواقع عن طريق مشاهد ما (فى الواقع بواسطة عدد لا نهائى من المشاهدين). 

(9) يمكن أن تكون مهمة إذا ما قبل المرء فرضية التوحيد. ولتعريف هذه الفرضية وللتعزيف بحجة 
مضادة انظر بوسطروم .5٠0٠١1‏ 

.51818105 800 حسب تموذج التوافق؛ ولكن للاطلاع على رأى منشق انظر : (2002) كاه]نا1‎ )٠١( 

)1١(‏ هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الأرقام خاصة بالنسبة للتواريخ الأسيق. 
(16) هل من شىء مهم عقب هذه الملاحظة؟ الأمر مرتبط بيعدد من القضايا التى تحتاج إلى عمل 
مجهد بشأن مستقبل البشرية - قضايا مثل نظرية انتخاب الملاحظة؛ ومفارقة فيرمى؛ اتظر 
(يوسطروم .)50١5‏ 
(؟1) تدافع ليزلى عن حجة "1000175031 8516| -03161)" التى تفضى إلى احتمال كبير بتحول 
لصالح يوم القيامة (أى اندثار الإفسان) وأن تقع آجلا لا عاجلا. وتؤمن ليزلى أيضا بأن قوة حجة 
يوه القيانة قد فصقم مسي هدم الفحدد الكوانطى وان كلمن الشسيقن ]0 جية يرم السبان 
صائية: وأنها إذا كانت صائبة فإن النتيجة أنها ضعفت بسيب عدم التحدد الذى قالت به نظرية 
الكوانطا - مثيرتان للجدال. للاطلاع على تقييم نقدى انظر بوسطروم (5١٠١؟).‏ 

)١4(‏ بعض السيناريوهات التى تتحدث عن اندثار النوع البشرى قد لا تكون كوارث وجودية - مثال ذلك 
إذ ريما بحلول وقت اختفاء الهومى سابينس تكون قد استحدثنا أشكالا جديدة من الحياة الذكية, 
التى تستمر وتتوسع على أساس ما اعتبرناه ذا قيمة من الإنسانية البيولوجية القديمة. وعلى 
العكس ليس كل الكوارث الوجودية يفضى إلى الاندثار. مثال ذلك الاستبداد الكوكيى إذا لم يكن 
بالإمكان الإطاحة يه قطء وإذا كان مروعا للفاية فإنه يشكل كارثة وجودية حتى إن استمر وجود 
التوع الإنسانى. ش ش 

)1١(‏ ظهر حديئًا مقال شعبى بقلم بيل جوى )2٠٠١(‏ أشاع الاهتمام يمخاطر الاندثار. ويركز المقال على 
الوراثة والنانى تكنولوجيا ومبحث الرويوت (الذكاء الاصطناعى). 

(03) 00000007 بسوء الاستخدام المحتمل للأدوات المعتمدة على النانى تكنولوجيا المتقدمة للتحكم 
قى السكان وقهرهم: وذلك أكثر من احتمال استخدام منظومات أسلحة الناتو تكنولوجيا بشكل 
مياشر وهو ما قد يؤدى إلى اندثار اليشر.. 

)١7(‏ إلى أى مدى تكون مخاطرة وجودية أسوأ من واقعة قتلت 149 بالمئة من كل البشرء ولكن سمحت 
بالتعافئ بعد ذلك؟ الإجابة تحتاج إلى نظرية عن القيمة. ' 
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(14) شتيرن وثروة. بريطائيا العظمى .)2١١7(‏ وللاطلاع دراسات نقدية عن ذلك انظر على سبيل المثال: 
(2007) 5لاقطن:1/0. 

(19) هذه الأرقام وهى تقرديية بطبيعة الحال محسوية من بيانات معروضة فى: 2006 ,/ا0181 300 0509| ©12. 

© لقاو عترترجنا الجزيئنة فى عمال راسي قر كزواسن “الطم التطييدن الطرية 

(41) “التفرى" بحسن الاتفسرها هنا بمعداها الزياهى النقيق بل باعخبارها تفيد الوقوع قب بقمين 
خدووايس متاك إلى مطالية اووعو بان نا امن الكمياف الراروة منتكون حزفياً لا تهائية أو تعددة 
المعنى. ش 

(15) استخدم مصطلح “التكاثر النوعى" بعد ترى وتفكير كى أتجنب الأسئلة الفلسفية عما إذا كان العقل 
الأصلى يمكن أن يكون هو نفسه كميا مثل النقل؛ وما إذا كان الشخص المنقول يمكنه أن يبقى على 
قيد الحياة بعد عملية النقل ويستمر فى حياته كنسخة منقولة. إن العلاقة الوثيقة بين النقل والحجة 
الراهنة ليست رهن الإجاية عن هذه الأسئلة. ش 

(5؟) غياب إجراء التنظيم قد يؤدى إلى هيوط سريع فى الأجور. 

(4) المقدمة الأولى للشرطى (إذا كان النقل مجديا تكنولوجيا) يتضمن افتراضات ذات طبيعة ميتافيزيقية 
مثل افتراض أن الحاسوب يمكن من حيث المبدأ أن يكشف عن مستوى الذكاء نفسه مثل مخ 
الإنسان البيولوجى. 

(0؟) كى نقول شيئًا أكثر تحديدا عن احتمالية وقوع فر التفرد؛ سيكون علينا فى هذه المرحلة من 
الفليل أة بعر يشان تقريف أكثر التاسا التمبطله.. 

(1؟) التمييز بين التحسينات الكمية والكيفية يمكن أن يكون غير واضح فى هذا السياق. إننى حين أرى 
أن التغييرات الكيفية يمكن أن تحدث؛ فإننى لا أشير إلى مفهوم رياضى محدد ودقيق بل إلى فكرة 
مرسلة عن تحسن فى الذكاء لا يمثل مجرد سرعة أكير. 

(1؟) لاحظ أن وقت الوصول المتوقع للتفرد قد تراجع بمعدل سنة لكل سنة تقريباء ولكن جود خين كتب 
قوضاء 34 اتوم اعدو فيل 0 تزف فجن ودر يعت 14 لضع قبل 901 وقيقم 
كوو زول قل 6 اواك قسن ولول ها 1د 06 

(4؟) من المحتمل إذا اندثرت الإنسانية أن ينشاً نوع ذكبى آخر يتطور على سطح الأرض لملء الفراغ. 
زا هيرهدا التق قيلي الول لك كن بالشيرو جنا مق مسستيل الإتساففة : 
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التكنولوجيا والبيئة 
والأهمية الأخلاقية للمشغولات 
بتيامين هال 


ملنرها تقول عل اخارق الفينة يمك قر لط الاقارق التطيقن هن أزانغر 
التتيتيات ظهرت فعنيتان اساسيكان تصارع المفكزون 'يغناتهما :هناك من ناحية 
القضية الوجودية (الأنطواوجية) عما هى الطبيعة؛ ومن ناحية أخرى القضية الأخلاقية 
عما هو المهم أخلاقيا. هاتان القضيتان تم تناولهما من خلال فرعين تقليديين؛ ولكن 
منفصلين للفلسفة: الميتافيزيقا ونظرية القيمة. 

افا المتكزوة كنول الستوات: الكخيرة ممياكة :إكناءا فلم لقلاق اليك نان 
التزموا “انعطافة برجماتية" قى محاولة لالتماس إجابة عن السؤالين معا. وهذه 
الانعطافة البرجماتية لها غدد من المتغيرات؛ اعتمد بعضه على البرجماتيين الأمريكيين 
(حيمن اوديري أو نيرضن)لبيتما اعكمه عزون علن مفكرين مق مدومنةفراتكفورت 
(ماركيوز وأدورتى)» (بوكشين 11/0 و19185.: وفينيرج 1911., ولايت 219194 وماركيوز 
57 ومو 94 نوه يكال محا ا عروون ولنا من سد كارا أن وذ 
باستكا انه التى توقرهاً نظرية الخطاب "رممعط) 00" (أيل وهاييرماس 
ودريزيك: 2٠٠١‏ وإيكزيسكئء 151١‏ وياتزيج, 1147) ممن يبدون رفاقًا غير ودودين 
مع علم أخلاق البيكة: واللدحظ أن الكيع التمخون هول الاتصال: هومن حكن بوعه 
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يفوق أصحاب النزعة البرجماتية تحديدًا؛ لأنه أسقط التقسيم الذى ابتليت به أخلاق 
الإحكة كتدوين] مشة ]الرو انز فتحبلد كن أنةودنا بكسن اشيم عن الالقواماة المعدانية 
التى يلتزم بها عادة العناصر الفاعلة. 

وطبيعى أن أخلاق الخطاب يحمل عبء مشكلاته الخاصة التى ينتمى أكثرها إلى 
جذورها العميقة فى اللفة؛ وما ترتب على ذلك من نزعة محورية إنسانية متطرفة. 
ولكننى ما أسعى إليه كى أؤكده هو أن المخرج من هذا المأزق الخاص بالبيئة هى أن نفهم . 
القدمي .من جاني الإفساق/[العائم ليس فى حبوء فروظن مسيقة عن الاتصحال» يل فى 
ضوء فروض مسبقة عن التفاعل. والفكرة باختصار هى تحديد موقع الأسباب فى 
الطبيعة ببيان أن عمليات التفاعل؛ وليس فقط دعاوى الصوابء هى التى تنبثق عنها 
الأعحات الذلك فاق هذ 'الركد © انيع اللكه هوي مول القفاغل جر تصن قن 
المشكلات الأصلية فى أخلاق البيئة بطمس التمييز بين الطبيعة والثقافة؛ وأيضا ويشكل 
بياش اكذواين اللجيعة والتكتواوجيا: ولكن ظهر :مااسيدى أنه مشكلة جدودة حكلق 
نقابلية التق اهل وكة نين 01 ذا ما هنا ءالوه قي لشي لكف قةاأن لبود 
التمييز بين المشغولات, فسوف يكون عليه إما أن يرى أن كلا من الطبيعة والتكنولوجيا 
لهما أهمية أخلاقية: وإما لا الطبيعة ولا التكنولوجيا ذاتا أهمية أخلاقية. 

ونيسال كن ب فلفرداء اف :4 القمان ضو خلاكيات المستوعات التككو ارح 
وحوح اعشاد وبع “نا :بعد الإنسناتى". ويرئ بحسب تفغيرء أن.هذا'الوضنع يعسن 
المصنوعات التكنولوجية بدورها ذات مكانة أخلاقية. وتتركز استراتيجية فيرييك على 
الطابع الوسبيط تكنولوجيا للعقل الإنسانى؛ ومن ثم يؤكد أن استقلالنا الذاتى اعتمد 
ذائنا على التكدووجها القن شلكيا ويفتقه: أن هذا مش الممذوعاف التكتواوجية 
ذوعا من المكانة الاخلافنة نا داكت إشيرة سوال تاذا افعل": 

وعلى الرغم من أن نهج فيربيك له جاذبيته؛ فإننى هنا فى هذا الفضل أدقع بغير 
ذلك إنتى أدفع بأن القضية إذا كانت الطبيعة مهمة أخلاقيا بفضل استقلالها عن 
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التحديد والتبرير البشريين» فإن المشغولات التكنولوجية.. لأنها تحديدا نتاج حقيقة 
مبررة موجهة لهدف فإنها لا تطالبنا بالنوع نفسه من البحث والاستعلام. وليس هذا 
الفصل نقدا مباشرا لتحليل فيرييك: ولكنه بدلا من ذلك يدفع ين المصنوعات 
التكنولوجية هى ذاتها انطلقت لأسباب تبريرية؛ حيث إن قيمتها يمكن أن نفهمها على 
أنهًا وحدهاء أى غالنيتهاء قرين نشأة وتطون الإنسان: ش 
ووصولا إلى هذا أناقش فى القسم ١-١١‏ الفارق.بين المفاهيم التقليندية عن 
المكانة الأخلاقية وتشخيص أكثر عصرية للأهمية الأخلاقية» ثم استعرض بإيجاز حجة 
عن الأهمية الأخلاقية التى تجد أساسا راسخا لها فى خطاب الأخلاق عند جورجن 
هابيرفاس. كذلك فى القسم 5-١١‏ أعرض حجتى عن "محورية التفاعل ثم اتبع هذه 
المناقشة؛ بدراسة فاحصية عن الاعتبارات موضوع التداول. ويمصل بى هذا إلى قلب 
هذا المقال حيث أمايز فى كل من القسم ٠-١١‏ والقسم 1-١١‏ بين قابلية الاهتمام 
بالطبيعة وقابلية الاهتمام بالمصنوعات التكنولوجية. وأعرض فى القسم ١٠-لا‏ حجة 
ثانية ضد قابلية الاهتمام بالمصنوعات التكنولوجية التى أتيعها بمناقشة لمعارضات 


١1٠‏ قيمة من نوع مخالف: 
المكانة الأخلاقية» والأهمية الأخلاقية والسيارة الكهربائية 

الفيلم السينمائى لعام "٠١5‏ "من وأد السيارة الكهريائية؟؟؛ إنه قصة تراجيدية 
بقدر ما هى قصة تحذيرية (2006 ,063109). الوجه التحذيرى مفهوم عدا نظرا لأنهم 
يشيرون بإصبع الاتهام إلى موت السيارة الكهريائية» لدى جماعة من أصحاب المصالح 
يتهمون مصانع السيارات وصناعة النفط والحكومة والحيل الدعائية بشأن خلايا وقود 
الهيدروجين» ومجلس إدارة موارد كاليفورنيا للطيران والمستهلكين أنفسهم إذ نسقوا 
معا لوأد تكنولوجيا النقل المبتكرة فى غير موعدها. ش 
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وفى بداية الفيلم تم تعريقنا بالعديد من المتحمسين للسيارة الكهربائية التى 
استثجروها وقادوها من شركة جنرال مؤتورز لعدة سنوات('). ومع امتداد عرض الفيلم 
وفنا 81 تصير السيازة فى حظر: رولك لنحاتفين يلا حول :ولا ع العيل أى ع 
لإتقات سنا وكيم بالتفيسة ,والجعكره جنوال سوتور ةداز يعد أخري فن اد الخازن 
داخل المدينة ثم أرسلتها فى النهاية إلى ساحة مقاير فى أريزونا لتطبيقها وتدميرها. 
سيط منا تفرم الساكوق ال :الاتحتعاع والصبراة والغؤيل العهو فلن انسذاة 
الأرصفة؛ للحفاظ على سياراتهم العزيزة على أنفسهم وإنقاذها من النهاية المحزنة. 
وه أن عهكا ع الأنهها لاكوالقوية التى ينه لذ الميك ا« إتكابنا سغزو ان القيلة 
عافد هن ذو العهي الاقف الطحسة الثن كحرد مص تومو كناق كدرليهنا اذ 
حياة؛ ولكنه مع ذلك فيلم قيم لأقصى حد ويشعر المرء بوصفه مشاهدًا بهذه المشاعر 
الاستتكارية التى يمكن أن تدفعنا إلى نتيجة قوية تفيد بأن تكنولوجيات مثل السيارة 
الكهربائية ذات أهمية أخلاقية. 

وإذا كان لزاما الوصول إلى هذه النتيجة فلا بد على الأقل من مشاهدتين مهمتين 
لإعلؤ هك اللطالية اول عه يؤكد خصوهية الفلسيفة الأكادينية: ران كلمة دقن" 
تكن موا رجكبااعن ترهبا كلم إمكائتة لعولين العبارة اللعوية المدينة "الأممنة 
الأخلاقية". ثانيا: إن المطالبة بأن كياتا ما له أهمية أخلاقية هو من بقايا نظريات 
الأخاوق الت جسبى وخا نواد 

إذن ما الذى يمكن أن يعتيه المرء حال توصله إلى مثل هذه النتيجة؟ إن ما يعنيه 
علق ومة :الاتككفال دان قمة جما يكين مشكلة على نمه الاستكاء بل ومفكلة الخاديةن 
بشأن تدمير السيارة الكهريائية. ويفيد بعض وسائل التفكير بأن هذه المشكلات 
الماح عاقيا لا:تقنة الاامخ قبسمة ما أو ضقة من تخضن الطليارة الكهرياضة ولذلك 
فمن الطبيعى أن يميل المرء إلى التفكير فى وجود صنفة مهمة أخلاقية تخص السيارة. 
الكهزيائية - ريما تكون فاعليتها الخيالية بالنسبة للوقود, أى أنها بداية موجة لتفكير 
عدن ع اويا السيارات وان هذه قيمة خاصة بالإسارة أل ريما يتصطت المرء 
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حارس أككوتهري ١‏ مكل اف كباة النشتو فق منفة ما جع «الأفتنان كرون مكنا ع 
الكو ره والشيية كين رق ايها من داهن تعمل كانعرال الما نحن نهنا 
قدانف ]يهاه ب مون دو لقان مقالة فى هذا الكقان :ورين كن هذا هويا يكن 
#سخمي ما :ذا ما هيل إن المسيارة الكوزيائنة تعمل :إمكانية أحكية اخلدفية يكن 
لوحتم لنا القارو فحص :هذا الامغاء عق كفت 

إن المكانة الأخلاقية هى إحدى الأفكار الرئيسية فى النظرية الأخلاقية» وأن كل 
فيد جينا وج كسما عقر ممناسة عن للغانة الأحادقية (لحن تعدد أى الكيادات 
تمظن بهاء رارزا لمكن ويا ناذا وكيوا هذا ما محدد هذه النظريات سيفة خاضة 
عقس كياذا يله المكافة الاحلوفية. وان اوسن تعفن نكا دك لقره تن 
المعاناة ياغشارها المخدن الأز ل للمكاتة الأشافقية قانها تكون فى بعالاك الخرى القدرة 
على المفكين: وطفيعي :أن العايين الكخيرة داك خطاق وإضتع وتكميل كل الدر اناك 
وسبق أن دفعت؛ فى كتاب حديث؛ ضد المفاهيم. المعيارية للمكانة الأخلاقية والتفكير وفق 
مسا رانه تعافلكية ا افك كيه خزاددا تر ومع التكروع الذوة ظهروا يعد ذلك المعليين 
باخلاق الحقاظ على النيكة؛ والتى تقول إن مسالة المكانة الأخلاقية مفهومة على تحى 
أفضل شأن مسائل عديدة مرتيطة معا فى حزمة واحدة ,1978 ,]5م6000 ,2004 ,6اولا) 
(1994 ,0 هلاالاة1!. ودعنا أولا نفهم لماذا أدافع بعن هذا . 

ها هوا عن جا .وارتزك بعش الشكلة فى كلن هذ التشازياه عفدا ايتكرم 
ويذكر من يفضلون الشروط الصارمة كى تشبملهم الدائرة الأخلاقية. إنه جين تكون 
القعنية أن التقكير أساستئ كن رركو القاعل الكتلومياء #إنه لسن هن سنو لآن افلم 
من ذلك إلى أن التفكير أساتض لأكون عسيلا أخلاقيا . ويقول (1511: ض1)14 *تعونا 
نتدبر مسألة على من تنطبق مبادئ الأخلاق من الطرف الآخر - ليس من وجهة نظر 
الفافل ل العميل" :تكن تسمال هقااما ترط القلومة الرشيفة الأخلوقية؟ ما قوط 
الطالية جوضع الأبى قن الاحكد اك ملريق قري ابن حير ة تنط رع متيو لاد 
الأخلاقية؟ هذا تعليق مهم لا لأته يطرح بديلا عن الشروط التى تتأسس على محورية 
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إنسانية صارمة للمكانة الأخلاقية: بل ولأنه يكشف عن ميل لفهم المكانة الأخلاقية 
كشو تقراف ان الآكرء لدئ الصدل: 

ويستطرد وارنوك فى التفكير بأن الفعالية الأخلاقية معيار مقتصر لتأسيس نطاق 
النظرية الأخلاقية. ويتمثل موقفه فى أننا نستطيع توسيع دائرة الأهمية الأخلاقية إلى 
أقصى ما اسل أن تفصوو مو اعملة لديية القدرة على المعاناة. وهذه نظرة تمثل 
قاسما مشتركا على نطاق واسع فى الدراسات المعنية بأخلاق البيئة» ويمكن أن نجدها 
لدى مدفكرين كشن على نطاق :واسع ]بقذاءمق الحرت شتويدزر (19+5) ويول تايلون 
(1143) فجارى فارتر (1514) بل وأيضمًا بيتر سنجر (1144). ويقول فى معرض 
تفكيره: إن الأفعال الموجهة إلى آخرين ولا يشعرون بها ليست أفعالا ذات أهمية ما 
لهذا الآخر» ومن ثم فإن أهميتها تخصنا نحن فقط. 

وكما سيق أن أشرت؛ فإننى أظن أن هذا النهج أخظاأ السبيل. وأقترح أن أفضل 
طريقة لفهم مسالة المكانة الأخلاقية هى كما عبرت عنها ثلاث دراسات أخلاقية 
محورية- مسالة عن الأهمية الأخلاقية (ما الذى يتعين أن نفكر فيه؟) وسؤال عن 
العلاقة الأخلاقية الوثيقة بالموضوع (ما الاعتبارات ذات الصلة الوثيقة؟) وسؤال عن 
الأهمية الأخلاقية (إلى أى مدى هذه الاعتبارات وثيقة الصلة؟)؛ لذلك فإن الخطوة 
الأولى لوضع معنى أوضح لمسالة المكانة الأخلاقية أن تتضمن تطيلها إلى مكوناتها. 
وسوف أوضح الأمر أكثر من ذلك يعد لحظة. 


5 معالجة منطقية للخطاب : 


ليسمح لى القارئ» قبل أن أمضى يعيدا أن أفحص -بإيجاز:- مجموعة من الأعمال 
الماغدوة اكتر هيف أن آذ ستالة اللكاقة اللخازقرة تعمل إتكانية عاول هذا المعان 
الجديد؛ إذ نلحظ قى الخطاب الذى قدم فيه جورجن هابيرماس الأخلاق تنبثق المكانة 
الأخلاقية عبر التنظيم التواصلى؛ ولا تظهر فى صورة قسمة ميتافيزيقية نوعية لكيان 
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يعتكه ارم الكفليا تدا هسل قطان الأخاوق ارات لاتخصن لها فى تقالات أحرئ 
لاحصر لها؛ حيث لا يتسع المجال لإيجازها هنا (انظر على سبيل المثال إلى. 
هابيرماس /1941: ١1191١‏ 1596 1598). ولكن المهم قى ضوء هدقنا هنا هى بيان أن 
خطاب الأخلاق هو بالضرورة نظرية فيما بين الذوات "عناأأمءزطناق1016".. إنه لا يلقت 
الأنظار إلى سمات المتكلم أى المستمع بل إلى التقاعل الرهيف بين مشارك واحد أوى 
أكثر فى الخطابء ويحدد قيمة معيارية فى تبادل المزاعم. ْ 

وحسب هذا الرأى» حيث متكلم ينشغل مع مستمعء فإن المستمع يحتل موقعا 
يجعله؛ بحكم الخطاب: يفترض أن المتكلم يطلق مزاعم لها معنى. ويحتل المتكلم» فى 
تلازم مع الأمر؛ موقعاء يفترض فيه: بحكم الخطاب أن مستمعيه يمكنهم فهم واستيعاب 
دعواة.. وحيك إن القطاب يطامة ينثل هنها عناقيا؛ فإن أيا مق المتكلم أو المسبتمع 
المشارك فى الخطاب يمكنه فى أى لحظة أن يفترض دور المتكلم أى المستمع. وإن 
المشارك فى حالة تفاعل تواصلى عادى سوف يقترض كلا الدوزين طوال سير 
الكناقشة» لذلك فإن جميع المشاوكن يظرحون على اماقدة مجموعة مشتركة بالشادل من 
الفررض الاساسة الف كنيف الدعارى الث يخيروكنا ف سينا ف الحطا ب و انيه وخ 
خاص يتقاسمون افتراض أن دعاوهم يمكن أن تواجه دائما تحديا أو وضعها موضع 
الاكتبار من حاتت سعفركن الخرر. ويسترق هذا بالنسية لكل البقاويء سيران كاتوا 
لفسقة الحقيفة إلى العبدرقية أن الضؤات:. 

كاف نها بطا هق النطرة عانق طبيعة لصوا ب :ويقطة اماس له كمسعا قن 
ضوء الخير بل فى ضوء ما إذا كانت المعايير موضوع البحث سيق تحريرها . وفى هذه 
الحالة تكون أداة التبرير هى التفاعل التوأصلى؛ لذلك فإن رؤية هابيرماس رؤية معرفية 
نظارا لأنها تمعرع أئه بالاستطائمة فين الكزاها ها انبا دلة عن طريق تبي تعد اننا 
الشكلية الت ,نتقيك يها داثنا: وهدااغين:متتصنوم من الخطا يسيب الاغتراف يان ألى 
قرار من شأنه أن يظل قابلا للاعتراضات من جاتب طائفة من المتحدثين ممن يمكن أن 
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يتأثروا بهذا القرار. وهذا أمر حاسم لأنه يحدد الصواب فى ضوء ما سبق تبريره. وهو 
عملى 'برجماتى! لأنه لا يدعى شيئا من حيث الطبيعة الميتافيزيقية للخبر. صفوة القول 
إن هابيرماس يفرغ بشكل فعّال نظرية كانط الأخلاقية من بنيتهنا الصورية 
"الترنسندنتالية" لا ليطبقها على فروض ترنسندنتالية' صورية مسبقة عن العقل؛ بل على 
العكس ليطبقها على الفروض المسبقة الصورية (أى الكلية) للخطاب. 

وتسفر هذه الصياغة الجديدة عن مبدأين وثيقى الصلة. ميدأ الشمولية "مهأغهءذاددمعء دنا" 
زكن) وما اتخطان (ع) والئك (ش) كما تعد مانترماسن 141 


(ش) : يمكن لجميع المتبأثرين به أن يقبلوا النتائج وآثاره الجانبية التى يمكن 
توقعها؛ بسبب الالتزام يه من أجل الوفاء باهتمامات كل امرئ” وتكون هذه 
النتائج هى المفضلة لدى هؤلاء ممن لديهم إمكانات بديلة معروفة للتنظيم, 
ويختلف هذا اختلافا طفيفا فقط عن (خ) الذى يقرر أن: 

(خ) : فقط تلك المعايير التى بوسعها الادعاء بأنها الصواب والتى تلقى قبولا (أو 
يمكن أن تلقى قبولا) لدى جميع من يتأثرون.بها بحكم صفتهم مشاركين فى 
خطاب عملى (المصدر نفسه). 

ويلائم كل من (ش) و(خ) بقوة, ولأسباب واضحة؛ موضوع الأهمية الأخلاقية.. 

وعلى الرغم من أن الفارق بين الاثنين قد يبدى عند أدنى حد له, فإن (خ) يختلف عن 

(ش) من حيث تأكيده على المشاركين فى الخطاب. وأن (ش) حسب رأى هابيرماس 

يختلف عن توصية راولس بأن المبادئ المعيارية قابلة للشمول لأنها تقتضى من 

المشاركين امقمانا'حقيفيا بالآخرين!'). زيرى طرف أن هيدا الشدول؛ يستهدف فرشن 

'التمادل الشتامل للسوان التى سما فاتجن» اكش عمو التيتوضن المثالن تالدون” 3 

“الخطان التشامل" (مأبيزنئاس 160551 ون سبي برعنائن وعد ينذا 

التيؤقن القتامل بالدور؟ إن إن هذا القبادل للذون عند مره يعمل على وَكَهين: الأول انه 
يعمل .على نحو وصفى بأن يوضح دلالات وإنتاج المعنئ كما يجرى الاستعمال فى عالم 
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الواقع. والثانى: معيارى» وذلك بالعمل كمعيار مثالى يمكن أن يستعين به المتحدثون. 
إنه يعمل على تمييز نظرية الخطاب عن نظرية راوس عن الاتصال وذلك بأن يوفر ل 
(قن):مطلب:المتتجدكين بانهمقى الواهم ياخذوة سمال الآخرين فى الأقكياره ريسن 
فقط أن بوسعهم ذلك!”). وهكذا فإن (ش) و(خ) يعملان كضريين مفرغين من الدلالة 
الصدووية للأئن المطلق وميد الاتمسلدف علد راوس ويفيسن قوماس ابقا رقن 11/1 
ص؟؟) صياغة هابيرماس الجديدة للأمر المطلق وكذلك, استطراداء صيافة 
فانيزماش الخديدة لقترط قابلية الشمو ا غتد رامين 1ه يفول ف هذا العبنس: 
بدلا من أن أعزى إلى كل الآخرين صفة الصواب لأى قاعدة 
يمكن أن أراها قانونا كليا شاملاء يجب على أن أحيل قاعدتى 
إلى كل الآخرين تهندف الأختيار المتطقى لتغواها القاصة 
بالشمولية.. وهكذا ينتقل التركيز مما يمكن لأى منهم أن يريده 
دون تناقض مع القانون العام إلى كل ما يمكن أن يريده الجميع 
فى اتفاق مع المعيار الكلى الشامل!"). 
وهكذا يكون كل من (ش) و(خ) اختبارين حقيقيين؛ حيث يقول هابيرماس (ينبغى) 
تطبيقهما فى جميع الحالات فيما يوجد احتمال لشقاقء ويؤكد ذلك بأن يبرر بقوله إن 
هذه هى المبادئ التى نعمل جميعاء ويشكل دائم على تطبيقها . 0 

. وعلى الرغم من أن هابيزماس لم يكن يميل إلى مسالة المكانة الأخلاقية مباشرة 
فاخ المكاحة دور كلا هونا ستقمرة على قتؤرنة | لوم شل الشركة منى نتفا مل تراصنلن. 
وحيث إن غين البشر - الآخرين غير المتماثلين وليس بينهم تواصل - لا يمكنهم تقديم 
انماناك اذا كت قيينة'فى ستياق التفاعل الوا مهتلي 'فانهه مسحتعدون عامة مق ذائرة 
الأهمية الأخلاقية. ولكن ما أدافع عنه هى أن هذا يغفل مشكلة ذات يالء ويغفل الكثير 
و3 كدينتنا | للشتركة عن هئ تق بالامتمام الخلاقياء وإ معنا :امتريطة مولا مز ةلله 
هى تجديد درامى لمسالة المكانة الأخلاقية؛ حيث يمكن قهمها فى ضوء مصطلحات . 
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أخلاقنة: وإذا فطتا ذلك فسوف تستطيع توسيغ ذائرة خطاب الأخلاق؛ ليشتمل غلن 
الكاناكغيو البشوية وعيو التواضيلنة القن عاذقها بها :من اتا ناكل مهيعا فق 

لقد كانت خطتى فى غير هذا المكان هى التمكن من الاتصال بالآخرين الذين تربطنا 
كيذ كلاق اللو ماعل > اع معنا رغ بكا نر + اللخرون مم الاديينا فكاو على قدرة ثرا بدا ان 
عن طريق أولا: تأويل جنديد لمسالة المكانة الأخلاقية: وثانيا: الانتباه إلى تفاصيل ودقائق 
جميع أشكال التفاعل التواصلية والاستراتيجية معا. وإذ يقترح هابيرماس أثنا نلتزم نهجا 
بشركرا أعرل التواسلية كن معالخة مسكلة الالتؤام امار فاق ارى انك بلتزم نهجا 
متمركزا حول التفاعل فى معالجة مشكة الأهمية الأخلاقية. 


: الأهمية الأخلاقية ومحورية التفاعل‎ ”٠ 


لا تسمح لى مساحة المقال يأن:أعرض الدراسة الكاملة التى تمنح هذا الموقف 
قوته؛ ولكن النقاط الرئيسية للنهج المتحور حول التفاعل هى الآتى: 
١‏ - تتضمن قرارات العمل إما مساندة صريحة وإما ضمنية لمطلب محدد بشأن 
ما هى ميرر, : 
؟ - ما هى مبرر هو ما مر باختبارات التبرير»ء وهى فى هذه الحالة ما يتضمن 
الصمود لعمليات فحص وتدقيق من جانب الآخرين فى الخطاب التطبيقى عبر التفاعل 
القواصلى. ظ 
" - التفاعل التواصلى بين ذاتين يوجهه العديد من الفروض المعيارية المسبقة كما 
أن هذه الفروض المسبقة يمكن تقييِمها عن طريق فحص البنية الصورية للعقل 
اللواضلي 
(أ) هذه البنية التواصلية وبسبب الافتراضات المسبقة الضرورية للعقل التواصلى؛ 
تكن نيهي الكل والكقائلى تمي لسار الصحيحة يفتان ااتيرات 
.من جانب جميع الأطراف قبل:دعم أى رفض الدعاوى. 
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؛ - هذه العلاقات التبادلية غير التواصلية بين الذات وغير الذات؛ تمكن دراستها 
وفحصها بالأسلوب نقسه إلى حد كبير الذى نتم به فحص التفاعلات بين ذاتين - أى 
عن طريق تقييم البنية الصورية للعقل العملى. 

(أ) وهذه البنية الصورية؛ ويسبب الافتراضات المسبقة الضرورية للعقل 
العملى؛ تستلزم أن تضع كل القوى الرشيدة العادلة فى الاعتبار جميع 
الدعازض وكيقة الصلة» الواشبهة وكسن الزاضبحة :قبل امعان قران بالعمل زويذا 
دعم دعوى 7 

ه - وحيث إن المطلب البرجماتى الصوري للعقل التواصلى هى تقييم وتقدير ووزن 
جميع دعاوى الصواب المطروحة لبيان صلتها الوثيقة وأهميتهاء فإنه مطلب.عملى 
ضور أيهنا للعقل العدلن إن وقد الى جافة وحدن كارا مومناواة اكرم شيل عق مقرم 
طن تعد 

- لذلك فإن عدم التصرف على هذا الحو يسك ادهلا لحل العطلى ريضل 
الأمر إلى تناقض إجرائى. 

هذه هى الأساتيد (بشكل فضفاض) التى عرضتها فى موضع آخر (هيل 
.)5١٠١6 5‏ والمعتى الأساسى لهذه الأسانيد أن المرء عليه التزام باحترام دعاوى 
الآخرين» مثلما أن عليه التماس دعاوىء ريما حتى لى لم تكن واضحة فوراء قبل 
التهوخن :يعمل ما ومعتى هذا قيما يقعاق بالتفكير العملئ أن العمل المبرن يدت فقط 
عدم قطي الباد) الضائجة لاتجلة بجقكنا رات الكداول التجروري وامنع القطاق: 
ويكقن هذا على هكو عملي أكخو 1م الفقول الوضهة لكل اعننالنا سواه أكاتك ودر 
فى عناصر فاعلة فردية (مع ما نسميها حقوقا بدهية ولا ثقبل التصرف).أى كائنات 
فردية غير بشرية (ممن تقف عند أطراف حدود المكانة الأخلاقية التقليدية) أى كيانات 
بيئية مجردة (مثل: الأنواع, الأنساق الإيكولوجية, والطبقات الصخرية المائية» والتى 
يسود اعتقاد على نطاق واسع بأن لها مكانة أخلاقية تسيسا على آراء شمولية أو 
محورية إيكولوجية واسعة) - لا بد أن تخضع لفحص دقيق للتيرير» أو لنقل بأسلوب 
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متلق إثنا"ياغتها رذا 'عناضين قاعلة أخلاقية تحمل عين» البزفنة على أن أعمالذا ميزرة: 
نحن نتحمل عبء استكشاف النزاعات المتعلقة بدعاوى الصواب'وكذا تقييم دعاوى 
الصواتٍ الت تعرضهها علينا الأطراف مماحية الشنان: وهذااغْنء سه على شحو فزيد 
إقاتكاق كا امتقدة كلهتسي إلى الافسان مهم انعلاقنا : ولعنة مل يواه أيقنا انه 
لا يستند إلى حمايات صلبة؛ ويتعين فرض القيود ثانية فقط على تحديد الصلة الوثيقة 
للإعتبارات ودلالاتها . 

وإقرار هذه النقطة يعتى ضسمنا إضسافنة شرط جديد على الأقل إلى المجداين 
المحوريين عند هابيرماس (خ) مبدأً الخطاب و(ش) مبدأ الشمول. وأن ما أدفع به ليس 
لظا سرمنابنى كط قن ها مكدر عباذ مذو ا لفقل زن رلك :8 باسوم: 
نفهمها- على نحو أفضل- كمسأالة تخص العنصر الفاعل. وإن اتخاذ القرار الأخلاقى 
يجب أن يخضع نفسه للشروط القاسية والقوية لمبدأى هابيرماس (خ) و(ش)» ولكن 
يتعين الآن أيضا الاستجابة لشرط الأهمية: 

(ج) مطلوب من جميع المشاركين فى الخطاب أن يقيّموا ويوازنوا المصالح 

والحاجات والتكامل (كاعتبارات مهمة) الخاصة بكل المعنيين سواء أكان هؤلاء 
المعنيين مشاركين فى الخطاب أم لا. 

وأعتقد أن إضدافة (ج) تفضى إلى تنقيح حاسم لمبدأ الشمول (ش)؛ وهى تغيير 
يعنى وضع عبء التبرير بالكامل على كاهل صاتع القرار. (ش) يمكن لجميع المتأثرين 
به أن يقبلوا النتائج وآثاره الجانبية التى يمكن توقعها بسبب الالتزام به من أجل الوفاء 
باهتمامات كل امرئ (وتكون هذه النتائج هى:المفضلة لدى هؤلاء ممن لديهم إمكانات 
بديلة معروفة للتنظير). 

وطبيعى أن قوة وضع خطاب هابيرماس تتمثل فى:.إن مشاركين حقيقيين فى 
خطاب حقيقى فى ظل شروط مثالية مدعوون ليس فقط "لتصور" ماذا يمكن أن يريده أى 
يحتاج إليه الآخرون, بل على العكس هو اختبار دعاواهم بشأن ما يمكن أن يطلبه أو 
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يحتاج إليه الآخرون وذلك بإخضاع هذه الدعاوى للفحص والتدقيق العامين» ولكن 
الانف فإن الغا لمن مسنيا طن هذا الضمن هيف كر جني الاتارات الأحاضية 
وق العلة مسو كه أطراف الخطاب. إذ إن العالم زاخر بالآخرين "غير 
المتماظين" العاجزين عن أن يملوا تحديات لدعاوى الصلاحية. والقول بأتهم تريطهم 
علاقة لا تمائلية بالبشر؛ قول لا يعتد به كمعيار لاستبعادهم من التفكير الأخلاقى دون 
أن تترتب على ذلك نتائج غير مقبولة بشكل استثنائى: ووضح ذلك بأكبر قدر أثناء 
الحوارات التى دارت فى منتصف تسعينيات القرن العشرين من التعددية والتنوع. 


: التدارس والتروى‎ 4-٠ 

وليسمح لى القاريئئ بآن أوضح ما ذفنت إليه: الملاحط عند التقطة الفاصلة لاتهاذ 
ق اندو تكله اد عنصن كا كل لقنا ا ل 
المحدد» لذلك فإن كل خيار له عدد لا نهائى تقريبا من التكهنات التى تعكس كيف سوف 
يستجيب العالم إزاء الخيار المتوقع 0 . ولكن الخيارا ت يمكن فهمها أيضا 
على أنها متشافطة على عرد شعه لاخياكن من الاغكناراك 'ذات الضلة كل من الكيان 
والتكهنات الخاصة يه. 

كذلك فإن مسارات الفعل المبررة يمكن فهمها على أنها اختبارات موضوعة فى 
الاعتبار» حيث تم تقدير الاعتبارات المهمة ووثيقة الصلة مع تقييمها من خلال إجراء 
تبريرى. ولكن الإجراء التبريرى غير ذى أهمية فى مقالنا هذا. وجدير بالذكر هنا أن 
هذا الإجراء التبريرى» فى عمل هابيرماس هى ترى وأنه من الأهمية بمكان تواصلى فى 
عالم الواقع. ويمثل فى عمل راولس العملية الافتراضية لتحقيق التوازن التأملى. هنا لا بد 
أن نشير إلى أن الأمور موضوع التفكير وموضع الاعتبار يمكن فهمها أحيانا فى ضوء 
دمدط اها كينها به المتضنو ) لقاكل» هيف الكين | لنس يدف مهددقبة التخطي » زلكن 
يمكن فهمها أيضا فى ضوء العنصر القاعل - النسبى؛ جيث ناتج العمل له قيمة لدى 
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العنصر الفاعل فقط, وحيث القيود الأخلاقية تقيد وتحدد مجموعة معينة من الخيارات 
هذا علازة على أن الالتزامات النوعية للعنصر الفاعل (مثل الوعود) تقتضى من الأقراد 
الفاعلين الميل فى اتجاه مسار يذاته للعمل. وطبيعى أن بعض الاعتبارات سيكون غير 
3 غلاقة اما ولذلك لن يحكاز الأمتهان الملخضصن لذلكمثما هناك آخرؤة نمكن 
أن يكونوا على صلة وثيقة بالأمر ويعتمدون اعتمادا قويا على القرار. وبالنسبة للأهمية 
الأخلاقية؛ يكون من الهم بالنبة للعنصر الفاعل أن يقي ويزن جم الاعتبارات ت قبل 
اتخاذ القرار بالبدء قى العمل» ويصح هذا فى حال تدير الأمر منطقيا وكذا فى التروى 
غير التواصلى.. 

وهكذا فإن فهم الاعتبارية الأخلاقية بهذه الطريقة من التفكير تكون مختلفة تماما 
فى الحقيقة عن المكانة الأخلاقية حسب فهمها التقليدى. أولاء وكما أوضحت فى 
السابق» فإن الاعتبارية الأخلاقية لا تشير إلى الموضوعات ذاتها؛ إنما تشير فقط إلى 
الاعتبارات المنبثقة عن تفاعلات كيان ما مع العالم. إن شجرة ما مهمة أخلاقيا بفضل 
مكوناتها القيّمة أن امرق ما تسلقها وهى طفلء أن أوراقها قليلة هذا العام, أو أنها 
مجاورة للبيت فى المزرعة؛ أو أنها. تنبت ثمار البلوط؛ أو أنها تنمو حسب مشيئتهاء 
وهكذا...إلخ. وواضح أن هذه الاعتبارات وثيقة الصلة تماما بتفكير الذات الفاعلة بشأن ٠‏ 
كا يكن غلية فعلة: ونمكن أن تقول الى وكفسيئة عن كدانات معدل تمكانة اخلدفية 
تقليدية بدرجة ما: طفل صغير له اعتباره وأهميته بفضل وغيه الساذجء أى علاقته 
بأبويه, أى مستقبله العملى المحتملء أى قدرته على الإحساس بالألم؛ وهكذا. كذلك الحال 
بالنسية لقط وحشى "الكوجار" مهم أخلاقيا بسبب قدرته على الإحساس بالألم؛ أو 
تفرده؛ أو ما يحمله من خطورة؛ أى جماله؛ أى مكانته فى طريقة النقر...إلخ. وأن نوعا 
ما مهم أخلاقيا بسبب تفرده أو ضضرورته للنسق الإيكولوجى؛ أو بسبب اهتمامات كل 
قرد كل على حدة؛ أى بسيب دوره فى السلسلة التطورية...إلخ. 

ثانيا: القوة المعيارية لكل الاعتبارات تنبثق من الفاعل العقلانى وليس من الكيان 
ذاته. ويمكن القول بأن هذا صحيح قبل أن يعمل جهاز الترشع الخاص بالعلاقة 
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بالموضوع؛ لذلك فإنه اتساقا مع هذا المسار فى التفكير نجد الكثير من الاعتبارات غير 
ذأكالخدلة دوية العادعها نكن يكلا لفل اومهاس الذى لم رودا لشي سس 
وشبه أصلع مثل أبيه الذى يمسك بزجاجته وهكذا..إلخ. ويلاحظ أن دوامة الاعتبارات 
الأخلاقية المحيطة بثى كيان يمكن أن تشتمل على سلسلة من الوقائع التى تبدى مجنونة 
طافزيا وف ليس كثلك إذلها نط قرو من القراتوترتى منشقية امام والقيزة 
يشع من غيتيهاء وليس لها من مكان آخر تشغله وتكشف عن آسنانها ... وهكذا. 
وستكون من الاعتبارات الكثيرة» فى غالب الأحيان» غير ذات صلة بأى خيار محدد أو 
سار عمل وين كر نان الأمن هتروك قلي العكني القرى القاملةتكن تمر بسكل جين 
من خلال الخطاب: أو بشكل فردى عن طريق التأمل, الصلة الوثيقة والأهمية لهذه 
.الاعتبارات. والأهم من ذلك أن العنضر الفاعل يؤدى ذلك بطريقة تبدى خيرة وأمينة 
ومباشرة وتزيهة؛ هذا علاوة على أته يخضع معاواء بشان الخظأ والضواب لفتحض 
وتدقيق الآخرين. ويلتزم العقل العملى بفرض مسبق وهو أن المرء يعمل وفقا للإسباب 
التى يوسعها اجتياز اختبار الصحة والصواب. 

ثالثا: يعتقد الكثيرون أن المكانة الأخلاقية تحول للذوات حمايات خاصة. فإذا 
قلنا إن شخصا ما ثى مكانة أخلاقية فإننا نعنئ أتنا تحجم عن عمل أشياء بعينها إزاء 
هذا الشقسن5 وذ :قلق إن تحيواذا لكان معدوقه مسوفا كرون هفاك اللؤيد من القيون 
ناركن راذا قلما زى التلفيمة لها كاف معدو ةوقو را ابم افق مال لخن 
فإق هذا اموكى بكدرورة تقنس ا فالتا إلى الحد«الذى تتوقف عتد د عن اعمال كتيرة .اق 
هكذا يمضى الالتزام بالنهج المستقيم. والرأى عندى أنه ينبقى علينا أن يفيد تأويل 
المسألة الأخلاقية باعتبارها مسألة عما يتعين: أن نعتيره مسألة أخلاقية سلوكية عن 
الأهمية الأخلاقية. والتتيجة العملية لهذا الرئى أن الأقعال المقبولة أخلاقيا تتحمل 
ميم التبوين الذئ يعم أثتاء:الخطاب» ومن كم فإن القيود سنوف كهيو الاعتتماد على 
الفتروي المكيظلة: 
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٠-ه‏ الاعتبارات فى الطبيعة : 


لنقترض أن الأمر يستلزم منى أن أقر:'هل لى أن أبنى مدرسة فوق مستتقع؟ وكى 
يكون الكلام ميررا فإن هذا القرار لا بد أن يجيب عنالكثير من الاهتمامات: ويتعين 
أداء ذلك بطريقة تضمن ألا نفقل شيئا. أولاً. لا يد من تقييم جميع الاعتبارات بأسلوب 
غير منحاز ودون تمييز: غلبة الأتواع التى يتهددها الخطرء'نمط البناء المزمع إقامته, 
الحاحة إلى هذه المدوسة: ولكن أيضا الأمواء من الاف:الثواقى التى ستطقدها ساعة 
المدينة فى اليوم الواحدء عدد خصلات الشعر على رأس بيدرى المادوفرء رائحة النبات 
العطرى فى مساء ليلة صيف دافئة... وهكذا . وطبيعى.أن يكون يسيرا شطب الكثير 
بهذا من هذه الاسق اواك ريا «وسوات ند الككين على الحكين ذا 'دلالة وأهدتة كما 
سيكشف الكثير غيرها عن صعويات بشأن مدى صلتها الوثيقة. إن كمية المساحات 
الرطبة من الأراضى المتبقية على سطع الكوكب: ومعدل نم أظاقن أضابعك..إلخ؟ هذه 
.جميعها اعتبارات وثيقة الصلة فى سنياقات بعينهاء ومقطوعة الصلة تماما بسياقات ٠‏ 
أخري: ةا بذادهةا مثيرا اشح أل غي و معنا معزهه ا لكان تفكر فى تاق 
العمل الذى يقول لموظفيه: ولكن هل وضعنا كل شىء فى الاعتبار؟ إنه لا يسأل عما إذا 
كان جميع الاعتبارات ذات الصلة قد وضعناها فى الحسبان: ولكن عما إذا كان البحث 
اكتكمل علن حمهيع القواهه المتسلة إن يطلب هن العامكين'لذيه عها إذا كاتوا قد 
وضعوا كل الزوايا موضع الاعتبار أم لا ويرى أن هذا التزامهم. 

وطبيعى أن غالبية عمليات تداول الرأى ستجرى على مستوى الخطاب العام 
الحقيقى. إن العلماء والاقتصاديين والبيولوجيين وجميع المضارين ملزمون بأن يؤدى كل * 
منغ دورة فى المثاقشة سآن كيك سين العمل؟ وهما:إذا كان الأم نر يستحق الجهد: 
وتهدن ككارئة الخطات الفط الأكيومن ذلك .ولكورها الغفلته الحظرية هىالشووظ: القن 
يتعين أن يتحملها كل مشارك فى الخطاب. وهنا نستطيع أن نتبين كل مشارك فى 
الحوار ملتزم ليس فقط بالاستماع إلى دعاوى جميع المشاركين: بل ويعمل بنشاط 
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لدراسة نقد المسار المقترح للعملء وأن يفكر فى تأثيرات مسار العمل على عالم يمكن 
دون ذلك أن يكون مغلقا أمام أغراض الانسانية. 

وإذا سلّمنا بهذا فإن فكرة المكانة الأخلاقية ذاتها سوف تأخذ مظهرا آخر.. 
تكتسيها على هوا النهع قا الاستغدلال نزي أن الكانة الأشلوقية لوكت الفسيلة من 
الكيان بل؛ وهذا هو الأصحء إن الأهمية الاعتبارية الأخلاقية تمثل التزاما للعنصر 
الفاعل. إن جميع القرارات من النوع المعروض سابقاء وجميع القرارات تواجه توقعا 
بأن آخنء سواء هو الطبيعة أى العناصر الفاعلة حرة الإرادة» سوف تدفع المسيرة إلى 
الخلف وتظق مزيدا من الاعتبارات؛ حيث إن ذلك كذلك فإن الطبيعة هى مصدر 
الافقيار | كذ نوك قرله عقا ر] كتعظما 1ن زر اداح لخر خوك اعقارات ماسنكاة وكا رس 
عن عملية اتخاذ قرار فردى أى جمعى؛ ومن ثم فإن المهم أخلاقيا بشأن الطبيعة هو 
أتها مصدن دأكم ثابت لعلاقات ومصالح ؤحاجات ومشاعز وغين ذلك ليست موضوعة 
فى الاعتبار. إن آلام الحيوانات تستلزم التفكير والاهتمام: وكذا الحالة الصحية 
للأشجار وسلامة الأنساق الأيكولوجية(", وحيوية النوع - هذه جميعها اعتبارات يتعين , 
علذكا خدن الكفسن الاكفر كن علنها سلطة كوليدنة: وق هد ف لاعت راع امنا وق 
تحديدا لأن البشز لا يفرضون هيمنة شاملة على أوجه الطبيعة هذه. وطبيعى أن كل 
اعكيان فكائر يشكلها يقرارات التشرية. والضافاف: أن الطبيعة كمرن النقطة الك 
ْ لعطينا عندها إراداتنا ضد بقية العالم. 

وهكذا يبين أن محصلة الرأى الذى قدمته تجمع بين القوة الشديدة والضعف 
الشديد. ويستمر الاستدلال على نحو يبد فيه واضحا أنه لا شىء تقريبا فى العالم 
جديرا بالاهتمام أخلاقيا؛ ومن ثم فنحن علينا التزام أن نفكر ونضع فى الاعتبار كل 
شىء. وأقول كل شىء وأحدد عدا المشغولات الفنية التكنولوجية. ونظرا للطبيعة المميزة 
للمصنوع الفنى التكنولوجى - إذ إنه عمليا منتج حظى باهتمام دقيق - فإننا عندما 
نقرر ماذا نفعل؛ فلن نكون ملزمين بالتفكير فيه ثانية. وهكذا يكون بمقدورنا التطلع إلى 
ما اوؤاء النفة التكتوارحن' لأى بتضينويم قن ا دام حظى باهتمام من قبلء إدمكرته 
التقنى غير ذى صلة بمكانته الأخلاقية. 
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: ظهور التكنولوجيا‎ 5-٠ 


لنفترض الآن أننى اعتزم ابتكار جهاز تكنولوجى لم يخترعه أحد بعد كى يساعدنى 
فى إنجاز هدف بعيته. ولنفترض أننى قيل الشروع فى هذا أعكف على الأسئلة التقنية 
وامتررة اللاؤنةالذلك ث هنا الذى السقاح اليه قعلدة كيف سيمل» هل من شاته الإضزار 
بالآخرين أى التأثير فى حقوقهم؟ وهكذا. وأحدد أن الجهاز المستهدف يعنى بجميع 
المعايير ذات الصلة التى تؤهله ليكون صحيحا وإيجابيا. ولنفترض أنه بعد هذا التروى 
الضرورى قطعت شوطا فى إستحداثه وابتكاره بل وضعه قيد الاستعمال. ولنا أن 
نفترض أن هذا هو ديننا عندما نبتكر مشغولات تكتولوجية. وحيث إن هذا -بوجه عام- 
هو ما يجرى إزاء عملية توليد اعتبارات جديدة مثلما تولد الطبيعة اعتبارات جديدة, 
ولكن على العكس فإن المصنوعات الفنية التكنولوجية هى ناتج عن عملية تري وتفكير. 

وقبل أن نفس يعيدا ينكن الاعتراغن .على هذا الذغم مباشرة.: إن هذا ليصف 
بدقة عملية التروى والتفكير التى نبتكر بمقتضاها المصنومات الفنية التكتولوجية. إذ 
واضح أن هناك تكنؤلوجيات كثيرة لم تعرف هذا الإجراءء إذ لم تخضع لمثل هذا 
التدقيق الأخلاقى الصارم. وإن التكنولوجيات النووية وتكنولوجيات الفضاءء 
وتو رجيات الأتبلحة وغيوها افر دتعي قحا با تبلق وترؤ و نانك ريه واكك تر 
لوجود بعص التكنولوجيات لم تمر بمثل عمليات التروى المذكورة؛ فإن هذا لا يعنى أن 
هذا ليس المثل الأعلى التقانى؛ وأن ملاحظة وجود حالات كثيرة لتكنواوجيات أسىء 
فهمها لا يعنى اتهام هذا الزعم الخاص بطبيعة عملية ابتكار المصنوع الفنى بأكثر من 
ملاحظة أن صناعات كثيرة ظهرت إلى الوجود بفضل استغلال القوى العاملة أى 
ابا ضرائبية؛ وهو ما يمثل آتهاما للزعم بأن المرء ملزم بضمان أن الإنتاج 
لا ينتهك جقوق المواطنين أى الالتزام بقاتون الضرائب. وطبيعى أنه بالإمكان التخلى عن 
ععلكة التروى ات وهو ها تملعو اكب ولكتفا إذا جا هدرنا نين الست رالأعتيات الت 
تبزر لنا التصرف, فإن ما ينبغى علينا ألا تفعل ذلك. ظ 
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ومن ثم فإن دعواى هنا هى أن المصنوعات التقنية» على خلاف الغالبية العظمى 
من جميع الموضوعات والكيانات الأخرى فى العالم, هى منتجات لعملية ترو وتبريز 
مؤهلة لابتكار موضوعات ذات هدف عاجلء وأنها فى هذا ليست توليدية لاعتبارات 
جديدة؛ وحيث إنه محصلة ترى له ما يبرره فإن السؤال الوحيد يعد ذلك والذى يتعين أن 
ماله يشان الصفوع التكدولوي لبن “هل لدقيمة كن ذاته ولكفة يقن بالأغتراض" 
السكرائعة تكله إن ابتكاق مضع قتي كوا هن قوت وها اقل مقترفر> إتفاة 
وفق نموذج إرشادى (يارادايم) لعملية ترى. وحيث ذلك كذلك فإن الاعتبارات الناشكة 
عشية ابتكار مصنوع فنى تكنولوجى ستظل وثيقة الارتباط دائما بالإعتبار الأول الذى 
ليق ال نهو سرع الفكن فى اليدة 

ويمكن لامرئ أن يعترض على هذا الزعم أيضًاء إذ واضح أن قدرا من عملية 
استحداث هذا الجهاز الجديد سيكون وليد اعتبارات جديدة, إذ يوجد الآن جهاز 
مستحدث لم يكن موجودا من قبلء وهذا اعتبار جديد يقينا. بيد أن الحقيقة البسيطة 
وهى أنه يوجد الآن شىء ماء بينما لم يكن هناك شىء قبل ذلك؛ ليس من شأنها توليد 
اعتبارات لم تكن فى الحسبان خلال عملية التروى التى أفضت إلى وجود هذا الشىء 
ما فى أول الأمر؛ لذلك فإن هذا الجهاز المستحدث,ء المصنؤع التكنولوجى؛ مهم فقط 
بفضل الاعتبارات الناشئة مستقلة عنه, إذا .جاز لنا أن تقول ذلك. 

تلفت من الاتسيفة أفزن :إلى اللكادلة: ولتكتركن ممحومةنة الامبازات 
(أءب»ج فالوين) متجسدة فى المصنوع الفنى «*». يقعين تقييم ووزن هذه 
المجموعة من الاعتيارا ايها : والملاحظ أن المصنوع الفنى «<» لا يمثل اعتبارً جديدًا 
فوق الاعتبارات الأخرى. ولنفترض الآن - أننى جمعت عديدا من الاعتبارات معا 
لابتكار المصنوع القنى (ب). ولنفترض أننى أريد (ا) تنظيف صننوق العدد الخاص بى 
و(ب) التخلص من بعض الأسلاك والخيوط القديمة و(ج) اصطياد فراشة. ولنفترض 
أن انتظيم عمل شديكة لاصطيانا القوؤاشة (ب) مستخها الخيزظ والأسلاك المرجودة 
فى صندوق العدد دون إضافات. إذا صنعت هذه الشبكة واستخدمتها لاصطياد 
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الفراشة سأكون قد فعلت شيئا جميلا جدا لنفسى, وحققت الكثير من الأغراض. 
والسؤال الآن: هو ما إذا كان هذا المصتوع الفنى (ب)» وهذه الشبكة لاصطياد 
الفراشء, قد اكتسبا طبيعة جديدة فجأة كمصنوع فنى فى ذاته؛ أو ما إذا كان جميع 
الاعتبارات والأغراض التى تجسدت فى عملية البناء كانت مجسدة قبلا فى الموضوع؟ 

يقينا تولدت اعتبارات جديدة بفضل استحداث (ب): ولكن جميع هذه الاعتبارات 
المحتملة ج (ب) ليست من صميم (ب)؛ بل هى ذات صلة بالأغراض أو الاستعمالات 
الفغلة ]3 إن (ن) يمك :اتتتخدامها (نن) لاستطان الحكة: أن (س من) الصنيد يتمكة: 
أى (س س س) لعمل فقاعات؛ وأن ج (بسء بس سء بس س س » ين) أى هكذا يمكن 
أن نفكر فى اعتبارات جديدة مستقلة عن الاعتبارات التى برزت بداية ابتكار (ب) فى 
أول الأمر. وهكذا أصبحنا إزاء اعتبارات جديدة ليس أى منها هو النتيجة النهائية 
لقصد أو لإرادة المبتكر. ولنا أن نرى أن هذه اعتبارات فى الحسبان. ولكن فى هذه 
العالة: وان أركاب فى حمية حالاك الصتوغات التكتولوجية كان جمنة مطاهر كران 
الاعتبارات وثيقة الصلة باستخدام المصنوع الفنى. وأنه لأمر طبيعى أن تظهر دائما 
اعتبارات بديلة: ولكن إذا ما ظهرت فإن هذا لا يؤثر كثيرا فى التكنولوجيا والتعامل مع 
المصنوع الفنى باعتباره مصدرا لمادة خام. ولنفكر معا فى اعتراض أكثر.تعقدً ؛ وهى 
أن الحهوة كشو بلعو نان تتكس وجري امبتانيا أفراس أ كن مويه أصلد 
إن طريقة كح انتحقدانها ككفل الفائئ (أوترمانة الدزان): وفرشية الأسنان يمكن. 
استكداهتها ساخنا: ولوحة الزاقرة الكهزسة ينكق استكفوا مها بسسفة ركذا وق 
القول بن هذه الاستعمالات الكثيرة لا تخضع لعملية التبرير ذاتها شأن العملية 
المستخدمة فى ابتكار المصنوع الفنى ذاته؛ ولهذا فإن المصنوع الفنى مهم أخلاقيا. بيد 
أننى أوؤكد أن هذا النهج فى التفكير يعيد بالكامل تشكيل المصنوع الفنى؛ حيث يفقد 
مكانته شان هدًا المضتوع القت إنه يرد إذا جاز آن تقول ذلك ليُصبع مصسدزاف 
أى يعود ليصبح مجرد شىء (فيتيرج: .2194 وهانت ٠198.؛‏ وفرى .)194٠‏ 
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وكى يبين ذلك واضها قِإِنْ من الحكمة أن ثميّز بين العديد من أوجه المصنوع 
التكنولوجى. أولا: إن المصنوع التقنى شىء. ثانيا: إنة إبداع لكائنات عقلانية. أخيرا 
إنه جهاز تقانى؛ ابتكار لكائنات عقلانية لتحقيق غدف. وهذه جميعها على الأقل ثلاثة 
اتج حاسم التتصتوع (التكتراوهى :وا لأقدان الأخير ىهن القركة على أنه يون ايتكان 
كائنات عقلانية. لتحقيق هدف وليس أنه شىء - يفيدان بأن قيمته مرتبطة بوضوح 
الغرض الذى تم ابتكاره كى يحققه. (انظر يلوم 11515: وسيمون 15931١ء‏ وفيرييك 
٠٠‏ أ لنقل بعبارة أخرى إن المصنوعات التكنولوجية هى جميعها منظومة وليست 
غالم حواة انظ هابيومانن, 150/151 فيدر 1535 ) وإوقيمة لصفو 
التكنواوجن حتى قيمته بالنسية لناء :ونون النطن إلى :شيقيتف أي إلى كونه شيكاء وندزته 
التاريخية» وصفاته الجمالية» فإن قيمته مؤفسسة على خيط من التبريرات. وواضح أن 
بشحه لامك الأخلاتنة الك مودو اشطوينا ا عقاف الاعشيان العالغيى 
المبرر؛ العالم القائم مستقلا عن انطباعنا بشأن العقلانية والذى يؤكد تأثيره نفسه علينا. 


7 القيود والتفكير والمصنوعات الفنية : 

المكاثة الأخلاقية» كما ذكرت سابقاء غالبا ما تعنى ضمذا وجوب فرض قيود معينة 
على التعامل مع الكيان صاحب هذه المكانة؛ لذلك فمن الشائع مواجهة اعتراض بأن 
نسبة مكانة أخلاقية إلى الطبيعة تؤدى إلى فرض قيود تشل العمل, ولذا فلا يمكن 
565 اكه | هاا (ريجان :5٠١4‏ وكاليكوت 215149 والموننان لكا إن لى أن كل 
ما هو طبيعة له مكانة أخلاقية إذن؛ فكما يقيد الاستدلال فلن يكون بالإمكان أن يقدم 
المرء على فعل ما دون أن يتجنب انتهاك حق ما للكيان ذى القيمة. وتزداد هذه النتيجة 
صعوؤية وإشكالا لى أن المكانة الأخلاقية عزوناها ليس للطبيعة وحدها بل وللمصنوعات 
التكنولوجية أيضا. ١‏ 
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والتزمت نهجا يعيد صياغة مسالة المكانة الأخلاقية لها بأسلوب أخلاقى سلوكى, 
إذ لى آن القيود الأخلاقية الناشكة عن هذه النظرة لا تشترط فقط أن يتفكر الفاعل 
نشكل مدل فى العمل كيل 'التهووسن يه ]ذو قار فكو قر خاب لير المي مانا 
تأثير وفاعلية هذه القيود الأخلاقية. وإن مقتضئ الموقف هو أن الأسياب الموجهة لفعل 
مالتهية أ واتكون سروه فى غبدوء الوفاء واككفارات الضمطة واجديازها لوذه 
الاختبارات. لهذا ليسمح لنا القارئ بتناول مسالة ابتكار المصنوع الفنى من زاوية 
أخرى؛ إذ إن ذلك يسمح لنا بأن نتبين كيف تختلف المصنوعات الفنية التكنولوجية عن 
غيرها من ابتكارات البشر.. | 

لنتأمل مصنوعا فنيا شائعا غير تكنولوجى - عمل فنى. إننى إذا أبدعت لوحة 
فنية» فإننى بداية أضع ضربة فرشاة فوق لوحة نسيج (كانفاه) بيضاء وأبدع بذلك 
لوحة لونية صغيرة. ولنسمى لوحة النسيج البيضاء (ب) واللوحة مع ضرية الفرشاة 
الأولى (ب١)؛‏ يبين لنا أن ب١‏ تتضمن بالضرورة» من نواح كثيرة» تدمير لوحة النسيج 
البيضاء ب: واكن أيضا تتضعن ابتكارا لموضوع جديد. تستطيع هنا أن نقهم الضمربة 
الثانية للفرشاة على أنها.ب؟» ونرى أن ب” تتضمن بوضوح تدمير ب١»؛‏ وهى تماما ما 
يقال عن ب؟ التى تتضمن تدمير ب؟ . وهنا يكون الفنان مع كل ضرية فرشاة معنيا 
بمشروع تدمير وإنداع؛ حيث نفهم كل ضربة فرشاة تالية على أنها مدمرة للعمل الفنى 
السابق عليها. ونحن فقط عندما نصل إلى (حيث تشير ن إلى عدد ضربات الفرش 
التى تعنى بحاجات القنان) لنا أن تقول إن عملا فنيا حقيقيا تم إبداعه. وهكذا يكون 
مبدع العمل الفنى الفنان مشغولا بعملية تقييم مستمرة مع التفكير فى كل حالة من 
حالات لوحة النسيج من ب وصولا إلى بن. حقا لقد تم إبداع عمل فنى جديد ثم جرى 
تدميره بكل ضربة فرشاة ولكن صحيحا أيضا أن العمل القنى الجديد الذى وإد. بداية 
قد مر عبر عملية تبريرية وتقييمية متاحة بشكل خاص للفنان ولتفكيره فى لوحته 
الس 1 ش 


حدم 
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وقياسا على المفاهيم التقليدية للمكانة الأخلاقية؛ فإنه لو أسبغنا على العمل الفنى 
مكانة أخلاقية "خاصية" فإن كل تكرار للرسم سوف يعنى ضهنا انتهاكا لكل مرحلة من 
المراحل. ولكن تأسيسا على نهج محورية التفاعل فإن الاعتبارات المتولدة عن العمل 
الفنى ستكون مقترنة بكل من نوايا الفنانوكذا بالعالم. وإذا لم تبد اللوحة فى الوضع 
الصواب؛ فإن القنان سوف يستجيب.وفق مقتضى الحال ويشنرع فى معالجة النسيج 
ليحقق ما يأمل فيه. ونستطيع فى هذه الحالة أن نرى بوضوح لا مزيد عليه أن ثمة 
اعتبارات جديدة تنش بشأن إبذاع اللوحة ومنفصلة عن اعتبارات خاصة بالعنصر 
الفاعل ومتضمنة الرسام وعمله الفنى. إن اللوحة النسيجية لم تنتهك ولم تصب بأذى, 
ولم يصبها ما يقلل من مستواها كلوحة تم إنجازها بدقة وحذر. 
ويمكن القول بشكل ما بأن العملية ذاتها يجرى تطبيقها عند استحدات كل 
المصنوعات الفنية. يتامل الفاعل مسار للعمل» ويقيم العالم من حوله, ويختار العمل 
فقا اوزاف ويهدة عبان أن يمكان وضكا مكل هده المطومات بالأميال الف 
مثلما يحدث عندما يضع الفنان فى تفكيرة إثتاي صورة: كنا يحدث فى أحيان أخرى 
أن يصف هذه المصنوعات بأنها أعمال تكنولوجية؛ متلما هى الحال حين يبتكر امرؤ 
جهازا لإنجاز غرض ما. ولكن الهم فى حالة المصنوع التكنولوجى؛ أن يحقق المضنوع 
. هدفه المقصودء كذلك فإن المهم فى حالة العمل الفنى هى ما يقصد إليه المنتج ويريد أن 
ينقله عبر العمل الفنى» وأن يمثله هذا العمل وأن يكون على الشكل الذى يريده وهكذا. 
ولنفترض الآن أننى قررت أن أنتج عملا فنيا مستوحى من عمل فنى آخر؛ مثلما 
حدث عندما قام طالب الفن فى تورنتى جويال براون فأكل صبغة ولونا وسار عبر 
متحف القن الحديث وتقيأ كل ما فى جوفه فوق لوحة بييت موندريان "تكوين من أحمر 
والكر انرق" (تى 13 كفةة ). ولا غرابة فى ام فعلنه أكارت اعدف من العكين 
العام وأحس كثيرون أن ثمة جريمة ارتكنت ضد التاريخ, وأن العمل الفنى النفيس تم 
تدميره ولا سبيل إلى إصلاحه وكل هذا بلا سبب؛ ولكن موقف براون أن فعلته حدث 
:فنى صادف قبولا من بعض الجمهور. الشكاك. 
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قد.يشيل المرء إلى التفكيى بان المشكلة هنا هى :أن العمل الفتن ذاثه مهم وجدير 
بالاعتبار فنياء ولكن هذا غير واضح لى تماما. ويبدى لى أن المشكلة هى أن العمل 
الفنى يعمل كأنه مصدر للاعتبارات» ويهيئ للمفسرين سلسلة من الابتهاجات المحتملة 
المرتبطة على نخو وثيق بالتكوين النفسى والتعبير للفنان المحترم بييت موندريان. وإذا 
ضح هذا فإن موندريان وحكمه الأخلاقى الذى نحترمه - عبقريته الإبداعية وهى بوصفه 
فنانًا - ونحن الذين استبد بنا الغضب؛ يسبب اللوحة الجديدة التى غطاها قىء جويال 
براون ليست هى ما كان يقصده أو يريده موندريان. لقد اتحط مستوى العمل الفنى 
سو :عق 1 لشكلة:وتلر كل نوي إفكها لك الفلاقة بين القذاى و العمل السدى وطسيسي ا 
إبذاعات بقرية كتررة هن مصادز لاعطاز تأشنا حال الطنيعة بوهذا نوها دفعنا 
إلى الغضب عندما يقئ جويال براون فوق لوحة موندريان. إن براون اعتبر عملية يراون 
بأظلة رواسا إن انكيك قي وحقوق الفنان. إن هذه إساءة موجهة إلى موتدريان الما 
أراده موندريان. ولنفترض فى المقابل أن موندريان نفسه هو الذى تقياً. أعتقد أن 
النظرة إلى الفعلة سوف تختلف؛ إذ يمكن لموندريان أن يجرى على نحو مشروع تغييرا 
فى عمله:القكى, لأنة :هن الفتانة الاصلى وينكنه عمل ذلة بطريقة تقم عن التنرين: لاق 
لوطي درفم هليه كيين اللكع الندى يع موزرة. 

ولس معت فدات بطميعة الخالت أن مكل هذا العئل التدميوي'ميرن دأئما إذا ها 
جاء على يدي حاتم الحدل الث إذيكون أن مسي العمل لقحس وتنقيق اديور 
صاحب الشأن. ولنفترض أن موندريان فقد عقله ودمر لوحته التى رسمهاء مثلما ذاع 
صيت نيكولاى جوجول الذى دمر المسودة الثانية للوحته المسماة "الأرواح الميتة" قبيل 
وفاته (ميرسكى .)١1115‏ يمكن أن تواجه قى هذه الحالة بعض الصعويات للزعم بأن 
الفعلة مبررة. ويمكن أن تحدونا رغبة فى أن نقول إننا فقدنا عملا فنيا عظيم القيمة. 
ونحن إذ ندعى ذلك ريما نكون واقفين على أرض صلبة تدعم موقفناء متلما حظيت لوحة 
موندريان باحترام يصل إلى حد الكمال على لسان جميع التقاد الفنيين» ولكن هذا 
امتياز من حق القنان مبدع العمل القنى'أن يقول إن العمل القنى كاملء ومن ثم تكون 
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بحاجة إلى الدفاع عن موقفنا على أساس أن هناك اثتين يمثلان موندريان - إن 
موندريان الأول؛ وهو الفتان الأضلىء ما كان له أن يرغب فى مثل هذا التغييرء بينما 
موندريان الثانى هى محتال يحتال على العبقرى الأول - أو كان لزاما الدفع بأن حكم 
موندريان يشأن الفن لم يكن جيدا على المستوى الذى ظنناه فى السابقء ولكننا لن 
نريد الدفع بحدوت انتهاك أخلاقى خطر؛ مثلفا. كان الحال عندما تهور جويال براون 
وأعطى لنفسه الحرية لفعلته بشأن لوحة "تكوين من أحمر وأبيض وأزرق". 

ولتتأمل الآن البعد الأخلاقى عن كثب أكثر. لنفترض أننى اقتريت من فتاة ما فى 
الطريق وقررت أن أحولها إلى لوحة مرسومة. ولتفترض أيضا أننى اتخذت قرارى هذا 
دون رضاها. أبدأ برسم الوجه؛ ثم ذراعيها بينما هى تتوسل لى أن أتوقف. وإذا . 
سرمكانن رش الجعاليةة العررية فإن كل شامق مرضات مدل فماد قريدا في 
ذاته. ومع أول حركة بفرشاتى كان لدى هذه الفريبة سبب للغضب الشديد منى؛ ومن 
ثم فإن حركتى للانتقال من (ب) إلى (ب١)‏ تمثل انتهاكا لحقوقها. ومع الضربة الثانية 
بالقركناء ريما وزدان عفسيا»: وفكذا واطران مم :اران الضرياة سند الووة 
ومن ب" إلى ب5.... حيث إن كل ضربة بفرشاتى لرسم جسدها تعنى فعلا منفصلا 
ويمثل انتهاكا مستمرا لشخصها. وإذا استمريت واستمر اعتراضها فإن اعتراضاتها 
وغضب جميع المشاهدين سوف يزداد وتعلى أصوات الاحتجاج مع كل ضرية فرشاة. 
وطبيعى أن قزارى فى هذه الحالة ليس قرارا متفردا مبنيا على اعتبار واحد؛ عما إذا 
كان العمل الذى يستهدف الإبداع عملاً فنيًا مبررًا أم لا. إنه قرار يتضمن الكثير من 
الاعتبارات كل منها يتغير مع اطراد العمل. وتعتبر ضحيتى منتجة لاعتبارات جديدة, 
كما يجب على أن أقيّم كل عمل أقوم به..ولنفترض بدلاً من ذلك أن الغريبة رجتنى منذ 
البداية أن أرسم لوحة لها. أبدأ هنا برسم وجهها؛:وإذا سار الأمر كما تحب فإن كل 
ضرية قرشاة من ب١‏ إلى ب" يمكن اعتبارها عملا مجازا- أى السماح بتحويل هذه 
الغريبة إلى لوحة مرسومة. وتظهر اعتبارات جديدة أثناء هذه العملية؛ وكأتنى. أرسم 
الوعة سيم ادف نو حداف مها اسسكترقت: عق أت كرح عرلدة اعفيا رانم جديدة 
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ذات صلة بالرشم: ويصبح الرسم؛ هنا عملى أنا.وليس هى. وانفترض أنها غيرت 
رأيها بعد بضمع ضريات بالفرشاة: وقررت أنها لا تحب تحويلها من شخص إلى لوحة 
مرسومة. وتطلب منى الكف عن ذلك؛ ولم أتوقف؛ بل واصلت لأنها سيق أن طليت 
فكى أن أرسم لوحنة لها:'شاكون منكهكا لإرادتينا: هذا واضع اها والآمز الواعنم 
هنا هى أن عملى ميرر منذ البدء برضاها واعتبارى لإرادتها فقد المبزر. لقد تغيرت 
إرادتهاء كما أن كل رسم من رسومى الجديدة من ب5؛ ب1» ب"2 يمثل انتهاكا متصلا 
. ومتفردا. 
ولنفترض أننى يصدد عمل شىء مختلف قليلا. ولنفترض أننى رأيت أن حلاقة. 
شعر قطتى مناسبة لقضاء وقت طيب بعد الظهر(). ولنفترض أننى شرعت فى ذلك 
على الرفورمق مراء وضدرا خ والعدمانناك القطلة قد يكلق المزو هنا إن "هذ وثلف [عنالا 
عديدة مجتمعة فى عمل واحد. إن قرارى بأن أحلق شعر القطة ليس قرارا مفرداء بل 
سلسلة قرارات» مثل قرارى بأن أرسم شخصا غريباء وقد يغفر لى تهورى مع أول 
انتكمدال العمن: وويما لم العمل كمفال؟ أن القطة غوار وااغية ولا ترد قهن اشنعرفا: 
ولم أعرف ذلك إلا مع أول قصة لفروها. وتُّسيسا على هذا النهج من التفكير لن أكون 
مخطئًا عندما شرعت فى حلاقة شعر القطة؛ ولكن سأكون مخطئًا أن استمر وأواصل 
خلق شهوفا وهاهنا القظة مواد لاعتاؤات حظوا شكل القند القوى: 
ولنفترض أكثر من ذلك أننى سوف أنحت شجرة حية فى عمل نحتى حى. 
وإكفتشرطق انذي [لاسعمريه بحص الزقت إلى ان وضع ل وأناافن متعصف الطريق 
لإتخاز مشروعى أن الشرجرة هوه إذ| واصلت: العدل: هنا فق هيده الكالة ان أكون 
متسقا مع نفسى إذا واصلت؛ لآن قطعة النحت الحية التى أعتزم إنجازها فى نهاية 
مشروعىء لن تكون حية. ولكن' لنفترضن أتنى أنوى بدلا من ذلك نحت شجرة حية 
تأحولها إلن قطعة فحه ميتة: ينكنثى عمل ذلك"يطريقنين:: يمكن أن اقطلع :الشجرة أولا 
راتحت الشسكال الذع اقدف اق أن أمنتك الشتجزة أكتاء علي همك التمفال الن ارده 
ذا الفعوت اسان الأول يتعكوه امام حشائل عق يكين أن انك قينا فيل فلع 
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الشجرة .. هل هى أثيرة ومحبوية؟ هل يريد الناس الإبقاء عليها؟ هل هى شجرة نادرة؟ 
هل هناك أنواع أخرى تعتمد عليها...إلخ؛.وما أن تسقط الشجرة فلن أكون بحاجة لأن 
أسأل ثانية: هل لى أن أقتلعها؟ وإذا حدث العكس واخترت أن أميت الشجرة يأن 
أحولها إلى قطعة نحت» وأن تموت ميتة بطيئة» فسوف يبدو لى أننى بصدد اعتبارات 
مختلفة تماما خلال عملى. إذ يتعين على أن أسأل مع كل خطوة هل عملى هذا مبرر, 
وهل كل ضرية بالأزميل جائزة؟ وهل لى أن أستمر؟ | 

لنطبق هذا الآن على المصنوعات الفنية. نلاحظ كما رأيناء أن جميع الإنداعات 
الفنية تمر بعملية تكاد تطابق ما وصفته آنفا: فنان مشتبك مع العالم يقيّم الموقف. 
ويقدر الاعتبارات المهمة ذات الصلة» ويحدد كيف يبدأ ويواصل. وعند اتخاذه للقرار 
ينهض بعملية تدمير وإبداع إلى أن نحقق.هدفه ويظهر مصنوع قنى كامل. ولا يختلف 
عن هذا مبدع المصنوع الفنئ التكنولوجى. إنه يحدد أن ثمة عملا فنيا يمثل ضرورة 
لتحقيق فرض ماء سواء غرضه هو أو غرض آخرينء ويبدع عملا فنيا لتحقيق الغرض 
المنشود . ونلاحظ أن الفارق بين العمل القنى التكنولوجى والعمل الفنى يكمن فيما يلى: 
إن الغرض المستهدف فى العمل الفنى من المفترض أنه متاح لجميع العاملين 
التكلضين” ولس شاكنا ف غلافة حاضةيين العمل الفح وقديعة وإ الى شن واكمط 
من قدر العمل الفنى ويكون قد.تعرض له؛ إنما يحط فقط من قدر الاستعمال الخاص 
طنانا كل الكبتاته: الاى مكو أن محدهم قتقالة دق ممه سه اكوم يدن 
اعتبارات جديدة تظهر أثتاء عملية التدمير والإبداع. 


ومع هذا التحليل لإبداع العمل الفنى؛ يبين لنا أن الشروط التى يمكن بموجبها أن 
يعترض المرء على تدمير عمل فنى لا تتوافن فى حالات المصنوعات الفنية التكنولوجية. 
اق الخراكالي1دف للمسيتوقات القية اكير حلط مرسلة هشر سومان دوي - 
باتك اماقها ولس بكو لاع بإراذه امح البدمين انعرف أن ! لمشيغات الفنية 
«التكتوليهية قين الدية ابسن لها إراية ولا توك هنها اعتبا راك جنيلة.: ظ 
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: اعتراضات‎ - ٠ 


تعتمد دعواى على القول بأن المصنوعات الفنية التكنولوجية خضعت بالقعل 
لاعتبار هادفء ولا تعمل مثل العالم الطبيعى فى توليد اعتبارات جديدة لنا. وأن أمثلة 
بسيطة للمصنوعات التكنولوجية؛ مثل: المطارق» والهواتف الخلوية, والسيارات 
الكهربائية» قد تكون سهلة للغاية. وتوجد تكنولوجيات تتداخل على نطاق واسع مع 
العالم الطبيعى؛ ومن ثم تظل منيعة على الصياغة المنظومية للعقل الأداتى. 


تكنولوجيات الهيمنة : 


لنتأمل بعض الإبداعات التكنولوجية الحيوية» مثل: المتعضيات المعدلة وراثيا. إنها 
من نواح كثيرة مصنوعات أو مُنتجات تكنولوجية, وابتكارات للعلم, إذ تم ابتكارها 
داكن معمل وواسطة تككو او جات كانه فتى:! لذقة لتمفرق فرك ما دونه ذلك اننا: إذا 
التزمنا بهذا النهج فى التفكير ووصلنا به إلى نهايته الطبيعية- مثلما يريد الكثيرون من 
أفصنان كتوليهيا التحديل الوزات فإن لتا عوركق اق سال ها [13 "كافك الماشية ير 
المعدلة وراثيا يمكن اعتبارها "مصنوعات فنية"؛ حيث إنها منتجات الاقتصاد الحيوانى. 
ونحن نختار أيضا تريية لغرض ما مما أيضا نستخدم التكنولوجيا كى نكفل إمكانية 
اتتشارها وازدهارها ويقائها. ا 

ولنا أن نفترض أن هذه المتعضيات سوف تنبض فيها الحياة ذاتيا حال نشوئها, 
وتفديم نظامة لذاقها قات يكعقية رذاعا عند إداعها انها سعوند كاف قن 
حالكها هذه كى شرب إسداغات التكنوتوجيا: الديوية من فاكمة المصينوح الفثى” .وان" 
المتعضيات المهندسة وراثيا ليست مجرد أشياء. إنها متعضيات حية لها مصالح 
ومتطلياته و زتها يقار ينا كنيف عن منجاة يكن قومها على إنها مسال ومتطليات: 
نستطيع أن نفهمها على أنها مولّدة للاعتبارات تماما مثلما هى الحال مع مثالى القطة 
والشجرة المذكورين سابقا . وليست نشاتها التكنولوجية هى القضية إلا بقدر التزامنا 
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بوجودها. وجدير بالملاحظة أن الماشية والمتعضيات المعدلة وراثيا فإنها على خلاف 
الأجهزة التكنؤلوجية غير الحية, مولّدة لمزيد من الاعتبارات. إنها تكشف لنا عن 
اغتبارات لا نجدها فى الغرض المنشود منها يداية. ونحن حين نبتكرها لا نستطيع أن 
تقطن الفرض .على ها كان محددا فى الأصل: إن لها خبراتها التى لااتتحكم فيها: 
ولا رغباتها التى لا نستطيع أن نقصدها. وإذا تسنى لنا استئصال هذه الاعتبارات 
الأخرى لتحول دون استحداثها - مثلما هو الحال إذا ما استطعنا أن تنمى لحما 
معدلا وراثيا فى طبق بيترى (انظر مقطوعتى عن هذا الموضبوع - هالء 1١٠؟)‏ فلن 
تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بأهميتها الأخلاقية؛ إن سيكون لحمها حيا ولكنه خامل 
بقدر ما. 

وتمكن أ تقول اليه تفسة على سيقو الخبال أو قاع الفين أ وتشاظ7التصيط: 
ونحن يقينا نتعامل مع هذه المناطق الطبيعية لتكون كما نريد لها أن تكون. ولكن ليس 
الأو ؤاهتحا عانقا إن هذه اللشاطى اللسهية ددا امفة "لمعاف افده الح د 
إبداعنا. إن المحيط يطغى ويحجب المماشى الخشبية التى خططناها؛ والصخور والرياح 
وابر الصنوير تتجمع وتخفى المسارات التى أعددناها بعناية. إن الطبيعة تؤكد 
حضورها وتعلن عنه, والطبيعة هى التى يجب أن نناقشهاء والطبيعة هى التى تطرح 
اعتبارات جديدة: إنها هىء ودون أن نتنباء التى تغير التزاماتنا الأخلاقية إزاء السفوح 
أو قاع النهر أى شاطئ المحيط. 


التكنولوجيات والذكاع : 
شن هذ فكسالة فاقية ماذا حك السكوعات الفقة شويرة العف ذاه الذكاء 
الاصطناعى؟ هل هذه المنظومات لا تولّد اعتبارات؟ إننى لا أستطيع فى مقال بهذه 


المساحة أن احرد الخطوظ العافة لتفازية عن الذكاء الاضطنا م ولكن يمكن الوضصول 
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الضعيف. الذكاء الاصطناعى الضعيف يفهم كمنظومات ذكية تلك التى تحقق بدقة 
وصرامة الأغراض الإجرائية الحسابية؛ مثل حواسي لعبة الشطرنج. وعلى العكس من 
ذلك الذكاء الاصطناعى القوى إذ يفهم كمنظومات ذكية, تلك التى تنهض بالحياة 
الخاصة بهاء أى تصبح مدركة لنفسها. وإذا كانت هناك منظومة نا يمكن تصنيفها بدقة 
على أنها ذات ذكاء اصطناعى حقيقى بالمعنى القوى لذلك (مع افتراض أننا يمكن أن 
نتفق بشأن معيار يحدد ذلك) إذ يبدو لى أنها لا بد أن تكون مولّدة لاعتبارات جديدة. 

ولنتامل فى عجالة الحاسوب لاعب الشطرنج الذكى.. الضنعيف. يبدو لى أن 
حواسَي لقية العتظطريع مويّدة على الأقل للاعتبارات. إنها تقدم لنا استجابات بشأن 
أفعالتا على تكامشي اله كيين الحيواثات: إن لو أتنا حركتا الحصتان '(الفازينن) : 
فإنها تستجيب بتحريك الوزير (الرخ). ولكن تأمل للحظة لأنواع ما تولّده من اعتبارات 
تلاحظ أن هذه الاعتبارات مرتبطة مباشرة بطبيعة الاستخدام الذى أنشكت له. 
وطبيعى أن الاعتبارات التى تولّدها غير ذات فائدة فى عالم بالاشظرق: ولتتتمل) قن 
المقايل الرويوتات المقيرة للخيال وذات الذكاء الاضطتاعن القري: مكل ستار تيك ذانا 
"018 716/65 5186 أى 9000 اول 2001:5". هنا نحن أولاً إزاء مصنوعات فنية يمكنها أن 
تفكر ولها وعى. وقد يبدو لى أن هذه المصنوعات الفنية مولّدة للمزيد من الاعتبارات 
اللفدكلة عن امتش انبا القزر قينا أدبلا ]نيا مخطينة لذاكينا على كدو أككر شما 
بالحيوانات عنها بالحواسب لاعبة الشطرنج. 

وطبيعى أن تنش اعتبارات جديدة فى كلتا الحالتين سواء فى الذكاء الاصطناعى 
الضعيف أو الذكاء الاصطناعى القوى. فإذا كان الذكاء من النوع الضعيف فإنه محدد 
الإنحراد رفظ بالأغراهى الت النتكييفها مبعموةو رذ كان الذكاء قوباء فإكنين 
ناحية أخرى؛ ذكاء متوافق مع وصف توظيفى وقادر -إلى حد كبير- على توليند 
الاعتبارات التى تقصر عن التدخل فى عملية إبداعه ولكن للأسف فإن هذا التمييز 
ومسألة الأهمية الأخلاقية وثيقتا الصلة به وتصلحان مادة لمقال آخر. 
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التكنولوجيات الوسيطة :. 


قرجه تعفر جياه نوكه للذعنينا وات بوشاكل الخوق: وها نفل ذا انون إنهد ةا 
و4١)‏ يذكر على الأقل وسيلتين يمكن من خلالهما أن تتوسط فيهما التكنولوجيات 
داخل خبراتنا؛ إذ إنها إما أن تعمل كامتداد لجسمناء حيث نعايش خبرتنا بالعالم من 
خلالها (كمصنوعات فنية مجسدة) وإما أن تهئ لنا علاقة جديدة مع العالم: مظما 
يحدث حين نفسر العالم فى ارتباط بها (كمصنوعات فنية تأويلية). ونذكر هنا أمثلة 
للمصنوعات الفنية المجسدة فينا من النوع الأول النظارات؛ والسيارات؛ وعصى السير 
والأطراف الصناعية التعويضية...إلخ.. ولك أن تتأمل جهازا تعويضيا يمكّن شخصا 
أبتر من أن يطوف ويتحرك. هل ريد أن تقول إن المصنوع القن له قيمة فى ذاته؟ حقا 
قد يبدو كذلك؛ ولكن يبدى هذا منْ موقعى: باطلا تماما. إن المصنوع القنى قيّم فعلاء 
ولعو تمك موقيل كبا شبرة كسعكوودر وساهرة تالسين الدع الكوتاء عن أجله فقن 
الأول والأساس. 1 


شوق السستويغات: القخنةالتوياية منى التو الخاش اسياة مار جوان ميان 
الحرارة (الترموستات) وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسى والتليسكويات...إلغ: ولكن 
المصنوعات الفنية التأويلية ليست مولّدة للاعتبارات بأكثر من مجرد ثقب فى الجدار وما 
يواده من اعتيارات عما يجرى على الجانب الآخر. ويجرى استخدام هذه المصنوعات 
لأغراض مخددة كى تعلمنا يشىء ها فى العالم. إنها مثل حواسي لعبة الشطرنج تود 
حقا أعتيارا -؛ ولكتها أغتبارات خاضنة بالفرهن الذى أبذّعها الإنسان من آجلة. 

ولأ يرال كنة معش تالت تقولهمن توس التكدوائميات لا تكهذه من قرازات 
أخلاقية؛ إذ الملاحظ أن بعض: التكنولوجيات تجعل بعض أفعالنا مقبولاً أخلاقيا والذى 
يمكن فى مجال آخر أن يكون غير مقبولء مثل: التكنولوجيات الطبية التى.تخترق 
الجسد تهيئ إمكانات:لأقعال تكون مستحيلة فى غير هذا الموضع. إذ إن الفرز 
والخيوط لانن الحراعة لتر مق لعز العمل فنع ف كشت الخ اقة 
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كان ذلك غير مقبول فى السابق. وثمة. تكنواوجيات أخرى جعلت أفعالا مقردة معيبة 
أخلاقيا. إن مكنتة المجازر, وعمليات قطع أشجار الفابات وكذا صيد الأسماك الآلى 
جعل من استنفاد مصدر ما عملا تدميريا مشتركا على نطاق يصعب تخيله. هناء 
وحسب هذا المعنى, لنا أن نقول إن التكنولوجيا هى الفارق الذى سنب فى كل مظاهر 
الاختلاف. وحقيقة الأمر أن التكنولوجيا تولّد فعلا اعتبارات جديدة. إن خطوط السكك 
الحديدية المستخدمة لنقل قطعان الأغنام, وشبكات صيد الأسماك الممتدة لمسافة ١١كم,‏ 
وحاصدات أشجار الفايات ذات الطاقة على تدمير مساحات واسعة من الغايات فى 
أيام بدلا من شهورء كل هذه لا تزودتا بهذه الاعتبارات الجديدة, ولكنها تعمل كمصادر 
للاعتبارات. 
إن المصنوعات التكنولوجية تمثل دائما جزءا من التفكير فيما يتعين أن نقعله. 
. إننى لا أستطيع أن تأمل حلا سياسيا لشفاء داء كلابيات الذنب "5وهمفاط عو/ز8" إذا 
لم تكن لدى الوسيلة لإنجاز الحل. وأرى أن فيربيك على صواب جزئيا فى هذا الشأن. 
إن المصنوعات التكنولوجية هى دائما جزء من تفكيرنا الأخلاقى؛ ومن ثم مسئولة عن 
إمكاناتنا لعمل الصواب والخطأء ولكنها ليست مولّدة لاعتبارات جديدة أكثر من 
سيارتى فى توليد فكر عما إذا كنت أتجه يمينا أى يسارا حسب ما تشير إشارات 
المزور. وطبيعى أن وجود سيارتى هيا لى إمكانية الاتجاه يشارا مع إشارة المرور» بيذ 
أننى كنت قد وضعت فى الحسيان» مسيقاء ما إذا كنت أعتزم قيادة السيارة أم السير 
على قدمى؛ ولست بحاجة لمراجعة ما فكرت فية مرة ثانية. 


قيم ذات صلة : 


ريما لا يزال هناك من يعترض على هذه النظرة:؛ ويرى أن التكنولوجيات يمكن أن 
تكون منتقدردة وتادرة ومهم::مكل: الأنوا ع المهددة بالخطر وكذا الأممال الفنية: إن 


ماكينات روب جولد بيرج نادرة وحوشية وإبداعية ومسلية. إنها خين تعمل فهذه قيمة 
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فى ذاتها. وأرانى أميل إلى الظن بأن هذا يمكن أن نراه اعتبارا فى ذاته» وأن بعض 
الأعمال القنية هى من هذه الطبيعة؛ وكذلك إلى حد ما بالنسبة لشبكة صيد الفراشات 
التى عندى فهى من هذه الطبيعة. إننى إذا ايتكرت شبكة رائعة لصيد الفراشات. 
مستخدما تقنيات غير شائعة مع الاهتمام بالدقائق والموهية الإبداعية؛ فإننى ريما أكون 
قد ابتكرت شيئا جديدا ومثيرا - شيئا نادرا ونفيساء ولكن هذه الندرة غريبة عن 
الجوانب التكنولوجية للمصنوع الفنى» ومستقلة عن الاعتبارات التى شاركت فى 
تطويرها. كذلك فإن أول جرامفون استحدثه أديسون - وهى مصنوع فتنى نادر وقريد 
ومثير للخيال - هو قيِّم فى ذاته بفضل اعتبار خاص بهذا المصنوع نفسه؛ ولكنه مع 
هذا غريب عنه. إن له قيمة تاريخية؛ وقيمة تعليمية؛ وقيمة جمالية. ونجد من ناحية 
أخرى أن الجانب التكنولوجى للجرامفون وقدرته على إذاعة تسجيلات لا يمكن فهم 
تيدتها إلا عاندام كال يعمل نذاو يكذ النانن كيه عيوااينا ليم ويظرا الأخه حقا: 
اعتبارات كثيرة» فإن بناءه رهن الاعتبارات. 

وجدير بالذكر أن المصنوعات التكنولوجية لا تستمد الحياة من نفسها حال 
استكدا ثها:.. إنها تطايق كناما'لت' الإنذاعات البشرية المشقة هن منظلوينة التفكين: 
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و اهمه هه 


خاقه 


إن ما دفعت به هو أن الاستخدامات المستهدفة من المصنوعات التكنولوجية غير 
متفصلة عن 0 لكا القن ار وإذا كان لنا أن نقول إن 
0 0 ا التكنواوجئ كقطفة تكنولوجيا أبدعها الإنسان لغرض واضح 
ليس كذلك. إنه مهم فقط ما دامت له قيمة لدى شخص ما. إن لوحة الدائرة الكهربية 
فى جهاز كومودور 14 الخاص بأبى؛ ولوحة مفاتيح جهاز راديى ذى الموجة القصيرة 
الذى يجرى إنتاجه بالجملة: والبطاريات المفرغة فى درج"ملايسى؛ هذه جميعها لا تفيد 
فى شنىء سوى كموارد خام - مثل الإسفين الذى يحول دون انغلاق الباب» أى زخارف 
الجدار أى بقايا أثرية لززمن مضى. 

"وق كس النشحة الف اتقيرت بيت إلدها. غب و سقفةة فقن معزولة على اها إذا كان. 
كل 5 شئ فى العالم مهم أخلاقياء كما أزعمء فيما عدا المصنوعات التكنولوجية» من حيث 
هى أشياءء غير ذات أهمية أخلاقية إلا عند من يهتم بها ويجوانيها التقنية» من حيث 
0 د 7 ال في اللعتيان 1 . سيق أن اهتممنا بة, 
فإننى أتشئه لفرض تحلية المياه وإزالة ملوحته. وطبيعى أن تحلية المياه التى 
أستخدمها أمر جدير بالاهتمام مقترن بالموضوع يقينا. بيد أنه اهتمام مستقل عن 
الجهاز الذى صنعته. ولقد كان بالإمكان أن أنشئ الجهاز بطرق عديدة كثيرة ما دام 

قََ حقق الفرض منه. والأهم من ذلك أنه تفكير سبق أن أخضعته للفحص والتدقيق من 

حيث صلته الوديقة قة بالموضوع وكذا من حيث أهميته. 
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وهل لنا أن نتذكر هنا السيارة الكهريية؟ إننى أتفق مع صناع الوثيقة فى اعتبار 
عق على الأقل» إن سركلة مكل السنارة الككريية فمذل ضاق ولعتيا مانياة لان 
طم من الكت وميا فدكة رتسل يكنات قانةولها اكوا ناه اسح الحميم مدن 
تتلا وإذا كاق تنكول مانن للقي هنذا مق لأنه مد زفواخطا وا تبح امتلويا خين 
مبرر. وأن جميع الأسباب التى يمكن أن تسوقها لنؤكد خطأ الإجراء رهن 
بالقيمة الذاتية الأصيلة للسيارة ذاتها. 
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الهوامش 


)١(‏ كانت السيارة الكهريائية قد تم تأجيرها بالكاد مؤخرا لسائقيها. وهكذا احتفظت شركة جنرال 
موتورز بسلطتها. على مصير السيارة عمليا. 

() انظر على سبيل المثال إلى آخرين ممن ذكرناهم فى هذا الفصل إلى وارين (٠٠٠؟).‏ وإيه. برينان 
(1544): وأتفيلد (1941): وستون (1597).ء وكاهان (1544). 

(؟) يقول راولس فى كتابه “نظرية الغدالة" :)191/١(‏ المبادئ تكون عالمية عند التطبيق؟ إذ يجب أن 
تصلح لكل إنسان لكونهم أشخاصا أخلاقيين؛ لذلك أفترض أن كل امرئ بوسعه أن يفهم هذه 
المبادئ ويستخدمها فى تداوله للرئى (ص:؟؟1١).‏ وعلى الرغم من أن راولس لم يقدم صياغة لمبدأ 
شمولى؛ على نحو ما فعل هابيرماسء إنه يقصد بوُضوح أن يطيق القراء المبادئ التى يمكن أن 
تطيق على الجميع والتى يمكن أن تكون موضوعا للتداول الفكرى بين الجميع. 

(5) لاحظ انها لااتازم المتخاطبين يضرورة الاسنتماع إلى المصنالع الث قم الإقصان صنها: كن توضيع 
فى الحسبان, بل فقط أن توضع الاهتمامات فى الحسبان بغض النظر عما إذا كان قد تم التعبير 
عنها صراحة أم لا من جاتب أصحاب المصلحة:؛ ولكن إذا كان الاهتمامات قد قيلت بوضوح فإنها 
تلزم بعدم إغفالهاء ويتعين إخضاع الدعاوى لطائفة من المشاركين فى الخطاب. 

(5) يقبل هابيرماس هذا الموجز عن موقفه, ويستشهد بهذا الاقتباس لماكارثى تفسه. 

(1) يستخدم فيليب بيتى مصطلح "خيار” ومصطلح "رجحان'؛ لتفسير أنواع القرارات المستخدمة 

كتبريرات: مثل: تلك التى يجرى دعمها على أساس توالى الأهمية. وعمدت إلى ملاءمة المصطلحات 
لتقدير التفكير الذى يحتاج إلى تبرير. 

(0) أرأق مارك ساجوف كمية كبيرة من الأحبار من أجل تعريف النسق الإيكولوجى "5]617/إ60085" 
وفى تفكيره أن إيكولوجيا النسق الإيكولوجى "/و80010 51877/اومع0ه" لا يمكن أن تتغلب على 
الصعويات المفاهيمية الخاصة بتحديد معالم وتصنيف الأنساق الإيكولوجية. ولست معنيا هنا بهذا 
الجدل. انظر ساجوق (1985, 539016, /1991, 015 ٠؟].‏ 
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(4) نذكر على سبيل هذا الكلام أن ثلاثة من الفنانين من أتباع يوبال براون - جيس باور وأنطونى 
وينيكرزء ومات كاكزوروسيكى - تلقوا بعض الاستحسان لسلخ فرى قطة حية وتصوير الحدث 
بالفيديو لعرضه فى مهرجان سيثما قورتتو عام ه-.؟. وإثنى أحجم من استخدام هذا كمثال 
أسوقه إذ يبدو لى أن بعض الأفعال شديدة العدوانية وخطأ؛ حيث لا أرى أى مبرر عقلانى 


يسمح بها (أشير؛ .)5١١85‏ 
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01) 


تتم تثميف الإنسانية: 
تحو علم أخلاق لا إنساني عن التكنولوجيا 
بيتر - بول فيربيك 


: مدكخل‎ ١-١١ 


اصطبغ مبحث علم الأخلاق منذ التتوير يصبغة إنسانية. لم تعد الحياة الطيبة بل 
الشكهن الفودهوجهفاحت الكازة :الحورية الأخ بامكياره فم القرارات والمارسات 
الأخلاقية. ولكن لا يزال القدر الأعظم فى ثقافتنا عن التكنولوجيا الرفيعة نتاجا للتنوير. 
وتكشف هذه الثقافة ذاتها أيضا عن حدود المتتوير يوسائل لا مخاص منها. ولم يحدث 
'فقط أن خفّت حدة المثل العليا للمعالجة والنزعة الوضعية للتفكير التنويرى بشكل 
جوهرى خلال العقود الماضية: إنما أيضا الموقف الإنسانى المنبثق عنها. ونجد فى 
النهاية أن العالم الذى نعيش فيه يتزايد سكانه, ويمتلئ ليس فقط باليشر بل وأيضا 
بالمصنوعات الفنية التى تفيد فى تشكيل سبل الحياة التئ نعيشها - لقد أصبحت 
التنولوجيا وسيطا جين المنارعنات البشرية وكيراتها "يطوق عديدة ت(فيرييك 1154 

وطوس الطاب حنانها المزمد القن زيل المتواوجما له رات اخللقنة 
مهمة. ولنا أن نقول من منظور تنويرىء؛ إن مبحث الأخلاق خاص بالسؤال "كيف لى أن 
اتصدرت واه فى ثقافتنا التكنولوجية ليك هذا التوال إجابة مخ اليك حص : 
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وطبيعى أن التكنولوجيات إذ تساعد فى تشكيل خبرات وممارسات البشر؛ فإنها أيضا 
.تزودنا بإجابات عن هذا السؤال الأخلاقى؛ وإن جاءت الإجابات بأسلوب مادى. ولهذا 
فإن المصنوعات مشحونة أخلاقياء إنها تتوسط القرارات الأخلاقية: وتؤدى دورا مهما 
'فى فاعليتنا الأخلاقية (فيربيك: .)1٠١+‏ ويعتبر الكشف بالموجات فوق الصوتية عن 
الجنين قبل الولادة حير مثال لهذه التكتولوجيا المشحونة أخلاقيا والتى تمثل الخيط 
المتصل فى هذا الفصل. ويدأت هذه التكنولوجيا تؤدى دورا شاملا فى الممارسات 
المتعلقة بالحمل خاصة فى حالات التشخيص قيل الولادة ومن ثم فى القرارات 
الأخلاقية المتعلقة بالإجهاض. وجدير بالذكر أن القرارات بشأن الإجهاضء بعد عمل 
مسح ضوئى بالموجات فوق الصوتية (وما يلزم من عملية سحب عيّنة من السائل 
المشيصى) الذى يبين أن الجنين يعانى من مرض خطير؛ كل هذا لا يتم على أيدى بشر 
مهتين < راعمينارى عسي الاخلوسنة ع بل رقم ور خلال تسامل وق نا 
التكنولوجيات التى:تفتح الطريق لتفسيرات وأعمال محددة مميزة» وتضعنا أمام 
خيارات متنوعة. 

وإن الدور الأخلاقى للتكنولوجيا يصعب تصوره فكريا داخل الأطر المعتمدة 
النظرية الأخلاقية: ذلك أن الموضوعات, مع الافتقار إلى الثوايا والخرية؛ تكاد لا تكون 
ذات صلة وثيقة أخلاقية؛ ناهيك عن الفاعلية الأخلاقية. علاوة على هذا أن السلوك 
التشرى الدى ريه ال تحفره الكزوارجي) لا تمكن تسميته فعلاً أخلاقيا؛ لذلك فإننا 
كى نكون منصفين بشأن العلاقة الأخلاقية الوثيقة بالتكنولوجيا يتعين توسيع نطاق 
الأسس الإنسائية لمبحث الأخلاق: ليس معدن هذا قينا إنكان آهمية التمة الإتسائية 
كحركة أيديولوجية؛ التى قدمت طائفة من القيم التى لا تمكن المبالغة فى أهميتها. بيد 
آثنا حَكْرْف أن المبقافيزيقا الحذاثية الداممّة للمركة الإنساتية: تبدى راتما اقل ملاصة 
لفهم ما يججرى حولتاء ولهذا نخد مفكرين من منتقدى الحداثة؛ مثل: برونى لاتور 
(1599) ومارتن هيدجر (151//:1915) صاغوا أطروحة تفيد يأن القصمل الحاسم. 
للذات عن الموضوع فى التفكير الحداثى يجعل من شبه المستحيل أن نتبين الطرق 
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الكثيرة التى تتداخل بها الذوات والموضوعات فعليا. وإن أخذ هذا الطابع المتداخل فى 
الاعتبار سكل مدلا حانينا لذي كتافتنا التكترارجره ميف ترض القرا زاكر وا لعارسات 
النرية كدر هرا غفياء [كترن واكاز يقال تقاظلها مخ التكدو وجنات 

وأصبح 000 فى مواجهة الصورة التنويرية الحديثة لذات أخلاقية مستقلة 
ذاقنا التعيين: عن إذات اخلاقتة غينمديتة مزفيظة بالغين:وأقعالها دائها متشنابكة ويتداخلة 
يقوة مع البيئة المادية التى تكشف فيه عن ذاتها وتؤدى فيه دورها. ووصولا إلى هذا 
الهدف سوف أشنارك فى مناقشة عن نقد النزعة الإنسانية التى أثارت جدالاً واسمًا: 
بيتر سلوتير ديجك "زأك,51016" فيدراسته عن معاوة8 ارم مهصبنا عط ,ه10 وان" 
"1999 ,23:6 1/6556 060. وجدير بالذكر أن نص سلوتير ديجك هو رد على دراسة 
هيدجر "رسالة عن الحركة الإنسانية (1917/5 -/1141١)"؛‏ والتى كتبها هيدجر كرد على 
الفرنسى جين بوفريت. إذ طلب بيفريت من هيدجر أن يوضع له العلاقات بين فلسفته 
والوجودية التى تتزايد أهميتها سريعا والتى أعلن سارتر أنها إحدى صيغ النزعة 
الإنسانية» ولكن هيدجر لم يأخذ جانب 77 وهى ما كان يساعده فى عملية لإعادة 
تأهيل نفسه والتخلص من التكوين النازى- (سافرانسكى, 1999) - ولكنه باعد نقسه 
اما عن التومة الأسداتية ال يقيرفا فيا كوا قا ستعدونا للعانا هن مزهت من 
الإنسانية. ويأخذ سلوتير ديجك هذا التقد للنزعة الإنسانية ويدفع به إلى أقصى حدود 
التطرف حيث إنه وبعد صدور نص هيدجر بخمسين سنة قرنه بالنزعة الفاشية التى لم 
يستطع هيدجر التخلص منها. 

وسوف أنضم إلى هذه المناقشة فيما يلى. وتمكن قراءة هذا الإسهام باعتبارها 
اذا على وشالة بولق .دمحية “زمتالة إلحانة هن التوعة الإنساضة هرد كيد 
الطريق» سوف أبحث أولا الطابع الإنسانى للأخلاق المعاصرة. ثانيا سوف أوضح 
العلاقة الوثيقة الأخلاقية للواقع غير الإنسانى؛ وذلك بمناقشة الدور الوسيط للتكنولوجيا 
فى الممارسات والقرارات الأخلاقية» بعد ذلك سوف أشارك فى حوار مع موقف سلوتير 
نيجك "يعد الإنساتي*: وسوف إسقط كل ,ما 'له«علاقة بالفاشية من هذا النهج قى 
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الحوار» مع استخدام نقد النزعة الإنسانية كأساس لنهج غير حديث فى تناول الأخلاق: 
والذى يتعامل بإنصاف مع الأشكال غير الإنسانية للأخلاق والسيل التى ينبغى على 
البشر التعامل يها. 


: النزعة الإنسانية فى مبحث الأخلاق‎ 7-0١ 


تحيط بالنزعة الإنسانية الظاهرة ذاتها التى شهدها ميشيل فوكو فى معرض 
حديثه عن التنوير؛ إن ثمة شكل من الابتزاز فيها: من لا يؤيدها فهى ضدها (فوكى, 
ويبدى أن نقد التنوير يؤدئ مباشرة إلى الشك فى أن المرء يتخذ موقفا معاديا 
تجاه النظرة العقلانية إلى العالم وإلى الديمقراطية الليبرالية لذلك فإن انتقادية النزعة 
الإنسانية تستثير صورة شكل بريرى من كراهية البشر. إن النزعة الإنسانية تجسد 
عددا من القيم - مثل : حق تقرير المضير الذاتى؛ والسلامة؛ وتعددية الأشكال 
والمسئولية - والتى هى قيم أساسية لثقافتنا للتعبير عن الكرامة الإنسانية وأحترام 
البشر. بيد أن هذه القيم الإنسانية لا يلزم نبذها عند انتقاد النزعة الإنسانية باعتيارها 
موقا انفكا" ويمكن القزل تحكينا مان هلاه اليك فيويقا الإنسا قي الذالعجة اليهةة 
الأخلاق المعاصر يلزم التغلب عليها؛ كى تتضمن البعد الأخلاقى للموضوعات وتوسطها 
لأخلاقية الذوات, ْ 


النزعة الإنسانية والحداثة 


تمثل النزعة الإنسانية إجابة من نوع خاص جدا عن سؤال: ما معنى أن يكون 
المرء إفسانا؟ ولقد أوضح مفكرونء أمثال برونى لاتور ومارتن هيدجر؛ أنه بالإمكان 
كراسي العاف بالنستالعاسه التي تقوهت بين الثرات و الوشصيعاك يق 
النشدى ولراك الذى نجه فيه ونوك اعمال مرتدر كيف أن هذا الفمنل الحداض يل 
الذات والموضوع يشكل نهجا جديدا متطرفا فى التعامل مع الواقع؛ ذلك أن البشر حين 
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يفهمون أنفسهم كذوات مقابلة لعالم الموضوعات؛ إنما ينتزعون أنفسهم من شبكة 
علاقات واضحة بذاتها تنبثق أعمالهم ومشاغلهم اليومية. إن كل من يقر كتابا إنما هو 
مشتبك فى محادثة:؛ أو يعد وليمة» كمثال من بين أمظة أخرى كثيرة: لا يوجه نفسه 
كذات تجاه موضوع ماء بل يجد نفسه داخل شبكة من العلاقات يتداخل فيها البشر 
والعالم ويتشابكان معا ويعطى كل منهما معنى للآخر. وإن المرء كى يفهم نفسه ذاتا فى 
مواجهة موضوعات يلزم توافر قعل صريح للقصل بينهماء ولكن البشر لم يعودوا 
"داخل" عالمهم بشكل واضح بذاته؛ بل إنهم فى علاقة به مع وجودهم على مسافة منه 
فى الوقت نقسه. 

ويؤكد هيدجر أن كلمة ذات مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "تممعطاأعكاهملاط" 
التى يترجمها هى حرفيا بعبارة "ذلك الموجود من قبل": والذى يجمع؛ كقاعدة كل شىء 
فى علاقة معه. (هيدجرء 151717). وهكذا تصبح الذات الجداثية المرجع الدال على 
الواقع؛ وإن الحقيقى أو الواقعى هى فقط المرئى من خلال نظرة الذات المنقصلة 
والمتموضعة (الموجودة كشىع). ويصنح العالم بالنسبة لذات كهذه؛ صورة, تمثيل 
لموضوعات فى عالم "هناك", وقد أسقطت على الجدار الخلفى للغرفة المعتمة للوعى 
النشرئ. ولا تعن هذا :ضما أن المستافيؤيقا الكداضة عن الذوات تقابل الموسوعات 
ليس لها أى شرعية:؛ إنما على العكس.. إنها أساس العلم الحديث؛: وهى التى هيات 
إمكانية لمجال واسع من البحث العلمى. بيد أن هذه الصورة الحديثة للعالم» يتبغى ألا 
تعتيرها مطلقة وكأنها الشىء الوخيد الضحيح. إن الفصل بين الذات - الموضوع ما 
هو إلا صيغة واحدة فقط من الصيغ الممكنة فى العلاقات بين البشر والواقع - ما هى 
إلا طريقة واحدة نوعية للتفكير فى هذه العلاقة التي ظهرت فى لحظة بعينها فى الزمن. 

ويفسر يرونى لاتور (1197) الحداثة بطريقة وثيقة الصلة بهذا فى كتابه "لم نكن 
قط محدثين 7700610 معءط /علاء0 3106 علا" إن الحداثة عنده عملية تنقية للذوات 
والموضوعات؛ إذ بينما الواقع اليومى الذى تعيش فيه مؤلف من مزيج معقد من الذوات 
والموضوعات - أى بشر ولا بشر كما يسميهم لاتور فى معجمه غير الحديث - فإن 
الحداثة تنطلق وكأن الذوات والموضوعات لكل منها وجود منفصل. وتقسم الميتافيزيقا 
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الحداثية الواقع إلى مملكة الذوات التى تشكل نطاق العلوم الاجتماعية: ونطاق 
الموضوعات التى تعنى به العلوم الطبيعية؛ ونتيجة لذلك يظل التنوع الواسع من الأخلاط 
الهجين من البشر وغير البشر التى نعيش وسطها غير مرئى. مثال ذلك ثقب الأوزون 
ليس مجرد شىء "موضوعى" أو "طبيعى"؛ إنه يمتح وجوده للبشر الذين يروه؛ والذين» 
ريماة تسستنوا هه والذيق مضتروة كفسساتها لبن يخامنة عق مفاقشة آمزه ولكنه يهنا 
ليس مجرد شىء 'ذاتى" أى "اجتماعى" لأنه لا يوجد شىء يمثله أو يتأثش به فى حياتنا 
اليومية. وإن السبيل الوحيد الملائم لفهمه هو طابعه الهجين الذى لا سبيل إلى اختزاله 
إلى مجرد موضوعات أو ذوات» بل يلزم فهمه فى ضوء علاقاتهم المتبادلة» ويعبر عن ذلك 
لاتور بكلماته هى فيقول: "يمكن للمرء أن يتخيل معركة بأجسام عارية للمحاريين فى جانب 
ضد كوم من عتاد وأسلحة على الجانب الآخرء (لاتورء /1941: ترجمة الكاتب). 
ويشير لاثور إلى صعود النهج الحداثى فى التعامل مع الواقع بأته "الاختراع 
الغريب لعالم خارجى' (لاتور, 2.89 وإن البشر حين يبدعون فقط يإدراك أنفسهم 
كوعى منقصل عن العالم الخارجى - أى ذوات مفكزة أى عارفة "00911805 وه" مقايل 
ذوات ممتدة "55م6اه 65م", كما عير عنها ديكارت - فهنا يكون مهما السؤال عن يقين 
المعرفة بالعالم: 
كان ديكارت يلتمس يقينا مطلقا من مخ فى وعاءء يقينا لم يكن 
مطلويا عندما كان المخ (أى العقل) ملتحما بقوة بجسده. والجسم 
متشابك مع إيكواوجيته العادية... هنا لن يخفق ويمضطرب سوى 
عقل موجود فى وضع هى الأغربء يتطلع إلى عالم من الداخل إلى 
الخارج ولا شىء يريطه بالخارج سوى الرابطة الضعيفة المتمثئة 
فى تحديق النظر (لاتوره 1999: ص:4). 
إن جعل البشر والواقع مطلقين: بالمعنى الحرفى للكلمة, اللاتينية "8ء0اهومه" 
التى تعثى غير مرتبط؛ فإن التفكير الحديث عن الإنسان يمكن أن يثبت فى صورة نزعة 
إنسانية» وكذا التفكير الحديث عن الواقع فى صورة الواقعية. ولكن البشر وغير البشر 


264 


فى العالم الذى نعيش فيه لا ينفصلان. إن واقعنا شبكة من العلاقات بين كيانات من 
البشر وغير البشر ويشكلون دائما وقائع جديدة على أساس من روابط متجددة دوما. 
ونحن كى نقهم هذه الحقيقة نكون بحاجة إلى نهج تمائلى للتعامل مع البشر وغير 
البشرء حسب رأى لاتورء حيث لا فصل مسيق بين الاثتين. وهكذا فإن الوضع 
الميتافيزيقى للنزعة الإنسانية ويحكم التعريف مختلف مع مبدأً التماثلية المذكورة. وفى 
هذا يقول لاتور: 

... الإتسانء كما تفهمه الآن, لا يمكن أن ندرك معناه ونستيقيه ما لم 
يستود ذلك الجزء من نفسه: قسيمه من الأشياء إذ ما ذامت النزعة الإنسانية ميشية 
على أساس أنها مقابلة للموضوع ... فلن تفهم لا الإنساتى ولا غير الإنسانى... 
(لاتورء 19597, ص: 153),. 


الأساس الإنسانى لمبحث الأخلاق 


استقى كل من هيدجر ولاتور على نحو متفرق فقط نتائج عن مبحث الأخلاق من 
خلال دراسنتهما التطيلية الميتافيزيقية والأنطولوجية عن الحداثة؛ ولكن ما أن توزع' 
الواقع إلى ذوات ذات وعئ فى "الداخل' من ناحية, وبوضنوعات خرساء فى عالم 
"خارجى" من ناحية أخرى حتى كان لهذا التقسيم آثاره فى مبحث الأخلاق. وفجأة 
أصبح لازما وضع مبحث الأخلاق الآن فى أحد المجالين. وتحدد- على نحو شبه 
تلقائى- هذا المجال بأنه مجال الذات التى تسأل نقسها عن بعد كيف تسلك فى عالم 
الموضوعات. وهكذا أصبح السؤال الجوهرى فى مبحث الأخلاق: "كيف لى أن أسلك؟ 
ويعتبر مبحث الأخلاق الشأن الحصبرى للأشياء المفكرة أو العاقلة "وصعناومه هدم" - 
التى تركز اهتمامها على الحكم وعلى حساب إلى أى مدى تكون تدخلاتها فى العالم 
الخارجى صوابًا أخلاقيا دون أن يكون لهذا العالم أى صلة وثيقة فى ذاته. 
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ويعكس تطور مبحث الأخلاق الحداثى بقوة أصوله الحداثية, إذ تم تطوير نهجين 
أساسيين تمحور كل منهما حول قطبه المتمثل فى الفصل بين ذات - موضوع. أحدهما 
دراسة الأخلاق كبلن ك أى نهج سلوكى أخلاقى "اوهأوماه:0600" ظهر إلى الوجود 
ويركوا على الذاك عتضر لاتسلاق ورالقاف فيسويق الأخلدق خلق ايناس اكات 
المترتبة على السلوك 600560060181154 والذى يلتمس سبيلا للتمسك بالموضوعية. أو 
لك عن ذلك بكلمات أخرىء إذ بينما مبحث دراسة الأخلاق كسلوك "لاوهاهادمءه0”" 
يوجه جهده إلى "داخل" الذات؛ فإن مبحث دراسة الأخلاق كنتائج "«زذأاقامعدوعومم6" 
يؤكد على خارج الواقع الخارجى. وأصبح يستخدم كلا من الخيارين بهذه الطريقة 
حيث سكن أن يمكل دناس ليقافيؤيقا الذوات داف الوغى *الداكلي» مقايل الموضوعات 
فى عالع ارهن | 
وجدير بالملاحظة أن طريقة إيمانويل كانط فى صياغة مبادئ الأخلاق كسلوك؛ 
كس حطلى قدو ممجاز” الشركة ال قلي وات المزةة: إن رك التداوق فقا حول 
سؤال: كيف يمكن لإرادة الذات أن تكون تابعة لقانون صحيح كونياء بينما فى الوقت 
ذاته نقية أيضًا أى "متحررة" من تأثير الظروف العرضية فى العالم الخارجى؟ وأنه 
بسبب هذه الرغبة الملحة فى تنقية الذات؛ فإن العقل هو وحده الذى يمكنه أن يجعل 
الأمر يعضى فى طريقه؛ بينما أى تدخل من العالم الخارجى يتعين رفضه ياعتياره 
لوقك وإليك خض كنات كاحظة. 

يبدو واضحا من كل ما أوردناه من حجج أن جميع المفاهيم 

الأخلاقية, تحتل مؤقعها ونشاتها بالكامل فى العقل قبليا ...20:00 

وأن هذه المفاهيم لا يمكن تجريدها من أى معرفة إمبريقية ومن ثم 

طارئة؛ وكما سموها يكمن تحديدا فى نقاء نشاتهاء ولهذا تخدمنا 

كمبادئ عملية فائقة وإنه مهما أضاف المرء إليها مما هى إمبريقى» 

فإنه يسحب هذا القدر من تأثيرها الأصيل ومن القيمة غير 


المحدودة من الأفعال (كانط, /اضك, ص: 0 
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إن الذات فى مكايدتها من أجل حكم نقى تعزل نقسها من الواقع؛ وتحاول 
أن تستمد مبادئ أخلاقية من إعمال فكرها هى. وتأسيسا على هذا النهج لا تتشكل 
الأخلاق داخل الممارسات العملية التى يشتبك من خلالها البشر مع الواقع الذى 
ل ا ا ا قت لا يشوشهه العالم 
الخا 

رجى 


والأخلاق المؤسسنة على نتائج السلوك؛ فإنها من ناحية أخرى لا تلتمس سبيلا 
للتحكم فى الإرادة النقية-للذات بل التحكم فى تحديد وتقييم النتائج بموضوعية قدر 
المستطاع المترتبة على أفغال الإنسان. والملاحظ أن التأسيس على نتائج السلوك معنى 
أساسا بالوسائل التى يمكن بها عمل التقييمات الأخلاقية, مثل: التمييز بين الفعل - 
المنفعة الذى يوازن بين النتائج المرغوب فيها وغير المرغوب فيها لفعل مقابل فعل آخرء 
وبين القاعدة - المنفعة التى تخاول التماس القواعد التى تفضى إلى هيمنة نتائج 
مرغوب فيها على تتائج غير مرغوب فيهاء ولكن الأولوية لتحديد قيمة نتائج الأقعال, 
0 ألمزء؟تقمها ألخلامنا فاته كون نضاكة لعفل جرد كامل قدر المستطاع لكل 

تج العمل المشارك وقيمة هذه النتائج. 


"وظلهرت ريه فا يود ادق سباتعت الأشافق اللؤينياكة على بتعا قي المسلواء الت 
تحاول جميعها تقييم نتائج ال بأساليب مميزة. وتتراوح ما بين المنفعة هى السعادة 
"لمكتصواءه انا أوأمملعط" ا القيمة.هى ما يعزز السعادة؛ والمنفعة التعددية 
"لمعاصوأءة]11 نألا أدألونام" التى تعتر: ف أيضا بقيم أصيلة أخرى إلى جانب السعادة 
وصولا إلى المنفعة على أسساس الأقضلية "«ددأصهافهة[انانا اهتمع عمط" -التى لا 
تلتمس قيما ذاتية بل تهدف إلى تحقيق ما يفضّله أكبر عدد ممكن من المشاركين). 
وتتقاتم ع.هةه اتويات الطموع من آخل تسيو لى فعل فى ]القالم الا رجن بيطت 
أكبر عدد من النتائج المنشودة للناس فى "الخارج هناك". وتبذل الجهد لتحديد وتقييم 
هذه الفا يي اتخاذ قرار مؤكد باليرهان. 

وويجسك كل نهع من .هذه التاويعات'فئ الأظلاق الحديقة احد 'قطرى التقتسهم 
الحداثى بين الذات - الموضوع. ويمثل كل منهما بهذه الطريقة توجها أخلاقيا إنسانيا 
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يكوخ :فيه البشي :فى وضنم :مقاب كثواى مستقلة (ماء نغاله مق المؤشدوعات الفرسباء. 
وكشن كلاو التوجي تفط انط ادف يني كاتنا شرك موه ١‏ لمكرة إن بركة اعمال 
الحكاطة الذاتقة: وإما الفتائ الموضوعنة لافعاله: 

ويختلف هذا التوجه الإنسانى جذريا عن سابقه: مبحث أخلاق الفضيلة 
الكلاسيكى وفى العصر الوسيط. هنا لم يكن الفعل القويم هى المسالة المحورية بل 
مشالة الحياة الصالحة..وهذة المسالة لا تيدأ انطلاقا من القضل بين الذات والموضوع: 
بل تنطلق من الطابع المتشابك بين الاثنين. ولم تكن الحياة الصالحة قد تشكلت فقط 
على أساس قرارات بشرية:؛ بل وأيضا على أساس العالم الذى تبرز ذاتها من خلاله. 
(دى فراينء .)196٠‏ وإنْ أسلوينا فى الحياة لا تحدده فقط قرارات أخلاقية نتخذها؛ 
إنما أيضا الممارسات الكثيرة التى تربطنا بالعالم المادى الذى نعيش فيه؛ وهذا من 
اكه الا يمحل الأخلاق أسرا 'يخمن نوانا لمدعدول ل هو الأضيم: بخص روايظ بين 
البشر والعالم الذى يعيشون فيه. 

ويمكن أن نتخذ مثالاً واضحًا هنا من حالة الكشف بالموجات فوق الصوتية عن 
الجدين أن التستعيض' قبل الولادةوالمعتن الواسع (فجزبيك:15+؟): إن التحسويق 
بالمهجات فوق الصوتية وسحب عيّتة من السائل المشيمى يمكننا من أن نحدد أثناء 
اللحيل إذا عاق لحتو ؤعانن مو ضالة السنسنة المشقوقة أى الصلب الأشرم 5هزم8" 
"1012ط أى من حالة متلازمة داون "70:0:56لا5 0/5'8ا00؟. وطبيعى أن مجرد توافر مثل 
هذ الاكتيا راك يعد الل جد حنتة أي الأمنطظلة الكحادفية هئ كنف الحتلة والاكىء أن 
يحدد ما الأسئلة التى يمكن طرحها فيما يتعلق بالممارسات الخاصة يالحمل. مثال ذلك 
الأسئلة الأخلاقية الخاصة بإجهاض الحميل المصاب بعيوب خلقية تمكن إثارتهاء حين 
يكون بالإمكان اكتشاف هذه العيوب وحين يكون الإجهاض مطروحا كخيار سواء من . 
وجهة نظر تكنولوجية أى وجهة نظر أخلاقية - ثقافية. 

ويمكن القول بان الدلالة الأخادقية لتكتولئجياً التشخيصن قبل الولادة يمكن :التعبين 
عنهاء إلى حد ماء فى معجم الأخلاق الإنسانية. وثمة تساؤلات مثل: هل مسموح 
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بإجهاض حميل يعانى من عيوب خلقية خطرة؟ وهل مسموح أن تهب الحياة لطفل 
ونحن نعرف أنه سيعانى من حالته بشكل شديد القسوة؟ تصوغفها بأسلوب حداثى 
قافنا خاضبة زالقدن -الأخوف : ويناكل هذا اما السنوال الأتمكاشي فل عن 
الصواب أخلاقيا أن نحمل الأبوين المسئولية الأخلاقية باتخاذ قرار بشأن حياة طفلهما 
الذى لم يوك بعد على أساس تقدير الأخطار؟ إن التحليل عن كثب أكثر لهذه الأسئلة 
الأخلاقية يعيق مباشرة ماكينة التقنية الحداثية؛ ذلك لأنه إذا كانت المهجات فوق 
الصوتية تفيد حقا فى تحديد أى القرارات الأخلاقية التى يمكن أن يتخذها البشر؛ فإن 
هذا يكسر مباشرة الاستفلال الذاتى للذات ؤكذا نقاء إرادتها واعتباراتها الأخلاقية. 
وهنا لا نبدى فقط وقد فشلنا فى الحفاظ على العالم الخارجى "خارجا". بل إن.هذا 
العالم يبدى أيضا مؤّلفا مما هى أكثر من شىء امتدادى "626058 5ه1". إن التصوير 
بامؤجاك فوق الوقة "تعب كليقا نااقى مقف الاختياز ذاه وآن الماسسط الشيوتى 
(الإسكاتو) بالمويهات قوق السوقية ارمق مر شه اخويق تلبياء والنسدن مقط 
كأداة للنظر والقفحص داخل الرحم. 

وتبدى التكنولوجيا هنا قادرة على "القعل" فى العالم الإنسانى؛ وإن كانت تعمل 
بطريقة مختفة عما يعمله البشر. وإتها بفعلها هذا تجتان بسهولة الحد الحداثى بين 
الذات والموضوع. وكما يقول هاريرز إن ميحث الأخلاق الإنسانى ينطلق من "الاستنكار 
للشو لفطك" ارقا راس 6 :هد من :1/10 وقرةا الست نافد نعطو طن وقرة انمه 
الأخلاقى للمصنوعات التى تجعله يتجاوز عن جزء جوهرى من الواقع الأخلاقى. ويقول 
لاتور فى هذا الصدد: "الإنسانيون المحدثون اختزاليون؛ إذ يحاولون نسبة الفعل إلى 
عدد صغير من القوى, وترك بقية العالم صفر اليدين إلا من قوى خرساء بسيطة 
(لاتور» 19517,: ص: .)١17/8‏ ليس معنى هذا يقينا أن لاتور نادرا ما تناول مبحث 
الأخلاق (إلافن لاقون 7 + عللدوة علق ذللء فاته اعشانءوائمنا تتاون الفهالية 
باعتبارها طرفا فى شبكة من العلاقات؛ وهذا سبب فى أن المصنوعات لا يمكنها أبدا 
أن تملك فعالية أخلاقية "بذاتها", ولكن هذا لا يسقط حقيقة أن "فعل" المصنوعات الذى 
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يتناوله لاتور له بالفعل صلة وثيقة بالأخلاق عمليا. ونعرف فى النهاية أن المصنوعات 
الفنية تفيد فغلا فى تشكيل الأفعال والقرارات البشرية؛ وأن النهج غير الإنسانى فى 
الأخلاق 0000 القادر على تناول هذه العلاقة الوثيقة للحقيقة غير الإنسانية.. ولكن 
كيف سيكون الإطار الأخلاقى الذى يعمل بموجبه ليس فقط البشر بل والمصنوعات 
الفنية وأيضا؛ والذى فيه لا تمثل أفعال البشر وحدها نتيجة الاعتبارات الأخلاقية بل 
أيهم أنتحة التكتواوديا كوسييلة 


"١‏ تثقيف الإنسائية.. 
سلوتير ديجك يفر من النزعة الإنسانية : 


إنقن فى الويف عن مو عدر اتناك لو طاول ترج كتلوق ساف نقلة 
انطلاقى مناقشة نقدية لمحاضرة بيتر سلوتير ديجك والتى واجهت جدالا شديدا بقدر 
ما 5 إعجاباء والتى عنوانها “قواعد المتنزه الإنسانى" معل ,نغ معاوء8. 
(1999 عا زأفءعغن!5) عموممعطع ممع( وقد اتهم النقاد سولتير ديجك يسييها يأثه 
شخ راك قوم زد انان لجسن الوراقى لفل واسعكق لوكين دنا بآ 
يمكن النظر إليه باعتباره أكبر محارم ألمانيا عقب الحرب: السوير مان؛ ولهذا لم يكن 
تهنا اتناضيوه نيا نل لألقطاء: 

وقرا النائ و سان الماقيره يامتعاوماً: مناعن المتوويننا الصدوية كديا 
مكتوية فى الواقع باعتبارها نقدًا للتزعة الإنسانية. وتمثل محاضرة سلوتير ديجك 
إلجانة وخر الاقتراء ربكا مضية لدراسحة ميدطي رعدراقين أوسا لقم الكرمة 
الإسساف:ورلاي فى هذا »القن دمحن نامعن سه حهذا عن أل سبال للدظر 
"إلى تعئله هذا مكل كتان سنارت عن الوجوةدياتة حسورة مخ هنو *التخطة الإقينافية” 
إنيها كان هذا خلدتها! لاسا فتاهل كل نى سنلة وف حص هوس الحرب العالية القاضة 
ميرف فجنجين أن لقئعة الإفشاتية مسوم كهما ححدودا للقاءة عما ديه لتكرن 
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إنسانية. وذهب هيدجر إلى أن الخاصية المميزة للنزعة الإنسانية (وكذا تنويعاتها قبل 
الحداثية) هى نهجها فى تناول الإنسان يمصطلحات الحديث عن الحيوان: مثل حيوان 
عاقل؛ أى "مهطءء دمهدوها ممه2" - حيوان غاقل ناطق أى حيوان له غرائز يمكن, 
ويحتاج إلى التحكم فيها. مُعنى هذا فى رأى هيدجر أن النزعة الإنسانية ترى الإنسان 
من منظور نجيؤاتق "0211185أم8" ولا تفكر قى اتجاه إنسانى "185أمة0ناط"-. (هفيدجر, 
1 مير 

لذلك يرفض هيدجر النزعة الإنسانية لأنها -فى نهاية المطاف- تثبت الإنسانيّة 
عند المستوى البيولوجى. وطبيعى أن فهما بيولوجيا للإفسان من شأنة إغفال التمييز 
الجذرى بين ما إنسانى وما حيوانى» والموجود كما يرى هيدجر فى القدرة على التفكير 
فى وجود الموجودات. إن هيدجر لا يريد أن يرى الإنسانى من الحيوانى؛ بل بدرجة أقل 
من وجود سارتر الذى من شأنه أن يسيق "الماهية": على نحو ما يقال بأن المادة تجرى 
صياغتها فى مدو إن هيدجر يرى الإنسانية فى ضوء "06مه:515->اء": الوجود 
المنفتح لفهم يتحددكائما تاريخيا عن المعنى الذى "يكونه". وطبيعى أن صياغة ما يعنيه 
هيدجر بهذا سيكون خارج نطاق هذا الفصلء ولكن المهم لنا هنا هو رفض هيدجر لأى 
فهم للبشر كأنهم حيوانات مضافا إليهم قيمة؛ إن عند هذه النقطة تحديدا.يقلب سلوتير 
ديجك محاجاة هيدجر رأسا على عبقب. يشارك سلوتير ديجك هيدجر فى مقاومته 
للنزعة الإنسانية؛ ولكنه -علئى نقيض هيدجر- لا يعبر عن مناهضته فى صيغة بديل 
لصورة البشر بوصفهم حيوانات لها عقلء بل فى صيغة تغير هذه الصورة جذريا؛ لذلك 
فإنه مقايل موضع التأكيد نرى هيدجر يؤكد الجانب اللسانى للكائن الإنسانى (اللغة 
بيت أو العلامة المميزة "56داه5" الإنسان - هيدجر ١91/6‏ ص:؟١3).‏ ونرى سلوتير 
ديجك يؤكد الجانب الجسمانى للإنسان.. إن معنى الإنسان عنده ليس فقط من صاغته 
الئذة بل والكسب انض ش 

ويوضح سلوتير ديجك أن اللفة هى أهم وسط تعيشه الإنسانية. إن النزعة 
الإفسانية استخدمت دائما الكتب التى يفسرها على أنها أنواع من الرسائل كتبها بشر 
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على ثقة من أن النص سوف يصل فعلا إلى مكان ما؛ وأن الناس سيكونون بالفعل 
وكين لانظلاع عليه ونيذا :الدسبية يكز سلؤقن كنك أنه وراء حينم صمو النزف 
الإنساتية توجد 'صورة ذهنية تغاونية” عن مجتمع كاتب قارئ (سلوتير ديجك: 1598, 
ص:١٠),‏ ولكن الطابع الكتابى المميز لمجتمعنا يتناقص سريعا - وأنه لهذا السبب. 
تتمول محتيدةا بسويعا" إلى ايك إكشانى: وال يكفين اللوؤسائل أي ككين يعد ذلك اقلق 
روابط بين الناس. نحن بحاجة إلى: وسائط إعلامية "ميديا" جديدة للاتصال السياسى 
الثقافى عو بغرة لأ سوج الصنداقة الممية الستحقمة الكتانى اصع ثالنا الوقن 
شذك 1335 هن 4 ): 

ونعرفء أن الرسائل الأدبية للإفسانيين استهدفت تقيق البشر؛ ولذلك- كما يرى 
موقي ذيجك يكففى وراسا'اعسفان :نان النشن 'لميوانات زاقفة ححث تاثير" وأنهيه 
بحاجة إلى تعرضهم للنوع الصحيح من النفون (سلوتير ديجك: 1595: ص: ,/)١7‏ 
ولكن أية وسيلة إعلامية بوسعها أن تنهض بدور الكتب؟ ما الملائم لترويض الإنسان 
عندما أخفقت الحركة الإنسانية؟ عند هذه النقطة يأخذ سلوتير ديجك طريقا هيا 
للمثقفين الألمأن سببا لربط عمله بالنازية؛ لذلك نرى أن هذا الطريق يلزم أن نطأه بحذز. 
سوق عرض بإيجاق الميكل :العام الى يرمة اققراح سلون جك :ثم اعقب عليه 
باقتراح مضاد يجعل نقده لهيدجر وثيق الصلة يمبحث أخلاق التكنولوجيا يمعنى أوسع 
عنما قعل الملودين رمظلة نفنسلة. 

يدفع سبلوتير ديجك بأن نهج هيدجر يغفل -بشكل نسقى- الوضع البيولوجى 
للتمانية امون قن النك الى يفيه بان تخليل شيوهن امنا افطع 
"9لا أطه1ا"؛ حيث "الوجود يمكن أن يتجلى ويكشف عن ذاته» ويغفل أن الفضاء المفتوح 
ابس “كالةاطبيعية اتظراوسية بل مكاة يللم نعل النشي عطلنا م سرخللة بالسصيارة 
كانماك فيريفة: إن اليحود قن العالم تكن نعط على أسانى التكرل فى الخال فى 
فول المثلاه الصتراوجى والقدزيدى؟ وهذا بتو يحنقة أن بهي فخا جد ثانا لفهم 
بغت أن يكوق المز إتعاناء وما ال يطبي إتسافخاء لضة:القوض اللفمائية وحدما 
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التى “تروضنا" هى الشىء وثيق الصلة,.ؤلكن أيضا القوى الفيزيقية والمادية التى.تسهم 
فى "تنشكتنا". وكلمة تثقيف تحتوى على كلا الجانبين فى صياغة الإنسانية؛ ولهذا فإن 
الثقافة البشرية روحية ومادية معا؛ إنها نتاج كل من "ينسل" و'يشذب" و"تنشئة" 
وأحضارة". وليست القراءات المختلفة للإفسانيين هى التى تفيد فى صوغ الإنسان بل 
وأيضا القراءات الذاتية للناشئة من المبشر التى اعتدناها دائماء والتى ستكون الآن 
أكثر وضوحا مع حيازة التكنولوجيا الحيوية (سلوتير ديجك, ,١494‏ ص:؟4). ونظرا 
' للإمكانات التى تهيئها لنا التكنولوجيات الجديدة فإننا لا تستطيع أن تحصر أنفسنا فى 
نطاق تهذيب البشر. وسوف يفرض السؤال نفسه حتما علينا: أى بشر سوف ينجبون 
وأيهم لن ينجبوا؟ ويكشف هذا يصراحة عن صراع اجتماغى جديد: من هم القائمون 
بالتربية ومن هم الخاضعون للتربية؟ (سلوتير ديجك: 19959: ص:؛ 1). 

وسبق أن أوضح نيتشه أن الثقافة الغربية استحدثت توليفة ذكية من الأخلاق 
والتركيب الوزاثى, والتى بسببها لن يكون الأقوى .وحده هو الذى ينجب جلبؤأولكك الذين. 
أضعفتهم بشكل جماعى أخلاق التضامن؛ لذلك نحن لدينا بالفغل أخخلاق ضمنية 
للتنشئة. إن السؤال الذى يثيره سلوتير ديجك من أجل المستقيل هو: على أى نحو 
ستكون تلك الأخلاق حين يلزم الكشف عنها وإظهارها فى الثورة التكنولوجية الحيوية؟ 
ها هى ذى الإنسانية تواجه فجأة الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية عن خصائص 
نوعها هى (سلوتير ديجك, 1494, ص: 51). إننا إذ تقارن المجتمع بحديقة حيوان - 
وهذا مجاز يفرض نفسه علينا عندما نفكر على نحو بيولوجى وليس تأسيسا على اللغة 
شان الإسناوت فلن كوخ الهدية ه :فق أن ته القواعد الح يلوم أن تتيعها 
“الحقاط" على اتسنا فى :هده الحديقة) بل وآيضا القواعد اللازمة لتنظيم الإتجاب وثمق 
السكان. كذلك فإن السؤال الرئيسى الذى تثيره التكنولوجيا الحيوية هو : إلى أى مدى 
سيظل الترات الإنسانى قادرا على توجيهنا هنا؟ وواضح أن النصوص الكلاسيكية 
.باتت غريبة عنا هنا. إنها فوق الأرفف أشبه بالرسائل المركونة إلى حين يطالب بها 
. صاحبها والتى لن يجرى تحصيلها ثانية... أرسلها كتابها الذين لن نتحدث عنهم بعد 
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ذلك إذا استطاعوا أن يكونوا أصدقاء لنا. إن الرسائل التى يتعذر تسليمها لم تعد 
مرسلة إلى بشر يمكن اعتبارهم أصدقاء - إنها تحولت إلى موضوعات محفوظة فى 
الأرشيف... وتشير كل الأمارات إلى أن المسئولين عن المحفوظات (الأرشيف) هم خلفاء 
أصحاب النزعة الإنسانية (سلوتير ديجك» :١999‏ ص:0ه), 

اقترن كتاب سلوتير ديجك ببرنامج النازى لتحسين النسل وذلك؛ بوجه خاص, 
لرجوعه صراحة إلى "جمهورية" أقلاطون التى لم أذكرها فى مناقشتى هنا. ولكننى 
أقترح» فى مناهضتى لهذا التفسيرء أن نقزأ نص سلوتير ديجك كمحاولة لمواجهة 
النتائج التى توصلت إليها حتى الآن الثورة التكنولوجية الحيوية. والملاحظ أن الرجوع 
إلى محفوظات التراث يهيئ للفلاسفة فرصة مريحة ليضعوا أنفسهم خارج الواقع» وأن 
يرفضوا ببساطة مناقشة تنشكة البشرء ولكن ما أن تحقق التكنولوجيات هذا حتى 
تصبح طرفا صريحا فى المجتمع؛ وهنا تصبح مناقشة محاولات سلوتير ديجك أمرا 
حتميا. علاوة على هذا فإن من يرى مع نيتشه أن النهج الإنسانى المهيمن على البشرية 
له أيضا نتائج وراثية ليست لديه حجة للوقوف بمتئى عن القضاء بعد الإنسانى الذى 
هيأته التكنولوجيات الجديدة. إن سلوتير ديجك ببساطة يكشف صراحة عن الأسئلة 
القىكيرها الإمكاناك التكتولوكية الجدينه ذلك بان طرهها مانا يشكل اسعزازى: 
إنه لا يقترح وضع تصميم لكيان إنساتئى محول 00 من نوع خاصء أو 
تنشئة نوع مغاير للإنسان؛ ولكنه يوضح فقط أن الواقع البسيط المتمثل فى ميلادنا 
البيولوجى: علازة على قدرتنا على تغيير تكويننا البيولوجى؛ يعنى ضعنا أن القواعد 
لق نظلتك واننا تكاذرها؛ .زيما تكو لانن العف عنيا ممراجةان المستفن ووننا 
تكلم اده وويدية. 

ولكنقى يهذا: المقال لا اعدف إلى الإسهاء ف الخوان يشان المستقيل البيولوجى 
للهوموسابينس. إننى مهتم هنا بأخلاق التكنولوجياء والسؤال عن كيفية تجاوز انحياز 
النزعة الإنسانية فى مبحث الأخلاق؛ بغية إفساح المجال للملامة الأخلاقية للمصنوعات 
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التكنولوجية. ويبدى واضحا أنه للإجابة عن هذا السؤال؛ أن اقتراح استحداث قواعد 
للحديثة البشرية - أيا كانت أهميتها - هى الجزء الأقل أهمية فى حوار سلوتير ديجك 
مع هيدجر. ونرى أن الأهم بكثير هو طموح سلوتير ديجك إلى أن يفكر فى موضوع 
الأخلاق والتكنولوجيا متجاوزا النزعة الإنساتية. ويبدى واضحا فى تحليل سلوتير ديجك 
كيف أن الجانبين البيولوجى والمادى للإنسان أغفلتهما تراث النزعة الإنسانية. وكيف 
أن الميديا التى استخدمها هذا التراث آخذة فى فقدان صلتها الوثيقة الواضحة. 
ونجد تحديدا أن هذه الانعظافة 'المادية" فى دراسة الإنسانية تخلق تقاطا 
للتطبيق» واستخدام. مبحث أخلاق غير إنسانى للتكنولوجيا. وهكذا لم يعد استحداث 
الإنسان المحول "1:8650020151" تجاه صيغة راسخة عن الهوموسابينس هو المسالة 
المحورية؛ بل استحداث ما بعد الإنسانى المتجاوز للنزعة الإنسانية كوسيلة رئيسية لفهم 
معنى إنسان. 

وتأسيسا على ذلك نرى أن الإسهام الأهم الذى قدمه سلوتير ديجك لمبحث أخلاق 
التكنولوجيا؛ يتمثل فى تهيئة مساحة غير حديثة للتفكير فى موضوع الأخلاق..ولنا أن 
تقول إق مكل هذه المبناحة لوؤي تحويدا'لتشاوضن من تقاط الاتطلاق ذات: الدخعة 
الإنسانية فى مبحث الأخلاق المعاصرء وكذا لتهيئته مساحة لتحقيق الملاصة الأخلاقية 
الكنافات ماقيو الإشهاق, وكين بالكو أوفهم اول الكانناى البشرية فى برضو 
كونهم فى العالم وأيضا فى ضوء دخولهم إلى العالم» من شأنه أن يجعلهم يبدون لا 
باعتبارهم "ذواتا' فقط بل أيضا "موضوعات"- أى ليس فقط باعتبارهم كائنات عارفة/ 
فكرة "805أأومه 5ه" بوعيهم؛ بل وأيضا كائنات لها امتدادها "وومةه وم" 
لأجسادهم التى هى عدتهم للخيرة والفعل فى العالم. وأن مثل هذا النهج يعد الإنسانى 
فى دراسة الإنسنان لا يقل أهنية لقهم اللفياة الزوسية للووموساتين الذي لا دزا حكن 
مستواهء مثلما هى مهم لدراسة صور حياة الإنسان المحول "مهصنا65مم؟" والتى 
. يتوجه إليها سلوتير ذيجك ويستهدفها أولا فئ هذا النص. 
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وبناء على ما سبق فإننا كى نلم بالإطار العام لمبحث أخلاق ما بعد الإفسان؛ نكون 
بحاجة لأن نضع بين قوسين أفكار سلوتير ديجك عن "تنشئة" البشرء ونعود لنركز ثانية 
على اترويطن” ا لافاننة داوق فى دراي "انها ويه إعينافة" ان سا4 كيك 
يقرن -على نحو حصرى- نشاط الترويض بالتراث الإنسنانى» ومع هذا فإن رصده بأن 
وسائط الإعلام اللسانية للتّزعة الإنسانية آخذة فى التحول إلى وسائط بالية أكثر فأكثر؛ 
وذلك بسبب التكنولوجيات الجديدة: لا يبرر بالضرورة النتيجة التى نريد نحن أيضا 
إبدال "الترويض" وفق النزعة الإنسانية للإنسانية لتحل محلها "التنشئة" بعد الإنسانية. 
وفص غوا الجتان أن الوا عانهم عو ] نات :قن ذراشة الإقسافية توالتى لايتميل 
"الموضوعية" عن "الذاتية" للبشرء إنما يكشف أيضًا عن مواضع تطبق الأشكال 
العريزة ل "الترؤيكن" القى :طلت موق بناقشةاقن مخاضرة سلوكتن نحظله: 
ويدا واضحا فى ثقافتنا التكنولوجية أن ما هى إنسانى لا يشكله فقط تأثير 
الأفكار على تفكيرنا؛ أى تأثير التدخلات الفيزيقية فى تكويننا البيولوجى بل وتؤثر فيه 
أيضا التدابير المادية للبيئة التكنولوجية التى تعيش فيها. إن الإنسانية والأخلاق لا 
ينبثقان حصرا من أنشطة المخ للوعى المستقر فى زعاء جسدىء إنما أيضا من أنشطة 
الممارسات التى يشارك فيها البشر بوصفهم كابنات فيزيقية وواعية معاء ولكن سلوتير 
. ديجك إذ يقرن "الترويض" للكائنات المفكرة "60914885 765" بالنصوص: فقطء؛ ويقرن 
التكنولوجيا بالتنشئة فقط للكائنات المتمددة "06055ه 5ع" إنما يغفل؛ على الأقل فى 
رسالته قواعد لحديقة إنسانية!'), كيف أن البشرء من حيث كائنات ممتدة "46058ه وعم" 
لا تجرى تنشئتهم فقط بل وأيضا ترويضهم بالتكنولوجيا. ومن ثم فإذا كانت "الميديا", 
وسائط الإعلام اللسانية للإنسانية أضحت بالية بالفعل؛ كما لاحظ سلوتير ديجك- فإن 
الوسائط الإعلامية المادية قد حلت محلها. ويوجد الآن إلى جانب التكنولوجيات 


346 


الإنسانية الخاصة بالكتابة والهندسة الإنسانية, مجال شاسع من التكنولوجيات 
الإنساتية القى يلزع أن تضبعها فى الحشيان كى نقهم ماذا تعتى خبارة أن يكون المرخ 
إتسانا.. أكداس المصنوعات التكنولوجية التى تساعد فى الكيفية التى تدرك ونختبر بها 
العالم ونعيش حياتنا ابتداء من أجهزة التلفاز وهواتف المحمول حتى أجهزة التشخيص 
الكبي وا لطائرات ” 

ونعود لنقول إن تشخيص حالة الجنين بالموجات فوق الصوتية مثال جيد هناء ذلك 
أن الطريقة الخاضة التى:تمكل جه 'هذء التكترلوهيا نخالة الجدية تفيد فى 'تصذيد 
ممارسة معيتة للتعامل مع الشكوك التغلقة نضحة الأطفال قبل الولادة. وطبيعى أن 
هذه الممارسة الجديدة لها تأثيراتها المهمة التى تتعلق بالاعتبارات الأخلاقية لدى 
الأبوين المحتملين مستقبلا. أولاً: التصوير بالموجات فوق الصوتية تفصل الجنين عن 
حصسد آننهب ]نه مخروفن هنا بوصفه شخصًا مقردااوكانة موجرن مستقلة عن المزاة 
التى ينمو داخل رحمها. وعبرت عن هذا أتنجزيد زيكمبستر بقولها: هذا يخلق مكانة 
وجودية "أنطولوجية" جديدة للحميل (زيكميسترء ٠١‏ + لحنت مه هونا شيه 
مستقل ذاتياء وإن كان يمثل وحدة.عضوية مع أمه. ثانيا: يعرض التصوير بالموجات 
فوق الصوتية الحميل فى ضوء معايير طبية. ونعرف أن أجهزة التصوير بالموجات فوق 
الصوتية مبرمجة لتقيس أبعادا محددة لجسم الحميل. والتى تمثل جميعها مؤة 
على شبح الهرة: 

وجدير بالذكر أنه بسبب الوسيلة المميزة التى تقيدنا بها الموجات فوق الصوتية 
لمعرفة حالة الجنين» فقد ظهرت تفسيرات جديدة عن الحملء وممارسات جديدة للتعامل 
مع مخاطرة العيوب الخلقية؛ ومع ذلك فإن مجرد إمكانية أن تحدد مسبقا وقبل أن يول 
الطفل إذاعا كان يعاق من موكن نعي من سات أن يشل سالا هما إذا كان لهذا 
الحمل أن يستمر أم لا(), وليس معنى هذا أن الموجات فوق الصوتية تنبه فقط الأبوين 
الحتتلنة تسرورة | جنراء الأسياعن حال كناف عون حلقرة خطترة إذ هناك من 
ناحية أن التصويد بالموجات فوق الصوتية له تأثيره الذى لا نخمطئه؛ :حيث إن حالة 
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الإجهاض من شأنها أن تحول دون المعاناة للطرفين؛ المرض الخطير للطفل والأبوين. 
ولكن نجد من ناحية أخرى أن التصوير بالموجات فوق الصوتية يؤسس أيضا علاقة 
حميمة بين الأبوين وطقلهما الذى لم يولد بعدء الأمر الذى يعزز رابطتهما ومن ثم يجعل 
الإقدام على الإجهاض أكثر صعوية. وعلى الرغم من كلتا الحالتين فإن مجرد إمكانية 
إجراء القحص بالموجات فوق الصوتية؛ يمثل ممارسة أخلاقية جديدة تماما. كذلك فإن 
عدم إجراء مثل هذا الفحص يعتبر الآن قرارا أخلاقياء ما دام يعنى ضمنا رفض 
اليش قا ءطفل: لا رذ مهنا ومريقها يمرن انها ممه زوريما مانا لاح اموت 
وطبيعى أن المسح الضموئى بالموجات قوق الصوتية لجنين ليس أبدا مجرد نظرة محايدة 
الوبواخل:الرعف إذيكا عفن الحدين فى تور متريص مكيل ؛ وتضع الأبوين فى 
ضور صذاع القران لاتخاذ قزانيشاة :طقل لم يود يعد 

وَهكدا فاخ الموحات فؤق المدركدة وسيط 9 لساتى للؤقلاق؛ إذها تروض البشر 
باساوي ماني ويا لها من يعون أن التروبدن”لاكتسافة ف هذا الفا وضق الطلة 
مباشرة بممارسات "التنشئة". ويوضح هذا فورا أن عمل سلوتير ديجك ليس فقط وثيق 
الصلة بتحليل سيناريوهات جامحة عن مستقيل التحول الإنسانى "ع؟ناأن؟ لمقدطناطكصقم؟", 
ولكن أيضا لبيان كيف أن ممارسات التنشئة الجارية فى الحياة اليومية للهوموسابينس 
(التى لا نال نمارسها) هى ممارسات بعد إنسانية بشكل كامل من حيث طبيعتها. 
وواضح أن القرارات الأخلاقية بشأن الحمل والإجهاض تتشكل فى حالات كثيرة؛ من 
كلو العقت] فلم بحاي التصعورى باليكناف قوق الشركة كفده حال 
افق وتجياق لعل اللخلوسن ل سعط تقيبة هذا :فى عو الفتصمل السجاد ته 
إلقاعل الإنسانى الأشلاقئ من ناهية: الذى يعمل فى عالم من موضوعات هادية 
خوساء من كالحية أخرع إن التصورى بالمؤحاث فى المركتة ٠‏ بسهه 'يتقناط لا لوقت 
يكون مستقبلا يشان الأعمال الأخلاقية وما وراءها من اعتبارات أخلاقية؛ ولذلك فإن 
هذا المثال يبين لنا أن الفاعلية الأخلاقية يجب ألا ننظر إليها كأنها خاصية بشرية 
حصراء إذ إنها موزعة بين البشر وغير البشر. إن الفغل الأخلاقى هو ممارسة يكون قيها 
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البشر وغير البشر مرتبطين مغا على نحو وثيق» ويشيرون مسائل أخلاقية ويساعدون فى 
الإجابة عنها. ٌْ 
والملاحظ أنه فى هذه الروابط لا تكون الكائنات الممتدة "55م6»<ه 85+" هى وحدها 
الأكثر نشاطا مما يشير إلى النهج الإنسانى؛ بل وأيضبا الكائنات المفكرة "5هازومه وه" 
الأقل من حيث الاستقلال الذاتى. وكم هو مستحيل حسب التوجه الإنسانى, تصنيف 
فعل حدث يتأثير التكنولؤجيا على السلوك: باعتباره فعلا أخلاقيا. إن شخصا ماء 
كمثالء يبطئ من حركة سيارته قرب مدرسة بسبب مطب اصطتاعي, لا يفعل ذلك 
داقع اخلاقى أن مسكولية إنما سلوك يجكنه تجاه محدد زلكن مكال الموجات فوق 
الصوتية يوضح أن الأخلاق لها نطاق أوسع من ذلك هنا التكنولوجيا لا تعيق الأخلاق: 
بل» هى الأصح, تكونها. وهكذا تنظم عملية التصوير بالمهجات فوق الصوتية موقفا 
لاتخاذ قرار أخلاقى وإن كانت تساعد أيضا فى صياغة إطار التفسير الذى يجرى . 
* اققاة القزاراك على اأساسة: ركد ها انو إن الاغادة حيرت انا يقرونا الهناء 
حتى لا تكون "التدخلات" المادية فى الأحكام الأخلاقية للذات تلوثا "لإرادة نقية", بل هى 
رضي مونيا" المفادق. رقن هذازما قاه عاض ولكن عبان اخرى: العلدق دون قرات 
فضاك زلقنها حون مرضوها ف شارك تور لذ اك فئ لاتق (لنفية للذاقية لا اميا 
مواجهة عالم كى تجد علاقة أخلاقية معه؛ إذ إنه حال وجود هذا العالم هناك تظهر على 
الفور الممارسات التى تساعد ففنى صياغة الفضاء الأخلاقى للذات. وطبيعى أن القعل 
الونبيط لَيْسن 9 اخلاقياء يل هو على الأصم الساخة المثميزة التى تجد فيها الأخلاق 
تقشهل وااكل كا نكا الكدؤلوهنة: 
إن النتيجة التى استخلصها سلوتير دْجك هى أن تقوذ الميديا للنزعة الإنسانية 
الكذه فى الانعسان ومن كم السك يحانية كى كقايد حكا بان 'تزويفن” الإنستانية 
يوشك أن تحل محله "التنشئة", وتظهر المزيد والمزيد من الميديا لترويضنا ولم تعد 
مقتصرة على متون النزعة الإنسانية» وأن هذه الميديا الجديدة بحاجة إلى فحص وفرز 
ققاة: السقوعات لتك لوحي الى تام فى بك[ همات النوننة : كذلك نان 
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تلاحم المجتمع الأدبى الذى تحاول فيه الإنسانية ترويض.نقسها ريما يكون آخذا فى 
التناقصء ولكن جاذبية الحديقة الإنساتية التى تحاول الإنسانية فى داخلها تنشئة 
نفسها بوسائل معقدة ليست كبيرة يما يكفى؛ ناهيك عن أن تعتير المجتمع :الأدبى باليا 
تماما. ولعل الأصح أن الفضاء يعد الإنسانى وغير الحديث الذى فتحه سلوتير ديجك 
يوضح أن هذا المجتمع الأدبى لم يكن قظ أدبيا بالقدر الذى تصوره. إن المتون المكتوية 
والمقروءة والمئولة التى تم توريثها؛ كانت دائما من نتاج الممارسات الواقعية التى 
اعتبرتها ملائمة والتى صيفت إنسانية البشز فى إطارها ليس فقط على أساس المتون 
المكتوبة ذاتيا؛ وإنما أيضا على أساس بيئتهم المادية المنشأة ذاتيا التى تحددت فيها 
هذه الممارسات.. وهكذا فإن إنسان النزغة الإنسانية الحداثية لم يوجد قط. 


: نحو أخلاق غير إنسانية‎ 0-١ 


كيف لنا أن نضاعف من أخلاق التكنولوجيا بطريقة تسمحلتا بأن ندرج فيها هذا 
المنظور بعد الإنسانى وغير الحداثى؟ إن أهم شرط لمثل هذا المنظور الأخلاقى الموسع 
فواتكتير الكت اللحلاد عورد تصني اجل اهنا اانا د كين سات 
وارتياطاتها بالبشرء إذ بهذه الطريقة وخدها تكفل نزاهة ملاحظة أن الوسط الذى 
تحر فغة الأكلئق لسن لعة الذوات ففظ بلزؤايضا منادئة | لوخسوفات, رين هذا 
ضمنا نقلة للأخلاق؛ إن بالإضافة إلى استحداث أطر لسانية للحكم الأخلاقى: يتألف 
مبحث الأخلاق من تصميم بنى تحتية مادية للأخلاقية. وطبيعى أنه حين تكون المادة 
مشحونة أخلاقيا؛ فإن التصميم يصبح نشاطا أخلاقيا بامتيانء ولكن بوسائل أخرى. 
سكف مهمون عابنا شا را كل الكفلوق وذ ان حعية الأشالة ماله عامل 
إثيرى بل وأيضا تجرية عملية» يتداخل منها الذاتى والموضوعىء الإنسانى وفير 
الإنسانى. 
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ويمكن أن نميّز فى هذا المطابع المتداخل: بين مسارين مهمين للفكر فى أخلاق ما 
الاشناكلةر التصهع الذي قربط العتر اوسا اتن لباقي شي الله إساتن) 
والتأمل فى الدور الأخلاقى للأشياء (أن يرز للعيان الإنسانى فى اللا إنسانى). وقد 
يهنا أن مويق الصاريق يكشان لمعيه الطداكن مو ذاه عابلنة نس ومالم 
جل حوري تصسمصه كن الخاكق ها ره الكر اف اسيل اطي هذا الكبيي يل 
تهدف إلى أن يشمل التفكير كلا القطبين معا عن طريق التركيز على الترابطاتٍ 
والعلاقات المشتركة والمتداخلة بينهما. ٠‏ 


أخلاق التصميم : 
«الرونة القافنة الحن تفيد يان أ ص2 تكنواوجى سيقوم حتى بدور وسيط فى 
خبرات.وممارسات الناس؛ ما يجعل التصميم نشاطا وثيق الصلة أخلاقيا بدرجة عالية. 
باق الكت واؤع ات لمعتف ف عط متهن 000 العو فى حمق متا دفن 
إنما هى أيضا تساهم بنشاط فى تفسيرات وأفعال اليشرء وإنها بذلك تساعد فى 
صياغة ليس فقط نوعية حياتناء بل وأيضا فى صياغة طبيعة قراراتنا وأفعالنا 
الأخلدقية ‏ وكنيقها على هذ ايسول للتسممون لهذ التكتوايكيات كان التنامنة 
فى تشكيل هذه الأدوار الوسيطة للتكنولوجيات, يتعين على المصممين إبراز هذه الأدوار 
وتجسيدها فى أنشطة تصميماتهم. 
بيد أن هذا ليس بالأمر الواضح ذاتيا كى نفعله. وحرى أن نذكر أن الفيلسوف 
الألمانى هائز أكتير شويس "كناط #عأاءة 1308" حين اقترح الشروع فى صيغ 
التكتولوجيا لحت ولخي تنوه تمل الحكتو ففظه مدركاق ها انكقرة العم ند 
تقرط جحارل عريكن الخرحة الإفساقة كر هوس 154 ذنها بحده ستاك 
الإنسان ليس فقط الحواز الديمقراطى بل التدخل التكتولوجى؛ ولكن هذا النقد يتصف 
. بالضحالة وغير ملائم. وقد عرفنا أخيرا أن التكنولوجيات تتوسط حتما خبرات 
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وممارسات البشر - ويفيد هذا ضمنا بأن إغفال هذا بالتركيز على الدلالة الوظيفية 
للمصنوعات فقط هو أمر لا أخلاقى. ويعمد البشر إلى ترويض أنفسهم حتى مستعينين 
ف تلك بالغالم كادي الات وغيهوا تمع تيده وحمي نه بلقة سطرتير 
ديجك. وما أن يتضح هذا حتى يكون من المستحيل ألا نعتبر تصميما مسئولا من البيئة 
المادية له مهمة مهورية فى الأخلاق؛ ويعنى هذا ضمنا أن العبء الأخلاقي 
للتكتوؤلوجيات مقروك تعدا كنتتج فرعي كلمتى لعفل المصممين: ويسف :هذا :تحديدا عن 
نوع من التكنوقراطية التى يخشاها خصوم صبغ التكنولوجيا بالأخلاق. 

لذلك إذا نظرنا من منظور لا إنسانى؛ فإن تصميم التكنولوجيات الوسيطة ليس 
هى النشاط المنافى للأخلاق على ما قد يبدى للعيون الحداثية. إنه على الأصح النشاط 
الأخلدق وامقا نت بوواهيع اله مو نيدو التعدن جل الفميل المداقى بين الكوات التشرية 
والوقتومات شر ليقن للفعادى أن مان الكوف كن إن قا اللرستوعات 
غير الشترية كن كلق الثرات النضرة رومن دايا إلى اللرعيةاللقايضة 
للارتباظات بين الثوات والموضوعات. وخرئ أن ندرك أن الباحثين الأخلاقيين ليسوا 
مقيدين فى أنشطتهم بالاختيار بين إما اللغة وإما المأدة - مما تشير معضلة سلوتير 
ديجك بين "الترويض" والتنشئة - بل إنهم؛ وهى الأصع؛ يواجهون التحدى للإهتداء إلى 
لغة ملائمة لاتخاذ قرارات أخلاقية عن المادية» واستلهام تصاميم ملائمة تتطابق فع 
الاعتبارات الأخلاقية التى نعبر عنها باللغة. 

وكما سبق لى أن أوضحت فى موضع آخر (فيرييك, )2٠٠١5‏ إن واضعى التصميم 
لديهم وسيلتين كى يضغوا التوسط التكنولوجى فى الحسبانء أولاهما: يمكنهم محاولة 
النتشباق اومان الحو لتصسميهاتهم ليكههوا ما كان ينكن أن كل بريضلة الخري 
مفهوما ضمنياء ويقيّمونه إذا ما كانت الأدوار الوسيطة الناتجة مقبولة أخلاقيا. 
والثانية: أن "ينقشوا" أى "يدمجوا" عمدا أشكالا بعينها للتوسط فى مصنوع تكنولوجى. 
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وحرى أن تدرك أن التتبق بالتوسط التكنولوجى أمر غاية فى التعقيد. إن الدور 
الوضيطةالشتن اكد رميات يكن احقوالة قناما فى بتقامسس السسم: | تيسن 
تفسير وملاعمة التكنولوجيات حتى يتسنى استخدامها. ويمكن خلال هذه العملية أن 
تكتبن معانى وهويّات مختلفة عما كان يقصده المصمم عند تصميمها. ونجد من أشهر 
الأمثلة علئ ذلك الهاتف والآلة الكاتبة وقد كان القصد منهما أن يكونا أداتين معينتين 
لضعوية السمع؛ والعيوب البصرية؛ لكنهما اكتسبتا فعاليات وظيفية لمجموعة مختلفة من 
مستخدميهاء علاوة على هذا يمكن أن تظهر أيضا أشكال للتوسط غير مقصودة وغير 
تترقعة وذلك خاكل امتسغدام التكنواوجيات باناريفة الك ومينةنها امسو وقد 
متكا ل لي ذلك لماي الذوارة: لذلكه تعفين املد كا لعويط التعدو ايض متشوات لتفاعل 
معقد يين المصممين والمستخدمين والتكنولوجيات. 
اويقفت هذا حتفا إن عاق اينات لغيه لجن تلقن جديكا قات ومظنم 
شكلا معقدا من التوسط التكنولوجى - بل وأيضا التصميم الواضح لعمليات التوسط, 
ويبين هنا بالفعل أن مجاز 'نقش" الأخلاق يفيد ويقوة عن دور توجيهى مخوري 
للمصمم؛ ومن ثم فإن إضقاء الأخلاق على التكنولوجيا لا يمكن أن يكون عمل "المحرك 
الأول" سبيت 231 ] فول إنة تصيل إل حت سنس رواب بون فلو قوي نعلت 
الملصمم الذي :توق لكف لزحقاك رو الزن الوسيط السكيد ف زيافو امسعكت الل 
يفسر ويمتلك التكنولوجيا؛ والمصنوع الفنى ذاته الذى يمكن أن يكون سبيا فى ظهور 
توسطات طارئة لم يكن يقصدها المصمم.ء وليس بالإمكان اختزالها فى تفسيرات غير 
لذلك فاق" الترونضن" التكنوتوسج لوقيام ذا اعركاامساعة تفاط اعمفاء 
الأخلاق على التكنولوجيا بلغة سلوتير ديجك - هو.شأن غير حداثى وغير إفسانى 
قانا :]6 لف مهرة مبوضبوع تقل الجتكرات الأقلوقي» ليمنت لتحي في 
موضوعات مادية؛ ولكن الأصح م تستلزم عبور الحدود بين البشر وغير البشر. ومن 
ثم فإن أخلاق التكنولوجيا تتحقق فقط بقضل إنشاء تحالفات بين ما هم بشبر وها 
البعيوا قدا ذوان «اكتسهدةة الإسهاء الثومن الكجدر لكل ندكهما “رواكنه أن الرسظ 
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الخاص بالأخلاق ليس وحده ما يلزم توسيع نطاقه من اللغة إلى المادية» بل إن مصدر 
الأخلاق بحاجة إلى التحول من عمليات اتخاذ القرار لأفراد ذوى استقلال ذاتى إلى 
تحالفات بين كيانات بشرية وغير بشرية بعد أن تحظى بتأمل وتصميم جيدين. 

ولا ريب فى أن مثل هذه التحالفات لا تهدف بالضرورة إلى توجيه السلوك 
الإنسانى والتحكم فيه مثل "التكنولوجيات المصبوغة بالأخلاق”؛ كما هى حال مطبات 
خفض السرعة أو الأربطة لإيقاف النزف. ويمكن أن يهدف المصممونء علاوة على هذه 
التكنواوجيات الحاكمة؛ إلى استحداث تكنولوجيات "للإقناع'-أى تحاول إقناع الناس 
على العمل بأساليب محددة بل واستعداث تكنواوجيات "الغواية" التى تغرى 
المستفدمق بالإقدام على اعمال يعينها:وواضخ أن مكل هذه التكتؤلوجمات فيد 
التفاعل مع مستخدميها وليس التدخل المباشر فى سلوكهم. مثال ذلك أن عالم النفس 
الأكاان عدن وا اشرو ندر لقف ندا تفن لحيو كاوه ادبا 1 
تكسي يكن انعورف الشلواه الكشرف موه 3 لحف شاكيكات العسيل 
التى تشير إلى كم الطاقة والمياه المستخدمة لكل كيلو جرام غسيلء وكذلك "أجهزة 
القياس الاقتصادى" فى السيارات التى تبين كم ما تستهلكه قيادة السيارة مقاسا 
بكقاءة القيادة. والملاحظ أن المستخدمين يحتفظون بحريتهم فئ العمل على السدئ الكين 
يعتقدونه صواباء ولكن.تتوافر لهم اعتبارات أكثر من عادية والتى تحثهم على تغيير 
سلوكية: 

وهناك أسلوب آخر يمكن أن تفعل به التكنولوجيات أبجادها الأخلاقية عن طريق 
إغراء الناس بالعمل بأسلوب نوعى محدد. وهنا لا يكون التعامل مع الجوانب الإدراكية 
المعرفية الخاصة بالفعل الإنسانى؛ بل وأيضا مع مكوناتها الأقل وعيا. مثال ذلك: إن 
مؤسسة "028100 ملاوع اناملا رطمم" "مؤسستك إلى الأبد" عملت على إتتاج ما 
نسميه "تطوير المنتج الدائم ثقافيا (مويس 5ادالة, 5١٠١3)؛‏ إن كانت تتطلع إلى إمكانات 
لتصميم منتجات تعيق مستخدميها م التتكلمن هنها قبل الأوان. ويمكن أن يتحقق 
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لا يمكن فتحها ثانية؛ إن يتم إغلاقها بالختم وليس بالمسامير القلاووظ: أو أن يظل شكل 
السلعة جديدا لا يدفع إلى التخلص منها مبكرا. 


أخلاقيات الاستعمال: ْ 
التكنولوجيا والذاتية الأخلاقية) 


يوجد على القدر نفسه من الأهمية: مكون ثان لنهج غير إنسانى فى التعامل مع 
الأخلاق يركة هذا الشبج على الطائع الوبميظ التكنولر هن اللذات الأخلاقية السلفوة 
على إكساب الموضوعات التكنولوجية طابعا أخلاقيا نجد نهجا أخلاقيا يهدف إلى 
التغلب على تقسيم الذات - الموضوع سوف ينفكس أخلاقيا؛ على التوسط التكنولوجى 
للذات. ونذكر هنا ما وضحه مثال تصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية, إن كشف عن 
جانب مهم للطابع الأخلاقى للتكنولوجيات مؤلف من الوسائل التى تفيد فى تكوين 
علاقات محددة ومميزة بين البشر وييئتهم؛ ما يثير تساؤلات أخلاقية وإجاباتها. 
والملاحظ أنه من 'خلال عزل الجنين عن جسم أمه. وعرضه فى ضوء المعايير الطبية 
عاتن االمكاف انرق العسر م | لدنم روسة اكريف. كاذ ري انون با خا راف 
المسئولين عن اتخاذ القرار بشأن حياته. 

وجدير بالذكر أن طبيعة ونوعية مثل هذه الوسطات ليست وحدها ما يتعين تناوله 
فى ضوء تصميم التكنولوجيات الوسيطة المشاركة فى العمل ذلك أن عملية التوسط 
التائمة وتاتيرها الأخادقى يمتندان اهما غلن طرق امقلاك تكترلوكيا التوسط وطرق 
التأمل الأخلاقى عند الناس؛ لذلك فإن التعامل مع هذا الدور النشط للذات يشكّل 
التكملة الضرورية لتعزيز عمليات التصميم التكنولوجية. وإننى كى أوضح ذلك أحتاج 
إلى إضافة نقد آخر للنزعة الإنسانية؛ أعنى ميشيل فوكو. إن فوكىى مثل هيدجر 
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وسلوتير ديجك تماما يهدف إلى التغلب على قيود النزعة الإنسانية وصورتها المنعزلة 
والمستقلة ذاتيا عن الإنسانية. وكذلك الحال مثل دورستجن "(2004) مزتتمونرمن " الذى 
أوضح -عن اقتناع- أن التحليلات الأخلاقية التى قدمها فوكى فى المرحلة الأخيرة من 
عمله وثيقة الصلة تماما وملائمة تماما لاستحداث مبحث أخلاق غير إنسانى 
را ويهيئ؛ عمله إمكانية لمعالجة التوسط التكنولوجى باعتباره الرهان فى 
الأخلاق» وليس باعتباره قوة اغتراب التى تجرد القوى الفاعلة من استقلالها الذاتى 
اللازم لتحقيق الأخلاق. 
ويصوغ فوكى فى اموق الأخيرين من كتايه: تاريخ الجنسانية 4ه لإمهو41ا" 
"1ألهد»:ة5 نهجا غير تقليدى فى دراسة الأخلاق (فوكو, ,144٠0‏ 1197). طور الفكر 
الذى يؤكد أن الأخلاق لا تعنى أولا بالسؤال عن كيف يسلك المرء أو أى الأوامر المطلقة 
التى يتعين الالتزام بهاء.بل تعنى بالكيفية التى يكون بها البشر أنقسهم بوصقهم 
"نوات" لهم قانون أخلاقى. إن فوكوى بدلا من أن يهدف إلى استحداث.قانون أخلاقى 
جديد بنفسه نراه يبحث فى ماذا “تفعل" هذه القوانين للناس؛ وكيف يخضع الناس 
أنفسهم لها؟". وصولا إلى هذا الهدف عاد فوكوى إلى أساليب التناول الأخلاقية منذ 
الغصر الكلاسيكى القديم؛ وقتما كانت الأخلاق موجهة صراحة كى يكون المرء نفسه 
بوصفه ذات مميزة. وواقع الأمر أن كلمة "ذات" نفسها توحى بالتعبير الذى يفيد بأن الأخلاق 
ليست فقط مسالة وجول "الذاة" القاضية بالفحل الدئ يق المرة» بل إن هذا الشخص 
أيضا "يخضع نفس لقانون أخلاقى بعينه. وهذا الإخضاع هى الموضع الذى يحدده. 
فوكى للأخلاق. 
ولقد أخذ "الخضوع" الأخلاقى أشكالا كثيرة وتجليات؛ مثل الذات الكانطية التى 
تستهدف الحفاظ على نواياها نقية مع تقييمها فى ضوء الإمكانية كى تعمل كقوانين 
كلية؛ أى الذات النفعية التى تهدف إلى فحص نتائج أفعالها ضمانا لغلبة النتائج 
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الإيجابية على النتائج السلبية. ولكن أحد أهم خاصية مميزة للأطر الأخلاقية 
الكلاسيكية - فى رأى فوكو- هى أنها موجهة مباشرة نحى تكوين ذاتية أخلاقية, وليس 
تحديدا ضمنيا لذات أخلاقية عن طريق صياغة أسلوب محدد لتحديد الصواب فى 
امال كرك زا كن توكو على سمل الخال اما الكسافيةتكن التفس الكافنمكن 
القديم لم تكن منظمة عن طريق قانون أخلاقى من أوامر مطلقة ومحظورات: بل كانت 
عنظمة اما ساقي كو تصن الأسلرن ركان قرا الأخلاة هو الشنا دل مع عر انه 
اللوء الحفسية وتيف بالمزء فى إقماء الااهحين النفس :ويل اخبحت التقين النشاطة الذئ 
يمسوة ذاقية المرها:ؤلم يكن الشرقن سخ هذه الأنشطة م اهشاع العواطف 
وا لأققها لقنت لقافون نمل نكوي أسلوب التتلؤاة المتميج الف 

وجدير بالذكر أن آراء فوكو عن الأخلاق والجنسانية وثيقة الصلة للفاية بخلاق 
العتولوميا كيه الأخلاقن الى يشحوخه يزسط الطاب الوتيط المذرق الذات بقدرة 
الذاك #لود ريما تمده بذااكى وسيظ البااء.وا لجسل ان مركي لفك لوق مها لين زات 
ميقل تدده بل هو اك للها جعي ونه عاققة ليا نيليه النوسها تفده رتك نان 
التوتافيين القدماء والروتانيين لويتكرىا وى يعسقوا الاتقحالات السية. يل اعترفوا دنا 
ودداعنوا يقر قن مشتكيلها وا ماتحط أن الناسن فى تقافها التمتوارحية يفون سقهم 
شاجانارخ برضي ادير كه بالتويظات التعترلوجة الى تذى فى سيناغة وافيتهه من 
وق طلافة تشظلة يم بهذ لالامرتطاك والتخل فعا إل جعيارة الخرى تقولها من متطور 
توكو ] مانطائم التغناة الع تتم ورين جلة تعدو لوكي "فى ثقاقة كدو اريسي نونك ديفا جة إلى 
أن ننظر إليها باعتبارها خطرا على أخلاقيات الذات» بل الأصح. باعتبارها أشكالاً 
انلو تؤعن مدر تتفون :اذام من بعالم وومكق العام حعه ا أخلوشا وطبيس هنا إن 
كرية الذات مور وساطة دواركية لين سال الرشتم ها علينا إن تفيل بيهو نقطنة 
الكوبتلدارسات زاقة القلضة. إلى سمح 3106 هن 9200 1). 
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لذلك فإن أعمال.فوكى تهيئ إمكانية لريط الأخلاق بظاهرة التوسط التكنولوجىء. 

ومن ثم فإن قوام أخلاق التكنولوجيا يتمثل .فى عملية تقييم حذرة وتجريب للتوسطات: 
'التكنولوجية؛ بغية المساعدة الصريحة: فى تشكيل أسلوب تكويننا ذواتا تتوسطنا 
التعتواوهيادوتكزا لاتكون ادق التقنوا يجيا فسان تراك ومضاعفة التشاط 

الإتسناكل المعتن العمل الأخاةقن: والاستتظاعة غير البشرية للتكتولويحنات التى عن 

شأنها أن تؤثر قى البشر. ولكنها على الأصح تتالف من ربط النطاقين البشرى وغير 
البشرى؛ وذلك بان ناخذ عمليات التومنط التكنولوجى ماخذا جاذا ومع العمل يتشناط 

لتحديد الأسلوب الذى تؤثر به علينا. 

ويوضح لنا للمرة الثانية: مثال الموجات فوق الصوتية؛ ما الذى يترتب على مثل 

كه التجاره ةمهم لوحا قوق الشتوكنة: كبا راننا ميشال عدون قي جر 

.توقع :امتلاك طفل. .ويتحقق هذا .عن.طريق تشخيص /الجمل.داحّل إطار من :المصطلحات 
الطبية» ومواجهة الأبوين المحتملين يمعضلة إذا منا تبين أن الجنين يواجه مخاطرة 
الأضابة تعركن خطين: وطنتعى أن فكل هذ الفضئات اهنا نس ماتساوى: وكا 

أوضحنا فى السايق فإن تقِيِيم المخاطرة التى كشفت عنها الموجات فوق الصوتية لا 

تتحول إلى يقين إلا من خلال عيّنة يجرى سحبها من السائل المشيمى الذى ينطوى على 
مقاظرة الح عل "الاسوامن - وا للامظ فالات ككيرة أن هذه المقاطرة اكيز هق 

المخاطرة بامتلاك.طفل يعانى من متلازمة أعراض داون؛ لذلك فإن إجراء القحوصات 

اللقينة فيل الزلاذهزالوكات فرق الستية يعمج حكهما العتمان تو هاس د 

الذاتية» حيث يكون البشر. أشبه بذوات يتعين عليهم اتخاذ قرارات بشأن حياة طفلهم 

الذى لم يولد يعند. وطبيعى فى هذا السياق أن التوصل إلى اليقين بشأن الوضع 

الصحى لطفل يولد؛ يعد أمرًا يعادل فى قيمته الثمن المقايل لفقد طفل فى حالة صحية 


جيدة ولم يولد بعد. 
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وإذآ تعلق من منظون فوكوة”فإن اخلاق التكتواوجيًا يشفى أن توج نفشها نمو 
34 الحوسظ العدرليس لتكريق الذاك: .ذا تكازنا إلى الام عنافندين إلى التتصتوير 
بالموجات فوق الصوتية فإن هذا التكوين للذات يمكن تعديله وتشذيبه. مثال ذلك إننا إذا 
اكتطيفا قعل استقوام اللوحاة قوق العروتية لحسديد القاري امتوقع الولادة ورفضنا فى 
الوقت نفسه مزيدا من ال معلومات عن شفافية صورة مؤخر العنق» أى عيوب الأنبوب العصبى» 
أن الاكتقاءيها فقط لتحديق متحايان امتاك طفل مضاب يمره ى كن كى تكرن مين 
ذهنيا أوعمليا لهذاء دون أن يعرض المرء نفسه لمخاطر سحب عيّنة من السائل المشيمى. 
أى إجراء جميع الاختبارات اللازمة عمليا كاختيار صريح بدلا من إجراء جزء بديهى من 
النامساك الطية عن العمل أو رفي احرص بالموجات قر الضرضة يداه كلالنا لاحر 
أن نكون مسئولين ضمنيا عن صحة الطفل وعن قرارات تتعلق بقيمة حياته. 
للإجابة عن سؤال: أى نوع من الذوات التى لها وسائطها نريدها أن تكون بالقعل 
الأطر الأخلاقية القائمة, مثل أخلاق القضيلة الكلاسيكية؛ حيث يمكن للمذاهي 
الأخليفة الشركية والتحمئة [ح قراعفل إذا عدر تنوه لها اواللسط أن فرمبية فكو 
الش تفي يان جشيع الام الأخلاعية يعن خنمنا ذانا بنينها لا ستقطاواقع أن الاطن 
التى ورثناها عن الماضى؛ لا تزال تثبت أنها قيمة للتعامل مع التوسط التكتولوجى 
لذاتيتنا: وحرى .أن تتأمل الممارسات الذاتية الأخلاقية فى ثقافة تكنولوجية» حيث يحاول 
البشر فيها إضفاء شكل مرغوب فيه للتوسط التكتولوجى لذاتيتهم. إنها تقدم مساحة 
وأشتعة للتطلع الأخلاقى تح الفضيلة:.من أجل الحياة اتصالخة والطبوع إلى السلوك 
الأخلاقتى الذى يقى بالمعايير الأخلاقية والهدف النفعى لبلوغ النتائج الإيجابية ذات 
الفكينة على التخائ السئية: وتشيو فانية إلى نصالة تعورن الفني بالموحات فرق 
الشرعية: إن سطع الآبران أن يكقارا: كستال شخص الجن طن شاقن العرفة 
الأمراض لأن ولادة طفل مصابًا بمرض عضالء ريما تكون له نتائج سلبية للغاية على 
الأتقال الأخرين فى الاسرة وينكن ]إن يرفتهنا انهنا الكقتسيصى بالوجات فرق 
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الصوتية على الشاشة وذلك؛ كمثالء على أساس من معيار يفيد بأن حياة الجنين لا يمكن 
أن نفرض نهايتهاء أى بسبب الرغبة فى ألا يكونا فى موقف يلزمهما باتخاذ قرار بشأن 
حياة طفل لم يولد يعد. 

ولكن فى جميع هذه الحالات هناك تشكيل عمدى للوسائل التى يتحدد بها البشر 
كذات أخلاقية, بفضل التحقق من أن التكنولوجيا تؤدى دور الوساطة هنا أيضا. إن 
.البشر ليسوا مستقلين ذاتيا تمامًا فى تكوين ذاتهم؛ إذ يتعين عليهم قبول كل من الحمل 
واحتمال إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على الشاشة كأمر مسلّم به؛ ولكن لهم 
كامل الحرية كى يتكونوا حسبما يشاءون بوصفهم ذات مميزة - ذات سيكون لزاما 
غلبا أن هرى يشان نميا لفل الذى لايزا لحتاء ركدك بأمشيارتهم كاتا تريه 
نفسها وفق مغايير مستقلة عن الموقف الذى هم بحاجة إلى تطبيقه؛ أى بوصقهم ذاتا 
ريد استسهوام درا سكل تقبو ومن تق الاتصال سم كيا ةلم مولس يملة يفنة لوصول 
إلى تقييم دقدق لكل القراعياتالحتملة لقزلة الطقل إلى أن يولك نويه ترك عطي" 
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خائمة : 


إننا كى نعنى -بشكل جاد- بالدور المعقد للتكنولوجيا فى ثقافاتناء يلزم أن تنتقل 
أخلاق التكنولوجيا إلى ما بعد النزعة الإنسانية» وهذا موجود ضمنا فى القدر الأكبر 
من النظرية الأخلاقية. ويلزم كذلك أن تحتل المصنوعات التكتولوجية مكانا محوريا فى 
الغائل الأكتاوقي :ور ساك تحمل الدوردن الاسمسناعن والكساق: للحكم لوحيات عفر 
صراحة ووضوحاء فإنه يلزم تناولهما ياعتبارهما شئون عامة "ههناطيص وم2": إذا 
استخدمنا مصطلح لاتور» إذ أن التكنولوجيات هى حرفيا أشياء عامة (لاتور» ,)3٠١٠‏ 
إن لاتور يفعل تماما ما فعله هيدجر فى كتابه “و028:015" (هيدجرء )١110١‏ إذ أوضح 
لاون أن كلنة د 8م61" الألانية لا كفن فمل "سوخجوها ماديا بل وتعنى أنضنا 
'ساحة التجمع' أو ذلك الذى يجمع الشمل؛ وهنا يمكن النظر إلى الأشياء باعتبارها 
كيانات تجمع الكيانات البشرية وغير البشرية حول نفسها؛ لتكون مثل بؤرة للممارسات 
وتفسيرات جديدة. وحسب هذا التهج فإن "الأشياء' التكنولوجية لا تتوسط وجودبنا 
فقطء بل وإنها أيضا أماكن تتجلى فيها بوضوح وساطتها. إنها أشياء تجمع الناس 
حول أنفسهم, وأماكن يتجمع فيها الناس لمناقشة نوعية السيل التى تستخدمها هذه 
الأشياء لصياغة حياتهم. 

ويوضح هذا على الفور أن أخلاق ما يعد الإنسانية ليست بحاجة إلى التخلى عن 
القيم الإنسانية التقليدية.. ولكن على العكسء إن نزعة ما بعد الإنسانية التى أدافع 
عنها هنا بغية إثراء ونقد سلوتير ديجك تتحرك بالفعل إلى ما بعد النزعة الإنسانية 
ولكن ليس بعيدا عن الإنسان. إنها تهيئ مكانا محوريا لفكرة أن الإنسان يمكن أن 
يوجد فقط فى علاقاته مع غير الإنسان. ليس الإنسان هو'ما نعلم أنه أصبح باليا 
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وتتكورا سيت هذا السعل كن تمه ا يدود الاتسناننة ول لفق ) ومنناتية متنا ينا 
ذفها إكساندا اشاملة لكل ها من إتساى للدلالة على ها تكتيهياق يكون اخره إتسانا. 
ونحن كى نرسمّخ الإنسانية نحتاج إلى أن نأخذ -على نحو جدى- الكيفية التى تساعد 
بها التكنولوجيات فى تثقيفنا وتعزيز وضعنا. وسبيلنا الوحيد هى دراسبة الإنسان 
باعتباره أكثر من إنسان وذلك حتى يصبح بالإمكان أن نصوغ بشكل ملائم احترام 
الإنسانية التى دافع عنها طويلا وعن حق تراث النزعة الإنسانية. 


شكر وعرفان : 


تمت كتابة هذا القصل بدعم مالى من المنظمة الألمانية للبحوث العلمية: 
وهذا الفصل. نس خة معدلة وموسعة من مقالى بالألمانية: زتطرههن ؛مؤذلهءهالا 
لعنوعممة) علعاطاع طعذا -151أم773ناطاوهظ قعع صذلا معلع طعا زا اعوهم عل ععلاه «ومعمر عل 


(2006 ,رذ5أو > مآ 


الهوامش 


)١(‏ جميع الترجمات من كتاب سلوتير ديجك "قواعد الحديقة الإنسانية" ترجمها كاتب المقال. 

(') ثمة أعمال أخرى كتيها سلوتير ديجك اهتمت بالطايع (التكنولوجى) للتوسط مع الإنسانية. ويلاحظ 
أن مناقشته للنزعة الإنسانية فى كتابه "قواعد الحديقة الإنسانية"؛ أقادت-من إدراج هذه الرؤى 
الثاقبة يغية استحداث نهج أكثر رحابة لدراسة "التثقيف" التكنولوجى الإنسانية. 

(؟) الملاحظ بالفعل؛ أنه فى حالات كثيرة لا.تهيئ عملية الفحص بالموجات فوق الصوتية يقينا يسمح 
ياتخان مثل هذا القرار, نظرا لأنه يجعل بالإمكان فقط حساب المخاطرة: ولكن اليقين تصل إليه 
بفضل عملية سحب السائل المشيمى. ١‏ 

(4) يجسد هذا. القفصل شذرات من مقالى "تشخيص حالة الجنين بالموجات فوق الضوتية, والتوسط 
التكنولوجى للأخلاق" (فيربيك: .)50١4‏ 
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الجزء الرابع 


فلسقة النكنولوجيا المقارنة 


0 


نقل التكنولوجيا والعولمة .. 
هل هى موجة جديدة لفلسفة التكنولوجيا ؟ 
إيفان سيلنجر 


مقدمة 
على الرغم من الأهمية الاجتماعية والأخلاقية السياسية: والمعرفية للعولمة ونقل 
التكنولوجياء يميل الفلاسقة إلى إعطاء الأولوية لمجنالات أخرى من البحث. ورغبة منى 
فى توضيح مواطن القوة والضعف فى التقييمات الأساسية لهذه الموضوعات؛ فإننى 
استهل هذا الفصل بتحليل فلسفى أولى "لهءأطامهذه| ألام-06]8" يسترجع بعض صور 
كر السهة رمدو نرقم الح الكا قروم الفهكل روي افيه الى مكو ريا 
لفلاسقة التكنولوجيا متابعة موجة جديدة لبحث مهم اجتماعيا. ورغبة منى فى عرض 
هذه الرؤية من خلال واقع موضوعى؛ سوف أتحول إلى مثال برنامج هاتف القرية قى 
بنجلاديش. وإذا كان أنصار هذه المحاولة يروجون لها باعتبارها نموذجا لتطور جدي 
لتمكين المرأة التى تعانى من الفقر وسوء المعاملة؛ وذلك بتزويدهن بقروض صغيرة 
وهواتف محمولة» فإن الرافضين يمكن أن يروا فى تنفيذ البرنامج إعادة إنتاج وزيادة 
القوى الأبوية الخبيثة!'). وإننى بتساؤلى عن الاعتبارات التى تعيقها الدراسات 
«القطيلءة الاقتمسازمة والإكتوحزافنة؛ فإننى لا أرجى فقط من ذلك أن ألقى الأضواء على 


2419 


برنامج هاتف القرية وعلى الاتجاهات الخافية التى تحفزهاء بل أرجى علاوة على هذاء 
أن أَبّين كيف أن فلاسفة التكنولوجيا بوسعهم المشاركة فى حوار مهم مع جماعات من 
المفكرين والممارسين لعملية التنمية. ْ ش 


١-5‏ هل الفلاسفة واعون بالعولمة ؟ 


تظل العولمة بالنسبة للناشطين والمواطنين والمفكرين على السواء مصطلحا مثيرا 
للجدال. ولقد أثيرت العولمة فى المناقشات الشعبية والأكاديمية للتوضيح والكشف عن 
نسياق الكثير من:النتائج المتطرفة والمتناقضة التى ظهرت مقترنة بتغييرات متكاملة فى 
الثقافة والاقتصاد والبيئة: والسياسة والتكنواوجيا. وإنتى:إن أؤكد ققط بعضا من 
الموضوعات البارزة» أقول إن خطاب العولمة يشتمل رؤى عن: العلاقات بين الرأسمالية 
والتكنولوجيا والتحولات التاريخية» وصولاً إلى التنوع الثقافى كفاية منشودة؛ وأفضل 
السبل لفهم الاختلافات بين الرؤى العلمانية والدينية: وأنجح السبل لتحسين التوترات 
فيما بينهاء وهويات البلدان المتقدمة والنامية والعلاقات فيما بينها؛ والتغييرات البيكية 
المؤثرة؛ والتحولات الظاهراتية (الفينومينواوجية) فيما يختص بخبرتنا عن الزمن 
والمكان والفضاء. والآليات المؤسسية التى تحقق التلاؤم بين هذه التغييرات: وتعزز 
إحداث تغييرات إضافية؛ والانحسار المزعوم لسلطة الدولة الأمة. 

وعلى الرغم من العيش وسط التغييرات المثيرة للجدال فى العولة؛ يواصل 
الكثيرون من القلاسفة التركيز على موضوعات أخرىء وأنهم, إذ يفعلون ذلك إنما 
كرون التارة البطية الباقسة والقديمة الشن :ري الفاسفة مشروها قرييا وجخناد رمث 
عالم آخر. ورغبة منى فى بلورة هذه النقطة لنتأمل النتائج الآتية التى حصلنا عليها 
كاذل نهد عدي العيد ع "البل الفلضوفة: 

© مبحث الأخلاق (1,4140ه مدخل). 


© ميتافيزيقا (ه؟١,هه‏ محل 


2020 


© مبحث علم الجمال (48؟18,605١‏ مدخل). 
الفينومينولوجيا (175؟,1 مدخل). 

© الأخلاق الحيوية "5هاطوه1ط" (١٠5,؟‏ مدخل). 
« العولة (545 مدخلا). 

ا التنمية (؟١‏ مدخلاً). 

© نقل التكنولوجيا (ه مداخل). ' 

© التنمية الرقمية (صفر مدخل). 

© القروض الصغيرة (صفر مدخل). 

© الائتمان الصغير (صقر مدخل). 

© بنك جرامين (مذخلان). 


العولمة والأخلاق المعيارية : 


موضوع التكنولوجيا. إلى أسلوب إطارى تحليلى؛ ويكون مبتدأ لتناول قضايا عن 
المسئولية التى لا توسع أى تذيب.المحددات المفاهيمية التى تسمح بالأشكال المعتمدة 
للتحليل المعيارى التى تبين كيف يمكن الحكم على الفعالية البشرية والأداء البشرى 
بأسلوب منهجئ متسق وقوى. ونذكر من آمثلة المحددات المفاهيمية؛ “الكوزموبوليتانية", 
النؤعة الكونية نذهن المنففة: خهج القدزات» الانتنناءات الاجكماعية نطرية هابيوفاسن 
النقدية). وعلى الرغم من أن بغض الحوارات عن العدالة والرفاه والواجب الأخلاقى 
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نقدين صراحة إلى التكتواوهيا؛ فإن قضايا التموزج الأساسشى :من الأخلاق البيكية: 
وأخلاق العمل, والأخلاق الثقافية والأخلاق العسكرية تظل فى أكثر الحالات هى 
الاستثناء وليست القاعدة. ونادرا ما تؤكد هذه التحليلات على الأبعاد الواقعية للثقافة 
المادية - ما هى؛ كيف يمكن أن تتكاثر وتتغير» وكيف أن تشارك فى تنظيم وتعطيل 
التسروعنات الفتامة والضاضة وتادرا أنكنا ما كه من الروى الشافية من 
الفينومينولوجيا والعلوم المعرفية عن الكيفية التى يستجيب بها البشر إزاء المصنوعات 
الفنية. وتؤكد هذه المعوقات على واقع أن التكولوجيات التى وصفها برونى لاتوى (1495)؛ 
بأنها "الجموع المفتقدة" لا تزال على حالها غير مرئية للعين الفلسفية الناقدية. 


العولمة وأخلاق التنمية : 


قصرت مناهج الدراسة الفلسفية القياسية للعوللة عن تناول المشكلات المحورية فى 
التنمية من حيث النظرية والتطبيق» لذلك انعقد الأمل على أن يتسنى للمفكرين المعنيين 
بأخلاق التنمية أن بقدموا دراسات تحليلية جادة عن التكنولوجيا والتقانة "ددوتصطعءه]”. 
وها هنذا داف كن كر كدي التاحكين فر سعره الةلشفة والسيامنة العامة نص العلذقة 
بين عمل التضية والخلاق التنمية علق :النحى الأتن (10::؟ :5ه )1 
"التنمية - التئ تفهمها بعامة على أنها تغيير اجتماعى منشود 
أقتصون ا هن عمل صبتاعة السئاسة: وسيرف المشتروعات: 
وطؤائف العامة المانحين للمساعدات الدولية. إذ يواجه هؤلاء 
جميعا يوميا أسئلة أخلاقية خلال عملهم مع البلدان الفقيرة» وأن 
التماس إجابة صريحة ومعقولة عن هذه الأسئلة هى عمل فلاسفة 
التنمية وغيرهم من مفكرى الأخلاق. 
ويحدد كروكر -علاوة على ذلك- خمس قضايا باعتبارها الشغل الشاغل لمفكرى 
أخلاق التنفية (لا٠٠؟,‏ ص:7-١1): ١‏ 
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١‏ ما أفضل وسيلة لتعريف محددات التنمية ووسائل تحقيقها؟ 
؟ - من المسئول أخلاقيا عن "تعزيز" التنمية؟ هل الحكومة صاحبة السلطة فى 
البلدء أم المجتمع المدنىء أم السوقء أم المؤسسات الدولية أم التعاون بين بعض أو كل 
هذه القوى؟ ش 
#تدمل اعفيناءالأمو إن الدول آ و السزكات أو الافران ملفو الكذاتات إراء 
الققراء؟ إذا كان الأمر كذلك فما هى؟ 
4 - كيف لنا أن نفهم وأن نقيّم أخلاقيا تأثير العولة وقدراتها؟ 
ه - كيف لنا أن نتناول ونحسن القضايا الأخلاقية التى:تطرأ أثناء وضع سياسة 
التتمية وتطبقا؟ 
والملاحظ على الرغم من أن القضايا التكنولوجية هى قضايا محورية فى كل هذه 
الأسئلة الخمس؛ فإن المفكرين المعنيين يأخلاق التنمية يعالجونها من بؤر اهتمام مغايرة. 
مثال ذلك ما نراه فى الكتاب الرائع المعنون "الأبعاد الأخلاقية للعولة" (جهرنج؛ 1١50)؛‏ 
إن ينصب اهتمام المساهمين على الأسئلة الآتية:. . 
هل يمكن أن تنطيق المبادئ الفلسقية العامة المعنية بطبيعة العقاب والعدالة على 
مشكلات "الجزاء' و"المصالحة"؛ كما هى حاضرة فى سياقات جنوب إفريقيا؟ 
© هل تمكن الإفادة بالتشريعات الثقافية» مثل فيلم الكارتون الذى أعده وليام 
مدنيون فى أعمال المجاعات والعنف الجماهيرى التى وقفت يعيدا عن أرض 
الوطن؛ حيث إنهم -ويشكل طبيعى- لا يشعرون بالمسئولية إزاءها؟ 
اهل القناس ماده اخلكة عانة عمل ميرن ومهند عماءا فى الحالات الى كن 
فيها حنقوى الاشنَاق ولعايدن الثقافنة للدي موضيع نذا ع سكل بحا لات تلق 
بختان الإناث وعمل الأطفال؟ ّْ 
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© أى نظرة عن المسئولية يمكن الدفاع عنهاء نظرة عن الكوزمويوليتانية التى 
لا تخولنا لمعاملة الأقريين الأعز لديناء باعتبارهم أقيم أخلاقيا عن البشر 
الآخرين ممن لا تريطنا بهم رابطة أسرية أى عمومية أى قومية أى مواطنة» أو 
النظرة التتخصيصية التدويلية التى ترى أن المواطنين الذين يتقاسمون 
مؤسسات سياسة ومصير مشترك لهم أن يميزوا أنفسهم فى حالات معينة وأن 
هذا أمر ميرر؟ 
« هل أنصار العولمة يؤمنون بشكل طبيعى ودائما بآراء عن حرية التجارة 
والهجرة وهى أمور متناقضة بعمق؟ 
مع الإيمان بأن هذه المومضوعات مهمة: فإن المفكرين المعنيين بالتنمية والذين 
يولونها كل اعتبار لا يكشفون إلا عن اهتمام ضئيل بالتكنولوجياء وسبب ذلك هو 
اعتمادهم على المفاهيم والمناهج الموجودة فى الآداب الفلبنقية المعيارية الخاصة 
بالعولة. 


العولمة وفلسفة التكنولوجيا : 

إذا كان بالإمكان -إلى حد ما- التنبق بحدود أخلاق التنمية إذا عرفتا مصادرها 
للإلهام الفكرى فإنه وللأسف أن تكون الأمور أفضل داخل التيار الرئيسى فى فلسفة 
التكنواوجيا. وتذكر هنا ها كان فى عام 11560 حين اخنتم الفيلسوف الأمانى فريدريش 
راب مقالا له بتعريف 'عولمة التكنولوجيا" بأتها "أفق جديد" لحوار فلسقى لم يكد يشغل 
حديثا جداً محور النقاش. علاوة على هذا؛ فإن الكتابين الرئيسيين المؤلفين من 
مذكارات من فليتقة التكنوزوهها التكدورية حس: فق اللتحظلة: فلسقة التكوليجيا:. 
الشرط التكنولوجى (شارف ودويسيك؛ 7”١.؟)‏ وكتاب قراءات فى فلسفة التكتولوجيا 
(كابلان» 6 ١٠؟)‏ نادرا ما عالجا موضوع العولمة أى نقل. التكنولوجيا. هذا على المرغم 
من أنهما تناولا الكثير من المقاهيم الفلسفية ذات الصلة والتأثير فى هذه القضايا. 
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تلاط أيضا أ3 التحلياقك الكعاضدرة تكوب ما بعد الحواثة (مثلجان ونان 
"0 ويول فيريليى, ,٠٠١”‏ وسلافوج جيجكء )٠٠١7‏ تركز بالفعل على العلاقة بين 
التكتولوجيا والعولمة: ولكنهاء مع هدّاء تركز اهتمامها أساسا على سوء استعمال القوة 
أثناء عملية الناع؛ ولا نجد أنى اهتمام بنقل التكنولوجيا فى زمن السلم. 

ونحن مغ ألتسليم يهذه الاتجاهات؛ نشعر بالأضف أن جمعية القلسفة, 
والتكنولوجيا انتظرت حتى عام "٠٠٠‏ لتجعل العولة موضوع مؤتمرها الرئيسى. وحتى 
هذا الوقت لم نشهد سوى حوار عن العولمة أقل كثيرا مما كنا نرجى على الرغم من أنه 
عمل جدير بالثناء ؤقد صم مشاركين من مختلف أنحاء العالم وانعقاد دورة كاملة عن 
كتاب توماس .فريدمان يعنوان "العالم مسطح .)2٠١5(‏ وجدير بالذكر أن من مظاهر 
التباين ذات الدلالة أن معهد روشستر للتكنوآوجيا فى بلدى» وهى معهد يركز اهتمامه 
على تدرنب الظطلفن على انتور 'التكتولوحا :التطريفية واكنه يفتقن إلى مقرن ركست عن 
الفلسفة - الذى أدرج منذ.رّمن طويل فى رسالته ما يؤكد أنه معنى بإعداد الطلاب 
كى يصبحوا "أعضاء منتجين وحريصين فى مجتمع عالمى". 

والملاحظ أن فلاسفة التكنولوجيا حين يبدون عناية حقيقية بالعولمة» فإن اهتمامهم 
يتركز أساسا على مشكلات وآمال الغرب. ويوجد بالقعل اتجاه مقايل يدرس القضايا 
التكنولوجية فى الثقافات غير الغريية. ولقد قدخ أمثال هؤلاء المفكرين أعمالا جديرة 
بالثناء والاطراد. ونذكر من بين هؤلاء دون إيهد )١159-(‏ وأندرى فينيرج )١1514(‏ وكارل 
ميتكام )١195(‏ وهانز بوزر (1911) ولكن نعود لنقول إن مداخلاتهم استكتاء. 

وجدير بالملاحظة أن الاتحياز الغريى فى المناقشة هنا ا 0 
تماماء ذلك أن أكثر الرقى الثاشة التى :عبرت عنها فلسقة التكتولوحنا اتنثقت بداية فى 
الفاسقة الطاهرانية (الفيتوميتولوجيا). ومتاك مقع بارنطولى فى كلد اوهمان 
يؤكد أن تأملات أدموند هوسرل عن أزمة التاريخ تحمل صيغة المركزية الأوروبية. 

ولعل الأكثر وضوحا نزعة للمركزية الأوروبية التى نادرا ما نجدها فى هذا المجال 
فى القزن الحادى والعشرين. البشرية الأوروبية فى أزمة, البشرية الأوروبية بحاجة إلى 
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الخلاص؛ ويقينًا ليس لهذا علاقة بالإميريالية» أ النزعة الاستعمارية "الكولوتيالية" أداء 
الاستقلال: ولكنه ذى علاقة فقط بوعى روحى بالتفوق الذى لا يستبعد ققط الفجر الذين 
يطوفون مشردين فى مختلف أنحاء أوروياء ولكنه أيضا يضع فى الاعتبار فى أورية 
جميع البشر الآخرين: يينما نحن إذا فهمنا أنقسنا على نحو صحيح فلن نهند 
[نحول أتفسنا إلى هنود] أيدا على سييل المثال. ولا تفكير هنا عن العلاقات السياسية 
والاقتصادية حول العالم؛ ولا تفكير بشأن احتمال تحلل وتحول التراث الأوروينى ببطء 
إلى تراث آخرء ونشوء علاقات مختلقة فى مجتمع عالمى؛ وواضح أن التأكيد على الأزمة . 
والخلاص المطلوب تحققهما فى استقلال ذاتى مدين إلى هذه البقع العمياء التى لم 
تكن موضع تصديق وقتذاك, والتى كان من شأنها أن تصيح أقل وضوحا يعد الحرب 
العالمية الثانية. 
وها هى ذى تريش جلازيبروكء تلميذة هيدجر تعمد إلى تحديث هذا النقدء وتنجد 
فى إسهاماتها فى كتاب "العولمة والتكنولوجيا والفلسفة", فرصتها للتعليق على الاتحياز 
القروى الشائع الآن فى فلسفة التكنولوجيا (4١٠5؟,‏ ص85١).‏ تقول: 
اللافت للنظر أن المقكرين المعنيين بالتكنولوجيا يلوذون بالصمت فيما يتعلق 
بموضوع التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن فلسفة التكنولوجى لا تزال نبتاً حديثا 
كميحث علمىء فإن أنصارها لديهم القليل مما يقولونه عن نقل التكنولوجيا إلى البلدان 
النامية..وكذلك الحال عن تأثير الوضع الإنسانى الكوكبى على التكنولوجيا خارج 
الغربء أو كما يقال» خارج الشمال. 
ونحن كى نضفى على هذه الملاحظة صبغة واقعية:؛ فعلينا أن نفكر فى بعض 
الموضوعات التى يعرضها هذا الكتاب: 
© فى كتاب "عن العولمة والتكنولوجيا والعدالة الجديدة" نجد أن معارضى العولمة 
موصوفون بأنهم "محافظون أقحاح" وخائفون دون مبرر من التغيير. والفكرة 
الرئيسية عند المؤلف هى أنه مع التسليم بسرعة التجديد التكنولوجى والعلمى, 
لا جدوى من مشاعر الحنين التى تحثنا للبحث عن مفاهيم "العدالة الكوكبية 
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غير الراسخة بقوة فى السياقات التى تدعم فيها المنظومات التقانية الفعالية 
المتزايدة ياطراد. 

فق "الذي راط فى مسن الحولة ترمى العورة كما تقاف سمه داف 
مكرةة :فين الذالة القن متحي الالتراح بالتعييلة والتفوة الرثيتية المولف 
هئ أن سكا جنات المقاونة يكاحة إلى غرسها كثقافة لكا قجة واقران 
النؤعة الاسة يلاكية:والتؤعة القيلية التى عفن إلى المنلفة هنا الأفعاق 
المهيمنان على التفكير والفعل. 

© فى "العولمة والتكنولوجيا وسلطة الفلشفة" توصف العولة بأتها حركة نحو 
البريرية. والفكرة الرئيسية للمؤلف هى أن سرعة التكنولوجيا خلقت ثقافة لم 
تعد ترسخ الصبر البطىء والحذر اللازم لبلوغ "الحكمة" الأصيلة. 1 

© قى الاتصال مقايل الالتزام؛ المكانة الأخلاقية للمجتمع الفاضل؛ يحيطنا علما 
بأن العلاقات الفاضلة تادر ما تصعد إلى مستوى المجتمع المحلى الأصيل. 
والقكرة الركييسنة للمؤلف هت أن التفاغل عير شبكة الحاسوي تفل عاذة فى. 
توفير سياق للمشاركين؛ لعرض نوعية النظرة والالتزام على النحى الذى تلهمنا 
به ثقافة المواجهة. 

© فى المشكلة مع 'مشكلة التكنولوجيا" يحيطنا المؤلف علما بأثه دون الحقاظ على 
مسافة قاصلة بيننا ويين التكنولوجيا؛ فإن الماضى السابق على العصر الرقمى . 
سوف يستمر النظر إليه احتقارا باعتبازه مرحلة بدائية. والفكرة الرئيسية عند 
المؤلف هى أنه نتيجة لتاريخ الامتهان تجرد أنفسنا من المصادر النقدية اللازمة 
لفهح ونادحة السفادة. 

#افئ "الؤضغ الإتسماتى 'فئ عصن التكنولنجيا" توضف العولة بأنها الفثرة التى 
تباع فيها حريتنا من مادية العالم؛ مقابل ثمن السكنئ فى عالم مواز أقل عمقا 
وكثافة. والفكرة الرئيسية للمؤلف هى أن صعود وعلى ما هى فاضل على ما هو 
واقعى قوّض حقيقة الوجود الإنسانئ ذاتها. 
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وإذا كان كل هذه القضايا جديرًا بالاعتبارء حتى إن كانت النتائج مثيرة للخلاف 
(وريما خطأ فى بعض الحالات) فإنه من المهم الاعتراف بأن المشكلات الرئيسية 
موضوع الدراسة تمثل صعوبات تنطلق بالتوجهات العامة إزاء التكنولؤجيا - ونخص 
بالتحديدء التوجهات الغربية التى تنزع إلى أن تكون ممثلة فى صورة معضلات تتعلق 
بانحسار الدراسات المدنية التى تواجه مجتمعا أهم, ال "النحن" العالمية. والملاحظ أنه 
فى المناسبات النادرة التى ينصب فيها الانتباه الواقعى على ممارسات تكنولوجية 
محددة؛ فإن ذلك يكون فقط لتحديد أثرها الأخلاقى فى البلدان المتقدمة. مثال ذلك إنه 
من الجدير بالنظر أن الفصل المعنى بدراسة المجتمعات الافتراضية المتصلة عبر شبكة 
الحاسبوي؛ لا تتساعل يشان المنافم والحساصس الناشكة (أوهمق المتوقع أن كنشا) عند 
تصدير حواسب اللاب توب إلى البلدان التامية. ش 

وأخير ؛ ومع التسليم بالدعوات التئ لا تتوقف إلى مارتن هيدجر فى كل صفحات 
فلسفة التكنولوجياء فإنه من المفيد أن نختم هذا الفصل من الفلسفة العليا بالإشارة 
إلن أثه ف حالات فنوؤنية تفص مكل هده الامكاز اللكازة بدلامن أن مون البراسة 
التحليلية. مثال ذلك: إن جان - لوك تانسى فى كتابها "خلق العالم أى العولة"-(/1. .؟)؛ 
اتقدم اتهاما منمقا للعولمة التى تضع التكنولوجيا فى مركز جدال فاسد حامى الوطيس. 
ومع افتراض أن تفسير هيدجر للتكنولوجيا وتفسير فوكو للقوة الحيوية دقيقانُ» بدرجة 
أى بأخرىء فإن نانسى تشعر بأن لديها المبرر فى عرض مقترحات صادمة:؛ مثل الزعم 
بن الهيمنة الكوكبية التكنولوجية والاقتصادية سوف تؤدى إلى تفكك العالم, يما فى 
ذلك كارثة جيوبولينيكية واقتصادية وإيكولوجية غير مسبوقة. ونذكر هذا دون أى إشارة 
إك 'ى هق درابفات التسالة الاجدريفية ار سكن ادك 1ن دهن 3 01 .وتفول 
باختصار إن نانسى تعارض مصيرين محتملين للإنسانية؛ وذلك بالمقابلة بين الكوكبية 
"106311234100" التى تعين منطقا اقتصاديا وتكنولوجيا متماثلاء ويين العولة 
"601311224100" التى تغين إمكانية تشكيل عالم موضع ثقة. وتوجد داخل هذا 
التمييز الثقافى أنواع من المقابلات الاختزالية الأخرى الصريحة: من بينها التمييز بين: 
الإبداعية والعدمية؛ الحلول والتعالى؛ التسامى عن العألم والتعود, التمثيل والممارسة 
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والتدا الأمنامني والنتن وعتقة التكتولوكيا انما #تيط امار على مسري الع اكيويةا: 
لأن نانسى تقرن التاريخ المبتافيزيقى بالتجرد من الطبيعة "مهاه علمدمء0", وتشيخط 
ناريع اتدامكفة عق انه افق وقد الفكن من ختادل الضاول التكتوزويض الفعر لوجنوس 
(2007)-(0965-اء ص/1/ا-10). ويشير مترجما الكتاب عن قناعة وهما فرانسوا راقول . 
وواقم يكن خرن ردكا تكمه تكرلوسيا اموس عن قطره القاريع ين اللفينة 
"6024124150" ومن الوجود البشرى ومن الحياة ذاتها. وتؤكد نانسى أن الحياة 
تتخول إلى تقانة. والشياسة إلى إدارة تكنولوجيا البيئّة (2007) لاوهاهصطاععامعع, 
فل 9 1):رزيم الفسليم بولا الأرعةا لانستدو لنهه لس لذ "أن تمهفو من الك تا ين اله 
تفكر عن كثب فى أى أمظة إمبريقية؛ أى فى الإقرار بمنافع ناهيك عن.مواضع اللبس 
الاذضمة السمارفية العو ش 


5-١‏ هاتف القرية.. 


اعتبارات أولية : 


لكى نوجة امضنافا لو جالة تخاض ة لتقل التكتولوهيا على صعية عالمن وتيف 
للكيفية التى يمكن أن يسهم بها الفلاسفة فى مناقشة ذلك. ونحن كى نؤسس سياقا 
كافيا فإن هذه النقلة تستلزم أولا بعض التعليقات عن الشئون الجارية. 

تذكر أولا أن لجنة جائزة نؤيل فى غانم 5+ +»: الحختارت محمد يونس ليكون أول 
عالم اقتصاد يمنح جائزة السلام؛ وهى جائزة تمتحها اللجنة تقليديا لرجال السياسة 
زيهال الدولة!". ولق مضفة الماكزة اعكراقا بالذوى الذى اتشوته متشريفاته الؤمسية 
على القروض الصغيرة "تقدم الديمقراطية وحقوق الإنسان"؛ وذلك لابتكاره التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من القاعدة. وطبيعى أن هذا الاعتراف غير المسبوق 
الدال على المكانةيفيك ياكه مع وجوة امناليتن مخوعة لتقرض الصبعيو فإن الكيرين 
يرون فى طريقة يونس وفى تطلعاته هى البديل النموذجى لطريقة العمل من القمة إلى 
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القاغدة: تحت رعاية الحكومة وإدارة المنظمات غير الحكومية ليادرات التقمية :- وهذة المبائرات 
التى ساو التاض غادة بينها وبين النهج الغريى لمعالجة الققر غلى الصعيد العالمى: 

سس يوقن بنك خرا ميق وف و موبسنة حظيت باستعسان دولى لتقديتها قروا 
كتقيرة الكنيا وجنات كدف نيا قشر اد اربق الذرة لاسلقون فههاناك 
التساسنة ساعد عذلك فى برائة جروج موجاقيه قاف القرية: ويل هذا الشووة 
مبادرة توفر لنساء بنجلاديش الفرصة كى يصبحن نساء مشروعات؛ وذلك بتأجير وقت 
الكالمة الهاضفنة هين المحسول للغالنية الحظدئ من فقوا القرية الأميين الثين لا يملكون 
المال اللازم لشراء أجهزة الاتصال عن بعد الخاصة بهه("). وألهمه نجاح البرنامج, 
والنراضج المماكلة فى حفظف أقحاة العالم (قش» الفلنين ورواه! وإوشف] والعاميرية) 
شل الور كفي فول ا و عترم للتنمية القئنة الندالةووصف هاده 
انو “تلج فلن لفق 


وتكطوت وعنا ا يوجن محوانيظة الكوزورك تامو عن يزان توفي الاتكميا ديه 
وتصقها بأنها إسهامات أصيلة من أجل السلم ذلك؛ لآن الائتمان الصصغير يستطيع أن 
يمكّن النساء اللائى عشن محرومات من امتيازات اجتماعية بسبب الأصولية الدينية. 
"الاتتمان الصغير يمنح الأمل. والشىء المهم أنه يحقق مبدأ 
التمكين للمرأة. ويجرى توافر هذه الائتمانات الصفيرة فى 
صورة قروض للنساء العاجزات ماليا فى أسرهن. وغالبا ما يكن 
بلا حقوق فى الوراثة العقارية» وليس لأى منهن حساب خاص 
بهن فى البنوك لذلك فإن المرأة إن تجد نفسها فجأة تملك القدرة 
على الحصول على قرض حتى إن كان صغيراء فإن هذا يمثل 
حدثا مهما للفاية, إذ تنك وج ولك ينا توازن شدن دغزة 
الأصولية الإسلامية التى تعمد فى غالب الأحيان إلى تهميش دور 
المرأة (سيمس» ,)5٠١5‏ 
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وعلى الرغم من أن دوجر تعبر عن رأى شائع على نطاق واسع؛ فإنه لا يوجد 
اتفاق جماعى عن هذا الأمر. والملاحظ فى ضوء ملاحظات إتنوجرافية معتمدة وآراء 
عقلانية بشأن الفعالية السياسية؛ فإن بعض من يسعون إلى الحط من قدر المشروع 
يرون أن إصلاحات بنك جرامين تحرم المرء من أسباب التمكين. 

وقد يكون عسيرا للوهلة الأولى؛ أن نقيّم السيب فى أننا نولى مثل هذه الأهمية 
الكبرى لترقة ها اذا كانت المزاة عقا تحل بالكو من كاذل نرامج مكل يوخامه: 
هاتف القرية: إن ثمة قضايا أخرى ملحة.. هل برنامج هاتف القرية برنامج كفق وفعال 
يستحق أن نأتى بالهواتف المحمولة إلئ قرى بنجلاديش؟ هل ثمة ما يبرر استخدام 
الإمتلوع الاقتصادس او تفل التكدولوجيا أو حرا ء امملام افعصبادي يتل 
التكنولوجيا كوسيلة لتحديد المعايير الثقافية التقليدية؟ وهل فكرة التمكين فى حد ذاتها 
وهى غريبة تمامًا؛ بحيث يمكن وصفها بأتها عمل شوفينى يجرى تطبيقه فى 
بنجلاديش؟ 

وعلى الرغم من عدم وجود إجابة سهلة عن مشكلة الشوفينية تظل الحقيقة؛ وهى 
أن "التمكين" هى المفهوم المهيمن الذى يستخدمه المقيمون عند الحكم على أثر برنامج 
الائتمان الصغير على النساء؛ وهن المستضعفات المهمشات والأحق بأولوية الاهتمام. 
ونظرا لغلبة "التمكين' فى كل من أدبيات المناصرة ونقد التنمية؛ فإن المفكرين المعنيين 
بأقلاق التنمية مسكولون عن دزاسة ما إذا كان صحيها أملا أن هذا المضطلح هو 
الأكثر ملامة فى الاستعمال؛ لفهم وتقييم كيفية تغير حياة المرأة لحصولها على وسيلة 
حت لطريد إلن الزابساية درجي (ويعباو الخو ادام العيع 
أصبخ وضوع الحدية ذى الأراؤية لقاطين المتاقشات يشان يرام الأتسان لفكي 
فاخ :الفلاسفة حديرون يتامل الفزودى المسنيقة:الأسنانبية الماكية لاستفدامه ]ذا 
تحقق هذا فإن الأسئلة المثارة فيما سيق ستتم معالجتها حتى إن كان ذلك على نحو 


غير مباشر, 
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وجدير بالذكر أن الغرض من هذا المققال هو التقدم بالحوارات عن برنامج هاتف 
القرية؛ وذلك باقتراح أن الحوار بشأن التمكين يمكن أن يرتكز إلى مشكلة أسىء 
طرحها. وإننى على عكس الروايات السائدة التى تضعنا أمام خيار الحكم على نساء 
بنجلاديش بأن الائتمان الصغير حقق لهن بالأساس التمكين أى حرمهن من التمكين, 
سوف أدفع بضرورة فهم من تلقوا القرض ذوات مجسدة مغروسين فى ظروف توجد 
بها فى آن واحد علاقات الاستقلال والتبعية. وسوف أستعين برؤى ثاقبة ظاهراتية 
مطبقة خلال تأكيدى أن من يقيمنون بنك جرامين سوف يستفيدون من تأمل هذا اللبس. 
ونعرف أن هناك من انتقدوا الظاهراتية التقليدية (الفينومينولوجية) لكونها ذاتية, 
ولااسياسية ولا مبالية بالجنوسة“الجندر" والاختزالية فيما يتعلق بالثقافة المادية. بيد 
أن موك ميم الترمان عن 1خ الذيح الطاعزاني إذاء “الخيرة السيشة: فشكن أن 
لقن خروا ساسنا لل شكل العطل الثفافق الظارى العمل بالقيم والمتمثل فى ارتباط 
جماعة بعينها من نساء بنجلاديش مرتبطة به. وأرانى فى هذا السياق ألتمس 
الماركسية والنسوية وما بعد الظاهراتية الخاصة بالتكنولوجيا للمشاركة فى حوار 
أفضل. ويمكن أن نعتبر هذه المحاولة تدريبا على ما بعد الظاهراتية؛ لأنها مكتوية 
بصوت هادئ بهدف تحقيق التوازن بين نقد وتعزز الممارسة التكنولوجية الإبداعية. 
ويمثل هذا الموقف أساسا ليبنى فوقه؛ ولهذا فهى مدين للموقف المناهض للتكنولوجيا 
الذى سبق التعبير عنه فى بحث ظاهراتى!*). 


” الائتمان الصغير يحقق التمكين : 


الما ف الوقن مكنا وكن قن بزونا متي افك الترى "امون وات الواتفتة: ولذدية 
الانكاتية ليب رات يزيد على السهل اليومنئ لشليئة أزياع شكان يتجاؤديقن (مورفي: 


التالية (يونسء .5١ ١5”‏ أمينوزامان وآخرون, ص: .)3١١7‏ الأول: عندما يكون هدف 
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الحديث النساءء يتم توجيه النساء على برنامج هاتف القرية لاعترافه بإمكانات أفقر 
الفقراءء السكان المهمّشين المحرومين من إمكانية الحصول على قرض ويستغلهم 
الفترافوة ثانياة يرجم القضل إلى برتافج هاتف القرية إن هيا التشناة فزن عمل 
مدريها علنيق ا لتقية. تاودن ؟! لندا كى؟ظل هذا ١‏ لتقليد مل وناك #البقاء قرع الزينت 
لأداء العمل المنزلى» ومحظور عليهن التحدث مع ذكور ليسوا من أقاربهن. كذلك فإن ما 
بيسره لهن البرنامج هو فرصة مسموح بهّأ اجتماعيا كى تتكلم نسوة الهاتف مع 
. الدجال من الزبائن. ثالثا: نتيجة للقرص الاقتصادية التى يوفرها برنامج هاتف القرية, 
كين السدو كذ : واجغر اما لفن أ ذو ا عور وسعسين | مل اننا فصيزع السياة 
وتقيل سغدولين على سويد مق الفكل من فلال الترتائع"فادزات على التهوضن يدون 
افق إنهابية وكداطا بالشية الستهل الاطفا ل مذال ذلله رمقمون تقريد جمورء إنخاطة 
عن المرأة لبناتهن» ولديهن موارد كافية لكى يوفرن لأبنائهن, البنين والينات فرصا 
تغلينية افشيل: يخاحبا: كحكلئ النباء:|الشاركات فتن التردابم والشاو من امكنم 
لأنهن يتحلين بقيم حديثة: ذلك بفضل جدول الأعمال الاجتماعى لبتك جرامين 
(التضنودن غلنها قئ قزازاعه'المنكة عتشر) :قال ذلك إفه كى تكون المراة مؤفلة 
للحصول على القرض المخصص لسيدات الهاتف؛ يتعين أن تتجنب العرف القمعى 
الخاص بالبائنة» وأن تتعلم المهارات التى تغرس عادة ضبط النفس وتقدير قيمة الصحة 
الذاتية (مثل: الفذاء والنصائح وتتظيم النسل). سادسا: تتغلم الفساء تقدير فضيلة 
التائع ويك زو بكر سيدات ليابق هترود الحصول هل القركن سين برهانة 
تعقدين تكهما السام معد سور قرا متعارلى السووعات يقال إن وركام قاف 
القرية يقدم ما تعجز الأعمال الخيرية عن تقديمه إذ إنه يفرس فى النفس الكبرياء 
والثقة, وه خغنال تحفل الكريع التشنى الأسابي للمقار > الرفة ادعوم 
ويرى بعض الاقتصاديين أن قصة التمكين التى استعرضناها فى السابق تنطوى 
على مشاطرة إضفاء صبغة مثالية على الائتمان الصغير.:وردا على:هذا توالت انتقادات 
نين متو ضبعة من :ربكي التق لقالى على اسان عاناكن عرف 1 )1 
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'نخطئ إذا تصورنا أن الائتمان الصغير بلسم عا مى للتنمية, 
حيث يبدو كذلك للصناعة الدولية التنموية. إنما يمكن أن يكون على 
أحسن الفروض جزءا من عملية أوسع تشتمل أيضا العمل فى 
اتجاه خقض أسباب المظالم؛ وتوفير وسائل أفضل وعادلة للحصول 
على الخدمات الصحية والتعليفية: وفرص عمالة أكثر إتتاجية, 
وبعيدًا عن هذا الحكم العام يبرز غوش أريغ قضايا مثيرة للجدال: 
“عطاك الألقناق المبغير ما :قن فريك رامين دين سر كل جور 
حكن الإقاقا عد بهي الكلنة الكالة الحستدات والمانعة رسكن إن قن ذه 
الإعاناات نقلجيوا رد حاة ين تأريمة إتقاق نام الخوي :ما يؤدى إن ختصم من تفقات 
الصحة والتعليم وخدمات النظافة. 
" - يوفر الائتمان الصبغير كميات قليلة من المال» ويستلزم مقترضين لسذاد هذه 
القزوة وريه :الوذ المنيت يمك أن يكين القرخن اعون شكوة وكليف طأمل تخت 
تاجدار»رحمكن الأان النتاكجة المسزهاتم فكل: الكرارة الطبحعية أن الشقلبات 
الرسهية وريين الرسثائل اللوسة الإستعانة من دوجن الخيل مقافية الصبغر وتنية 
لذلك يكن الا.يننة الاتضاق الضدفين على مجرة كزية إغادة حوقيم للحول بين الفقراء 
قفا ولسزيونا طايه ف دول الا 
' - المقترضون للائتمان الصغير يمكن أن يجدوا أنفسهم فى حالة من الاتكالية 
على “الاثتمان الصغير”؛ حيث يعتمدون على القروض “للاستهلاك" وليس "للاستخدام 
الإنتاجي'مسوية فى عقن الحنالات أن عمطت الكناء قت مبتقرظ مماظة إلى 
الحسول عن ترودن بافظلة الطقة موتوتونية سداد هي الترهن الينكة: 
#دنكقلرا لأن مؤتسنات الاثكنان الصدكين مشتحرط مدزلاتك منداد عالة لفسان 
الاستمرار» فإنها تسن سياسات تكون بمثابة أدوات للتمييز الطبقى. مثال ذلك: حالات 
قافن اشم الناس قهرا اوينة جماعات سحرئنة نن الامعينازاهفى اعد هه 
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استيعادهن من أن يكن عضوات ضمن جماعات تضم عضوات أفضل حالا؛ خوفا من 
أن يحول عجزهن عن السداد الأمر الذى يدمر توقعات عضوات أخريات. ش 

وعلى الرغم من أن كل هذه الاتتقادات مثيرة للغضب؛ فإنه لا شىء منها يعالج 
السؤال الظاهراتى الآتى: 

هأ الخواني التطبيقنة القائية حيكها كثخذ التدليلات العفية المصفدة على 
الدراسات الإحصائية والنظريات الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة؛ بالنتائج الانتقائية 
القارؤة فقن المساركة ف نافع ماتف القرر وخا مهيا يط بالتفعتيل بده 
ويمكن تسجيلها من منظور سريع؟ 

يركز هذا السؤال على التأثيرات المترتبة على واقع أن أنصار وضع التمكين؛ 
نادرا'ما يتناولون القيود الاجتماعية والثقافية التى تعيشها نساء بنجلاديش عندما 
يحررن طلبا للحصول على قرضء ويلتزمن بالحفاظ على السلوكيات المطلوية ليكن 
مقترضات ذوات موقف جيد؛ وحيث إن الإجابة عن هذا السؤال فيما يتعلق بالخيرة 
المعيشة؛ يمكن أن نلتمسها من خلال استشارة مبحث أنثرويولوجى نوعى لا يجرد 
الذوات التى يدرسها من وضعها الجسدى أو يثيتها؛ فإننا سوف نيدأ القسم الثانى 
يمناقشة نص أنثرويولوجى له سلطانه ومكانته. 


4-5 الائتمان الصغير يحرم من التمكين .. 


منظور أنثروبولوجى : 


لعل كناب امنتوى زهمان "الراة والانتمان افير فى بكجلفين الريية اهن 
وعمنا على الكشية الى استكوسي كه قفاقة بعجاوريش التكيرية يزاجم الالتماق 


الصغير؛ وأن هذا يحدث بقسوة شديدة؛ حيث تقفرض تحديا على الغديد من ميادرات 
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تنام على اطريق الشدية معدا رن هدو الكاتراه اتمسية تزعية هنبا كاراة فى 
التلدات النامية ع زوق 'مفاعتؤة المكؤنات ووكالات الكسة وااوتسيات الال الذولية: 
لتوفير المساعدة والموارد للنساء بخاصة اللاتى بمقدورهن الإسهام موضوعيا فى رفاه 
الأسرة والتنمية القومية (شودرى "لمطليه©", 5١١١‏ ), 

ويقدم رحمان-- وهى من مواطنى بنجلاديشء من خلال ملاحظة مشارك ولقاءات 
غير مرتبة» دراسة وذية جيدة عن الحياة يوما بيوم ل ٠٠١‏ امرأة من حى تانجيل فى 
بعساو رشن واللاكن امكراهين مثا لمن بتك يزامن زقكا من ؟)بوكان هيف 
رحمان فى بداية الأمر أن يفهم على نحى أفضل "ديناميكا تمكين المرأة' فإن ملاحظاته 
الختامية لافتهاو المقترضات للمكانة قاذته إلى تقيض المُسَان 145 خن:94): 

تشكك عبان فى فصسى الذتكين الت :يروي :المفكرون :وا لشكواون من ابفاء 
البلد لأقة يو أن رهم مصتووظة تشاع الكيرياء الرطتن والطموع الشدسيئ: 
ويقول "الباحثون والأكاديميون, والموظفون فى بنجلاديش... يقدمون ويؤكدون الخطاب 
المهيمن لبنك جرامين, ليثبتوا أنه "أيقونة" تنمية؛ وكى يعززوا شهرتهم هم'- (11915, 
:1/6 وكزاه علق التقيهن يعره ىقتلي الخاهن المعادى لتقديين الأتكا نوا مسن 
على نحو جيد لاعتماده على أربع أفكار نقدية, 

ألا نكو همان فيه من "قوم الفريقن” «وهى عضيل لفكزة "الحفويدن عن 
الإاتسمانى والتتلنتيوف أكارنا فننومدروم ان الأنتروير ارجا اركوة ابادورا ىع 
"الاستحقاق" (1999, ص: .45-5 ). ثانيا: يتينى رحمان التمييز بين السجلات "العامة 
والعفية(الكن ريا الم النياضة سس مكرك في ككايه "ابلح الفب سين" 
(المصدر نفسهء ص:54-47). ثالثا: يعتمد رحمان بعض جوانب نظرية بيير بورديو عن 
التطبيق الامكشام الوئل و المضال" وأراس كال لصون تسن سن عا ١)‏ 
وأخيرًاً: يستعين رحمان يففهؤم المفكر السياسى أنطونيى جرامشى عن "الهيمنة". 
للقي تنه ه01 راقن شجويو ان قد نمو فرقن :لان مداق توق انار 
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تفضيلا. إنما المهم ببساطة أثنا نعترف بأن هذه الأدوات فى النقد الأيديولوجى تحفّز 
رحمان إلى الشك فى شهادة موظفى بنك جرامين وشهادة المقترضين أيضًا؛ علاوة على 
الشك فى التحليلات النمطية لبرامج بنك جرامين. ْ 
وانتين وحمان تاسيمها إظلى تله المنداقن: الى آنه ير أن افجار بيتك جرامية 
قفن شيكها حوتها إلى كيرت على الاننتكادة بتجات رمن لتهيا كلا لأزوية اهيل 
أفداقة رجدو ماله (سووري :0-1 بويكطن ركان إلن: 
الفالبية العظمى من النساء الحاضلات علئ القروض لسن 
هن المستفيدات مباشرة من الائتمان. ويبدو واضحا عكس ذلك 
أن النساء وسيطات بين الذكور من أيناء البيت والبنك.. وهكذا 
تستمر مؤسسة القروض التى تعطيها لهن فى القرية لتوليد 
الأرباح» ولكن المؤسسة هنا تستفيد من المعايير الأبوية السائدة 
فى مجتمع القرية وحالة الاستضعاف لوضع المرأة (عدم الخروج 
من البيت والخجل والسلبية) لسداد القروض وتوزيعها فى الوقت 
المحدد. ش 
ويؤكد رحمان على ثلات مشكلات بارزة لدعم هذه الرؤية الكابية. 
أولا : حيت إن بنك جرامين يوجه قروضه للنساءء فإن بعض الأنياج الذين 
تستبعدهم هذه السياسة يجبرون زوجاتهم على التوقيع للحصول على القروض لا لشىء 
سوى للاستثمار بها هم لأنفسهم. ويدلا من أن يقدمها بنك جرامين بالوكالة, فإنه يعلن أن 
الما كفقى الوق ميك التسكيحيعة أن عله العروكن ( يمان 144 هرف 
ويرى زحمان أن بنك جرامين إذ يعلن التزامه بخلق فرص لأشد الناس فقرا فى بنجلاديش؛ 
دون الاعتراف بما يجرى فعلا على أرض الواقع لهؤلاء عن السعى بإلحاح للحصول على 
هذه الفرصء فإن البنك - كما يدّعى رحمان- يولد "أيديولوجيا تخفى الرابطة بين 
ممارسة القرض الصغير والبنية الاجتماعية الأبوية الأكبر؛ وشكذاء وهى الأسواً. يصبح 
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الوضع الأبوى متشايكا مع آليات الإقراض. وهنا يؤكد رحمان أن بنك جرامين أذنب 
إذ استهل أشكالا جديدة من الهيمنة على نساء المجتمع'- (المصدر تقسه. ص؛١ه).‏ 

ثانيا : على الرغم من أن القصص المتشدد فى الاستقامة يؤكد أن نجاح بنك 
جرامين يغرس التمكين فى نفس المرأة؛ عن طريق تعليمها بأن يساعدن بعضهن يعضاء 
والابتعاد عن السلوكيات المنزلية المدمرة, فإن رحمان يميل إلى الاعتقاد بأن نساء 
بنجلاديش ينزعن إلى تقديم شهادة تؤكد أن التزامهن بهذه الإصلاحات؛ ليست إلا 
نوعا من التظاهر الاستراتيجى لا أكثر. ويضيف إن هدفهن ليس قول الحق» بل 
اسكترضاء السلطات وعبهان اطزاد اهليدين للعصسول على التقويل (المضندن نفس 
ص:47). ويزعم رحمان -على عكس الشهادة المعلنة- أن هناك حالات كثيرة لا تلتزم 
فيها النساء بما تعهدن به وهى الإحجام عن تقديم بائنة عند الزواج أى التعهد بالارتقاء 
بالنضد الخفص أو الشاركة فى إخداك تعييو انا متوعدومرة فو لام الفد زكر 
يأكلن (المصدر نفسهء ص:11-54). ويؤكد بناء على تقارير مسجلة نشوء دوائر خبيثة 
بين النساء أنفسهن تختص بالإقراض. وتتشكل فى هذه الحالات جماعات قوى تراتبية 
السكواظ.مما بضول دون تير المهنياين ا لمعتماعن الأفتعل :(الضنو نشي 
ص:174-/1؟1). ويؤكد رحمان للمرة الثانية أن بعض النساء اللاتى يشهدن مثل هذه 
المواجهات يلتزمن الصمت؛ ليتجنين أخطار حرمانهن من القروض. 

ثالثا: يزعم رحمان أن بنك جرامين يقدم تبريرا أيديولوجيا يخفى الأساس 
الحقيقى لتقديم قزوضية لإنساء فقط: ويقدم بتك جرامين ارعاءن إزاء ذلك. (1)؟ إنه يدعم 
العدالة الاجتماعية عن طريق تقويم بنجلاديش الذى يحرم المرأة من الحصول على 
قرض. (5)- إنه يحترم الفارق الجنسى باعترافه بواقع أن نساء ينجلاديش أكثر 
مسئولية من الرجال مالا (المصدر نفسه, ص:١١).‏ مثال ذلك : إن يونس يؤكد أن 
الملاحظة التجريبية تثبت أن الرجال يميلون إلى تبديد دخولهم فى أمور تافهة وشراء 
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سلع غير ضرورية؛ هذا بينما المرأة تعطى الأولوية دائما لرفاه أبنائها وتوفير 
الضروزاثت:اللازلية: 

وعلى نقيض الأسباب أآنقة الذكر؛ يزعم رحمان أن بنك جرامن يستهدف حقا 
الفا ء فين السعان اللسهل فى التعادل: رقص يله هران يسك كامر ان 
النساء هن الأكثر ميلا لسبداد ديونهم على عكس الرجال؛ وذلك لأن النساء ملتزمات 
أكثر بالتعليمات المقدسة - المعايير الثقافية التى تؤكد "الفضائل" المتمثلة فى الخضوع 
والتواضع والطهر والاحتراخ (المصدر نفسه, ص:1/0-1/1). ؤيشير رحمان إلى أن بنك 
حزامن يلجا أحداناة ل اكتهدى كلقة الحنفعة عن طريق كيديد التساءف بالخارة: 
ويستخدم فى حالات أخرى العنف أو يهدد بالعنف (البدنى واللفظى معا) كآلية للضغط 
على المرأة للسداد فى الموعد المحدد (المصدر تفسه؛ ص:7؟1). ويعيدا عن هذه 
السيناريوهات يؤكد رحمان أن بنك جرامين لا يتعامل بكفاءة مع واقع أن بعض الأزواج 
سوف يلجا للعنف لإرغام الزوجات المترددات على التوقيع للحصول على القرض. 

تبدى هذه المزاعم مغرقة فى التطرف إذا ما قارناها بما ترويه قصص التمكين عن 
القروض الصغيرة.. ولكن, على الرغم من ذلك فإن فرضية رحمان المحورية تراها رجع 
صدى لمواقف تاريخية سابقة. ومن المفيد فى هذا السياق أن نتذكر الضجة التى حدثت 
هن أعثماك بتجلاديشن علج عمالة الأطفال: 

إذ دارت نقاشات فى منتصف تسعيتيات القرن العشرين فى الولايات المتحدة؟ 
بشأن مقاطعة السلع التى ينتجها أطفال فى بنجلاديش. واستجابة لوثيقة حظر عمالة 
الأطفال ومعارضة الناس بناء على وثيقة تؤكد أن مؤسسة وال - مارت تستورد ملابس 
ينتجها أطفال دون السن المقررة» فإن الغضب الذى لحق بملاك مصنع فى بنجلاديش 
طرد 5.٠٠٠١‏ طفل من العمل- أى ما يعادل 5/"/ز من إجمالى العاملين. (بييريك, 
 ) 10‏ ولكق على تقيض الإدراك السادج بترجة مثيرة: والطق بأن هؤلاء الأطقال سوف 
يعودون إلى المدرسة: لم يحدث ذلك لأى منهم (المصدر نقسه, ص:/49-4). وبقى بعضه 
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دون عمل على الرغم من البحث عن عمل. والتحق.بعض بأعمال -- يما فى ذلك.الدعارة - 
بأجور منخفضة وعاشوا حياة غذائية زديئة وفى ظروف سيئة للرعاية الصحية. 

ونا هذا شرع أن لويس" سكف ان ين هة لحك ون عد اححظا ف ا رخفا وان 3 
المعايير الاجتماعية الراسخة والعريقة فى بنجلاديش لا تمكن مواجهتها بكفاءة دون 
العمل أولا على معالجة القوى الثقافية الأساسية التى هى علة ظهورها وعامل الدعم 
لهاء وهكذا يبين أن الإصلاح الاقتصادى وحده لا يحرر المرأة فى بنجلاديش ما لم 
تواجه مباشرة الهياكل الأبوية التى تحرم المرأة من التمكين» ولكن للأسف فإن هذا 
الدرس تطمسه معتقدات ضمنية عن التكنولوجيا التى تؤكد القصص عن برنامج هاتف 
القرية. 


5-5 المخطوطة التكنولوجية 
ونظام الفصل بين الجنسين : 

الملاحظ أن الدراسة التطيلية التى أعدها رحمان؛ ركزت على الكيفية التى تتقذ بها 
النتلطة الأبوثة فى مينارة الاتسات الشقيو اندك كرام ابل انرمع هذا لم كرست 
دراسة فاحصة أيا من أشكال العمل التى تقوم بها النساء بعذ استثمارهن لرأسمالهن 
المكتسب حديثا فى جهود العمل التجارى. ومع التسليم بهدف رحمان فى لفت الأنظار 
إلى الوسائل العامة التى توصم بها الأبوية مبادرات الائتتمان الصغير فى بنجلاديش؛ 
فقد أدى هذا إلى تقييد بؤرة اهتمامه: ولكن ما يثبطنى هنا هى أننى لا أجد أيا من 
الدراسات التقدية عن بتك كزاميوب بع فى ذلك الدرافات المتشورة يعداكتان وكيا 
عنيت بدراسة القيود التى تعانى منها النساء حال أدائهن لوظيفتهن فى تأجير وقت 
للمكالمة عبر الهاتف النقال(). إذ إن مثل هذا العائق مؤشر على الترسخ العميق للفهم 
"الأداتى' للتكنولوجيا فى خيالات الشعبية والباحثين على السواء. ويوجى هذا الرسوخ 
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للنظرة أنه فى الوقت الذى يكون فيه من السهل مهمة الكيفية التى يمكن فيها النظر إلى 
التكنولوجيا فى الاستعمالات الآخلاقية وغير الأخلاقية» يكون من العسير تقييم الكيفية 
التى تكون فيه التكنولوجيا والممارسات التكنولوجية ذاتها محملة بالقيم. 

إذ حين يجرى تحليل استخدام الهاتف النقال فى سياق برنامج هاتف القرية؛ نجد 
التأكيد يتحدد على الغايات الحميدة التى يستخدم الزبائن من أيناء البلدة التكنولوجيا 
من أجلها (باييسء ١١١؟).‏ مثال ذلك إنه نظرا لأن تجار بنجلاديش يستخدمون 
الهواتف النقالة لسرعة الوصول إلى أثمان السلع؛ فإن بوسبعهم تجنب أن يستغلهم 
الوسطاءء علاوة على هذاء عندما يستخدم الأميون فى بنجلاديش الهواتف النقالة 
للإتصال يأقارب مغتريين؛ فإنهم يتجنبون تدخل أئمة الدين فيما يتبادلون الكلام بشأنه. 
كذلك فإن الهواتف النقالة تهيئ فرصة للمرضي (أو من يملكون أغناما وماشية 
مريضة)؛ للحصول على نصيحة طبية دون أن يخسروا وقتا ثمينا يستغلونه فى العمل 
أونهون تحاكا “يعسي اششكات المقل العديثة. ١‏ 

وفى الحالات النادرة التى تجرى فيها دراسة استعمال الهاتف النقال؛ يظل الإطار 
الأداتى هى السائدء ويظل التركيز على النتائج الحميدة التالية عندما يكون للقرار البشرى 
المعيارى سلطة أكبر من التأثير التكتولوجى أو الاقتصادى. مثال ذلك: الرأى الشعبى 
لساك يشان شكاري أواياء الامو فى بتملاد يشمن أن ايتاعفع قد السدتهم المحايكات 
التى يجرونها ليلا (عندما تكون المكالمات مجانية)» وركزوا اهتمامهم على اللجنة المنظمة 
للاتصالات فى بنجلاديش كى تلتمس من باعة الهواتف إيقاف هذه الخدمة. 

وعلى الرغم من أن هذه سيناريوهات مهمة؛ فإن من الخطأ أن ترى تعامل زيائن 
برنامج هاتف القرية هى الاعتبار الوحيد الملائم تكنولوجيا؛ ذلك لأننا إذا افترضنا أن 
تحليل رحمان دقيق فإن لنا أن نتوقع أنْ نجد النظام الأبوق تفرك يفت على في 
الفرص الكبرى التى يوفرها بنك جرامينء بما فى ذلك القرص المتاحة للتساء العاملات 
بالهواتف التقالة. والحقيقة أنه مع التسليم ياعتماد رحمن على النقد الأيديولوجى فإنه 
من المشير :للدهشنة أنه لا أحد من المفكرين الذين تأثروا نآرائه ناقش كيف أن هجين 
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عبارة الإنسان + التكنولوجيا والمتمثلة فى عبارة "سيدة الهاتف؛ تستند إلى رؤية كارل 
ماركس والتى تفيد إن الظروف المادية التى تؤلف صور العمل المختلفة يمكن أن تفرض 
هويات على العاملين الذين تشكل وعيهم نتيجة العمل الذى يؤدونه. وعلى الرغم من 
اطراد الجدال الذى لا ينتهى بشأن ما سماه ماركس الختمية الاقتصادية والتكنواوجية؛ 
فإنه الأصعب هى رفض رؤية الظاهراتية لما كاد يمثل العامل النمطى للقرن التاسنع 
عشر. وجدير بالذكر أن ماركس يقدم هذه "الفينومينولوجيا" أى الظاهراتية حين يناقش 
التأثيرات الوجودية الناتجة عن عمل الناس فى ظروف الاغتراب - وهى الظروف التى 
يؤدى فيها المرء وظيفته وخاضعة لنظام موحد المقاييس على نحو يختزل سلوك الإنسان 
إلى امقداك وظنفئ لحزحات تقدمها الآلات: 

ولنا أن نمضى إلى أبعد من تحليل رحمان؛ كى تحدد ما إذا كان نقوذ التعليمات 
الدينية ماثلة فى برنامج هاتف القرية. ونجد فيما يلى بحثا يتساءل عن إجابة. إنه مع. 
التسليم يتتعوزية القبرة العيقة فإن الاتازات الطاهراتنة حاسمة ٠‏ 

فيا قز الاعقافط والزيا تن مره (أويعظرها برام قاض القريةة 

هما غوهن الانخراط فى العمل بجع :التكفراويها القن ينشرها الى يحكارها بزتاي 

هاتف القرية؟ 

© ما فرص الاشتباك مع الفنيين التى ييسرها أو يحظرها برنامج هاتف القرية؟ 

لعل من المفيد ونحن نعالج هذه الأسئلة المتعلقة بالمخطوطة الفنية - الاقتصادية 
لبرنامج هاتف القرية أن نبدأ بالتفكير فى الدينامية المجسدة لاستخدام الهاتف. يتعين 
على سيدات الهاتف أن يلتزمن الصمت وعدم التطفل كى يقدمن لزيائنهن أفضل 
الظروق التحانظة ذلك لأن منيذات السائف إذا ما تكلم اغناءاتخراظ الزيائن فى 
الخطاب فسوف يؤدى ذلك إلى خيبة أمل كما أن الأمل فى تكرار العمل سوف يحتاج 
إلى القاق: ومعوك ومدضن !ريات مشبية أجلن لانو سؤددون أكون اللسطون لمهم 
التركيز على المهمة التى استأجروا الهاتف من أجلها. أضف إلى ذلك أن الزبائن قد 
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يخيب أملهم إذا انخرطت سيدات الهاتف فى محادثة طويلة معهم من مكالماتهم يعد 
: انتهاء المكالمة. وفى هذه الحالة فإن انتهاك النظام الاجتماعى المحدد يجعل الزيائن 
تعزف عن العودة. 
الاعتبار الثانى الذى يلزم تناوله هو موضوع المهارة والحكم؛ إذ الملاحظ على 
خلاف التجار الذين يقدمون العديد من السلع والخدمات؛ ويهيئون أحكاما ماهرة, إن لم 
نقل حكما خبيرا فيما يتعلق بالاختيارات المختلفة للمستهلكين» فإن سيدات الهاتف لا 
يعملن فى سياق عمل يتيح لهن عرض رؤى موضع تقدير من العميل. ولعل الأصوب أن 
يتيح لهن بنك جرامين الفرصة ليقدمن طرازا واحدا من الخدمة؛ وأن تكون خدمة 
تستلزم نظاما لا يسمح بالخروج عليه لاتباعه - مدونة. بسيطة ومحددة وصارمة تتيح 
تبادل الهاتف مجانا. ونجد فى المقابل أن الزيائن الذين يدخلون محال الهواتف النقالة 
فى البلدان المتقدمة؛ يوسعهم التطية مم عاط فق مجان م روطان ات شرا وات 
مُخلفة مهتي هاا ارون كأهين مانت ثقال العمل بكالة ممارسة عفد ومطناة: 
إذا كان لنا أن نعتير سيدات الهاتف جديرات بأن نعتبرهن مقاولات مشروع؛ ولكن 
بمعى ملاثم فقط. 
رؤية أخرى مهمة وهى أن مخطوطة برنامج هاتف القرية يمكن الحصول عليه إذا 
ما وسعنا من نطاق أقكارنا؛ حيث نقكر فى الخيارات المتاحة لدى سيدات الهاتف فيما 
يختص بتشغيل التكنولوجيا التى اقترضتها. نعرف أن الهواتف النقالة التى تقدمها 
اتصالات جرامين لسيدات الهاتف هى أجهزة مصممة لأداء وظيفة واحدة. إنها تسمح 
للناس بالاتصبال مع آخر فى وقت واقعى على نطاق اختلافات جغرافية واسعة. وعلى 
الرغم من أن تاريخ التكنولوجيا ملىء بحالات لم قستخدم فيها التكنولوجيا بطريقة لا 
تريطها شوى علاقة واهية بالغرض الذى قصده المصمم بدانة. وهذه الحالات مناسيات 
يمكن أن تظهر خلالها ممارسات طارئة؛ بسبب أن استخدام التكنولوجيات جرى فى 
سياقات أقل تقييدا من صمياق برنامج هاتف القرية. وكم هئ مفيد فى ضوء ما سبق أن 
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نتذكر أن تتبع تاريخ الهاتف حتى نصل إلى رؤى عن جهاز يمكن استخدامه كجهاز 
تعويضى لصالح من يعانون من: ضعف السمع. وأمكن زرعه فى سياقات حققت فرصة 
الإبداعات جديدة؛ ونتيجة لذلك تحول الهاتف إلى جهاز أحدث ثورة حيث يهيئ اتصالا: 
بين من لا يعانون ضعقا فى السمع. 

وهكذا فبينما يجب السماح لسيدات الهاتف أن يستخدمن -من حيث المبداً- 
فواتقين لوتساكل سوك © فحن عو المتعونة تمكان أن عكري كن اند عوديدا لان 
مستدامة فى ضوء القيود الاقتصادية. ونظرا لأن سيدات الهاتف معنيات أولا وأساسا 
باستخدام الهواتف النقالة للحصول على دخلء ونظرا لصعوية تصور زيائن بنجلاديش 
الفقراء أن يدفعوا مقابل استخدام الهواتف النقالة أوراق عملة ضخمة أى جواهر أو أى 
مقابل غير تقليدى؛ فإنه من المتعذر تخيل أنه بإمكان نساء الهواتف أن يفعلن أى شىء 
آخر غير تسليم الهاتف لعمل مكالمة دون أى تعديل للزيون. وجدير بالذكر أن المدونة 
الأككحمافة؟ الثقمة سن رسا حر سودت البائف إلى لحن الذن لا مبكتين 
التمتع بحريات إبداعية مع المصنوع الذى يقضيه معه وقتا طويلا كل يوم. 

أضف إلى ذلك مع التسليم بشيوع الأمية بين سيدات الهاتف وافتقنارهن إلى 
تعليم شكلى متقدمء فليس لنا أن نتوقع منهن أن يقهمن المبادئ العلمية والهندسية 
الأساسية للاتصال عبر الهاتف. وكذلك: فى ضوء مواردهن المحدودة المتاحة لهن؛ ليس 
لنا أن نتوقع أن يجدن الفرصة لتعلم هذه المبادئ إذا ما رغين فى ذلكء ولذلك كله وفى 
ضوء هذه القيود؛ تحتاج سيدات الهاتف إلى الاعتماد بالكامل على القنيين المهرة 
المسئولين عن تشغيل وصيانة أجهزة الهواتف. ونظرا لأن جميع المهن تقريبا يعتمد على 
نوع من تقسيم العمل؛فلا مشاحة من احترام ‏ خبرات الناس فى ذاتها. ولكن الشىء 
المهم الذى يجب أن نشير إليه.هنا أن الشبكة الخاصة للاعتماد المعمول بها؛ تضع 
سيدات الهاتف فى وضع مستهدفء إذ على الرغم من أن قصة التمكين تصور سيدات 
الهاتف فى صورة مقاولى المشروعات اللذين يعملون بأنفسهم؛ فإن الحقيقة المطبقة فى 
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واقع الحياة أنهن يمارسن سلطة محدودة عند التعامل مع "شركائهن" فى العمل الذين 
يتمتعون بشكل عام بمستوى تعليمى أعلى من سيدات الهاتف؛ لهذا فإنه من المهم فى 
هذا السناق الأقراويان اللبنلظلة المسدوية الشى حدم يها ينات الهامق شن سدتين: 
وكلله لكين المصرودة للوقا:شرط مخاظنة أعضناء السلطة القليا فى بتك حرامينة 
6 الذكرى القن الديد م سير انها قل لصم ل واطلقيق الحقرنة قن الس يدانه 

علاوة على ذلك فلى أن سيدات الهاتف تولين إدارة مشروع يجذب عملاء كثيرين 
فلا شىء فى عملهن من شأته أن يمنحهن مهارات تمكنهن من تقليص اعتمادهن 
جك على اليتس الففكو واكك من ج13 :اثة دفي دك عافة قومناك خرف 
تكتوادمية فان هذا سكلل انا دهم سلطاف كازجي الإمتباء ف مدخلت رضانية: 
ووصولا إلى هذا الهدفء فإن يونس يفخر بأن سيدات الهاتف ستتوافر لهن مستقيلا 
فرصة كى يصبحن "سيدات الإنترنت”؛ إنما ما كان فى فكره هى الفكرة القائلة بأن 
طاقة العمل تشع وتوف يعد والأسليب مخ اعلن إلن الكاعدة: وشناة لتزوين الصا 
الفقيرات قى الريف بأجهزة كمبيوتر تؤدى وظائفٍ صوتية حيث يجد فيها الأميون 
أصدقاء عمل لهم (؟١.١٠؟,‏ ص:؛550), 

وكزة كاقة إكخرا فى طبيحة القدون القن فدهن كنف انتما نتجواة انباتك 
القوائف» وينتكن الركبرل ليبا إذاعنا هارن تاوق باشل العرض التفليدى > ومن 
موقووع جتاوكه وواناة صريدة وإعاطابع وود اقمين تون طويسا رياس تحاف 
تتبقى لنا الحالة المتمظة فى أن العاملين الذين ينتجون حرفا تقليدية يحولون عادة المواد 
الخام إلى سلع عن طريق استخدام الأدوات بمهارة. ونظرا لأن مثل هذا النشاط المافر 
يستلزم نظاما للتعلم؛ فإنه يمثل شكلا من الارتباط الذى يمكن أن يفخر يه البشر. 
ويتفق هذا مع ما قاله جى. فى. ن. هيجل وهى سلف ماركس؛ إذ يشير إلى أن ابتكار 
سلع ملموسة يمكن أن يعود بالنفع؛ لأن الحرف تحمل بصمة يد الحرفى. وطبيعى أن 
تامل الإنسان فى الشىء يقلل من الهوة التى تظل أغلب الوقت تتسع لتعمل على الفصل 
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بين الذات والموضوع؛ ومع ذلك؛ وكما تفيد الملاحظات السابقة فإن مدونة برنامج هاتف 
القرية ليس من شأتها أن تقدم لسيدات الهاتف ثقافة تغرس لديهن المهارة» ومن ثم فإنها 
.لا توفر لهن بيئة لرؤية نشاطهن المهنى فى صورة إنجاز شخصى جدير بأن يفخرن به. 

وتوحى كل هذه الاعتبارات بأتنا إذا فهمنا برنامج هاتف القرية باعتباره ممارسة 
واقعية, فإنه يتحول إلى مهنة لتؤديها عاملات إناث يجسد الكثير من الخصائص التى 
تشترطها الديانة؛ إذ حين تؤدى سيدات الهاتف عملهن يكن سلبيات» محجبات: . 
يحترمن العملاءء ولا يلفتن الأنظار» ويحصلن على الاحترام؛ لأتهن لا يظهرن فى صورة 
أنداد» ولكن الأصوب أنه نظرا لأن قيمة العمل سيدة هاتف مقترنة فقط بالانتفاع من. 
استخدام أداة فإن الناس عادة تنظر إلى. العمل باعتباره خدمة وليس إلى البشر. وحيث 
إن الهواتف'التقالة يستئجرها فى الغالب الأعم رجال» فإن سيدات الهاتف يقدمن 
خدمة مرادقة للاسشتهلاك الذكرى (أميتوزمان وآخرين, 9 ٠5ء‏ ص:90؟3؟)» ولهذا فإن 
أى زوابة كحت فقظ يما تستطيع نساء الهاتف عمله بالدخل المدعوم» ستكون ناقصة إذا 
أغفلت الخبرة التى يؤدينها بغية الحصول على هذا الدخل. 


5-5 سياسة الحرمان من التمكين: 


بعد أن وسعنا من مدى آراء رحمان عن النظام الأبوى ليشمل خبرة الحصول على 
وطق سرون ها نع يقي لشو لمسة] :| كان برقا مج ماقت القازكة فى الاشامن نود 
من التمكين؟ الملاحظ أنه لم يقدم أحد موقفا قوياء إلا أن البعض اقترب عن كثِبٍ من 
المشكلة,.على الأقل فيما يتعلق يقضايا الائتمان الصغير التى تشكل الأساس. مثال ذلك 
مقال "عقيدة الائتمان الصغيز" الذى كتبه المفكر الليبرالى جيفرى توكار (1150), 
يدعى توكار أن التغييرات الحتمية من أسلوب الحياة التى يفرضها بنك جرامين تعابل, 
فى القيمة والتأثير متطلبات العقيدة, 
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لذلك دعنا نقول إنك مقترض فى بنجلاديش... حياتك الخاصة ولت عنك وإدارة 
بنك جرامين مسئولة عن حجم أسرتك وأعمال دورة المياه. ونجب أن يكون أصدقاءك من 
أتباع جرامين. وعليك أن تترنم إلى حد الفثيان بالقرارات الستة عشرء وأن تواظب على 
توراك القريب الغلة و امسر اشات و إذا كفت أضري ماد كدو لبان سوق يم مخ 
توقعاتك بشأن حياتك الزوجية. وإذا كنت متزوجا ولديك أطفال فإن أطفالك سيتم 
إرسالهم إلى عيد جرامين للرعاية: ولن تحصل على أى زيادة إذا أردت. وسوف يتعين 
عليك أن تهجر عملك الأساسى من فترة إلى أخرى كى تحفر وسط القاذورات لتزرع 
الشدون وقدخل الشرون على الزكالات الدولية: ش ش 

ولعلنا نجد الدراسة السياسية الأكثر اتهاما فى مقال كتبته أرادهاتا بارمار (5..؟) 
تحت عنوان "الائتتمان الصغير والتمكين والفعالية.. تقييم جديد للخطاب". والملاحظ أنه 
على الرغم من أن بارمار لم تذكر برنامج هاتف القرية.. فإن تفسيرها لرحمان 
بالإضافة إلى التزامها برؤية خاصة عن النسوية قاداها إلى الإعراب عن القلق؛ لأن 
بتكا رداك ونان كراشو قن الاقو اهن االطدكوى ساود علد ونه ره ف اا 2 
من التمكين عن طريق حرق نضالها السياسى وتركها عاطلة من الخدمات ومحرومة من 
الفقالة الساسفة (دازطا را ناا ون 230/723 )؛ 

وتطرح بارمار مقدمات عديدة لدعم قضيتهاء بداية من ملاحظة تفيد بأنه نظرا لآن 
مبادرات القرض الضغير لبنك جرامين أسسها رجال ويديرها فى الغالب:الأعم 
موظفون ذكورء فإنهم يختزلون النساء إلى مجرد موضوعات رفاه للإصلاح (المصدر 
تفسية عن 8) وف لل طزوق الاخصياة هد هكرعم يازمان ان معانو المفمهننة 
تؤود النساء يملكيات ضكيلة عن البرامع اللاتئ تشاركن فية. وكما سيق أن 'ناقكتنا 
فالملاحظ أنه حين يكون الأزواج متحكمين فى حياة زوجاتهم؛ فإن العاملين الذكور فى 
التنمية وغيرهم من المهنيين يكونون مخولين للاستبداد بالنساء المقترضات. وإذ تؤكد 
بارمار هذه القيود الأبوية, تصر على أن سياسات بنك جرامين تعتمد على النظر إلى المرأة 
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باعتبارها "عاجزة عن "تحديد حاجاتها وأواوياتها": وعاجزة عن ممارسة 'عقلانياتهن” الخاصة. 
اقبرا قطوير انعفر اتتهناذا إنكائنة وارؤئ؟ لكافحة القين (الصفر نف هه 1)20 
وتؤكد بارمار علاوة على ذلك أن بتك جرامين ينشغل فى أفعال تثير التساؤل 
خاسسة با لاتطتباط ولك بمعاملة الاضلاح الاجتحاعى باغتياره موضدوها يخمين تناوله :من 
ايل المسارسات القن مسار بين القيم الراتتالنة مكل النؤعة الفودية والبرعة 
'الاستهلاكية؛ وبين القيم الأخلاقية. ونظرا لأن المرأة تحصل فقط على فرص أسرية 
(اجتماعية من اردق الشركة فى نما رسناك :تنما زوه اكثا فشو فزن حعروها لاتيرمةة 
إلى عقوي أصطة: إننا على التكن كإديا حنوية وول مربي اطرا د الشماع اجالى : 
وأنك إذ ترضى نساء بنجلاديش مقابل الاعتقاد بأتهن جديرات بالاحترام لأنهن قادرات 
على كسب امال فإن القيمة الأصيلة للكرامة الإنسانية لا تحظى بالاعتراف. كذلك فإن 
استطافة"الرآاة على اكتسبان شير شكل من المضبائن المبنية على أسائن القذاء 
مبنن مفارية الكللم تكمن :ولا وةادمط بارمار ين ملظو على امع تقيم المراة انتما 
متعلقة ب"العمل ورأس المال" فإنها تسعى بعد ذلك بحثا عن ظروف مادية أفضلء ولكنها 
اشع حاف و لدراضسة الإباكل:المتظومة لقهرها(المصدن نقسه. من 5 1). 
أخيرا وبالمقارنة مع ما يفرضه بنك جرامين من فهم خارجى مفروض عليها لمعنى 
الحياة الطعة كزكد بارمان ا وحرتابة الشكن الحقيسن نروساته أن ساعد المزاة فن 
اكعفنات دزا الخافحة تكلق الطروف' الح مكتها من العمل كقترة فاعلة صفق 
اخكيازاة :ميدقت (المنوو تفميه: من :2-10 /40) :]3 خووها با رمال جعتى التجكية 
هكذا؛ فقد أنحت باللوم على بنك جرامين فشله فى تقديره لذلك حال فهمه على نحو 
مبعلم ]ذ إن التمكن يكطق بعوة بأكلنية: زا وقناع باطنى نوها قل باطشن للق الم 
كين سه كل :متري افون الخطل إلى الحرى إن التلسة أن الحص يهان ا على محايية 
فعاليته المستقلة ذاتيا. وتخلص بارمار إلى أن التمكين ليس مبنيا على أنه قوة فوق, بل 
وقوة مع: أو قوة من داخل [المسدر تنفقسة: هن: 20/4). إن "القوة من دآخل” هن 
المقياس الذهيى للقعافية المنيامنية لأنها ميد" الثقة والجَوم؛ ومن قم تكون حاهوا للقوئ 
الفاعلة للقضاء على كل الهياكل الاستغلالية (المصدر نقسه, ص: 470). 
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خاتمة 
هل برنامج هاتف القرية 
يخرم المرأة من التمكين؟ 
كيف لذا :] شستن تشاوى خا زعا نوكل الشؤا هه الوه لبا'الض العف امهيا 
منها؟ هل برنامج هاتف القرية برنامج تمكين أم برنامج حرمان من التمكين أم أن 
الجدال الدائر بشن التمكين - عدم التمكين مؤشس على مشكلة أسىء طرحها؟ 
للإجنابة غن هذا السؤال ليسمح لنا القارئ بأن نستمرض الفكرتين الناقدتين 
الرئيسيتين اللتين ناقشناهما حتى الآنء أولا: عند وصف سيدات الهاتف بأنهن قد 
تحقق لهن التمكين فإن هذا التصوير يرتكز أساسا إلى معطيات عمليات مسح لقياس 
إلى نأك عدن طقن الوه هنا ايقتهيل» وقعرف اترطالةا :| المع الاساكةخ ات معط من 
منظور عام عن بعد لا يسجل ما يكقفى من الجوانب العديدة للخبرة المعيشة؛ من بينها: 
© ما إذا كانت المرأة لها الحرية لتقدم بأمانة الإجابات التى عرضتهاء أم أن 
القيود الأبوية أدت إلى الانحياز فى الإجابة. 
© هل المرأة بحاجة إلى استمرار لقاءات قهرية كى تظل مقترضة وفى موقف جيد: 
وللحصول على دخل عن طريق إيجار وقت للمكالمات؟ 
© هل المرأة تحقق لنفسها موقفا أفضل اجتماعيا وأسريا على حساب احترام أم 
كرامتها الذاتية؟ . 
« هل تحقق المرأة لنفسها نوعية حياة أفضل بالمقارنة على حساب تطوير 
الخصائص الت تشترطها الفعالية السياسية؟ 
ثانيا: حين تم تشخيص برنامج هاتف القرية بأته برنامج للتمكين» ظهرت افتراضات : 
كتوفراطية بون التفدية والكنوا رجا ]طلم بالاكاق فودتيع ينك جرامن إزام 
الاتتمان الصغير على أنه تقنية لفرس وتأكيد التغير الاجتماعى؛ وأن روايات التمكين 
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تفيد خطأ بأن هذه التقنية متعالية ثقافيا - أى يمكن فرضها على ثقافة بنجلاديش 
التقليدية دون أن تكون متواطئة مع المعايير الأبوية. وبالمثل» فإن روايات التمكين حين 
تصور الهواتف النقّالة على أنها أسلحة ضد الفقر وتتحدى التقاليد الأبوية» فإنها تميل 
إلى إغفال طريق استخدام معين للهواتفء مثل تأجيرها؛ فى الخارج؛» وأن هذا يصبح 
تواطوًا مع المعايير الأبوية. وقوام الخطأ هتا.فى النظر إلى التكنواوجيا على أنها 
متعالية ثقافيا وليست كما يسميها دون إيهد (-199) أداة ثقافية, 

وإذ اكات هذ الاستارات فال تنا بيكدها تذعونا إلى اقفن الخو القالنة 
التى نقرأها فى روايات التمكين فإنها لا تبرر النتيجة التى تفيد بأن سيدات الهاتف 
ينبغى تشخيصهين على أنهن محرومات فى الأساس من التمكين, إذ لى كانت هذه 
التقممة لها ما كودفا دن فان الرواناك الوهيد# ات الضلة بالكيرة العيفة لفيا 
التى سيحكيها المحللون مستقبلا هى روايات تؤكد الحضور الراسخ - إن لم نقل 
المضاعف - للنظام الأبوى. وفى هذا السياق الافتراضى حيث الهيمنة شناملة لكل شىء 
جوف عفال] لغلاشرافة ملنتقنا ذانها 'للتقذ الأو لوح هعون ألما ط امت لقيو الوكية 
يمكن القفيق يها ومتكررة: وهنا اشتكوخ معاسن الامتتقلال اقل تارانم النتائي العكسبية 
الشسازة اللتوكية على المكدلو خلاك:الاقتسبانية - التقة التى تمقو علرقات القعنة. 

والفير ازقانة كررتكرةتفنافنة العرماو نين الشتكين عون الوقن سصيحة قا 
كلك مقةمات بحاحة إلى ان كوخ صادعة: <١‏ النساء اللكن يححقدن أنهن حفون 
لأنفسهن استقلالا ذا دلالة نتيجة تراكم المنافع التى أثبتتها روايات التمكين أصبحن 
يعافن عن رع رانف 

؟ - حالات هدم التمكين (المختلفة عن السلوكيات المبينة تفصيلا فى روايات 
التمكين) ليس بالإمكان حدوثها الآن؛ ٠‏ 

عازه قلق وزع عق واويض أن كادين موه لماه هر لكلو 

اذا افترضنا أن بعض سيدات الهاتف يعانين من أمور لم تثبتها روايات التمكين, 
وحتى إذا افترضنا أن سيدات الهاتف فى بعض الحالات كن غير واعيات إلى أى مدى 
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كان سلوكهن موضع مساومة فإننى بالنسبة للمقدمة الأولى تظل الحقيقة قائمة؛ وهى 
أ احتمالات جديدة لدعم الفعالية آخذة قى البرون للخصول على اثتنانة ومواتق نقالة. 
إنه دون تسجيل الهواتف؛ كما يقول برونى لاتور باعتبارها "حلفاء' فلن تكون هذه 
الفرص سانحة. وجتى إذا افترضنا أن بارمار على صواب وأن “القوة من الداخل” 
مميزة بشكل.واضح عن "القوة من أعلى؛ فإن مثل هذا الاختلاف سيظل ضععيفا. ومع 
الزمن سيكون الأخير» كما يوحى يوشى؛ حافزا للأول. وطبيعى أن الأخير يمكنه أيضاء 
كهنا تشديناوحان: كف رتك ل الأول ولكن هذا السستحان ممالة كدر اكفاقنة 
(إمبريقية) دون تأكيد حتمية تكنواوجية أى اقتصادية؛ إذ سوف تظهر للعيان كما 
يكشف التاريخ عن أحداثه دون التنبق بها. 

وفيما يتعلق بالمقدمة الثانية فإن أشتكالا من التضامن بين سيدات الهاتف ريما 
بدأت تتحقق؛ حتى إن لم تلفت أنظار المحللين. مثال ذلك أنه من المحتمل عند تصدى 

نساء بنجلاديش لوضع استراتيجى بالتظاهر بأنهن يلتزمن يالقرارات "الستة عشر" 
يعملن على تقوية تضامنهن حول تدميرهن للسلطة العاملة من القمة - إلى القاعدة. 
وإذا رغ الأتثريولوجيؤن فى تحديد إذا :ما كان الوعى الجمعى يتشكل على هذا النكقء 
فإنهن لن يقنعوا باتباع رحمان ويعاملوا كل حالة تحنث فيها امرأة يوعدها لبنك 
جرامين باعتبار ذلك برهانًا على مدى نفاق البنك. 

وبالنسبة للمقدمة الثالثة فإن المخطوطة الاقتصاذية - التقنية التى ناقشناها فى 
القسم ؟١-ه‏ ملزمة مؤقتا. والملاحظ على خلاف القيم الثابتة المجسدة فى المصنوعات 
المافيةمكلء' اللنات الاقسطتاعية لقيدكة الشرفة: ؤاكوان القووة الخصجبة اهمال 
مرة واحدة فإن شكل عمل سيدة الهاتف يمكن أن يتغير إذا حدثت تحولات فى عدد 

من الظروف يما فى ذلك تفييرات حون نظام العرض والطله (فيربيك. .)5٠١7‏ مثال 

ذلك؛ إذا شاعت الهواتف التقّالة وأصيحت أكثر تعقيدا واشتعلت المنافسة داخل القرى: 
فقد تسنح الفرصة لسيدات الهاتف للانخراط فى أشكال معينة من السلوك الماهر. 
وستكون سيدات الهاتف بحاجة إلى ابتكار حوافن للزيائن للإقبال على استخدام 
هواتقهن, ويمكن أن يلهمهن هذا الهدف بالعمل على إعاد م بيوتهن باك لائقة 
ومشجعة: وإعداد طعام جذاب...إلخ. 
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وأنا أن نقول فى التحليل النهائئ إن المشكلة بالنسبة ل "التمكين" و"الحرمان من 
التمكين" هى أن المصطلحين حديثان ويستلزمان إدراكا معرفيا واستجابات انفعالية. 
إنوفا تكيران عدور] عن الاسعفلال الداع والعسودية ويجغلاق المطللت المعتدين 
بدراستهماء على الرغم من المعنى غير المحددء يصرفان بحثهما فى اتجاه متطرف؛ 
ونتيجة لذلك تظهر صور فاضلة تقنيا وصور فاسدة تقتيا , 

الاقف الح هنا تفع لسيرافك مال روتامي فاتقتا القؤية خن غوسن زات فكوا منة 
للاستقلال وللتبعية معاء لذلك فمن حيث كونها إصلاحات اقتصادية - تقنية بوسعها 
كلق الاسشكلال ققط عن طريق :الاسكفادة دور وديما النكدافة: مستتوعة من خلوقات 
الشنعية.والحققة الاق أو سيدات الياتف يروف فقط اكسات. بحسن الاسنتقاول؟ سسسب 
حالة التبعية المزدوجة. إنهن يعتمدن على مخطوطة برنامج هاتف القرية» كما أن 
تراكق تعتيق على بقدجانين: ومن م فإنة :كن كر اواك قياقن افففل لتقووم هذه 
العلافات اليجين تاذسا قسيرات كك متسدةة الزوع "للحيو العيشة سووايات 
حساسة للدوافع فئ اتجاه النقد المثالى والأيديولوجى, ولكنها تضع فى صدارة التحليل 
الخيزة العامهبة “طيحن أن افتاه إلى هذا لو "مودي ققط إلى مسن قبينا لبرقانة 
هاتف القرية» ولكن اعتبارات من هذا النوع يمكن أن تخلق موجة جديدة من فلاسفة 
التكنولوجيا كى تضم تحليلاتهم سلسلة من المفكرين والممارسين للتنمية. ‏ - 


تقدير وعرفان : 
اغوي عن تساتى الاسسحاب الاسساء الاي لما كيرش تماق هذا الفعيل: 
ريتشار دييتريشء دون إيهدء فيرنا جهرنجء لينور لانجزدورفء جان كير» بيرج أولسن» 


رويرت روزينيرجر» سورين ريسء دافيد سوتىء كاتى تيريزاكيس. 


2452 


الهوامش 


2“ 

)١(‏ تحليل برنامج القرية الذى يبدأ فى القسم (7١1-؟)‏ هو إعادة طبع من مقال سابق لى فى مجلة 
"الدراسات الإنسانية" تحت عنوان: "هل الائتمان الصغير يحقق التمكين؟ تأملات فى الجدال يشأن 
بنك جرامين. 

(؟) يمكن أن يطلع القارئ على أساس الكثير من القخبايا الواردة هنا فى مقالات ثلاث سابقة: 
(2008 ,2007) معودزاء5. 
خاصة تهدف إلى الريع» وشركة لا تهدف إلى الريح ياسم جرافين تليكوم. 

(4) للاظلاع على المزيد عما يعد الظاهراتية'انظر: (56115987, 0.5؟). 

(0) يشار إلى سيدات الهاتف أيضا بعيارة مكاتب مكل مات الهاتف. 

(1) حصرت اهتمامى فى إطار مقالات وكتب مكتوية بالإنجليزية؛ لذلك ريما أغفلت.نحوثا وثيقة الصلة 
ليست بالإنجليزية. وريما أكون قد أغفلت أيضا مصادر تقع خارج نطاق يحثى.. وهذه تنبيهات مهمة 
لسببين. أولا: إننى حتى الآن معتمد على أدبيات ثانوية وليست حالة دراسة يجرى إعدادها شخصيا. 
وحرصت على ألا أبالغ فى تقدير النتيجة الختامية. ثانيا: أعتمد حتى الآن على مفاهيم الفلسفة 
الظاهراتية التى استحدثها مفكرون غربيون؛ وأن التحليل يخاطر بتشويه عالم الحياة غير القرى: 
وتضخمت هذه المخاطرة بالاعتماد على دراسات مكتوية بالإنجليزية لجمهور غربى. 
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قلسفه التكنولوجيا 
فلسفة إمبريقية.. 
مقارنة القياسات التكنولوجية في التطبيق 
كاسبار برون 


الدراسات العلمية والتكنولوجية استلهمت على مدى تاريخها الفلسفة الأوروبية 
تحت مسميات مختلفة. ونحن ندفع فى دراستنا هذه بأن الاستلهام لم يكن عبر اتجاه 
واحد يل كانت الفلسفة أيضا تستلهم بالمثل الدراسات العلمية والتكنولوجية. وطبيعى 
أن الارتباط بين الفلسفة والدراسات العلمية والتكنولوجية؛ مكثنا من أن نستحدث فكرة 
الفلسقة الإمبريقية التى اقترحها الباحث المختص بالدراسات العلمية والتكنولوجية 
أنيمارى مول .)1١١5(‏ ؤنعرف أن القلسفة الإمبريقية تضع فى الاعتبار على نحو جاد 
شيل ععامل الفاعلية فى توق تن ملا تمكبرءاطادة بعر سقو الفلسفة :اتسين ايا 
الحق: وما الحقيقة...إلخ.. وهكذا أكد كل من جون لو وأتيمارى مول: 

"الغالبية العظمى من الممارسات اليومية تستخدم؛ أو تحاول 

أن تبتكر درجات تراتبية لقياس أو مقارنة "الحسنات" 

و"السيئات"؛ ويقسم هذا مجالا لفلسفة إمبريقية. ويمكن الريط بين 

الاهتمام بالممارسة والانشغال الفلسفى ب "الخير' لاستكشاف 

أى درجة قياس خيّرة/ سيئة تحققت فى الواقع؛ وكيف حدث 


هذا؟ (لى ومول 00 ص: م 
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وحسب هذا الرأى؛ فإن التفاعلات الكثيرة مع التكنولوجيات التى التقيناها فى 
الدراسات الإمبريقية اعتبرناها أكثر من مدخلات توضيحية من أجل فكر فلسفى. 
واعتبرنا مثل هذه الأنشطة؛ على العكس؛ قسمات محورية لعمل أنطولوجى قائم» وكأن 
لها محتوى مهما فلسفيًا من حيث هى. وتتبع الفلسفة الإمبريقية حسب هذا التوجه 
زيادة الدراسات العلمية والتكنولوجية مثثما تقتدى بالاهتمام الأنثرويولوجى الاجتماعى 
لاستكشاف العالم باعتباره كثرة. ولا يكون هذا فى ضوء أطر فكرية مثلما هى الحال 
فى التعددية الثقافية» يل وفى ضوء كثرة أنطولوجية مثلما هو الحال فى التعددية 
القومية (فيفيرى دو كاسترو, ١4‏ ؟)؛ حيث نرى التكنولوجيات مكونات نشطة فى 
تشكيل الواقع ذاته. 

وجدير بالذكر أن الجزء الأول من الفصل يهيئ المسرح لهذه المناقشة عن طريق 
مراجعة جدول أعمال فلسفة التكنولوجيا عند دون إيهد؛ باعتبارها من اتجاه حديث " 
معنى بالنظر فى التكنولوجيا فى التطبيق. وهذا أيضا اهتمام أنثرويولوجى بارز» ونحن 
نضع فلسفة التكنولوجيا فى علاقتها ببعض الأفكار فى صميم الأنثرويولوجياء وعلاقتها 
بحوار نقدى عن التأكيد المتزايد على التطبيق. ونعرف أن هناك تداخلا موضوعيا ورجع 
صدى بين فلسفة التكنولوجيا ذات التوجه الإمبريقى وأنثروبولوجيا الثقافة المادية (مثل 
أبادوراى, 1187١)؛‏ ولكننا مع ذلك نجد أن القسط الأكبر من العمل التحليلى مطلوب 
لتسهيل فهم الأدوار المرنة والمتغيرة للتكنولوجيا فى العمل. وإن مثل هذه اليقظة ليست 
مطلبا نظريا خالصا. إنها أيضا شرط منهجى للبحث اضمان أن تحليل الكيفية التى 
تعمل بها التكنولوجيات فى ظروف خاصة بعينها ليس محدداً على نحو مبالغ فيه؛ 
بسبب إطار عمل عام يرى التكنولوجيات؛ كمثال وكأتها تفرض باستقلال ذاتى 
"منطقها" على الممارسة فى التطبيق. 

ونظرا لأننا نتوقع مواضعات إمبريقية تزودنا بمادة مهمة فلسفياء فإننا مطالبون 
بربط العمل المحلى بعملية تصور مفاهيمى للتكنولوجيات بأسلوب مفتوح النهاية؛ بيتما 
يتعين أن تبقى مفاهيمنا بالمثل قابلة للتغيير. ويأتى هذا تاليا لأننا نتوقع مواضعات 
إمبيريقية خاصة لتوفير المادة التى لها الأهمية ذاتها التى للحجج الفلسفية لإنجاز مهمة 
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فهم التكنولوجيا. ومع هذا الموقف المتماثل لا بد أن نفترض أن بعض التوجهات 
التحليلية العامة ستكون غير دقيقة وريما غير ملائمة عند تطبيقها على موضوعات 
تكنولوجية محددة؛ ومن ثم يلزم توافر درجة عالية من الانفتاح التحليلى حتى نتمكن من 
أن نتعلم من مظاهر الاختلاف بين الافتراضات الفلسفية التى تتوالى والمواقف التى 
تواجهها أثناء البحث الإميريقى. 

ولعل من المهم أن نؤكد أن الفلسفة الإمبريقية لا بستوجب حركة عكسية من 
التنظير الفكرى (المحض) إلى الوصف (المحض).؛ إنما على العكس فإنها توحى بأن 
استحداث المفاهيم الفلسفية ينبغى أن يكون مدفوعا بالتطبيق (وأن نرى الفلسفة ذاتها 
كمجموعة من الممارسات التطبيقية). ولكن حيث إننا لا نتصور التطبيق كأمر قبل: 
نظرىء ونرى قوام إعداد النظرية مؤسسمًا على أنشطة واقعية تؤثر فى صياغة المفاهيم؛ 
فإن لنا أن د تتوقع التعامل مغ يع هجين التفكين وللعقل: وحيث إن الأمر كذلك فلن 
يواجهنا -على سبيل المثال- طلب لاستقرا الهومق التظرى لححة تسن إمكريقنا : 
ولكننا أيضا لسنا ملزمين بتنقية التحليل عن طريق إزاحة البقايا الميتافيزيقية التى تعج 
بفلسفات تحليلية وعلم اجتماعى يستلهم الوضعية, ان ا قوة 
وضعف أى حجة يتعين أن تلتمسه فيما تقدمه من روابط وقرائن مجددة بين المواد؛ 
سواء كانت مقهومة تقليديا باعتبارها فلسفية أى إمبريقية أى تطبيقية. 

لذلك فإن نظرتنا إلى ممارسة الفلسفة والعلم الاجتماعى؛ تناظر بالدقة نظرتتا إلى 
التكنولوجيا. تماما مثلما أثنا لا نبدأ يفكرة واضحة ومحددة عن ماهية العلاقة بين 
النظرية والتطبيق» وكيف أن كلا منهما يزود الآخر بالمعلومات فى كل حالة من الحالات, 
فإننا أيضا لا نعرف مسبقا على أى نحى سيكون شكل التكنولوجيا أى ما الذى نستطيع 
عمله؟ ويتجلى هذا واضحا تماما فى مثالنا التوضيحى الأول والذى يأتى عقب الدراسة 
التحليلية لكل من أنيمارى مول وماريان دى لاييت عن مرونة التحول الوجودى لمضخة 
البرية فى زيمبابوى. ومثالنا التوضيحى الثانى نأخذه من دراسة أنثربولوجية أعدها 
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ماريلين ستراثيرن عن التأثيرات الثقافية للتكنولوجيات الجديدة الوراثية والتناسلية. 
وأخيزا اصطحبونا إلى سطح سفينة دانماركية للتفتيش على مواقع صيد الأسماك؛ 
حيث المزيد من الحوار عن كل من مرونة التحول الأنطولوجية والتمكين التكنولوجى؛. 
بقصد فهم تجمع من التكنولوجيات الجديدة والقديمة الموضوعة فوق الجسر. وتوضح 
هذه الحالة ميزات درجات قياس فى كل من الجديد والقديم؛ ومدى الثقة والشك كما 
نيدو واضحا من تكوينات تكنولوجية شائعة. 

وتدعونا الحالات المختلفة التى نعرضبها إلى استيعاب عدد من التصنيفات العامة 
(خاصة بين الثقافة العالية والثقافة البسيطة) الخاصة بالتكنولوجيا كمسلّمات. ولكننا 
على الرغم من ذلك رفضنا ما وذ أننا يلا م ذلك أكنيونا تف حسمن 
التعانقيع الطرا بو سيط واعسا رهما ورحات قيانن غابلة التكنين | تيزيقيا ‏ والتى هري 
تركيبها دائما فى علاقة بشبكات عمل محددة: بهدف إبراز كيقية التفكير والغمل 
. بالتكنولوجيات ومن ثم نتتج عوالم جديدة, إننا نخلل ونقارن هذه الأمثلة لبناء الحجة 
التى تفيد بأن الفلسفة الإمبريقية تملك إمكانية تجديدية لفلسفة التكنولوجيا؛ وتفتح 
الطريق واسعا لتجديد العلاقات بين التحليل النظرى والبحث الإمبريقى. 


: فلسفة وأنثرويولوجيا التكنولوجيا‎ ١-١ 


فاح لامع انا ةلع سعد تاتعة الور جماة واج اسه إنانات كيه معن 
الإجابة بها عن السؤال. ولكننا نستطيع أن نبدأ بالإشارة إلى ثلاث مجموعات من 
الأسئلة التى حددها فيلسوف الظاهراتية اليارز دون إيهد والتى حدد أنها محؤرية لهذا 
المجال. تتعلق الأولى بالسؤال: كيف تبدى أو لا تبدى الحياة داخل تظامنا التقنى من 
خلال الأشكال السابقة أو غيرها للحياة التىنعاشها البشر؟ (إيهد, :194٠‏ ص: *). 
ونقرأ هنا حجة كثيرا ما تكررت تفيد بأن العالم الحديث مختلف جذريا عن الماضى. 
ولنا أن نستعيد مثالا لهذه الحجة من كتاب البوت ييدان وعذوانه "التكنولوجيا وطابع 
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الحياة المعاصرة" (بورجمان؛ 1544). ويشير إلى الظروف المتغيرة فى عمل صانع 
العجلات؛ وإذ يعقّب بورجمان على رواية رواها ستورث فيشير إلى: 
اللافت للنظر ليس فقط بسبب تصويرها للقوة: ولطابع عالم 
الأشياء قبل التكنولوجية. إنها أيضا واعية تماما بصعود 
التكتواوجينا وتدمين الوضع اسايق على التكتواوجياوتضنيم 
هذه العملية واضحة للعيان عند المواضيع المرجعية فى الطبيعة 
والمواد والعلاقات الاجتماعية. ويقول ستورث: وتسارعت بفضل 
الحتياخات الحرب العالمنة الأزلى :ونان الاضتناء لرؤئة الأشجار 
الجميلة تهوى فى غير موسمهاء ويطّرد تقطيعها. ولم تقتتصر 
عملية هزيفة الطنيعة على معاملة الغابات, بلى انتقلت إلى محال 
صانعى العجلات أيضاء وحلت القوة الميكانيكية محل المهارة, 
وأصبحت القوة الميكانيكية هى التى تسوق دون ذكاء فى مواجهة 
ا فقاوعة: 
ريكك بريجماق أ علبة التكتولوجيا تفص بالغرورة إلى عدون الثقاقات والقيغ 
التقليدية. والملاحظ -كما سوف نرى فيما يلى- أن رؤية إيهدء وكذا رؤية الفلسفة 
الإمبيريقية متضادان ومختلقان فى آن واحد. 
الشؤال القات هف إيوية فون حول با إذا كانت العدروجياك محاينة ا 0 
(أنيد كة تلوس ) سشان ذلك حمل هن موغدرهاك كاملة وهل نوكن قن بز كات 
البشر وفى الفهم ووسيلة العمل؟ وللاجاية عن هذا السؤال استخدم كل من دون إيهد 
فبروتز لاترى (1552) الحؤان المشهون يشان هل البنادق تفكل الثاين (حقنة تفتية) آم 
الناين نون العاتى: والقادف (حصكة امحماعة وأرات ‏ طفة) والتى كراها عي السعات 
الأنثر كر مرفطلة القكبية الخلومة هما إذا كان يدبك الستمات يحنانه الله 
ركفيو ماهر هذا القادف اهنكمت قحمانا فكزية من الاستفاذل الذاس الأخساتن أل 
التكنولوجى والحتمية. ١‏ 
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وعلى عكس ما يوحى به تحليل بورجمان عن القوة الميكانيكية التى تدقع بغباء 
مطرد ضد أى مقاومة؛ فإن.كلا من إيهد ولاتور توصلا إلى نتيجة مفادها أن 
االكتراؤضياك لأهى مسككلة ذاه ولااقى هكب ولكن هذا لا نش أن الس 
مسيطرون على التكنولوجيا. ويقتزح لاتور أن الترابطات بين التكنولوجيات والبشر 
تشكل قوى فاعلة جديدة» وأن هذا يسمح يُظهور خواص جديدة ليست متوافرة لا للبشر 
ولا للتكنولوجيا كل على حدة. ويقترح إيهد فى اتجاه مماثل بالنظر إلى التكنولوجيات 
باعتيارها متعددة المهام (إيهدء ؟١٠؟,‏ ص: .)1١1/-١١5‏ وحسب هذه التظرة يمكن أن 
تتحول البندقية إلى مطرقة أو إلى زينة على الجدار, مثلما يمكن أن تصبح أداة للقتل. 

السؤال الإرشادى الثالث عند إيهد عن فلسفة التكنولوجيا هو: "ما الذى تبشر به 
عملية تطور التكنولوجيا العليا للبشرية؟ (إيهد, -195, ص:١).‏ والملاحظ أن الإجابات 
عن هذا السؤال يمكن أن تصطبغ بصيغات يوطوبية" (فاضلة أو سيئة). ويرفض إيهد 
وآخرون هذين الضربين من الإجابات من المنخرطين فى الانعطافة الإمبريقية فى فلسفة 
اللكتوليجنا: وري أتصاهةة ا لاسطافة ام التسخيضل الشامل موسي على نكر ة غيق 
كإفكة عن الككنو ليما باعقنا دكا إطار ا تشامها امرك أولب ورزاحظ قر هفو التقابل 
مع كل من الناقدين مثل بورجمان الذى ينحى باللائحة على نموذج الجهاز والمتحمسين 
الذين يحتفون بالتقدم التكنولوجىء يقترح هذان الفيلسوفان أن نعتبر التكنولوجيات 
(بالجمع) أمرا معقدا ولا يمكن التنيق به. (2-8 .م ,1999 ,5أنا8646). ويعطى إيهد مثالا 
لوجهة النظر هزه؛ وهو منظور ملاحى بحرى. ويذكرنا أثنا عند الإبحار يكون المرء 
مدركا بوعى ذاتى بأنه فى وسط ما يجرى من أحداتء ولكن المشكلة الملاحية هفى 
تحديد مواقع ملاحية عن طريق بعض الوسائكل الملاحية؛ (إيهد: +114: ص: :)٠١‏ 
وتشير التغييرات هنا إلى الاستراتيجية التحليلية للظاهراتية التى حدد معالمها فى 
البداية هوسيرل والتى بناء عليها يمكن إدراك التكوينات الجوهرية لظاهرة بعينها؛ وذلك 
بتحليل منوعات من التوضيحات الذهنية أو الخبرية عن الظاهرة ثم اختزالها بعد ذلك 
إلى قسماتها المشتركة أى نواتها المشتركة. وتأسيسا على هذا فإن القسط الأكبر من 
عمله الأساسى "التكنولوجيا وعالم الحياة" يهدف إلى استحدات دراسة تراتيبية 
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للعلاقات بين التكنولوجيا - الإنسان: وأن الهدف العام لهذا التحليل هى صياغة قصة 
بعد اتتزاع كل خصائصها الأسطورية عن التكوينات البنائية وحدود الإنسان - 
التكنولوجيا وعن الاحتمالات غير التكنولوجية للعلاقة مع البيئة أو "العالم' (إيهدء 
1 ص7١‏ ). 


5-١‏ مسائل إمبريقية' 


تعتمد مناقشات إيهد على كم كبير للغاية من الأمثة. ولنا أن نقول إن هذا يمثل 
نموذجا لاستراتيجية-التباين الظاهراتية. ويعنى هذاء بلغة المرجعية الإمبريقية أنه عادة 
يعتمد على مادة يمكن أن يدعيها العلماء الاجتماعيون أيضا لأنقسهم. وواضح أن هذه 
السلسلة من الأمثلة الحياتية الدنيوية اليومية فى العالم الغربى» يمكن النظر إليها من 
وجهة نظر فلسفية كأنها توضيحات غريبة؛ ومع ذلك فإن مثل هذه الحالات تحديدا 
ستكون غالبا منطقة نقوذ لعلماء الأنثرويولوجيا.. وهذا كله فى الحقيقة يمكن أن يتفق 
مع العديد من النتائج الكلية التى توصل إليها إيهد, بما فى ذلك فكرة أن "الثقافات 
ثاوية فى التكنولوجيات" (إيهد؛ ,196٠‏ ص:4؟1١)؛‏ علاوة على القول بأن مشكلات نقل 
التكنولوجيا ترجع إلى حقيقة أن "النقل" الناجح يستزم التقاء طائفة من العلاقات 
الثقافية (إيهدء ,١94٠‏ ص: 1؟1١)‏ التى لا تكون طبيعيا ملازمة للتكنولوجيا. 

ولنا أن نقول -من وجهة نظر أنثروبولوجية- إن ثمة استحقاقا فى تحليلات إيهد. 
ومع هذا فإن هذه التحليلات مختلفة تماما أيضاء سواء من حيث الشكل والمحتوى؛ عن 
الغالبية العظمى من التحليلات الإثنوجرافية للثقافة المادية. وثمة فارق واحد مهم فى 
فهم ما نعتيره مستوى ملائما للتحليل الإمبيريقى. 

ويكشف إيهد يقينا عن قدر من الاهتمام بالأمور الإمبيريقية عند نبعض من أسلافه. 
(مثل: مارتن هيدجرء /141). بيد أن أمثلته عوملت كذلك تحديدا- أئ مع قدر أقل من 
الاهتمام بالقسمات التفصيلية المشتركة معا فى السياقء والتى ننظر إليها غالبا 
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باعتبارها محورية من زاوية نظر أنثرويولوجية. وحرى أن ندرك أنه من زاوية نظر 
تلاهزاقية التكتولوجيا؛ شمة بنين متاو القدرة الحمبية للوصف المتكتارك سياقياء وذلك 
لأن اللموع لشن سق اقيم الغالة السددة فل امتعهو ف دراتية تمشت معطي 
للعلاقات البشرية - التكنولوجية. وحسب هذا الفهم يبأ التحليل وينتهى بتكوين مفاهيم 
ف لمن تهنا باصي الامشيويقن نفل ينف وينيطة الجهد السط هولق هذا هاده 
ليس الاقهاة الاي تلد رديه الدر اناك الاكتوحرافنة للثفافة اجادنة التن جمرى فها غالنا 
كوو النقر ةا رودن ني | رخنا + كرارق مده 
وإنه الأسوتها قدو توك دنا أن هلايع سان الأنذرويووهها ف توف 
القابض على الميكروفون الذى يصف مادة إمبريقية التى يمكن لفيلسوف أن يزودتا 
بأتنامن :يفا فيمئ لاخو ولك لسو ؤهق أن اللاحظةالإاكتوجرافية فى وماك تظزية 
يها بالعامل: ومكذا يتما مشولا وخر اشيوع سلاحظا توم لذن عرو يطل 
الفرضن من كاين سيتام متحطق نا للطرف هن ستول تاف ره توغرة فى التتعال بع 
التكنولوجياء مثلاء أى مع علاقات القرابة (هاستروب» .)2٠١4‏ ويمكن أن نسوق الحجة 
فيه بالشنية للفاايمفة الذين لا يتخفوق [مقكهع مشرات بل ويكةا روكها وقئ فاته 
مشكوك خطيلية بنحدة ةوكم :قو مه يشما ماححظة آن المعكن المشحيدف اين هو أن 
الملياف جيه يب لك روك امدباود ا قايعة الكدا هد اريك مكل سمه 
الأنثرويولوجياء ولكنها تعنى أن المهام وثيقة الصلة فلسفيا يجرى التعامل معها من 
جانب أقسام من خارج الجامعة. 
وق شد سه سبق طن الي لاه سج كوي تفيل ارك 
لدراسة مستة “التمقيل" وتظييعته] على مسائل التكتواوجنا : انكر موكن ان مشكلة 
التمثيل يجب النظر إليها على أنها نخاصة بتاريخ الأفكار, واقترح بدلا من ذلك أن ننظر 
"اننا باعكارها مكل شارك بالعلويات مدا عفدن بق التمالاة والتاريكات 
الأبقها عي تخرا وعاننا يق خاذناة تق بعكو لفاك وصولة إلى 'لتكزا هات لابلاع 
التسهرق نوق كر بور 44-004 )نويقول يول راشف فى 'ماوسكلة #فبيرية لد 
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لذلك ليست القضية أن مشكلة التمثيل 'حدثت لتنفجر فى الفلسفة وتهيمن على التفكير 
هناك ثلاثمئة سنة؛ إنما على العكسء إن ارتبطت بالممارسات الاجتماعية والسياسية 
'واسعة النطاق والمتباينة وإن كانت متداخلة؛ والتى تشكل العالم الحديث (رابينى 
انا ين وافنانها من هذا مديتكا مسا ركه متا جنات عكوروس بشع 
التمثيل" فقد حددت خطوط الكفاف لتلك المشكلة على نحو مختلفء ومن ثم عالجت 
أنضا مثل هذه المشكلات الأيشتمولوحية بوسائل كثيرة غالنا:ما كانت متناقضة لذلك 
فإن مشكلة التمثيلء فى تحليلات ليس لنا أن نفهمها على أتها شأن دون الفلسفى 
"أقءأطمه5هاثام -ه5م1أ", إنما على العكس يتعين النظر إليها على أنها وثيقة الصلة 
بطائفة من الأهداث التاريئقة والممارشات الاجتفاعية. 

ويدفع رايينى يقوله: إن ما يلزم عن هذا التتحقق ينبفى ألا يكون بناء 
أبستمولوجيات جديدة (واحدة لكل ميدان للممارسة). والفكرة المهمة هى أن تحليل 
توكو مس لناايان تمكرف "نيما ويفا القاريسة لبج اونا ربتانا الككانية عل 
ممارسات الآخر" (رابينى» :١141‏ ص:١54).‏ والملاحظ أن وجهة النظر هذه تجمع ما 
بين كونها وثيقة الصلة أتثروبولوجيا وأيضا ملائمة فلسفيا؛ ما دامت تشير إلى الكيفية 
التى تتحول:فيها بسهولة مفاهيم منتجة فى زمن ومكان محددين إلى افتراضات بدهية 
تتأسس عليها-أسئلة أخرى. مثال ذلك؛ إن إدوارد سعيد (/151) دفع أن القسط الأكبر 
من الدراسات عن “الشرق””؛ إنما يتتحصدث أساسا عن الاستشراق يلسان 
الأنثرونولوجيين أكثر مما يتحذث عن الحياة وممارسة الحياة فى الأماكن التى يقصدها 
المصطلح. ويمكن الدفع بحجة مماتلة عن سبل صوغ مفاهيمنا عن التكنولوجيا.. وهكذا 
أكدت مارلين سترايترن أن الافتراضات الغربية عن التمكين تنفذ إلى أعماق حياتنا اليومية 
ومفاهيمنا النظرية عن قدرة التكنولوجياء وسوف نعود إلى حجتها فى مثالنا الثانى. 

وبعد الانتقال إلى مجال التكتولوجيا؛ فإن ما يلزم عن هذه النظرة النسبية إلى 
مشكلة التكنولؤجياء ليس شرطا تطوير نظريات إقليمية عن استخدام التكنولوجيا؛ 
بحيث تكون مؤسسة على الجغرافيا أى على مراحل تنصوية أى عادات ثقافية. إتما 
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الأصح أن نستلزم أن يصبح الفيلسوف حذرا ومنتيها إلى السبل التى تتبعها 
التصورات الغربية للتكنولوجيا وما تقدمه من منعلومات تغذى بها التحليل القلسفى. 
ويناظر حالة رد الفعل التى أعقبت فضح الاستشراق فى الأنثرويولوجياء أصبح مهما 
أن نفكر كيف أن مفاهيم التكنولوجيا؛ التى نتجت عن أوضاع فلسفية استخدمت فيما 
بعد فى مجالات أخرىء وإذ بينما نرى باحثين من أمثال إيفان سيلنجر )٠٠١17(‏ دافعوا 
عن محورية مشكة "نقل التكنولوجيا" لصالح فلسفة التكنولوجياء ندقع بناء على ذلك 
بأنه من الأهمية بالقدر نفسه أن توجه الأنظار إلى مشكلات معينة بنقل المفهوم. 
التكتولوجى. 

وعلى الرغم من الاختنلافات بين ظاهراتية (فينومينولوجيا) التكنولوجيا 
وأنثرويولوجيا الثقافة المادية؛ فإنهما يتشاركان معا بعض الاهتمامات العامة» نذكر 
منها أن القدر الأكبر من الأنثرويولوجيا والقلسفة مؤسس على الاهتمام يْما يمكن أن 
نسميه "الوضع الإنسانى". مثال ذلك : إن إيهد معنى بمعرفة لماذا وكيف يستطيع 
البشر بناء حياة مشتركة فى العالم مع تكنولوجيات متعددة المهام. وعلى الرغم من أن 
علماء الأنثروبولوجيا ريما يكونون أقل حماسة بشأن التصور المفاهيمى ل "لإنسانية" 
بمعنى عام؛ فإن ثمة تركيز للاهتمام على تنوع أشكال الحياة البشرية ويمثل أيضا قلب 
إنتاجها للمعرفة. 

ولعل ما هو أكثر أهمية أن مناهج أحدث فى التناول فى كل من الأنثرويولوجيا 
والفلسفة؟ توافق على أن التكنولوجيات لا هى مستقلة ذاتيا ولا هى خاضعة تماما 
لتحديد مستخدميها. إن الجوهر التكنولوجى يتبخر ويلتقى المحلل فى موقعها 
تكنولوجيات ترسخت ثقافيا. وتهدف الفلسقة الإمبريقية لهذا السبب إلى الاحتقاظ آنيا 
بتأكيد قوى حسب التطبيق الجغرافى مع التزام بالتوضيح الفلسفى. ويمكن للفلسفة 
الإمبريقية اقتداء بتحليل فوكى ألا تهدف بوضوح إلى تحديد أى بنية تكنولوجية عامة, 
ولكن يمكنها أن تعنى بإحصاء بعض من السبل التى يتم بموجبها معالجة قضايا وثيقة 
الصلة بالتكنولوجيات فى مواضع مختلفة؛ بغرض الحصول على فهم تحليلى أفضل أو 
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فى لحف كم طسق للد كاوه وا لتشهيهاف لاص و اابرابطات نين التكتوازينات 
قوبخال الفذل: 

معني /ه ]ونا داكي كان البر وتات« العتطية راكد لعفا والتلضيفة الويف آنه 
لايل لعطيلها خارع التاق ومن 08 يتحين بدلا من ذلك تيل لتكت اوجيات ذلك 
تقاهيم التكنولوجيا باحتبازها جذما من التطبيق: 


”-١*‏ التطبيق والإبستمولوجيا والتكنولوجيا: 

حقيقة الأمر أنه فى السنوات الأخيرة شهدت القلسفة والدراسات العلمية 
والتكنولوجية اهتماما متزايدا بالتكتولوجيا فى التطبيق (مثال بيكرنج 1155, 
وسكاتوس لق ةدو قوي 01 رود الععول تخوير حدر كله سن ركيت 
نتجنب الإفراط فى التشخيص ال مجرد والعام؛ ومع ذلك فإن تحليل التطبيق فى ذاته 
سكل هده المضالة إكنا يمكنة فى الحقيقة أن يكل جخل المشكلة التكاياءة :رفوه هن 
حج ستيقن تيرنر فى كتابه "النظرية الاجتماعية للممارسات" (تيرتر» )١1194‏ والتى 
تنتقد سلسلة كاملة من المفاهيم الموجهة بالممارسة: والتى تمتد بجذورها على التفكير 
الظاهراتى. ويرى تيرنر أن المعرفة الضمنية: والمعرفة التى نأخذها مأخذ التسليه” 
ومناطق الممارسة". والممارسات الإبستمية "016مه:وامه" - المعرفية» والمعرفة المحلية, 
وأشكال الحياة وغيرها تكشف عن مشكلات تحليلية مماظة. وحدد تيرئر المشكلة فى 
أنه على الرغم من أن هذه المصطلحات تعدنا بأن نخذ الملل إلى موقع أقرب إلى 
عالم الممارسة الواقعى» فإنها غالبا ما تكون مغروسة فِى الموقع التفسيرى المشغول 
سابقا بالقوى الفاعلة الغائبة للعقل والطبيعة والحس الأخلاقى والإرادة بعد أن فقدت 
الثقة فيها (لينش؛ 1491, ص: 7/4؟). ويستخلص عالم اجتماع العلم ميشيل لينفش 
أغا عرف لكاب كيرش الدرس السكفاف وف أن 'مق لسر أن لسن اليكاقيويها 
"التقليدية" عن طريق إحلال محرك أول محل الآخرء ولكن ليس يسيرا جدا أن نطرح 
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جانيا ما سماه فيتجنشئين "عشق التعميم'؛ وهى ما يغرى الفلاسقة (وكذا المفكرين 
النظريين) بتحويل مفاهيم عامية إلى عوامل فاعلة متعالية 'ترانسندنتالية". (فيتجنشيتن» 
4, ص: 18). وواضح أنه حين يشير لينش إلى إغراء بتحول مفاهيم عامية إلى 
قوى فاعلة متعالية, إنما ينتقد عشق التعميم نفسه الذى يضعه فلاسفة التكنولوجيا فى 
صورة مشكلات فى حالة أسلافهم أصحاب النظرة الحتمية: بيد أن تيرتر ولينش أيضا 
يؤكدان أن النناقة الى الممرن لا تنعط كمكة بسي الأعشاد على تناومية غامقة: 

ونجد فى هذه المشكلة صدى للتوتر المميز بين تحليل تحفزه الفلسفة؛ ويستخدم 
مفاهيم سيق تصورها لتفسير ما يجرى فى التطبيق ويين نهج من القاعدة إلى القمة؛ 
يهدف إلى استخلاص مفاهيمه الخاصة من المادة الإمبريقية مثلما اقترح البرنامج 
المتهنجى “الأفتى" العزق الذي حنذة هاروك حجان فيتكل.(5517١)‏ أن النظرية الراسكة 
:هع 0060ناه6 (جلاس وسترواس, 1 وتلاحظ فى الوقت نفسه أن لينش 
يعطى الأوازية عتذه لإتضا ع النشاء المحلى ويهذا لله حدووه والعال» ذلك لآن مغل هذا 
التركيز على بؤرة بعينها يمتع الباحث من تحليل كيفية ترابط وتشايك النظم المحلية, 
وهذا اعتبار حاسم -بوجه خاص- قيما يتعلق بدراسة التكتولوجيات التى تشكل -فى 
العاليك الؤضسلات الراقسية بين المماؤستاك ]3 يذودبا كشو وداقه منصافية مقالةذلك انه 
فى حالات نقل التكنؤلوجيا التى أشار إليها دون إيهد وإيفان سيلنجرء أى فى الحالات 
التى تعمل فيها التكنولوجيات 'كموضوعات شرطية". (ستار وجريسمرء 1184). زد 
على هذا أنها تفشل فى أن ترى أن العناصر الفاعلة الملية إذا تلقث حافزا سوف 
تستخدم غاليا أنماطا من التفسيرات غير المحلية لدواقعهم وأهدافهم وطموحاتهم 
التكنولوجية. مثال ذلك ريط جدول أعمالهم بسرديات شائعة على نطاق الكوكب (تسنج, 
أ بالإشارة إلى قيْم ومعايير عامة جمالية أو أخلاقية أى اقتصادية أى علمية أو 
تكنولوجية» (انظر بولتانسكى وثيفينوث؛ .)1١١71‏ وهذا بدوره يفيد ضمنا بأن ما يسمى 
بالنهج من القاعدة إلى القمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيه على نحى يمكنهم من تحليل 
الوصلات والترابطات الموزعة بين الممارساتء ولكن يجب أن يتم ذلك دون استعادة 
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"هياكل اجتماعية" أو أسناليب تقسيرية؛ مثل: القوى الفاعلة المتعالية (الترانسندنتالية)- 
(انظر أيضا جيتسن, 2001), | 

ويشير لينش أيضًا إلى أن الباحثين الإثنوجرافيين- على غرار المحققين 
الصحفيين والجواسيسء يمكتهم أن يتكسبوا معاشهم بالاتجار عبر الحواجز بين 
"المنتمين" و"المفتربين"؛ حيث من المرجح أن يعثروا على مواد قيمة لإرسالها إلى جمهور 
معنى يها (لينش, ١195917‏ ص: .)54١‏ والحقيقة أن أحد استحقاقات الفلسفة الإمبريقية 
هى قدرتها على الحركة بين أماكن مكطفة وان تخباع حال العملية فى الآن نفسه 
التكنولوجيا منْ الفاعلين هناك؛ وأن يعلّموا التكنولوجيا لآخرين بدورهم؛ لذلك فإن المهم 
فى القلسفة الإمبريقية ألا تفتح مفاهيم تحليلية عامة ولا تمجد المحلى؛ إنما الأصوب 
أن تستحدث معجما لا يتضمن.درجات تحليلية» مثل المحلى مقابل الكوكبى أو التقانة 
العالية مقابل التقانة الدنياء حيث لا تجهض مسبقا العمل التحليلى لفهم المواقف التى 
تتوسطها التكنولوجيا. 

وترى أن مثل هذا المشروع يمكن أن يسمح لفيلسوف التكنولوجيا بالحصول على 
نوع مقاير.من المعرفة المهمة عن التكنولوجيا. ويتطلب هذا الاهتمام ليس فقط المرونة 
الأنطولوجية لتكنولوجياء بل الاهتمام كذلك بالدرجات التراتبية التى تتحقق“فيما يتعلق 
بالتكنولوجيات.. وتنقلنا هذه الاعتبارات إلى ساحة الفلسفة الإمبريقية. 


:. الفلسفة الإمبريقية‎ 4-١ 


كما أشرنا فإن التهج الذى ينزع عن التكنولوجيا فكرة الجوهر عند معالجة سؤال 
ما هى التكنولوجياء وما الذى تفعله يعنى أن الموقع المحدد يمكنه العمل كنموذج متميز 
أى عام شامل؟ ولكن ثمة أمثلة توضيحية عديدة تسمح لنا يأن نحدد بعضا من الأفكار 
المهمة التى تسرى عبر هذه الحالات» ولكن جرى التعبير عنها على تحى مفاير فى كل 
حالة. وعلى الرغم من أن أمظتنا متباينة إمبريقيا؛ فإننا لا نحلل هذه الاختلافات كما 


469 


يوجب ذلك الهيكل الأساسى الذى يفسرها (بمعنى أنها تقانة عليا مقابل تقانة دنيا أى 
أن الأمثلة مستقاة من بلدان صناعية مقابل بلدان نامية). كذلك لسنا معنيين 
وامتغتهو اك زرا ناكا قد الأشناط العاكقات دمي الاسنان :لتكت لمككاء واكدنا تمدن 
أساسا بمسالة توضيح أوجه الشبكات الخاصة التى:تمثل التكنولوجيا جزءا منها. 

مثالنا الأول مأخوذ عن تحليل ماريانا دو لابيت وأنيمارى مول لمضخة برارى 
زيمبابوى. وتوضح الحالة النمط التحليلى لأفلسفة الإمبريقية, كما توجه أنظارنا بخاصة 
إلى المرونة الأتطولوجية للتكنولوجيا موضوع البحث. 

والمثال الثانى من تحليل عالمة الأنثرويولوجيا الاجتماعية مارلين ستزاتثيرن للنتائج 


التكنولوجيات لها نتائج أكثر غموضا مما نفترض عادة؛ إن لا يمكن فهمها فى ضوء 
قفو يزخ كل مق الحذاكة والتقلس: . 
وننتقل فى المثال الثالث إلى وضع مغايرء ونحن نستكشف تكوينات التكنولوجيات 
على سطح سفينة تقتيش دانماركية على المصايد» وتبدى السفينة عند النظر إليها أشبه 
بكتلة تكنولوجية مكدسة والتى يجرى إصلاحها بانتظام عن طريق إضافة تكنولوجيات 
جديدة. والملاحظ فى هذه الحالة أن مرونة التكنولوجيا تتجلى واضحة من خلال ملاحظة 
أن قدرات أى تكنولوجيا لا يمكن فهمها إلا من حيث علاقتها بالتكوين العام للتكنولوجيات. 
ونوضح أيضا أن تحديد كيف ولماذا ومتى تمكن الثقة فى التكنولوجيات المختلفة لتمثيل 
الواقع إنما هى اهتمام (قلسفى) مطرد. 
البؤر التحليلية المتمايزة للفلسفة الإمبيريقية: المرونة الأنطولوجية للتكنولوجيا؛ فكرة 
التمكين التكنولوجية؛ واستخدام درجات القياس ال محلية لتحديد الخصائص النوعية 
لتكنولوجياتهم. ش 
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مضخة البرارى فى زيمبابوى 
ومرونة التكنولوجيا : 


الدراسة التحليلية التى أعدها كل من مول ولاييت عن منضخة زيمبابوى؛ هى 
مطاؤلة لتظوين كوج امن من الاششبالة افلس هع كجليل الكتوتومها والؤلفان 
عفان :موجه ها من جفكرة “نفل التكدواويهها" التى: عدا ياحمطان: تمل ل مسالة 
البببة النكم ارجينا رنترن وبولادي بل اام 1905 راسي ممنطاع نكن 
التكنولوجيا ظل تقليديا غير ذى أهمية كبيرة فى فلسفة التكنولوجياء إلا فى حدود 
إنكانية وققهافن نمعاثة كاتوية ف إطاى مساكل لكش هموي مكل “كتين التكنول وجا" 
على اللمتمع و لباك [لأخلافة التحيطة جردا لفاكين اإمول زكر لاس 1 هن 
إمييريقية ذات أهمية فى فلسفة التكنولوجيا؟ 


وعنتويالاكن او دول ووانتعه لبنوساق اشر التعنوزوع اطق مويل 
لا يدرسان أيضا نقل التكنولوجيا كتوجه تحليلى عام إنهماء وبشكل خاصء يوضحان 
أن بحثهما عن مضخات المياه» أى بتخصيص أكثر عن نوع محدد لمضخة الماء اليدوية: 
شبك الورارئ :قن اعادو كرا قن ه11 ) ونوا التفسبيسن لاله 
فيه بالنسبة للموضوع التقنى يمد المؤلف من بناء حجة تحليلية عن مرونة التكنولوجيا. 
وسوف نلاحظ أن مرونة مضخة البرارى ليست مرونة أبستمولوجية ذات صلة بالأطر 
الكثيرة التى يمكن أن يتبناها المرء عند النظر فيها.. إنها بالأحرى مروتة أتطولوجية 
بفححة شوات أن مخو وم ببناة) لكك اوج اكه" مول وتو اك :1100 صر 11 
ويقولان إذا أمكنت صياغة هذه الحجة فريما تفيد لاستخدامها فى مواضع أخرى؛ 
حي يتم استتحدات مضتوعات وإجراءات للمواقع الصعية المراسوكمتاج تالماح 
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الوك القال ايهو ان التق القع كو هين بويع هار نيرفن انه 
إنما يحاول أن يخدم وقابل للتكيف ومُّرن مع قدرة على الاستجابة... ريما يبرهن على 
أنه أقوى من غيره الراسخ (مول ودولاييت» ,2٠٠٠١‏ ص: 21؟), وهكذا تمضى الحجة 
باطراد لبيان أن مضخة البرارى بالمعنى العميق لها موضوع متغيرء وأن تباينها 
الأنطولوجى رهن الوسائل النوعية الت تجعلها مشتبكة مع موضوعات وممارسات 
وذوات وجداول أعمال أخنرى خلال العملية التى يشار إليها على نحى غير دقيق بعبارة 
تقل التكنولوجيا: 

وفى منحاولة لقهم نطاق مضخة البرارى؛ استخدم مول ودولاييت كلا من الحجة 
الزمنية والمكاننة إذ الملاحظ أن الضهة معقيزرة مع الزمن: لأتها موجودة منذ 
أكثر من نصف قرن,ء ولكنها تخضع لمراجعة بشكل ثابت: "النموذج الراهن نتيجة 
الأسلوب وتحسين مضخة مياه يدوية قديمة التى يرجع تاريخ تصميمها إلى عام 1555" 
اا ا 

ولكن سيولة مضبخة البرارى لم تكن بسيطة هكذا طوال تاريخ تحولاتها فى 
الزمن. وترتبط بشكل قاطع بمبادئ التشغيل الكثيرة الثن تفل على هديها أ مضنخة 
وكلمة تشغيل هنا لا تشير فقط إلى المبادئ الأساسية الهيدزوليكية أى الميكانيكية: إنما 
على العكس إذ لا بد أن تشير عملية التشغيل إلى نطاق عام واسع ييسر لكل من مول 
ودولاييت توضيح أن المضخة لا بد أن تعمل ما هو أكثر من الضخغ؛ لأداء المهام 
المصنوعة من أجلها على نحى جيد. وحرى أن ندرك أن المضخة تستهدف 'نقل رسائل", 
التى تؤت ثر فى فرصها كى يتبناها المستخدمون لها. 

وهكذا نجدها بلون الكويالت؛ لأن هذا يشير إلى صفاء ونقاء الماء» وعلمت المنتج : 
أن المضخات تعمل على أكمل وجه بهذه الطريقة؛ ويبدى أن الألوان ليست غير ذات دلالة 
فى أثناء العمل. إنها خصائص ثانوية لا تؤثر على فهم الجانب التكنولوجى ذاته. إنها 
قد تكون مكونات حاسمة لجغل التكنولوجيا تعمل؛ ولكنها بطبيعة الحال لا تعمل وحدها. 
وثمة جانب واضح فى المضخة أن تعمل بما نراه عآدة أجزاؤها التقانية.. وهكذا فإنها 
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فكون من راس القمكة لووحدة ققل الماع عه المشتتحة: ورافعة وسيل هته الكونات 
من مكونات أخرى عديدة على تجميع القوى التى تجعلها تضخ إلى الخارج؛ ولكن 
المبادئ الهيدروليكية لا تحدد ما من شأنه أن يجعل المضخة شيئًا خاصا بالمقارنة بأتواع 
الكيشات الأختوي إفيلامن السكاب الأخرى قدي إلى ,عاكلة المسيتكاك ذات 
"الروافع". وتعرف عن هذه المجموعة أن لها ضريات قوية وفعالة أكثر من غيرهاء حيث 
تستطيع رفع مياه من آبار على عمق مئة متر. وهنا نجد أن الخاصية المميزة لها هى 
طاقة الرقع. 000 

وجدير بالملاحظة أن كل قسمة من هذه القسمات ضرورية؛ ولكنها ليست شرطا 
كافيا لفهم تعددية مضخة البرارى فى زيمبابوى. إنها غير كافية لأن التكتولوجيا 
نفهمها فقط فى علاقتها بالقوى المشاركة فى شبكة العمل التى تعمل فيها. وأن أحد 
العوامل الرئيسية المؤثرة هنا بكتيريا إى. كولى "1اه© .5" وهكذا فإن أحد الأسباب فى 
ججل المقبخة عاماة مهما في | خدى قرع اسابوى هو إنهاتسدين يشل بنتا ل افق 
مياه غين ملوفة (أو باذك حد.من التلوث) بيكفيريا إى: كول وينوتها سيكون شاتها: 
الخلاصة هى أن المفسخة ليست فقط ماء ويل أيضا تكنولوجيا توفر وضعا صحياء 
ونؤكد ثانية أن قدرة المضخة على إنتاج وضع صحى متكاملة تماما مع إنجاز المضخة 
فى قرى بعينها. وطبيعى أن عملها كعامل صحى أمر حاسم لتركيب أجزاء المضخة 
بشكل صحيع؛ لأن أى خطأ فى التركيب يمكن أن يتسبب فى كسر أحد الأجزاءء وقد 
يحدث تسزبا من الجزء الخلفى ويعود إلى حفرة البئر. وطبيعى أن التركيب الصحيح 
لأجزاء المضخة يستلزم تعاوننا بين المضخة وعناصر كثيرة تقنية وقوى فاعلة غير تقنية, 
وأن من العوامل الحاسمة جهاز حفر أتبوب البئر» وؤاضح أن من أسباب شيوع 
المع كو خمياكضتها |السرزة ]كرا كسمل كاله تس 

كذلك فان عملية حفر البئر المبنية على أساس المجتمع المحلى تمثل نشاطا يدمج 
ما.هو أكثر من مجرد قسمات تقنية محدودة للمعدات والمضخة: ولهذا توضح كراسة 
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التطيمات -يصراحة- أهورا عدة ليشت مقتصرة على كيفية تشغيل الجهانء بل وأيضا 
ضرورة استشارة العرافين "092093" المحليين لاتخاذ القرار بشأن تحديد موقع 
الحفر. ويلزم إتباع نصيحتهم حتى إن جاعت معاكسة لفهم المهندسين الأوروبيين» لأن 
هذ مكل ترط مسيقا لتقف القرية مم الضتحة: وا داتسظ أن هد| الداتع دين ليقف 
وعمل العراف والاهتمامات الجمالية والصحية العامة وبين التكنولوجيا ذاتها؛ من شأنه 
أن ييسر ظهور موقف يكون فيه أبناء القرية أصحاب ملكية مشتركة ومسئولية جمعية. 
ويرى صول ودى لاييت أن هذا كله يمثل أسلويا آخر لوصف وتعيين الحذود المحيطة 
بالموضوع. وتشتمل مضخة برارى زيمبابوى أبناء القرية الذين شاركوا فيها معا.. 
ذلك يمكن أن تسم حدوة'العتم حول عضخ الممضع المكلى: وتشكمل بالقل على 
كل المجتمع المحلى. (١٠٠؟:‏ ص: 10-975؟), 

وها نحن أولاء الآن فى وضع يسمح لنا يأن تقول شينا عن عرونة هده التكتولوجيا 
تكويدا زالقن يقزر مكنانها الولفان: لس واعيما أرو تيع هذه افيه انين 
واضحا ما هى: 

جهاز تزويد بالماءء حدده الميكانيكيون الذين صنعوه وجعلوا منه مضخة؟ أم أنه 
زا ميرو دكن وتعرمام يكييات نعود وق حصقا فو مسف 1 رلكخ تقول قاكنة بتكن 
أن يكون جهاز تصحيح - حيث يمكن فى هذه الحالة أن نعتبر اللوح والقالب والفطاء 
والحصى أجزاء أساسية: ومع القول بأن المضخة يمكن أن تزودنا بالماء وتوفر لتا 
وضعا صحيا فإنها تستطيع فقط أن تنجز ذلك بمعدات فوندر - أى بجهاز خفر آخر - 
ومعه كتيب إرشادات ومقاييس واختبارات... وماذا عن المجتمع الريفى؟ هل ندرجه 
ضمن المضخة -.لأن المضخة تستلزم مجتمعا محليا يتولى تركيبها وصيانتها؟ 

وقد يصل الأمر إلى حد أن تتطابق الحدود مع حدود أمة زيمبابوى» نظرا لأن هذه 
المغبخة القومية لبرارى زيمبابوى تقيد فنى جعل زيمبابوى بالقدر الذى تصنعه بها 
ولو ا او 0 1 
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وتعهسين تراسة سول وزولانيت أن اللكون الركيس ف التكيف التاج الضيفة 
برارى زيمبابوى؛ هو أن سيولتها الأنطولوجية تسمح بربطها بأوضاع مختلفة على 
نطاق واسع فى ريف زيمبابوى؛ والخلاصة أن المضخة يمكن أن تحتوى على 
افستعما لك كثيرة نون برا تسوية فيما بيكها: وكذلك الصال بالنسية لكخلءلنا لها . 


تكنولوجيات التمكين : 


على الرغم من أن الحجة النوعية عن سيولة مضخة البرارى قد تبدى مثيرة 
للدهشة: فإنه ليس لنا أن تدهش أن يجرى امرئ دراسة أنثرويولوجية فى زيميايوى, 
ولكن قد يبدى الأمر مثيرا للتساؤل أن نلتزم بتوصية بول رابينى بأن الواجب يقتضينا 
أيضا أن يدرس الغرب أنثرويولوجياء وكم هى فكرة مهمة فى عمل التكنولوجيات الذى 
أجرته باحثة الأنثروبواوجيا الاجتماعية مارلين ستراثيرن. 
تدفع ستراثيرن بأن التكنولوجيا فى الثقافة اليورو-أمريكية تدرك أولا وأساسا 
اكز توا باعها بها عامل تنسير لعل ل 
ببساطة شديدة: إذا توافرت التكتواوجيا فإنها تستطيع 
عمل أئ شىء. وجود التكنولوجيا يحقق مجتمعا قادرا على 
البقاء والاستمرار. إنها فى الوقت نفسه قدرة أضحت فاعلة. 
ونتيجة التمكين التى تحققها التكنولوجيا هى الضمان لذلك. 
والاختيار يأتى تاليا. لنفصل أنفسنا عن أسباب عجزناء 
وسوف نرى ما الذى نريده كى نعيشء وكيف لنا أن نريد 
. خلق الهوية المحددة التى نشعر بهاء مثلما يفصل الأطفال 
أنقسهم عن أبوين لا يشعرون معهما بالكفاية (ستراثيرن, 
5 , ص: 44). 
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وواضح أن مفهوم التمكين يكشف عن تباين مع نظرة طوباوية التى ترى 
التكنولوجيا فى ضوء امتلاك البشر للسلطة؛ وكذا فى ضوء الفكرة العكسية التى تفيد 
بأن التكنولوجيا قوة تجريد من الإنسانية. والملاحظ أنه بدلا من تقييم التأثيرات 
التكنولوجية على هذا التقدير أحادى البعد تهدف ستراثيرن إلى الكشف عن الكيفية 
التى يربط بها الأوروبيون القيمة بتكنولوجياتهم وعن مدى شيوع قيمة التمكين ذاتها . 
وجدير بالملاحظة أن ذكر ستراثيرن» للأيوين غير المرضيين يشير إلى قضية فى 
.عام ؟995١؛‏ حيث أفادت التقارير بأن فتى وفتاة "طلقا أبويهما", فهذه القضية وغيرها 
"مق القضايا المثيرة للجذال مرتيظة بالابوين البديلين: عشين إلى ان مسسالة .ها تزتيت عن 
العلاقات الأسرية أضيحت مكشوفة بوسائل جديدة بفضل تكنولوجيات التناسل 
والوراثة. إن هذه التكنولوجيات يسرت بشكل حاسم "إمكانية ثقافية من نوع واحد"- 
(ستراثيرن: 1995, ص: 24): حيث أصبح ممكنا بقدر متزايد النظر إلى أسرة المرء 
على أنها مسألة اختيار أكثر من كونها مسألة دمء بيد أن البيولوجيا لم تعد أقل أهمية 
لقجديد عورة القراءة: 
ومثلما أضحت تكنولوجيات بعينها جزءا من ثقافة؛ فإن لنا أن نبدأ فى التفكير- 
على نحى مختلف- عن الإمكانات والحدود» ونطاق اليقين وعدم اليقين ذات الصلة 
بالقرابة. مثال ذلك يمكن أن يساعد الآن الأطباء مرضاهم عن طريق الاختبارات 
الوراثية؛ غير أن هذا قد يتطلب منهم أيضًا أخذ عينات وراثية؛ ولكن من خلال هذه 
الععلبة كن أن نمسي الطصي فلن مجويات فق أن الأب المفكركن لفل هن الآن 
الوراثى للطفل المريض. ويمكن للاختبارات الوراثية بأن تؤكد من جديد رابطة قرابة 
فبولرجية قائفة:ولكنها يكن الاتتض كله مشا :ذلك إفهبالإمكات الإفادة من هذا للدفة 
فت مقو الأب هو ابن الفرا اش 3) "00513017 ممع 38 أ أمنالة لاعن رأوع 5216" وشهى 
المقولة التى أصبحت لب قانون الأسرة فى كثير من بلدان الغرب؛ لذلك فإن الاختبارات 
الوراثية (الجينية) تفضى إلى قدر أقل أى أكثر من اليقين بشأن روابط القرابة. ونجد 
الأمر ذاته فيما يتعلق بتكنولوجيات التناسل؛ حيث إن كليهما يجعلان روابط القراية 
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يقيناء ولكّن قدرا أكبر من عدم اليقين يستمر لاحتمال إبدال (بويضات أو حيوان منوى 
أى جنين عن خطأ) فى العيادات. 

ما سيق هى فى الحقيقة إحدى حجج ستراثيرن التى تبين أنه بينما لا تخلق 
التكنولوجيات وضعا ثقافيا سلبيا أى إيجابيا فى ذاته: فإنها تساعد فى تشكيل موقف 
ثقافى يشتمل على الكثير من كل شىء (ستراثيرن: 1497: ص: .)١9‏ وعلى نقيض 
الحجة الشائعة التى تفيد بأن التقليد سرعان ما حلت محله الحداثة: تؤكد ستراثيرن 
أنه.فى حالة تكنولوجيات الوراثة والتكاثر يمثل الوضع الحالى للأمور وضعا متناقضا 
لأنه فى آن واحد ينتج تقليدا وحداثة. 

وجدير بالملاحظة أن مفهوم "حديث" يستخدمه عادة الغربيون لوصف ما يعتبرونه 
فى أى لحظة بعينها: جديدا فى عالمهم» بينم يجرى استخدام "التقليد' لوصف ما يأخذه 
الناس مآخذ التسليم؛ ولكن إذا تخللت التكنولوجيات الحديثة - روابط القرابة بقدر قل 
أم كثر من اليقين؛ فإن العلاقة بين التقليد والحداثة لن يكون بالإمكان فهمها فى ضوء: 
التقدم أى التدهور أنحادى المسار. إن التكنولوجيات يفكن اعتبارها حديثة بمعنى أنها 
"جديدة"+ ولكن ما تبشرنا به من تجديد هى قديم ويمكن فى الحقيقة النظر إليه باعتباره 
تقليديًا للفاية. كذلك الحال بالنسبة للتكنولوجيات يمكن النظر إليها كأنها توفر مزيدا 
من التقليد؛ حيث إن الناس يأخذون الكثير من أمور القرابة مآخذ التسليم (كما يفيد 
حشى الكلام فى. “روابط القرابة البيولوجية" والكثير من الحداثة؛ حيث:إن الناس يقرون 
بأن الكثير من الأمور المحددة عن القرابة جديدة» وخلافية وقابلة للتغيير, 

وتشير ستراثيرن إلى أن ملاحظة وجود "الكثير من كل شىء يمكن فهمه أيضا فى 
ضوء فكرة" المبالغة الثقافية. هنا لا نريد أن نقول إن التكنولوجيا هى العلة الوحيدة 
لهذا المأزق الثقافئ. بيد أنها تدفع بأن الموقف سهلته القيمة البارزة المقترنة بفكرة 
القدرة اراوس ضور الأمريكيون - الأوروبيون أن بوسعهم عمل أشياء أكثر مما 
كان ف التمتطا متهم يريا ماء وقد يلوروا يذلك ما يعزونه من "تمكين" للتكنولوجيا 
(ستراثيرن: :,١19497‏ ص: 55). 
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ويفيد التحليل بأن تكنولوجيات التناسل والوراثة تتضمن حالات إبدال ثقافية 
مهمة:؛ ولكن هل لذلك أى أهمية للفلسفة فى ذاتها؟ ويوضح أحد الأمثلة كيف يمكن 
لتصور ذهتى فلسفى أن يكون مرتبطا مباشرة ببيئته الثقافية. 

وفى عام ١487‏ ضرب الفيلسوف الدانماركى جان ريس فلور أمثلة عن "المفاهيم 
التحليلية' (الصادقة 0.0 خلاف عليها لوضوحها الذاتى) بالطريقة الآتية: 'المستطيل 
مريع وأنا ابن أمى وأبى" - (فلور .)١987‏ ولكن بعد 0" سنة لم يعد هذا القول اليدهى 
مسلّما به, نظرا لأنه أصبح بالإمكان تقنيا التنازع على الأبوة, مثلما يدور جدال بشأن 
الاختبار الوراثى ويرهان تبديل الأيوين. ويبدى أن احتمالات الخلاف ليس مسلّما بها 
فى نظام أموره غير قابلة للتغيير ولكنها على الأصح تتشكل وفقا لافتراضات ثقافية 
وإمكانات تقنية. والحقيقة أن الفكرة القائلة إن شيئا ما لا خلاف عليه فلسقيا؛ إتما يبدو 
مرتبطا مياشرة بحقيقة أنتا دائما تأخذ ورا بعينها ماخذ التسليم (فى هذه الحالة ما 
يتعلق بروابط القرابة والتكنولوجيات). 

وتخلص ستراثيرن من ذلك إلى أن انتشار التكنواوجيات أقضى إلى موقف يتمثل فى 
الزيادة المطردة فى عدم اليقين. وترى بدلا من ذلك 'أننا نسكن عالما تسوده فى آن واحد حالة 
متغيرة؛ وحيث إن درجات المخاطرة واليقين لا ينقى أحدهما الآخر بالتبادل» فإن هذا يقرض 
علينا تحديا بشأن كيفية وصف وكذا وضع نظرية لبيان كيفية نفاذ التكنولوجيات فى كل 
فكاث ذيحات مختلقة من التعيد رهذا ما :توشهه ف ةلذ الأخير. 


5-١‏ التفتيش على المصايد 
والتقديرات التكنولوجية 

اتساقا مع دراسة ستراثيرن لنا أن نتصور أن التكنولوجيات الجديدة لا تنتج فقط 
يقينا قل أم كبر. ونلاخظ فى المثال الأخير من خلال دراسة إثنوجرافية للتفتيش على 
مصايد الأسماك على سطح المركب "الساحل الغريى "مع 1ه لاأوعلا, نجد أيضا أن 
فتاك "ما هو أكشر من كل شىء": ونشهد كذلك هنا سيولة التكنولوجنا التى لاحظها 
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مول ودولابيت» كما نشهد قيمة التمكين المرتيطة بالتكنولوجيا واضحة هنا ولكن وراء 

بنيت سنفينة "الساحل الغربى" عام ,١1141‏ لاستخدامها للتفتيش على مضايد 
الأسماك؛ وسفينة إنقاذ؛ وأيضا كوحدة مساعدة لسفن الصيد. وعلى مدى بضع 
سنوات مضت كانت عمليات الإنقاذ والمساعدة هى المهام الرئيسية للسفينة: ولكن 
اقتصر عملها اليوم على العمل فى مجال التفتيش. 

إن أول اتطياع يحس به المزء عند دخولة إلى جر السفينة؛ فو أنها بيئة تعمل 
كل أنشطتها تكنولوجنا(). هناك خمسة ألواح مفاتيح لعمل مناورات السفينة: ولكل 
منها ثلاثة مستويات مختلفة تعمل أوتوميا؛ ويوجد نظام تحديد المواقع إلكترونيا عبر 
الأقمار الاصطناعية "625": وجهاز راديىو جيروسكوب "01512855 عم نامدالا ادها 6" 
"53161" وخريطة بحرية إلكترونية» وخريطة ورقية: أعلام إشارات» مسيار الصدى 
(قمر اصطناعىء راديو وإنترنال) ولواح ضخمة للتحكم فى الأضواء وهلب إلى غير 
أحدها للخريطة البحرية الإلكترونية» وآخر يعرض مواقع سفن الصيد؛ لتكون تحت 
المراقبة المسماة فى-تراك "1/1366" . ويوجد حاسوب شخصى آخر مخصص لأغراض 
عديدة متها الإدارة. ويمكن من خلال هذا الوضع متايعة مول ودولابيت واستكشاف 
تكنولوجيا فريدة بكل تفاصيلها لإثبات سيولتها. مثال ذلك إن جهاز تحديد المواقع 
جى.بى. إس مرتبط بشبكة من الأقمار الاصطناعية والخريطة البحرية الإلكترونية 
ململ رةه القضايا المهمة ثقافيا (انظر باركسء ١١٠١؟)‏ مثل المراقبة. وهكذا فإن 
التكنولوجيات فى الطبيعة التراكمية للموقف يرمته.. وهكذا تستهدف بيان كيف تتجلى 
سيولة التكنولوجيا من حيث العلاقات سواء بالإشارة إلى ممارسة العمل وبالنسبة 
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لتكنولوجيات أخرى حاضرة قديمة وجديدة. 
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وتقرش أن الكقونين التعتواوضات قا نكل ليها تقال زنك إ قفي انراق 
يمكن أن نحققه بوسائل كثيرة؛ إذ يمكن استخدام الرادار» أى البوصلة أى حتى علامات 
أَرْضية بارذةوالقزائط الورفية (هاتضين: 1544): ولكن نادرااما كروي عمليات تعديد 
المواقع بهذه الطريقة الآن؛ إذ يتم ذلك بأجهزة جى بى إس بطريقة أوتومية حديثة فوق 
خريطة الجهن الالكترونية...ومكذا تعكين حريطة البحان الالتتروحية تكتوارهيا شهمة 
لتحديد المواقع؛ ولكن الشىء المثير للانتباه أنه لم يتم استبعاد أى من التكنولوجيات 
القديمة؛ حيث إن خريطة البحار الإلكترونية لم تدخل الخدمة إلا منذ يضع سنين. ويبدى. 
فى الحقيقة أن الجديد لا يحل يبساطة محل القديم؛ ونجد تعبيرا يوضح ذلك عندما 
التقط قبطان السفينة يد هاتف مرتبط بمنظومة اتصال مهجورة الآن ونادى: “هلاء هل 
يوجد أحد هناك؟, وتبين أن التكنولوجيا أصابها خلل وظيفى ولكن الاتصال الداخلى 
باق على خاله. ولوحظ يالمثل أن متظومة تحديد المواقع المبتى على أساس استقبال 
موجات إف إم من أبراج على الأرض تملأ المساحة كاملة فوق الجسر؛ وإن لم تستخدم 
فظرولا تزال اللبشكة تحمل معها آله القيدين البهرية وبردفلة سنا طيسية ومن ماومة 
بذلك بحكم القانون. ؤمهما بدت هذه التكنولوجيات عبثية بالقياس إلى خريطة البحر 
الإلكترونية الأكثر ذكاءء فإنها تشير أيضا إلى أن التكنولوجيات ليست بديلا بأى معنى 
لبعضها البعض.. إنها إضافة إلى الشبكة القائمة من التكنواوجيات والمهام المختلفة 
على سطح السفينة. 

فنلا ستو شخ لكل هذا الكرية التقك»: زو كن عله الانال دوسي كان وقق 
الأمن» إذ إن التكتولوجيات القديمة -وقد اكتسبت ثقة- متاحة كاحتياط فى حالة فشل 
التكنولوجيات الأخرى, بيد أن العلاقة بين التكنولوجيات القديمة والجديدة لا يعكن 
اختزالها فى حدود الأمن. مثال ذلك إن الخريطة البحرية الإلكترونية ليست دائما 
موضع ثقة شأن الرادار الأقدم. وإذا سال عن وجه الاختلاف بين الاثتين (حيث إن 
كليهما يحدد موقع السقينة بالنسبة للأرض والسفن الأخرى) يشير البحان إلى الرادار 
'على أنه يبين مدى واقعية (الواقع). إنهم يؤكدون أن الخريطة البحرية الإلكترونية 
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تشتمل على طبقات لتفسير الملومات كك وكنبوها ع الرادا يوان هذة التوفييلات 
الفقيره يده التك ين الحينة. تانبات تهون أن العرييلة الجعرنة رم برضا من 
خلال برنامج تطبيقى يجرى تشغيله على حاسوب شخصى؛ وهو ما يعنى أنه عرضة 
لأخطاء واذهيارات:وهذه مسائل شائعة عند التعامل مع الكواسيت» ولكن الرادان أشيفت 
من ناحية أخرى وعلى مدى السنين- أنه يعرض الواقع على نحى موثوق به. 

لهذا فلاكؤال الغراقط الورقيةمعمول يها ومعروكية فو الصمن ولها دون مهم فى 
حالة اموا الطاقة فير تحاكنا :هن حال رقوء ضارة درل عند مقرل الا جنيك 
اقم كرف مكو علو رقنا مدل هرذ الكن يرس أنكيو ]ني السقاي د تديرت بن 
استخدام الخريطة الإلكترونية» ولنا أن نقول إن التكنولوجيات الجديدة ليست مجرد 
بدائل؛ بل وإنها تؤثر على عمليات الإحلال فى كل جوائب الشبكة. 

علاوة على هذاء فإن التكنولوجيات القديمة لا تعتبرها تلقائيا أجدر بالثقة وذلك 
لأسباب منها أن المرء قد ينسى بسهولة استخدامها حال بدء العمل بالتكتولوجيات 
الجديدة؛ ولذلك فإن اليحارة لا يعتيرون أنقسهم متساوين من حيث الاستعداد 
لاستخدام كل نوع من أنواع التكنولوجيا المتاحة. مثال ذلك: إن ليس كل بحار يستطيع 
التشكداع :اله السدص نكن أو اق بده المزاقع باتكك اج خريطة ورفية: 

زد على هذا أن الإدراك الخاص والمحدد بمدى الثقة الذى يمكن أن نشير إليه 
عونا إدواك التمكن الولو على طهو السفينة: يتفي هى الأخراهم تفيل بيئة 
البحر المضبطرية. مثال ذلك: حين يكون الطقس لطيفا صافيا فإن النظز من خلال 
القاكزة بوزاضيطة المقظطان المقري: دي السكين تعقوو قيرلا لتكوق الراقى اقرب ها كوت 
إل العفيعة وطسض أت فى فنذه المالة يكن :امتكان المتظاى 37اذتدهه للايزاك النعرى: 
وهو منا يشفق كثيرا مع تحليل إيهسد, ولكن فى حالة الطقس السو حت تصبعب 
الرؤية ول يون :اف نتى دهان ضمورة الراذا فى المقمذة لزئة لواقم عن بعد على تق 
أفضلء غلاوة على أسباب أخرى أنه بإمكانه تصحيح انحرافات تقع سنيب سوء حالة الطقس. 
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وثمة مثال مختلف وأكثر تعقيدا يشير إلى المهمة المشتركة المتعلقة بالتفتيش على 
المصايد, إذ أثناء التفتيش على سفن صيد الأسماك وتسجيلها تلزم مراجعة المشاهد 
مركن نهها و مراقتة"المصاف المج فت تراك وكذلك عن طريق يكان اخن علن:الأقل: 
هنا يعتبر الإدراك عبر المنظار المقرّب معرضا للخطأء إذ يمكن أن يكون من المتعذر 
جدا التمييز بين أرقام التسجيل الخاصة يسفن الصيد البعيدة بينما يلزم عدم الخطأء 
لذلك فإن الإدراك الناجح يتم كإنجاز موزع وجمعى بين المنظار المقرب والبشر ونظام 
فى-تراك. وإذا ريطنا هذا الحوار بالسؤال: عما الذى يحتسب تقانة عليا وتقانة دنياء 
يبين أنه من المهم جلودعلة أنه عند رصند حركة سفن صيد الأسماك؛ فإن الاتضال 
البصرى المؤكد وليست التمثيلات المنظومية تؤكد يقين التمثيل. وفى هذه الحالة نجد 
ثانية أن المناظير المقربة عوامل فاعلة أكثر محورية من نظام المراقبة الذى يعمل عبر 
الأقمار الاصطناعية. 

وهكذا فإن التكنولوجيات الموجودة على سطح السفينة الساحل الفغريى؛ هى 
تكنولوجيات مرنة أ سائلة سبواء من حيث علاقتها بظروف بعينهاء مثل الطقسء أى 
تاريخيا؛ حيث إن التكنولوجيات تضاف ببطء تدريجى على تكوينات تقنية موجودة. 
وتظن أن هذا الموقف يفسر حوارات البحارة المتغيرة فلسفيا بشأن معرفة كيف ترتبط 
التكتولوجيات المختلفة بالبيئة» حيث إن البحارة يضعون كل ثقتهم بل وأحيانا كل 
حياتهم قئ أيدى التكنولوجيات؛ فلا غرابة إن يبدون اهتماما كبيرا ومظردا ببيئتهم التى 
تعيش على تكنولوجيات تصوير الواقع؛ ومن ثم فإن القلق بل:الحذر إزاء هذه 
التكنولوجيات هما بعد محورى فى موقفهم أثناء العمل. 

علاوة على ما سبق تمثل السفينة الآن طرفا ضمن شبكات أخرى كثيرة تتيادل 
الخدمات وجميعها معنية بالتفتيش على سفن الصيد. وقد غير نظام المراقبة فى-تراك 
بشكل عميق تخطيط وتنظيم الحياة اليومية على ظهر السفينة. ونعرف أن دور سفن 
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التفتيش فى السابق انحصر فى الغالب فى إطار المنع» ولها أن تبحر إلى حيث نظن 
وجوه نر اكن ميق وتطرا أن الات الى قي بيمخغيل ليها ان كدوك تقفتا شكل 
ادائم؛ فقد كان البحارة فى واقع الأمر يراجعون أى شئء فى وقت ركوب السفينة ولكن 
اليوم أصبح ممكنا الإجازة أو الاحتجاز والمراجعة عبر الإنترنت حتى قبل الركوب؛ لهذا 
تم تزويد سفن التفتيش على المصايد بطريقة واقعية لقياس الانحرافات فى حصص 
الصيدء على الرغم من الصعوبة المائلة حتى الآن فى تحديد مدى عدم المشروعية. علاوة 
على هذا فإن منظومة فى-تراك تحدث الآن الكشف عن المواقع المختلفة لسفن الصيد, 
ما يسهل أكثر تحديد اتجاه الإبحار» معنى هذا أن التفتيش اليومى أصبح الآن يعتمد 
بالكامل على الارتباط بالأقمار الاصطناعية. 

ونجد بالمثل أن إنشاء منظومات تكنولوجينا المعلومات جديدة خاصة بالإدارة 
وميسورة على ظهر السفينة.. سمحت للوزارة بنقل عملية تخطيط التفتيش على سفن 
الصيد إلى وحدة "تقييم المقاطر' المتركزة على اليابسة. وهنا أيضا نجد القيمة 
التمكينية لمنظومة في-تراك هيات أيضا إمكانية أقوى فاعلة أخرى للتبخل فى التخطيط 
اليومى للعمل على ظهر السقينة.. وهكذا نضع فى الاعتبار الآن تكوينا من شأنه أن 
يعمل فى الآن نفسه على تمكين أو إيقاف العديد من القوى الفاعلة والأنشطة. 

وعندما سئل القبطان عن تقييمه لإدخال نظام فى تكنولوجيا المعلومات مستقيلا: 
وهى نظام سجل الصيد الإلكترونى قال: “هذه التكنولوجيا ستفيد كثيرا إذا عملت". 
وواضح أن قيمة التمكين ذاتها ليست فى خطر فى ضوء هذا الكلام؛ ولكن قبطانا آخر 
كان له رأى معارض؛ إذ رأى أنه نظرا لآن المهام الآن يمكن التخطيط لها من اليابسة 
يعطى للسياسيين حجة لاختصار وقت الملاحة وتقليل عدد البحارة باسم الفاعلية. 
وفقذا أفاق ف تراك لسن كحت النشطرة اتا نوبط سنفية الساحل الغزيى ناتخ 
الكرورمق ضكة ارخ التققض» حي إن القرئ الفاظة البعنةة بمكتها الحنكم فى 
أنشطتها بسهولة أكبر. ويرى عدد كبير من البحارة أن هذا الموقف يعرّض للخطر 
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المنارينة المقطط لها والسعفلة ات النيقة الغالنة تغعليزيا اللتفحش على اممنايد ؤ]دا 
هيات التكنولوجيات الجديدة إمكانات جديدة من حيث الفاعلية؛ فهذا من شأته ريما أن 
يعطلها من حيث استقلال الوظيفة والأمن. 

وكا تسوه تعابل الفلاق الذى اسك مهن الباق الشريم وقيظل يشا قدا 
قبطانا آخر مبتهجا بدرجة أقل لإدراكه أن "أيام الزمن الجميل" لن تعود أبداء.ومع ذلك 
يرى أن المستقبل يبشر بتحديات مهمة؛ ويشير إلى أن الملاحة البحرية أصبحت أكثر. 
أفانا تضق أ قيل, ويا واعنها :ان الاسدافات الطرية من الكخر وجنات إلى سفن 
الساحل الغربى لم تؤثر فى مدى اليقين. إنما على النقيض إذ تواقر قدر من اليقين 
بالفسة لهام العدل وكتترمة العضانا الاخر, ويتيتر هذا الرقفه المسيوس اتشتان 
وات التعييم القنارنة واسككذام تلاح ليا يوضع هداالماقًا أن محل متهقنا 
للفلعاقة الاتوقة من شنافة تك مفت غلر حال قنز التقزورا قد 


, السيولة الأنطولوجية‎ 5-١ 
٠: ودرجات التقييم والتمكين‎ 


كل التسدولة الكتواوسية فكرة ناردة ف كل داه من الطالاف القن عركنياها: 
بدا هذا اكت نديد ف عالة مشبكة ريسا بو الحى كوي فى لعفف هذه التقرع 
تاروفان السوال المخرري فى كلك الحالة: إن عدن سرف سوه العدولوهنا ةرتفل : 
إنخوق الثقائم الرشمسية إن السولة تسد سود لفيقة البوار وكتلنفا كيا بالقا لين 
الأقرين من النشلر زغين البظع وليشت الإذراك التصري للمعدفة, ولا زيب قن أن 
الاش اديوه رق سكطهة يعناق اكه ولكن التكدوا هنا واتب؟تخلصى راشع 
وثبتت أى فقدت ثباتها من خلال الروابط التى تشكلت على أيدى مجموغة متتوعة 
ومققا ترقية لقو القاليلة يما :فى :ذلك الأجواالركسسيدة لضفه واجيزة عقر 
الأنبوب» ورأى العرافين "0920925": والدهان؛ ويكتيريأ إى - كولى. 
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وأسهمت المضخة خلال عمليات التحول الزفانى والمكانى: فى إنتاج الحالة 
الصحية يما لا يقل عن إسهاماتها فى بتاء المجتمع المحلى؛ بل وريما أسهمت فى بناء 
أمة فى زيمبابوى؛ وذلك لأن التكنولوجيات لديها إمكانات بعيدة المدى ونتائج ليس 
.بالإمكان التنبق بها فى تشكيل الطبيعة على نحى ليس من المجتمع. وتجد هنا فكرة 
0 كاسترى عن التعددية الطبيعية أكثر إغراء من فكرة التعددية الثقافية فى 
تخصصات التكنولوجياء إذ تأخذنا هذه الفكرة مياشرة إلى ساحة أتطولوجية وذلك 
بالتأكيد أن التكنولوجيات والناس والموضوعات "الطبيعية" أضحوا جميعا مرتبطين 
متو ب تعيات بقرة رك ص ضور يكلمة ين الجتيدات الططة ارقو اناه 
أى الصحة الريفية؛ أى أمما إفريقية؛ طبائع مخطفة ليست دائما متوافقة تماما على نحو 
ما يبدى الوضع بالنسبة لمضِخة زيمبابوى. 

كذلك بدت واضحة تماما هذه السيولة فى حالة سفينة التفتيش؛ وتشبه إلى حد 
يعن إضافة #تولؤجدات العرفة الدشة وقروها دن التكدر اوجياك المتقدطةززونا أعدكطة 
فق تفديرَاك سواء فى الخطبيق المحلى للعمل على سطح السفينة وكذا علاقة السفينة 
بالممارسات الإدارية على اليايسة. وقدمت لنا هذه الحالة صورة توضيحية لكيفية 
استخدام التكنولوجيات الجديدة؛ وليس مجرد اشتبدالها بالقديمة» وتحويل الشبكات 
القائمة بين الناس والتكنولوجيات. وطبيعى أنه فى مثل هذه المواقف يكون من الصعوبة 
بمكان فهم التكنولوجيات على أنها أجهزة مستقلة؛ ولكنها على العكس تحثتا على النظر 
إلى المشهد التقانى؛ حيث تتعايش التكنولوجيات الأقدم والأحدث مع مهام العمل الأقدم 
والأحدث. 

وواضح أنه بسيب هذه التعقيدات (اليومية) ينخرط اليحارة خلال عمل مستمر؛ 
يعكفون عليه لاستحداث مقاييس تقيمية جديدة. كيف تكون المقارنة بين التكنولوجيات 
مع اختلاف الظروف والأؤضاع؟ أيها الأفضل لأى أنواع المهام مع معرفة مختلف 
أنواع القيود؟ إن هذا الجهد عير التجريدع:وإن ظل:تصررا ذَمنيا قياس ونتائلة 
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"الخيرات” و"السيئات" وضعته الفلسقة الإميريقية فى بؤرة الاهتمام. إننا قد لا نهتم 
فقط بتحديد مقاييسنا نحن التقييمية (مع الأمل فى أن تكون صائبة) ولكن أيضا بقهم 
المقاييس التقييمية المنتجة محليا المعتمدة لدى العناصر الفاعلة فى مواقفهم هم عند 
العمل فى بيئات فنية. - 
أشيا ء كثيرة 5 تنبع مثل هذه اليؤرة» حيث إن درجات تقييم التمثيلات 

التكنولوجية "الخيرة" و"السيئة" يمكن أن تصبح مشكلة فى ضوء أى موقف فلسفى؛ 
فإنها مع ذلك تحقق نتائج إيجابية فى أى مواقع محلية؛ لهذا السبب ليس طموح 
الفلسفة الإمبريقية لتقييم ملامة تلك الدرجات بواسطة معيار فلسفى منتج خارجياء 
إنما الصواب أن تحاول فهم ما الذى يمكن أن تعلمه مثل هذه الدرجات التقييمية 
للفلسفة. ولكن كما أشرنا سابقا هذا لا يلزم عنه التحول العكسى من يؤرة اهتمام على 
الففناغ المفاهيمية الفلسفية إلى الوضف الاكشرحرافن للسمارسة المطدة: وذلك أن 
عددا من أوجه التمايز التحليلية التى تمتد أصول نشأتها فى مكان آخرء تعمل هى 
الأخرى بانتظام على سفينة الساحل الغريى؛ مثال ذلك إن تقديرات الحس العام للتقانة 
العليا والتقانة الدنيا ليست مقبولة على علاتها فوق السفينة؛ ولكن على الرغم من ذلك 
قلا تال مليف بوساكل عكر عد مفارنة السفينة مفيرها , وحفرت أن نقكره الثفانة 
العليا بدأت تروج بطريقة تذكّرنا بالطريقة التى نصف بها ستراثيرن استعمال مصطلح 
كنيف وخر اسكعيال التفانة الفليا داكي ىمو لد لوضت الأشنناء 
الخدوة فى البلك. ولعنها :فى غالن الأحيان فين إلى الأشياء الجديدة الحر عل يهان 
آخر غير محددء مثل: سفينة يابانية تم بناؤفا حديثا وتعمل أوتوماتيكيًاء وأيضاء كما 
تفيد التقارير» دون قبطان. ومع هذا فإن البحارة لا يعتبرون أجهزتهم التكتولوجية 
(الجديدة أو القديمة) تقانة دنياء إنما تجد العكس إذ يجرى استخدام “تقانة دنيا” لوصف 
الممارسات التى تبدى أنها ليست تكنولوجيا خالصة:؛ مثل تحديد موقع مع استخدام 
خرائط ؤرقية. والملاحظ أن سلّم الدرجات من تقبانة عليا إلى تقانة دنيا يجرى 
اكتكتساؤما هلي مكيزل اللقاركة فى التقارس الحا لشت وضبقا لأ دي قات 


محددة, 
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ولهذا السببء وفى ضوء أنشطة السفينة المرتبطة تكنولوجيا بالعديد من المواقع؛ 
فك بان سما فى النحة بالتمريب روكذ عامتجال مها منيسنا بالكختريين 
المواقع والممارسات الأخرى المشاركة فى صوغ فروض توجه استخدام التكنولوجيا على 
ظهر السفينة. واقترحنا علاوة على ذلك؛ أن نقل المفهوم هذا يستلزم انتباها تحليليا, 
وهذا هى السبب فى دعوتنا لعمل دراسات عن نقل المفهوم التكنولوجى لاستكمال 
تحاليل نقل التكنولوجيا. ويتبع هذا تأثير آخر يسمح لنا بتعميم إشكالية درجات التقييم 
التى واجهناها على ظهر سفينة التفتيش. والملاحظ حتى فى هذا الموقف المحدود أن 
الجديد والقديم والثقانة الدنيا والمتقدمة يصعب وصقها كما يصعب يقينا تقييمها: 

: ويعترف مول ودولاييت بأن اختلاف درجات التقدير يساعد فى فهم الإمكانية والخطر 
التكنولوجى؛ وهذا هى السبب فى أنهما أثتيا على من صمموا مضخة البرارى؛ لأنهما 
لم يأخذا مأخذ التسليم مسألة تفوق درجات التنمية المتفق عليهاء والتى تعطى الأولوية 
لما قيل إنها تقانة علياء وحديثة, وموحدة المعايير على حساب التقانة الدنيا والتكنولوجيا. 
المتخلفة التى يصعب التحكم فى استخداماتها فى البلدان النامية. 

وفى رأى مول ودولابيت أن هذه التكنولوجيا أصبحت تحديدا قادرة على المشاركة 
بقعالية فى العمل فى مجالات طبيعية متعددة بسبب تبنى التقديرات البديلة ذات القيمة 
التقنية بين من طوروا. مضخة البرارى. ومن ثم كانت النتيجة أنه على الرغم من أن المضخة 
تعتبر تقانة دنيا نسبيا وجهازا بسيطا عند تحليلها فى ضوء مبادئها التقانية فإن هذا 
الوضع تحديدا ريما كان هى من ستهل مرونتها التكنولوجية. ولقد كان هذا الموقف هى 
الأكثر إثارة حال إضافته إلى الكثير من التكنولوجيات المتقدمة المرنة» خاصة تكنولوجيات 
المعلومات التى راحت وانتشرت تحديدًا بسبب مرونتهاء ولكنها مع ذلك تم تنفيذها وفق 
طموح صارم وملتزم يقواعد محددة؛ وهكذا فإن ميكانيكا السوائل المدمجة فى بنية 
يفخ" لبر رم وببا "عا متا رش تهرية اتقيل بل المشروهات الخص خا إل ستديدقن 
تنمية بلدان العالم الثالث» ولكن ليس لنا بوضوح أن نتوقع أن نتمكن من عمل هذا فى 
صورة نموذج عام للتنمية التقانية التى يمكن نقلها بسهولة إلى ممارسات أخرى. 
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وفى حالة خرفة اليحار, كمثال فإن التكنواوجيات المتقدمة والمرنة يمكن أن 
نكشف عن قدراتها الرئيسية بالطريقة التى تؤكد بها أن مقاييس الأمن محققة 
سراح روفن فى هذا الموقف حيث البسيط مزن, والمتقدم صعب المراس» يبدى لنا 
كف أن الفلسفة الامزريقية يمكن أن ترعوغ مقاهيمتا عن التقانة العليا والتانة الدتيا. 
وعلى الرغم من عدم ضنمان أى نقل؛ فإن هذا يفسح مجالا لإمكانية أن تكون المرونة 
الوجودية أمرا جديرا بالمكابدة من أجلها فى بعض المواقع الجغرافية. 
أخيرا وفى ضوء العلاقات بين التكنولوجيات التناسلية الجديدة التى وصقتها 
٠‏ ستراثيزن» أضبح واضحا أن هذه أيضا مرنة. وتبين ستراثيرن يعد ذلك كيف أن هذه 
التكنولوجيات مرتبطة بمفهوم تقانى محدد عن التكتولوجيا كعامل تمكين. ويلاحظ أن 
هذه الحجة توسع وتقوى الفكرة القائلة بأن الدراسات عن التكنولوجيا يمكنها أن تركز 
فى آن واحد على التجمعات الهجين التى نشات خلال تنفيذه تكنولوجيات جديدة؛ مثلما 
تركز على الفروض الخاصة بالطاقة التكنولوجية الموجهة لمحاولات بناء تكنولوجيات 
جيدة. وواضح أن ستراثيرن لا تحلل النمى التكنولوجى فى ضوء درجات تقييم بارزة 
وال قفدين إلى انوا تسيب في هون قاو مهما طزغ رم الحقين ه146 1) الى 
كلمن التفليد (البرك بورجمان)! وتؤكد بدلا من ذلك أن القسيمات التومية الخاصة 
باستخدام التكنولوجيا وعلاقتها بفهم القرابة أى المرض؛ تفضى فى آن واحذ إلى تحقق 
قدر من اليقين. وترى فى هذه العملية إمكانية لحدوث تغيير درامى فى قدرتنا على 
اتخاذ قرارات بشأن ما هى "عقلانى' أى "خير" لنفعله. وينشأ فى هذا التحليل نوع بذاته 
من التسيية :نولكن نون ايسان له سن تعردية |تمكتواوينية ان العلدقنة: زيط الاصرع 
أل متفيلة غربية بشان لكي التكترلومى كنت ركاامع السيولة الانطواريجن: 
للتكنولوجيات؛ تخلق مواقف تتقوض فيها أكثر فأكثو تحديدات واضحة للواقع والقيمة. 
وضيق أن قدمنا مثالا توضيحيا صغيرا لهذا الموقف أن حاولنا تطبيق حجة ستراثيرن 
على تمزيقفلمقى قدمة فلون عن القخنايا 'القتطيلية: ويفيد الال إنه حت اللبتات 
الأساسية لبناء تصور فلسفى يمكن أن يكون ميسورا للجميع لاطراد التغيير 
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التكنولوجى.. وهكذا نجد أن الالتباس التكنولوجى يأخذ وضع قضية تحليلية مهمة. 

وهذا الاهتمام غير ذى صلة بالحفاوات أو اللوم بشأن واقع أننا نعيش فى 
مجتمعات تكنولوجية. وتوصى الفلسفة الإمبريقية ينوع مغاير:من الارتباط الفكرى الذى 
لا يفرض مسبقا درجات تقييمه الخاصة ولا مقاهيمه ولا فروضه لتطبيقها فى أى 
مكان.. إنها لا تحاول عرض تفسيرات للهياكل أو الآليات التى يتعذر عليها توجيه. 
التطور التقنى. وتهدف الفلسفة الإمبريقية بدلا من ذلك إلى الواقع رؤيتها عن سيل عمل 
التكنولوجيات والتى يجرى العمل بها فى المواقع المختلقة. 

وتفترض الفلسفة الإمبريقية أننا غالبا ما نواجه مواقف تكنولوجية تنطوى على 
تناقض متكافئ» وعلى خطر واحتمالات. وتترابط هنا أشكال العمل المحلية والأكاديمية 
والقيم والتصور المفاهيمىء وغالبا ما تكون معرضة للخطر. ونعتقد فى مثل هذه 
الحالات أن هذا الطراز التحليلى نهيئ أنا مدخلا مهما وقابلا للحياة؛ لإنجاز ارتباط 
متعدد المهام مع القضايا التكنولوجية الملحة ذات الشأن. ا 
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الهوامش 


)١(‏ النظرية المؤسسسة على الواقع ومنهج البحث الإثتوجرافي؛ هما من المواقف المنهجية الرئيسية فى 
الدراسات العلمية والتكتولوجية. " 

(5) الأب هو ما يوضحه الزواج. 

99 تولى جاد قيادة مجال بحث على ظهر السفينة فى شتاء عام :2١١1‏ وربيع ٠‏ ٠؟,‏ حيث ركز 


اهتمامه بخاصة على التكنولوجيات وممارسات العمل قوق الجسر. 


2010 
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ثبت المصطلحات والأعلام 


لا حيوى 
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اتحياز إنسانى 


نزعة مركزية بشرية 
مشغول أى مصنوع فنى 
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ذرى 
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بردياييف» نيقولا 
بورجمانء ألبيرت 
الهندسة الحيوية 
البيولوجيا الإحصائية 
التكنولوجيا الحيوية 
حيوى 
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سيكاريللى؛ يرونو 
جاد؛ كريستوفر 
المناعة اكاكية 
القووة اللسياه 
التصور المقفاهيمى 
موصل 

مفترض ذهنى 
متصل 

التعييو لقي 
السييرنية 

الفضماء شمر 
التجرد من -الطبيعة 
مبحث الأخلاق والتزاماتها 
ديساور» فريدريش  ١‏ - 
الحتمية 

الانتشار 

الكشف - الإفشاء 
نظرية الخطاب 
التشتت 

دريكسلر» إريك 
دريفوس» هويرت 
العلة الفاعلة 

خلية كهربية 
الإمبريقية 
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الأتطروييا 
تقانة المرحلة الأقدم 


الإبستيم (معرفة): 


إفراز المحتوى إلى الخارج 


فينيرج» أندرو 

قيليبى» توماسو 

العلة الفائية 

التكنوازهيا التالنة 
مدرسة فراتكفورت 
القوعة تفتلي 
جاسيتء أورتيجا واى 
الإيدال الجينى 

العلاج بالموروثات (الجينا 
الهندسة الوراثية 
الهندسة الوراشية 
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هيسء كاترين . 
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هيرى السكندرى 

توماس» هوغس 
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هورخيمر؛ ماكس 

إيهد؛ دون 

إيهد» دون 
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الفلسفة العليا 

ميتشام؛ كارل 

مول» أنيمارى 

مبحث الوراثة الجزيئية 
النزعة الطبيعية المتعددة 
متعدق التفسيرات البديلة 
الوك ورياك ناركن الناقق 
تكنولؤجيات الإيحار 

التقانة الجديدة 

البيولوجيا العصبية. 
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الاتطوكيزاوجيا -لاهوت الوجود 
النزعة الكلية الأنطولوجية 
أنطولوجياء ميحث الوجود 
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جزئ غضوى 

تقانة ما قبل التاريخ 
نموذج إرشادىء بارادايم 
نموذج إرشادى - بارادايم 
براى؛ قيليب 

التمثيل الضوئى 

بيكرنج؛ أندرو 

.بيكرنج؛ أندرو 

القشاء البلازمى للخلية 
:الصفائح التكتونية 
الؤقشة 1 
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بؤوستروم» نيك 

الكيفيات الأولى 

الرئيسيات 

أغشناء أن الوق متقاعنة 

تكنولوجيا أولية 
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انلقتنا 
ميحث رصد الزلازل 

سلنجر "ا" إيفان. 

غقاقين الذكاء 

ريس؛ بسورن 

خلية التخزين 
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الإنسان الفائق 
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ا معدل وزاقيا 
مانيعد الإكسيافة 
الإنسانية البديلة . 
الإنسانيون الجدد 
قانون كلى 

الفضن الحجرق لقنتم 
منفعة 
5 
التحليل التبايتى 
النزعة البصرية 
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فيئر؛ نوريرت . . 
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المحررون فى سطور : 

-١‏ جان كير برج أولسن 
أستاذ نظرية العلم فى قسم الصحة العامة - جامعة كوينهاجن - الدانمارك. 
شارله ف :عدزون لين جل الدر ا اط فلشحة الك اريضاء 

؟- إيفان سلنجر . 
اسكاث سياه فى فيه روشسة التكذو هرات الولانا ف تمده 
ألف وشارك فى تحرير العديد من الكتب عن علم التقانة» وما بعد الظاهراتية؛ 
وفلسقة الخيرة, وفلسفة التكتولوجيا. 

'- سورين ريس 
من مؤلفاته "التماثل بين برونى لاتور ومارتن هيدجر وكتاب نحو مفهوم جديد عن 
التكنولوجيا.. نقد لمارتن هيدجر. 


5201 


المترجم فى سطور: 
د. شوقي جلال 
بول اك 
« مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة- القاهرة. 
عضى المجلس الأعلى للمعهد العالى العريى للترجمة - جامعة الدول العربية - 
العزاقن: 1 
« عضو المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة - لجنة قاموس علم النفس فى 
. السبعينيات. : 
© حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى- فرع الترجمة عام 1946. 
© له أربعة عشر مؤّلفا من بينها: 
- الشك الخلاق فى خوار مع السلف. 
- أركيولوجيا العقل العريى؛ البحث فى الجذور. 
- التراث والتاريخ 
- الفكر العربى وسوسيولوجيا الفشل. 
- المجتمع المدنى وثقافة الإصلاح.. رؤية نقدية للفكر العربى. 
- الترجمة فى العالم العربى.. الواقع والتحدى. 
له أوراق بحث فى عديد من الندوات والمؤتمرات العربية . 
أكثر من ٠.١‏ كتانا مترجما منها: 
© الإنسان... اللغة... الرمز تأليف تيرنس ديكون . ١‏ 
« الثقافات 86 التقدم تاليف مجموعة من العلماء. 
ترجمة لسلسلة عالم المعرفة بالكويت والعديد من الكتب. 
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التصحيح اللغوى: كريمان البدرى 
الإشثفرف الفنى : حسن كاملل 


وجود التكنولوجيا وتطورها رهن وجود الإنسان/المجتمع المبدع على 
مدى التاريخ. وإبداع التكنولوجيا هى الذى يحقق مجتمعًا قادرًا على 
البقاء والاستمرار. فاليد الصانعة التى تطورت بفعل العمل الاجتماعى 
هى التى صاغت بفعلها مخ الإنسان وثقافته ولغته. وصاغت المجتمع. 
لذا يمكن القول إن التكنولوجيا هى التى صاغت هوية الإنسان؛ 
وتطورت هذه الهوية مع تطور التكنولوجياء وتطور دورها فى صياغة 
طابع الحياة مع اختلاف العحصور ذلك َك الإانسان/ المجتمع كما 
يوضح الكتاب ليس فقط كيانًا عاقلاً/ مفكرًا بل كيان صانع. 

وتمثل فلسفة التكنولوجيا وافدا جديدًا نسبيا فى مجال الفلسفة. بدأت 
إرهاصاتها فى أواخر القرن التاسع عشرء وتطورت مع تطور عصر 
الصناعة والمعلوماتية. 

يعرض الكتاب "موجات جديدة" بقلم جيل جديد هو الجيل الثالث من 
فلاسفة التكنولوجنا المعاصرين. ويكشف عنا كتطوى عله التكتولوجنا 
أبدًا من نعمة ونقمة, من نفع وخطرء وإذا كانت تمثل على مدى التاريخ 
وعدا بتعزيز مطرد للبشرية» إلا أنها فى الوقت نقسه نذير دمار وفتاء. 


تصميم الغلاف: عصام عبد الرحمن 


